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إلى الأ ستاذة الد كتورة نبيلة إبراهيم سالم 


ناقدة راثدة , . 


و FEE EE‏ ستشهية "= 
وإنسائة أليقة . 


مداخل 


تنطلق الرؤية التقدية وجمالياتها في هذا اليحث من إشكالية «نظرية الكتابة 
الشسوية: رهي تظرية تتکرع على محورين : 

الأول : قراءة وضم المراة وعلاقاتها فى الفقافة والأدب +للتعرف إلى المساحة 
التي اضطهدت فيها شخصيتها » عا شكل سياق الظلام والقهر في التاريخ البشري ؛ 
دون آن تنفی هذه القراءة الب ر المشرفة التي أنتجتها الكشابة عن إنسانية المراة ‏ 
وأعطتها حفوقها ؛ ورتيتها الأجتماعية الفاعلة . 

والثاني : دقع النساء المبدعات إلى أن يشكلن أدبهن الناص الذي يسعى إلى 
بناء ثقافة مغايرة » مرد على الواقع الاجتماعي الظالم » وعليى الشقافة الذكورية 
الساتدة » سعيا إلى يثاء المساواة بين الذ كور وال ناث في الراقع والعمشيل . 

لا بزال داك حلاف ين التقاد والأدباء حول قسمة اللغة الا دبية بين الذكور 
والآنات » لكن الكاتبات خاذل القرن العشرين حاولن أن يؤسسن من خلال إبداعهن 
أدبا ونقدا ماشكل سياق ١‏ الخطاب لتوي الخحلف عن الطاب السائد الذي 
تعامل مع المراة بوصفها أما مثالبة ؛ وزوجة مقطهدة ؛ ومعشوقة باهرة الحمال ٠‏ ورغزا 
فتغلدد الدلالات ... وزكر هذا الخطاب على تفعيل دور المرأة بوصقها الشخصية 
المتحررة » والشائرة > وال سان والفققة > والمبدعة > والضحية > فكائت الكتابة اللسرية 
من هذا المنطلق مسكونة بعداء اجتمع غير الحضاري ٠‏ والتقاليد الذكورية السابية ؛ 
زالشقافة الأبرية المتحرة . واللغة الأ بداعية التقلبدية : 

ge‏ تحددت منهجية الباحث في دراسته للرواية العربية 

الفلسطبئية التي أغرت الكتر من نقادتا بالتفاعل ععها من زاوية «أدب المقاوعة 

راهزا فيي وه الصراغ العربي الإأسرائيلي ءولانه لا كن لأ ية رواية قلسطيتية أن 
هضف بعیدا عن واقعها ء فقد بدت الروايات الست والعلائرن - النماذح الخحارة 
للدراسة في عدا الث - دات علاقة حميمة بواقع الصراج العربي الأسراثيلي : 
لکن تبقى هتاك قضايا اجحباعية كثيرة » أبرڑها ما يحص وضم المراة وعللاقتها 
بالآخر , لذلك اخترت الروائيعن من بيثات فلسطيتية مختلفة ؛ حي ينمي غساك 
كدفاني ولياتة بدر وسلوى البنا إلى واقع الخيم الفلسطيني في الشتات ١‏ ويل إميل 
حبيبي وسحر نحليفة الواقع الفلطيني حت الاحتلال الصهيوتي ٠‏ وتشكل جيرا 


إبراهيم جبرا ؛ وليلى الأطرش سن خلال النفى في المدن العربية ... 

والحقيقة »آنه لا يختلف امجتمع الفلسطيني عن أي مجتمع عرني في كرن 
مجتمعاتدا العرية عموما ؛ اضظهدت للرأة ٠‏ وهمشت دورها . ولا يعني هذا أن الرجل 
لم بضصططهد بدوره في مشل هذه الجتمعات غير الواعية على وجه العموم ؛لكن ما 
أعثیه هو أن اضطهاد المرآة جاء مضاعهفا »وستمعدد الأشكال قياسا إلى اأطهاد 
الرجل ١‏ إذ يعد الرجلل تفسه الذي يشارك المرأة في بناء الأسرة ء وحمل أعباء الياة 
هو أبرز مضطهديها في البيثات غير الثقافية ء لأ ته نصب من نقسه وصيا على حياتها 
عشدما احترلها غي داثرة الرمة »فحرمها من مازسة الباح في الطياة الظبيعية + لتغدو 
يذلاك مستلبة الوجود في ضرء غياب العدالة الاجتماعية من جهة » وتخلف الخقافة 
بسبب عيملة العقلية الذكورية عليها من جهة أخرى . 

HF iF E 

في هلا البحث تمحورت إشكالية المرأة في الرواية الفلسطيتية سن خلال 
منظورين ؛ الأول ؛ أن ينظر إليها على أساس أنها إنسان له مقومات الحياة الحرة فى 
التصرفات والاختيارات + وقد جاءت هذه النظرة الحضارية اللقفة مخدودة الفاعلية 
يسبب القيود الذكورية التقليدية التي صاغت الحياة الاجتماعية وهيمتت على 
فدراتها ؛فحانت كبابة الذأكور محدودة التعبير عن هذه النظرة التي يشترض متها - 
بوصقها نظرة اقفن - أن تقدم المرآة إنسانا مساويا للرجل ‏ وثي الشابل حاولت 
كتابة للرأة مورا بعت أن الت نصيبا من الحرية » أن تصارع من أجل إنسانيتها 
وحريتها الحاملة ؛ معبرة عن ورضعها بوصفها ضحية للتكوين الاجتماعي القائم ؛ 
فكاتت هذه الجتابة أكثر تعلق بإيسانية المرأة من أية كتابة ذكورية . والتانى : أن بنط 
إلى الراۃ غلی ساس آنا کائن یعیش لغیر ذاته ؛ کان قگون سا فان من اجل 
أبائها ؛ وزوجة تؤمسن بحكمة « ظل الراجل ولا ظل الحيط» ١‏ ورمزا للوطن ويره 
ومجردة من إنسانيتها لصالح الحسد , : إلى حر نلك من صرر تكشف عن شخضية 
مرا «الشيء٠‏ ء لا الأثسان في النظرر التقليدي غير الحضاري على العموم . 

من هذا اللتطلى لم يلف الأمر كشيرا بين عسات كنفاني وإميل حبيبى وجرا 
إبراهيم جبرا في تناولهم لشخصية المرأة ء إذ استتدت نظرتهم إلى المراة على ساس 
أتها شخضصية قوق درجة الواقع ؛ معنى آنها مثلت على الأغلب رمزا يتجاوز سياقه 
الإ تساني الواقعی إفکانت عند كنشفاني الام الرمز للوطن ء وعند حبييي السبيبة الرمز 


لار ؛ وغند جبرا الى الرمز لثالية الجسد الشير للجتس . وعلى هذا الأساس بدا 
من الصصعب آن جد لدى هؤلاء الروائبين شخصية نسوية تتحرك ببطرلة إناتية 
واضحة + مجسدة لذاتها بوصفها اسرآة متحررة من جماليات القيرد الذكررية واقعا 
وتقثياڈ ؛ 

أما رأة في الرراية النسوية فكائت أكثر قاعلبة في تعبيرها عن شخصيتها كما 
هي في الواقع » حيث أعلنت الرأة هنا قردها على أنشويتها السلبية گما بدت فی عیون 
الذاكور» وأعلبت أيقبا تمردها علي الكتابة الذكورية عددما حاريت ضور المرأة ما فرق 
الواقع ء وأحلت مكانها المرأة الراقعية بإيجابياتها وسلبياتها » فن هتا بدت شخصية 
الا بئية السرد النسوي تحمل دور البطولة في الحياة الاجتماعية وف ثا رژاها 
للعالم من حولها » فعبرت عن رضعها برصفها ضحية اجتماعية » كما تعانى أيضا 
من کونھا آنٹی لم تتدرب علی آت تعيش یس ریا درن عقد نة دوقي هلا اسياق : 
أيفا » بدت الرآة في صورتين بارزتين. : صورة المرأة الشققة الت قبحث عن حرينها 
قي الواقع المسكون بالتناقضات » وصورة المراة الحرمة التي استكانت نحت ظروف القهر 
الاجتماعي » بل تجاوزت ذلك ١‏ أحيانا ء إلى التحالف مع الرجل شحارية المرأة المخقفة 
اة من حريتها: 
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ل شك ات قراءة ست وتلائين رواية فى هذا البحث ء ليست بالأمر اله ١‏ ورجا 
بدت - من هذه الناحية - منهجية البحث منفتحة على المنهج الشقافي الفح ؛ إذ 
الهدف الرئيس فن الدراسة بتاء التسودذج النسوي العام الذي يتكرر في روایات 
الكاتب أر الكاتبة , 

وقد بدت الروايات رغم تعدديتها محكومة بنظرة مسحقرة بخصوص ثوظيف 
شخصية المرآة فى بتيشها »عا يجعل الأفكار العامة تتشكل باللستوى نفسه من رواية 
إلى أخحرى »فقد کتب جرا إبراهیم جبرا روایاته السیع باساوب رواية واحدة طرج 
فيها غوذج الأنثى المسد ؛ حيث تكرر هلا الموج بالتفاصيل تفسها ؛ فخدا كينرنة 
الطاب السردي عشده » وفي ضسوثه تشدو المرأة حاضرة بجسدها الحامل لأخاسيس 
الجمال والشيق اجس » مقابل الغياب شبه اللي لوانب حياتها الأ خرى المتجاوزة 
لأ نوها وبخاصة عياب إنسائيشها ؛ وأنكارها الفاعلة ء وحريتها في إتتاح جماليات 
مستقلة عن وعي التأليف ء إذ تشعر أن جبرا مارس دور بجماليوت في إتاج المرأة ‏ 


معن أته ينحتها بازمیل لغري ثابت في ذاكرته الخالة بامرآة متخيلة كاملة الأوصاف 
تجعل القراش مفعما بالجنس > فيوغل فى تسح هذه العلاقة بين المرأة الخارقة امال 
وبين بطله الحامل لقوة الكيش الحتسية » والغامر فى أجساد التساء المتشبثات به إلى 
حد امرش والرت . 

وإذا كانت فكرة الحدية وجمالياتها قد هيمنت على روايات جرا ة فإ إميل 
حبيبي غيب هذه الإشكالية ؛ وأحل مكانها رومانسية العلاقة التي بى من خلاليا 
عالا عاطفيا عذريا » جد فيه العاشقين زهرتين من زور الطييعة الرومائسية » تفتحتا 
لتوغما في جبل الكرمل ١‏ أو وادي العشاق » أو قطار المدرسة ء أو على شاطى البحر: 
أو يبن وار اللوز. . ثم تبىء سلطة الاححلال فحجتث هذه العلاقة الرومانية 
النتية تفرد المشرةة في الي » ولب ذاكرة العاشق بالقهر والعزل: 
وتغحصب الطبيعة الحميلة فتتحول إلى أرض يباب ‌الكن علاقة الخب تعود وتتفجر 
فی ذاکرة البطل نحو صبية لا تضيخ أو قوت » لأنها تبقى حاضرة في الذاكرة 
الفلسطيتية التي تهيش زمن الهرية والضصياع » وهي خاكرة إن تغافل عتها البطل 
وتسيها زعنا » فإتها تعود من أجل البحخث عن ماضيها الحميمي »متشلا 
بالحييبة /الوطن بوصفهما دلالة عميقة واحدة » وجمالية ثابتة في داكرة إميل حبيس 
تفه الذي تتداعى أفكاره على الورق لحقرل لنا : لا عن نيان الحبيية » الأرض » 
الاضي في هذا ا لحاضر المشره الذي لا بد أن يتتهى يوما ما :لها كانت الراة غاثبة 
صوتا وجلا وعلاقة في رواياته : لكنها حاقرة دورا عميقا في بتاء الذاكرة 
الفاسطينية المرتبطة بوطتها وإنسانيتياا 

ما بين اليسد أو ذاكرة ا لحد عند جيرا وذاكرة العمشق العذري عند حييبي 
يتحرك كنفاتي فى بثاء غوذجه النسوي الذي يشكل امرأة حاضرة مامح واقحية 
مهمشة جسدا وروحا وعلاقة > فهي علامة وافعية لا محلومة جنسيا كما عند جرا : 
ف سحلومة في علاقة ضام رة رومانسية كما عند حبيبي > إتها بواقعپتها شطلق صن 
الواقم بوصشها أما وزوجة وأختا ومستغلة » ولكنه راقع مهمش محدود المساحة , لا 
يقصد سنه کنغاتنی إظهار ععائاة المرأة وعلاقاتها الميمشة في الواقع » وإغا قصده إطادق 
ومضة أنثوية تمخده فن تشر الرموز والدلالات التي تحدم أب القاومة ؛لهلا استقاد 
كنفاني سن الام المثالية ؛ والينت العلراء ؛ والأ نش المجسد في اء العلاقة بين الام 
والشورة > وبين العرض والأرض ١‏ وبين الحب والنس ٠‏ الأمر الذي يجعل الكتابة 
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السردية عنده مسحكومة بقناع رمزي لا يشي في آية حال من الأحوال الحديث عن 
الراة ذات الخصائص العادية الباحثة عن تحررها وإنائيجهاااوإغا هدفه بوجة عام 
تصوير القضية الغلسطيئية بعلابساتها الختلفة من خلال شخصية الرأة والرجل على 
حك سے اء!! 

آد ركنا من عاال هذه الرزى والجمالبات التي قدمعها الرواية الذكورية عن المراة 
وعلاقتها بالأخحر أن المرأة لم تظهر شخصية حرة في تصرفاتها ء ولم تكن قدرة لقافية 
منحجة » أو مكحررة من قبود رؤية الكاتب ء وهي ليست إتسانا متكامل الشخصية ء 
ولم بتبلور لها صرت واضح حاص بها . كل غلا يعني آنها دور سردي مداسب 
جسديا أو عاطفيا أو رمزيا لياة البطل وذاكرته . ومن هنا ء أيضا » عكن القرل : إن 
المرأة قي الرواية الذكورية حملت الرؤى الذ كورية وجمالياتها في تشكيل المراة شير 
المتعمية إلى الراقع ‏ بل أحيانا لا تجد إمكانية لربطها بالواقم برصفها متخيلا + وكأنها 
فنتازيا جمالية أو رؤيا ذكورية نرجسية » غيبت أي صراع بينها وبين الرجلل أو الحتمع » 
لتقي سلدمجة سه جستا » متفاتية فيي وجرده عشقا ؛ طيعة في كتابته دلالة ورمزا : 
فححقق بذلك درجة الرغبة في الاحتواء والالتصاق » حيث تندمج جدا أنشويا 
بجسد الذكورة ء وروحا أتوية بروح الذكورة » فتخدو وسيلة من وسائل الإشباع 
ا لجسي (جبرا) » والعاطقي( حبيبي) ٠‏ والرمزي( كنفاني)!! 

FF 

أما إشكالية الراة ئي الرواية النسوية فهي تقابل التصور الذي وجدناء في الرواية 
الذكورية . فإن اتتهيدا في الرواية الذكورية إلى لأكيد الاندماح بين المراة والرجل > فإن 
الكتابة النسرية أكدت على الاتقصال والقطبعة في غالب الآحيان . قما دامث 
الرواية الذكورية آتحجت الأنئى الحسد ؛ والاأتى الروح ٠‏ وآلأ تى الرمز . . فإن الرواية 
اللسوية ثارت على اليسد الأ تشوي ٠‏ ,وأقرت عشم العلاقة العاطفغية والحسية بالرجل 
امحكوم بقيم بطرياركية سلبية ء واوبت الراة الرعز . . وأحلت محل هذا له الآ 
المعمردة على واقع الاستلاب + والرآة السحية في هنا الراقع ١‏ والمرأة الساعية إلى يناء 
الوعى النسوي الحديد المشارك في بناء عالم مختلف إنساني الحغدو الكتابة النسوية 
من هذه الناحية إعلاء لصوت الأنشى في مراجهة هيمنة الصوت الذكوري 
الاجتباعي وسلطاته المتمددة > وقي وء عذا التصرر برز سياقان فى الكتابة التسوية : 
سياق عرد الرآة على آتلويتها رة ما يحملة هذا الحمرد من مواجهة وتردد: 
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وسياق الرآة الضحية ا يحمله هذا السياق من ضياع واغتراب وسيرة نسوية هعذبة 
أابتداء من ولادة البثت المصيبة واتهاء محاولات قخلها . .. 

ويفا قدمت الكاتبة الفلسطية امرآة مشمردة على أنوتتها » نة إلى الثورة 
الرطنية أو ضحية في نموذح ليانة بدر ٠‏ أو خائضة التطوع قي الثورة وعشق العمل 
المدائي »والحقد على قيادة المکاتب السياسية قي نموذج سلوى اليا ء وهي أيضا مخقفة 
وضحية معمردة بالاتعماء إلى لعمل والكسب في غاذج سجر شليفة وليل الأ طرش : 
وات بدا هنا التحرل التورى آو الاقتصادي إيجابيا فى تكوين الرأة الجديدة داخل بثية 
الثقافة النسوية على أقل تقدير » فإن المرأة بدت دوما في الكتابة اللسوية ضحية في 
حياة الرجل ؛ وقي الواقع الحكوم بالنقافة الذ كورية » وداحل المجحمع الريي ١‏ وقي بنية 
الشقافة والثررة ء عا بؤكد حصوصصية الرواية النسوية في أنها تنارلت معاتاة المراة في 
اللحياة»وايشا انزاحت إلى العمرد على علا الواقع اللي » لسرسم رؤية -جديدة 
للمعاناة الساعية إلى التحرر والاختلاف!ا 

FF 

ومن جهة اجماليات اختلفت الرواية النسوية عن الرواية الذكورية ؛ لأ نها تنطلق 
من ذات أتثوية مسخلبة ١‏ فى حي تتطلق الرواية الذكورية من دات دكورية مهيمنة . 
لهذا تئل الرواية التوية السعي الحثيث إلى هدم القيم الذكررية الهيمنة على اللغة 
والزمكانية والشخصية من أجل بتاء رؤية جديدة للعالم تكرن فيه المرأة مساوية 
للرجل فى سياق الإتسانبة والحرية الذاتية ٠‏ فى حين قد تغدم الرواية الذكورية رؤية 
إيجابية لر كة للرأة فى الحياة : لحن طبيعة الكتابة هنا لا تعطى هذه الرؤية حقها؛ 
بوصغها صوتا تسوا داخل بنية السرد » وهو ما تخغلف فيه الكتابة النسوية عن 
الكتابة الذكورية ٠‏ حيت تسعى الكتابة النسرية إلى ضياغة العام اللوم ورسم أبعاده 
سواء آكان مشخياا للراقع أر بديلا عه من خلال مبظرر المرآة رصرتها وحركتها: 
نظي الكتابة هغاب 3۾ جديدة : 

رلا يعني الاخحلاق بين الروايتين الذكورية والنسوية »أن تتوحد الرؤى قي 
الرواية الف كير ربك > ۳ ي الرواية التسوية لد العشابة في اطوط الساةة ا بالضصبرورة 
آن بحل معه تشابها و فى اللصوصيات : فرومانسية -حبيبي الماطفية المشعة يبارز 
تشختلف عن واقعة کنفاني اتر صيزية والرؤية المشرتة فيي الخسدية شد جیا لا تکاد 
توجد في غير رواية الشيء الأخرء عند كنفائي . وتعرية الواقع إلى حد الفضيحة 


[2 


بے 


على لساك اوسن فی روایاٹت سيخ ةة عير مرجودة بيه احباسية ثد یر ها : 
وروماتسية الانتماء النسري إلى الثورة في روايات سلوئ الښتا تتفوق على ما الها 
عند لياتة بدر المشابهة لها فى طرح عبربة انتماء المرآة إلى الثورة الفلسطيئية » وقلرة 
لیل الأ طرش على أن تيلي الودج اللوي البورجوازي في سياق ثقافي إنسالي 
إتتاجي يوحي أت حاضية السية الذاتية للكاتية نفسها؛ وغنذا يعني ان 
ا لخصوصيات في إطار الاختلاف أهم من المشترك بين الروائبين والروائيات . 

لكنما اتضح أن هناك تأثيرا كبيرا لشخصية للرأة على اللغة السردية + وتحديذا 
من خلال العلاقة العاطفية والجسة » إذ تعد شخصية المرأة مهمة فى بثاء جمالية 
الرواية الغلسطينية » وهي من هله الناحية تعد آم العلاصر الجمالية التي مجعل 
القراءة التقدية مسكونة بالرأة وإشكالياتها ؛ وعلى هذا الحو تخشف قراءة الرأة فى 
الرواية عن أبرز مظاهر الكابة التسوية إبداعا ونغدا . ٠‏ 

ê 4R 

أرجو سن الله أن تكون كثابتي لمفردات هذا اليحث مكنة الإقتاع » وسحدودة 
اليغرات . ٠‏ بل يبدو أن ما أتتجته في هذا البحث لا يشجاوز محازلة تظم عض الرؤق 
والخماليات المستخلصة عن عالم سردئ يشعر الباحث باه عانم للاهة والخرل .. 


lover? 


صقل مه 


آول 1 موصوع البعحث وحلد وده : 

مذ بداة الشمائينيات وأنا قارئ للرواية الفلسطينية ؛ وكاتب لعدد من الدراسات 
عنها » ومشارك في إبداعها"" ما حدد الأرضية الشقافية الثى أراها مثاسبة للخوض 
في نقد عله الرواية ولا أزعم أتني رائد في هذه البحث الأن هناك دراسات في 
لجال شه : لها دراسات طحت أطرا جزية لم تنطلق من سياق نظرية الكحابة 
التو 

وقد احترت دراسة الروابة الفلسطينية ء لا لأت عذه الرواية تتميز عن مشيلاتها 

العربية » بل لأ جل ديد البحث فى إطار يخدم النقد التخصص . كما أن اختيار 
غاذج روائية متنوعة يشري إشكالية البحت مبئى ومعتى » حاصة أن الروابة 
الفلسطينية تحتاج إلى دراسات تتجاوز التأريخ إلى الغوص في إشكالياتها العميقة . 

ولا جاوز الم الروائي الفلسطيني سبعمئة رواية ؛ فإن خحطة البحث تتجاوز هذا 
الک لحهحم بشماذج تشرت بين عامى 1953 و 1999 لكل من : کشفاتي » وحبییي ؛ 
وجرا ملين عن الرجال . وسحر خليقة » وليانة بدر ؛ وليلى الأ طرش » وسلوي الا 
مشاذت عن النساء . فسن خلال ست وثاائين رواية لهؤلاء كن للبحث آن بخط 
طريقه ويحقق أهدافة :ب 

ولعل اتتشار الرواثيين القلسطينيين السبعة في أماكن مشنارة دال فلسطين 
امحتلة وحارجها » ساهم بدوره في تنوم شخصية الرأة وعادقاتها قي رواياتهم اإذ كن 
أن نشير إلى ثلاث بيات رئيسة » هي ؛ فلسطين الستلة » والخيم الفغلسطني في 
الشنتات » والغربة الفلسطينية في غير اليم : 


ثانيا . محاور إشكالية المرآة وأهد اف دراستها : 
إت المتتبع لشخصية المرأة في الروابة الفلسطينية يجد صورها وعلاقاتها لا تتجاوز 
أربعة 9 
إا ١‏ عست راللباست ETE ET‏ (190) د و داريا (۱999) , وء عخدى لل ةه 
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ولا : المراة المستغلة الطحونة اججماعيا كما تظهر فى الروايات النسوية ء وخاصة لدى 
لاقبا : الرآة الأشى المسعقبلة لغامرات الآ حر ا والثي لا تعجاوز الحسد الجميل 
الشهواتي المولد للعلاقات الجسية غير الشرعية » كما تظهر في روايات 
جيرا + 
ثالغا ؛ المرآة العبه في الواقع الفلسطيني المشيع بالضياع ء ويعد كنقاني أبرز من عبر 
عن ذه الشخصية - 
رابعا: المرأة الرمز للخحصب والوطن » أو الصورة المثالية لاتعيير عن جمالية الحياة 
الفلسطينية قبل زمن الاحتلال » كما تتضح في روايات حبيبي : 
ولا تعنى هذه الشمادح أنها الصيغ الكلية لركية المرآة في الرواية الفلسطينية » إذ 
غجد غانج آخری تطرح فييا المراة من خلال الرموز والأقنعة والأساظطير واخرافات 
والقضايا الا جحماعية والثقافية والنفسية . . وبالتالي خن كتابة صشحات كخيرة تحت 
توان غلاقة المرآة بالرجل اب٠‏ أو بالوطن » أو باد » أو بالأسطورة » أو بالخرافة ؛ 
أو باللغة » أو بالشربي » أو بالتقافي ١‏ أو بالذكورة » أو بالسلطة . .. على اعشيار أن هذه 
الحاور تشكل الآخر في حياة المرآة ‏ وكذلك عن صور المرآة الأم » والزوجة » والأ حت : 
رالتبيبة : والعائس ؛ راموس ١‏ والعالملة > والمشقغة + والطالبة ء والمتاضلة » والمريضة : 
رالرامزة ء وا-لترافية . . إلى حر فلك سن إشكاليات تضبعنا أمام المرآة لمر كبة في صورها 


وعاتقاتها . 
تة أهداف للحت تتلخص في :؛ 
- الغامرة النقدية في صور المرأة وعلاقاتها الأجل إدراك أهميتها في بناء هيكلية 
الرواية . 


- التعرف إلى الرؤى والجمالبات التي أتجتها الرواية الفلطينية عن و الا 
وعلاقاتها » محاولة لرسم الثوابت والحغيرات في توظبق الرأة سردياً . 
- المساهمة فى إثراء الشهد النقدي الفلسطيتي في غير سياق القاومة الوطنية 
ورسوزها التاريخية والسياسية وال جتماعية والثقافية . 

- الاجابة عن سجموعة سن التساأؤلات : هل تختلف كتابة المرآة عن كقاية الرجل؟ 
وما العوامل الؤثرة في عسياغة عاي الرأة والرجل التقابلين؟وكيف تكون الراة في 
الرواية أهم سن الرجل فيا؟ولاذا تلجأ الكاتبة إلى قتح الصراع بسن ال a‏ 


1Ö 


ولا يلجا الكاتب إلى مغل ذلك؟ وكبف أنعجت المراة في الرواية القلسطبنية 
جماليات اللخة ؛ والشخصية » والزمكانية . . الخ ؟ 


تالا . منهج الخ : 
إذا اتققنا على أندعطاب فرواية يتشيد داخل تشاع مسشمر مع خطاب 
nh O DCE‏ 
بالدرجة الأولى ولا يشيرنا = قي ضوء التفاعل مع الروابات من خلال نظ 
الخحابة اة - الاسعفادة من تاهج NE‏ في سياق الهج الاما أو انتا 
الذي تتضاف رداخله عدة ناهج »سا داست الغاية غبلية إشكالية البحتث للخت برصفها 
حفرية متعددة المسحويات . ولعلى أستفيد من متاهج : الاجتماعي ١‏ والنقسي : 
والتاريخي : والهيخلي . إد فيد الأجتماعي في التعرف إلى التدا حل بين الرواية 
والياة . ويفيد الشقسي في التعرف إلى التدالحل بين الرواية وكاتبها ‏ ويشيد التاريشي 
فى التعرف إلى اتعكاس الحوادث التاريخية على الرواية , ويفيد الهيكلي قي إبراز 
المعمار الفني وجغالياقه التي تبعل من رواية فا رواية فنية + ومن اخری سردا لیس له 
من فن الرواية إل الشخل . 
إن محارلة الاستفادة من مناهج مختلفة » تشكل المنهج المتكامل أو الخقافي ,لا 
تاغي اعشبار منهج ج «البنيوية التكرينية» » منهجا حيويا في البحث لقدرته على سير 
اغوار النصوص + اة أنه اسحفاد من النظريات الأجتماعية تي دراسة الأدب : 
ومن النظريات النقدية الهيكلية التي تحققت في المناهج البتيوية الحديشة . كما 
پامکانه آن یلرس ا و ا کک اا ون بی او ي 
السياق + وجعلها ليا متقاة ويمكن أيضا ؛ من خحلاله + دمج العمل الأديي في 
احباة الشخصية لبدعه ٠‏ وفي حلفية الغص الاجتماعية وتاريخية من خلال 
رؤية«العالم عند الجخماعة التي يتعمي إليها الكاتب : والمساؤل عن الأسباب 
الاجتماعية والفردية التي أدت إلى غد الرؤية كظاهرة من ظواعر الوعي مالي" ٠"‏ , 
من هنا تحفقت أهمية البنبوية التكويئبة فس٠‏ قراءة سا هر تاريخي واجتماعي 
١ا‏ ميخائيل باحتين :الخطات الزوائي > تر محمد برادة ٠‏ دار الاما » الرياط ,۱947 ۽ م۱26 . 


1| هل عزام :اها الى روالي a‏ اطار ١‏ الا دقية 1r‏ سن 4۳ , 
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وأيديولوجي وثقافي» داخل النصس"""' . دوت أن تغفل الجوانب الفثية والمسمالية 
واللغرية » حيث سعت«إلى إغأدة الأعتبار إلى العمل الأدبي والفكري فى خصوصيته 
بدرت أن تفصله عن علائقه بالجحمم والناريخ ٠‏ . وبالخالى - وهذه ملاحظة مينة 
بوسقها اما في البسمث - فإن هده البليوية تقف١ضد‏ الكشف عن اليناء من 
خلال العمل الواحد ء لأته إنا يتمثل في أعمال الفرد حسب تطررها الزمتى » يشرط 
ألا تعزل هذه الأعمال عن مجالها التاريخي' ١‏ . 
ثم إن مقولة ارؤية العالم» النبثقة فن اتتماء الكاتب إلى طبقة اجتماعية تعد 
من أهم مقولات البليوية التكويئية والمفخاح الرئيس لفهم التصرص في ضرء إدراكنا 
لخږت #التقافة والرغي الل الغني والقلقة قشل سرا ا یتجرا من العاد قفارت 
الا جشماعية ١ ١‏ غا بجسد الرؤية الحررية الى تكاد تنكرر في تصوس الكاتب ١‏ وإن 
القت آزیاڑعا!ا کہا تود على انیثاق عت الرؤية سن عدة تكوينات ؛ أبرزها : «البتية 
الداخلية لالص » والبنية الشقافية (أو الإيديولوجية) ١‏ والبنية الاجتماعية ١‏ ثم البثية 
الحاريشية' ١"‏ .. فهنه البنيات متكاملة ومتقاعلة فيما بينها كد على أن البنيوية 
التكويئية منهج متعدد متفتح على لقافة انها" » أو النهج المتكامل أو الثقافي!! 
رما تغدو رؤية العالم التكوينية أكثر فاعلية إذا الحقت مع اخرارية» باخحتين التي 
ترى الرواية صياغة إيداعية ثقافية تنكون من نحطابات تعيها الذاكرة الحماعية » وعلى 
كل واحد في الجتمع أن يحدد موقعه وسوقفه من تلك الخطابات . وعدا يفسر حوارية 
الخقافة وسوارية الروابة القاثية على تو الللفرظات اللات والعاثمات دال 
استسم 1 وقي الخرابث الکتوب والشفرق » وب اة لوار يبن الذات الساغية للمخرذة 
آ ا وة :سكعل إلى متاس الققد الادبن» تر ورات ظاظا لم للف فة اويه 1497 ۽ 
114 ۔ 
[2 مجمرعة اليبيوية التخرينية والنقد الأدبي ١‏ لر مجمرهة + مز ة الا ضاف العريية + بيرزت :ط2 >¿ 
IH‏ ی 
[13 نبيلة إبراهيم قن القصل فى النظرية والتطيق ١‏ ية ربب ١‏ القاعرة :د .ا حل 
[4] سبال کا في البشيوية الخ فة : ,دار این وشل ٩‏ وروت EE‏ ا : 
(5 محمد عزام الفباء اللعس الروائي ١‏ س21 , 
[1] جسم الناصرة لقافة اللي : شار القكسية 1 حلب ودفشق :1999 ۽ ص 3-1۹ , 
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وبين العالم الخارجي'"'. ولا تعنى التوارية فى هذا الفشهرم أتها فد التاجاة 
الذاتية [الونولوج الداخليى) » بل قد تكشف التاجاة بلورها عن حرارية داخلية متعددة 
الأ وات والرؤق . 

کان منيج البحث التخامل أو الشقافي يتاكد من خلال الأنصات إلى حركية 
السرد ابوصف الرواية أرضا مليثة بالاححمالات ١‏ لا يكن مساءلتها 1بصيرة مرضية 
ومقنعة' . لأنها قي النهاية أرق للاستفزاز » يفجرها الناقد «لكى سبط دلالاته 
التي . . لا تعرضس نغسها دفقة واحدة ء بل نكتشف منها فقط ما يسمح به اشتغالنا 
وانتياهتا ووجهة نظرنا ۲ . 

وبالتالي يبقى النقد حلا أو مشروعا يشعرنا بكلير من الوجل وكشير من 
الإشفاق على اتسا" . فان كان «الإنصات للنص عشقا له" ٠ء‏ إن الناقد / العاشى 
هو من يحرص على أن يجعل النص نفسه منتجا لمنهج قراءته + بشعل مؤثرات النعص 
الذاتية وقدراته التي تفرضس تشخيلاتها الرؤيوية والحمالية على الناقد ١‏ إذ إن محارولة 
مديد المنهج لا بد أن تتحول بالضرورة إلى اللامنهج في قراءة الرواية الأ كثر إشكالية 
من أي نص أدبي أو فني آخر وجد عبر التاريخ » لأ نها «الفن اللفظى الذي استطاع أن 
يجیع ي تاتا احيرا ء فقادير يضعب سانا هن لاقاس الفرن اللفظة زالبهية 
والسمغية جميعا) إلى انب كوه وسيالة اصستقهصاء فائمة القاء للوضع الإأئسائي 
بشواجعه وأحزانه وأفراحه ونشواته ٠"‏ . هكا تتمامل مع الرواية على أساس آتها 
تنج عة تو ص فخ اة في جال ت ضخم له کے الانضفتاح والحشاباك › 
الأمر الذي بتطلب تعددية منهجية . 


آ | یکاتیل باحشن :الطاب الرواتي + سقدمل امرجم > صن ۴| , 

3١‏ قري ساح :ارف الاحتبالات : للإسبة العربية للدراسات والتشر » يروت + 1986 ع8 ۔ 

4 راز المد :الرواية ين النظرية والتطبيق » اؤ مشامرة تبيل سليعان في (للسلة) ء حار الموار , اللاتقية ٠‏ 
طا ۲ ۱133 > 1 . 

4 فيب العرلي :حرجة الرقي في الكحابة + دار النشر القربية > ألدار الييقاء ٠‏ طا :1181 ٠‏ ه411 

آ5ا صتوق تور لديل :عي الله المرري وحدائة الرواية ء الر كر الخقافي العربي ٠‏ ببروت ودار السيشضاء: 
طا 190 ی8ا , 


إا جيرا [براعيم سيا :ذا إن الروابة : مرل » العلد 12 1093 14 
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رابعا . المادة الرواثية الفتارة : 

تعد الروايات الفاسطيئية التي اححرناها » من بين سبعمئة رواية + للدزاسة في 
هلا البجحنث سن أفقل الروايات القلسطيية ١‏ قعلى أيدي كتابها بدات نشا الرواة 
الغلسطينية الفنية ء وتأصلت من حلالهم جمالياتهاا لحقيقية . فتجربة كنفائي لم 
تتجاوز عشر سنوات بين مطلعي الستينيات والسبعينيات > لكدها جربة فنية صميقة 
الضلة با حماهير : وقتد تجربة جبرا طوال أربعين عاما > انتج فيها روايات فنية عميقة 
الصلة بالغرب ما شيربة حبيبي فتفجرت بعد غرجة حريران + واستمرت إلى بذاية 
التبعينيات + لبعد من رواد التجربة الروائية الفنية عميقة الصلة بالتراث . 

وإذا کان الر واثيرن الشلاثة ينتمون إلى اليل المبدع الأول فى قضصاء الرواية 
الفلسطبنية » قإن سحر خليفة عاشت نبربة الحيل الثاني الذي بدا الكتابة فى أوائل 
السبعيئيات » ومثلها ليائة بدر وليلى الأطرش وسلوي البتا . 

نأمل آن تجتنا قراءة روايات هزلاء الروائيين والروائيات من معرفة الوعي اللقافي 
والتجرية الجمالية التي عوطت بها الرأة وعاذقتها بالآخر في الرواية الغلسطبنية - 


خحامسا . مالامح تاريخية وفنية عن الرواية الفلسطينية : 

حفل المشهد الأديي الغلسطيني بحوالي سبعمشة رواية تشرت بین غامي ۱912 ۰ 
,ووو 1 . إذ ظهرت أول رواية فاسطينية منشورة عام 1912 فى مجلة فالتفائ: 
[1] اعتمدت قي تقدير هلا المد على هود اة ¡ ودد من البيليرغراقيات + متها :سل 
ألخطيب اظطلال تلطيتة في التجربة الآدبية ١‏ ذاثرة اللفائة مقظمة التحري الفلطينة ۽ تمق > 
طا 100 » 333-351 . حجان رشاد الشاي : المرأة شي الرواية اقل طيثية 1958-1965 ء ر ال 
مجطرطة » جامعة تشرين ‏ قسم اللغة العربية ١ ۱997 ٠‏ سس 309-103 , غد الرحمن يسيس :استلهام 
اليتيوع ١‏ المأتورات الشمبية وأثرها في البشاء الفشي للرراية القلسطيغية » مس سابل اللشر والترزيم » 
طا :۱983 ١‏ ص 412-485 , سود شريح : الروآية والقصة القصيرة وال ر حية الفل طينية 
١ 158-84‏ الموسيعة الفلسطينية > لقم الشاي ١‏ املد الرايم » تيروت ١‏ ا199 ٠‏ ص 211-228 , 
نها شوشي الله بالات قي الرواية اللسطينية ١ ۱۹١8-1948‏ رسسالة محطوطة ء الجاسعة الأردتية , 
٠ 191‏ صن 747 اه ريه أب فيال :لمات على طريق الرواية في الاردن > دار أزفتة » ععان : 
1-S e rL1k‏ 
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بالقدس »عنراتها «الضحية» باسم مستعار/ وي٠"‏ عا يدل على أن الصحافة 
الناشثة اعتمدت على الروايات لحرويج مقالاتها الثقافية وال جتماعية والسياسية ء 
فگان دورها محوريا في توثيق الروايات وحقظها من الضباع*' . 

وکات لیل بینس رادا في ترج ال ایا ٠ة‏ نشر أرلى رواياته اة 
عام ۲898 . كما يعد الرائد الأول في تأليف رواية «الرارت» (۱۶19) المتاثرة 
يترجماته . ثم عو رالد فی إصدار أول مجموعة قصصية فلسطينية بعتوان «مسارج 
الأذهان» عام 1924 '. ونفهم أهمية نشر الروايات عد هذا الكاتب عا نشره في 
مقدمة العدد الأول عن «النقائسة ؛حيك أعتبر الرواية أعظم أركان الدنة الحديتة 
تأثيرا على القلوب رالعقول " . 

ثم سارت الرواية الفلسطينية بعد التشاة » بحطى بطية القطور » الأمر الذي جعل 
الخمسين سنة الأولى ضحلة الحاليف كما ونوغا ۔ إذ أتصفت ررايات هذه الفترة 


(ا| يري عبد الرحمن ياليي أت الرواية الفلسطيئبة الولى الؤلفة هي رواية «آم حكيم» لاشيم أحمد 
التسيمي قي القرن التاسع عشر + ويشير أيضا إلى ما در من روايات ليخائيل جرجس عررا في الفترة 
تفسها . عيف الرحمن ياي تحياة الأأدب الفلسطيتي اديت من آرل الليضة سى النكية : الب 
الشجاری :رجت 1 1903 ١‏ ع 43-43 

(2 انظر عن اة الريابة الفلطبية :[براهي السمافين :نشا الرواية وللسرحية قي قلسطين حى عام 
194# :دار الفارابي ا مات » 1985 :هن553 , هبد رسن ياغي :حياة الدب الفلسطيني 
الحديث من آل النهفة جتن النكبة ؛ 488-425 . لاص الدين الآسد :اشرات عن غلل 
بيدس رآند القصة العربية الحديشة في فلسطين > مطيعة للدتي + القاهرة | ١ ۱١63‏ 17-3 . واف 
آير تاب :القصة والررابة والسرحية لي لللين ۱94-1900 . الموسرعة الل طة د الم 
الكاتي :جلد الرابع ٠‏ يروت 11901 ء ع |4 ا3ا : 

(13 غك الرحمن ياغى احياة الأفى التلسطيئي الحديت من أول النوضة تى النكة مس452 . 

[14 اثظر عن لل بس واعسالة تاد عر ماهم إخليل بيد ۱349-1874 ١‏ الدار الوطية , 
الى ٠‏ عا :1192 , ناسر الدين الأ سد :مجاغرات عن ليل بيد زالد القصة العربية الحديدة 


في قلسطين ارجم سابق] . 
ليل نجاس افسازج آل ڏسان i‏ اتاد العام لتاب والم فين القاسسطي :ين 3 تیروت 2 ٍ 
AI‏ 


بكونها «أقرب إلى التحليم متها إلى القن الروائي' ٣‏ ولا نكاد تعر على رواية 
فلسطينية مخسة فيا“ . باستثناء رواية «مذكرات دجاجة) (1943] لإسحق موسى 
الحسيني » بوصفها البداية الناضجة تسبيا في الضمون والشكل' . 

رفي ظا ١لم‏ تظهر الرواية الفنية إلا فى رواية جرا «صراخ في ليل طويل» التي 
كتبها عام 1946 » ونشرها عام 1955م » فكائت فاتخة لقاربخ الرواية المحديدة في 

اعتبرت السخينيات في لتقد العربي المعااصر بداية الرواية العربية الحديدة التي 
اتتمير ببحساسية ا Ra‏ الروماتسية والواقعية للثالية التي طبعت أعفال 
جل الرواد واا 2 بويع سان کتفاتي. »في الستيتيات ؛ «الروائى 
الفلسطيني الأول الذي اسن الراقعية الفنية في الرواية الفلسطينية عن لري 
التفاعل مع أحداث النكبة ‏ فعبدت روايته فرجال في الشمس» (1963) الطريق آمام 
رواية المقاومة الفلسطينية ١‏ وهر الأمر الذي لم يفعله جرا إبراهيم جيرا في رواية 
اصراخ في ليل طويل» + لاتجاهه إلى بناء الرؤى الثقافية الرومائسية المتأثرة بالغرب . 


[ا) أحمد ابر سطر : الرواية قي الأأدب الفلسطيئي 1950 -۱973 ١‏ الؤسة العربية للدراسات والنشر ؛ 
یروت طا 4 ۱980 هن 389 

2 انر على سييل الثال :احم أو مطر تالرواية قي الأ دب القاس طيني »مس 53-13 , سلمى الخضراه 
الجيوسي اضوسوعة الأأمب الفلنطيني المعاصر[تحرير وتفدج) ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر : 
بیروت ١‏ طا » 1297 ٠‏ ص 40-هة : اروق وادي :ثلا علاسات في الرواية الفلسطيئة ١‏ المؤسسة 
السربية للدراسات والتشر + بيرت ١‏ ط1 ٠ 1981 ١‏ سس 33-13 . واف أبر الشاب :الشصة والرواية 
وللترحية في قلطن [1348-1900) ؛ الموسوعة الفلسطينية ١‏ ص 153-141 , عرزت الغراري لحر 
رؤية نشدبة خديئة ١‏ فراسلت لعند من الأ عمال الأدبية الفلسطينية + اقماة الكتاب القلبطينيين ‏ 
الد :طا :۱98۴ :س 389 

افظر عبد الرحمن ياغي :ياء الأب القلسطيتي البديث سن رل الهضة حى اللكبة ‏ مس ا49 , 

(4) ابطر عد الحعم ية مشرها :الأب العريي قعبيره عن الوحدة والتلرع » ركز درانسات الوعدة 
العرية » بیروت > 1987 > سس 200 . 


ا 


ثم جاءت طز رة ة صزيران ۲ لتضصنم تاريخا جل بلا ةف قي الرواية الفلطيية الشي 
استمرت مدل هلا التاريخ تجسد عهد الحداثة الفثية E‏ لان تة عل راف 
كشيت روايات فلسطينية جديدة ١‏ كان لها دورها الحاسم في تشكبل هوية روالية 
قية ۔ 

ولا هيمنت العركة مع الاحتلال الصييرني على العضصب الرئيس للرراية 
القاسطينية عما » فقد صنفت هله الروابات تفسها تحت تسمية أدن المقاومة التبدر 
خصوصة الرواية الفلسطيية تمن في سيادة الانباه الواقعي''' والوافية ها ليست 
واقعية فوترجرافية ء بل واقمية تهتم بالوموز التي تشكل جبزءا غنيا من تجربة الفولگاور 
الفلسطيتي ١‏ لبدو مامح الواقعية في الأدب الفلسطيني قبع من كون صانعيه 
أبتاء الإدماعير التي ربتهم وأعطتهم الحذور » فأصدروا رواياتهم من لحم القضية . ونيم 
فى سبيل توثيق علاقتهم با ماهير وبالفضبية تبصروا بالمبادئ الماركسية"" . وبالتالي 

کن اديك عن اياك غاطهية لر ومانيد تيه بكر تتا مکن 
البديث عن روايات طرحت قضبايا ثقافية واجشماعية وتعليمة . . لن التشحص 
لتريطة الروآية الغلطية بجدها اتشغلتا إلى حد كير ب ةققية الا رس : 
a‏ ؛ و تقصسوير عن المأساة التي فصلت الإنسان الفلسطبني » وأبعدته عن 
جلو . فكان التأريخ لاقضية الفلسطيئية هو ا لجحسالية التي تهلت من أنية 
اتحصوصية التجربة الفلسطينية من النكية الفلسطينية والراقع الشلسطيني من 
التشرد في النيمات ومن الفقدان المؤقت للأرش . . من الفقر واجرع والألم"٠‏ 

وبذلك تعد هزة سحزيران الميالاد الأ سطوري للرواية القلسطينية » خحاصة أن هذه 


(ا) انظر عن سيادة الواقعية قي الزواية الفلطيية » امد أبر مطر :الرراية في الأ دب القلسطيتي س 
3F‏ : 

. اتظر :القضة القلطينية(ننوة)] > مجلة المعرقة > ع159 أيار ومابر5 197 » ص142‎ ١2( 
! 35 ر‎ e | FÊ 

[4 قر عبامى :ان الاتصصي في فلسطين ¡ دار للعلوم » الرياقي , 82| 31¥ 

(3؛ ندرة للعرفة :القصة الف طيتية [قراي لرشاد أي شارر) :> العرفة ۲ ج158 :1975 :هس 137 . 


E 


الهزعة أغطت الروأية الری کاو جنا جي ار الفن للغن ؛ واستلهم تقنية 
العداعي والونولوج والأسطررة والتأريخ في البتاء الفني' '' ء وكل هذا بسب الفجيعة 
التي دجاءت لتعمد بالدم ميلاد الجحمع -البطل الإأشكالي ا الرواية 
العربية ٠‏ لا كملحمة تستوعب زمن الصعود البورجوازي » كما قي الغرب » بل كسية 
مفتوحة على كلل الأشكال' ٠‏ في الحياة والتخييل . 

يعد سا أحدتته الهرية في وجدانتا ؛ إضافة إلى انهزام الققافة العرببة ١ء‏ أبرز 
أشباب ازدهار الرواية: العربية المعاضرة . إذ ساغت الرراية المربية اللعاسرة + وهن 
تمتها الرواية الفلسطينية » مأساوية أبطالها اللقفين تجاه عجلة العقم والحهل 
والتخلف والأحكام العرفية والتيعية التي عاتاها الراقع الموضوعي للأسة العربية ء 
قانقتحت اللغة على تعرية الواقع العربي فقي مختلف جواتب الپاة » قاسعحقت 
روايات عربية كثيرة أن توصف بوصف رواية المقاومة أو أذب الرفض والتعرية "| 

U ER 

لحن أهم إشكالية واجهحها الرواية الفلسطينية هي طبيعة لختها التي تقع بين 
محطليات تيدذائة للعركة الخقاعاة مع التلقي العادي الدي يحتاج إلى نص واضح › 
وبين ثوق الخاتب المشقب إلى تبلية معماره الروائي جتطلبات فنية جريبية انشغلت بها 
الرواية الجحديدة . فالتلقي الذي يحارب العدو يتاج ء ضسن سياقه الثقافي المتواضع : 
إلى لغة سردية واضحة » أقرب ما تكون إلى الراقعية السحرية التي تتجسد في بث 
سجر القاومة الوطنية وما تحعتاجه من دواقع فدائية , للك جاء الدب الفلسطيتي 


١‏ شكري غريز للاضي !اتمكاس خرعة حريران على الرواية العربة : الوه العريية للشراسات والشر: 
اروت |78١‏ :ع 213-217 . 

2ا مسد برادة :زواية عر بية جديكة + قصول Hp‏ ا :تباط آفار 1080 ا 3 , 

35 الظر علي الراعي جصذا زساث الرواية » ليه كات أبقبا زمان التشعر : لرل م12 جا 1993 :س7 . 

( اتظر سن هته الدراساات على سيل لقال :الاس ري برية اليحت عن أفى ١‏ مقدية لفراسة الررلية 
العربية عة الهزية » مركز الا بحاث ١‏ متظعة اتير القلسطيلية > روت طا ١ 1۳۳4٠‏ ضكري عزيز 
الاي :ائعكاس هرجة حزيران على الرواية العربية : سمير قطامي :هزمة حزيران وأثرها شي الرواية 
الأرذتة ,قصول ما ع ريع 1988 + ۱38-166 . بيه الاسم :القصة القلشطيتية في 


مواجهة زات دار اشرق د غا عبرو >¿ 1080 


ا 


عسوما مد الحرب المالية الأولى متجاوزا البكائية والا تشعالية «متصاعنا بلغة الشسرد 
والرفض والمقاومة ٠‏ »في سياق لغري واشح 

وإذا تحددت أهمية الرواية الفلسطيئية في #خصرصية لوقعم وخصرصية التجربة 
انجسدة لتجرية البحث عن الأرض الهاربة من قدمي الفلسطبني » وهي بهذا المعتى 
تبرية حياتية تتحقق أو لا تتحقق في مستواغا الروائي ٠"‏ . فإن الفن يصبح في درجة 
ثائية بعل امرون /الارخس امكان الصدارة في اعتمام الكتان الفلبطيشيين 
E‏ وعلى هذا الأساس ليس من العقول أن يبعد الأدباء القيم الرزيرية 
الوافصحة عن رواياتيم » لينشغلوا بكتابة الرواية الجديدة الحداثية صعبة الفهم أر 
التواصل . لثلك ليس هتاك مبالفة إذا عدن الرواية القلسطينبة مهحمة بتعا 
السامين أكثر فن الشكل الفني 4غا اليالخة أن يعد هذا الاهعمام بالمضامين ظاهرة 
سلبية تسيل الرواية الفلسطينية إلى «النطابة والمباشرة والانفعالية" ٠‏ , لأن هذا 
الوصف التعميمي المعياري يصلح أن يطلق على جل الروابات في العالم ؛لكون 
بعض الأدب يقرا ويدرس » وعو أدب مهم ثقافيا وإشكاليا وتبا ؛ وبعضه الآخر يقتصر 
في وجوده على ونه مسطرا في السجلات أو الببليوغرافيات آو موضوغا على رفوف 
التيات : والرواية الفلدطينية أيضا تنقسم إلى قسن : قم يميد رة البسف 
عن أرض في مستوى روائي » وقسم آخر يسكن في العجربة الواقعية » ولا يحيلها إلى 
المستوى الروائي" ء وهذا القسم هو الأ كثر بروزا . 

لا نكر تاقد جاد أن هناك مفارقات كير بن رواية سديدة وروآية آ ری 


IF‏ مرا راشم یر ابتابيم الرزيا راسا تقاء ية | اة العرسة للفراسان والششر ؛ بیرویت ۲ ط1 
79 ھی 106 , 

(2! قري صالح في الرواية القلطية :مز دار الکثاب اديت ١‏ بيروت :طا > 1338 سا , 

[3] جال منورة 2 دراسات أعيية :دار الأأسوار :عكاء 1987 ٠‏ نة : 

سیل سا نساج اناتور افا الرواية العربية اة فة شیب ٠‏ القاهرة > طا LE‏ ا شی 
1-18 

[3) الظر -حمية اداي :الرواية المغربية ورؤية الراقح الأجشماعي حراسة بنيوية تكويئية : دار اللقافة » الدار 
ياء ¡ طا ج 38 . 

. ١0س‎ ٠ ضري الح في الرواية الفلسطيتية‎ ١ 


تقليدية ٠‏ أو بين تجربة رواثية فنية وتجربة أعرى سردية تقريرية . فإذا كانت تجربة رواية 
الستييات رة بالتزعة العجريبية وجزثرات فكرية سحمردة وزافهة ١‏ تخششا عن 
تأثر واضح باتجاهات العبشية والوجودية والتعبيرية فى الأد ب العالمي'""ء فإك السمة 
البارزة في الكشير من الروايات الغلسطيتية المباشرة والوضوح . سن هنا تخحتلف الرواية 
اة عن الرزاية العر ية في التقاعل م الرافع فف الوقت الذي وجك فيه 
الروائي العريي المدى مغترجا أمامه للتجريب مضسمونا وشكلا + بقي الرواثي 
الفلسطيثي «يحمل فوق ظهره ورأسه وفي عقله وقلبه قضية طت . وبالتالي گانت 
الرؤية العامة لديه تتركز في خحصوصية الدور الذي تفرضة عليه العلاقة بالوطن الذي 
سین في دة الهزغة والتفى ء وعو الدور الذي فده رشاد ابو شاور د فوسف 
الكتابة ذات وظيقة احثفالية بالهوية الوطتية التي تدفعدا إلى : « أن لجغل الوظن وطتا 
سن م رشجر وتاريخ وجغرافيا وحجارة وعادات وتقاليد وتطرير وأثواب ومراويل 
وعلاقات ٠٠‏ » لتبغى فلسطين حلم المستقبل . 
على هذا الأساس اعد كتغاتي بروابحه الواضحة «أم سعده التي «تقرأعا 
الا" في مقابل زه لع يعشد بروايته دما تیقی لکمه الي أعجيت التقاد 
والمتقفين لا فيها من موس وريب . وفي هذا الباق نفشه بر أحمد عبر شاهين 
أن مشروع رواياته الأول هو المقاومة لا الحدائة التي هي «ترف لا يستطيع أن يتجارب 
سعه القارئ العادي ٠"‏ . وليس معنى هذا أن تغدو اللغة السردية فى الروابة 
الفلسطينية تقريرية مياشرة ٠‏ بل من القصروري أن تون قات مستويين » أحدهمالعة 
واضسحة في متو القراءة العادية + وتائيهما لحت تاو ية في ستو القراعة النقدية : 
07 فاش ثامر = سذارات تقدية »ارالشزرت الأدبية العلعة > بشدلد ١-1987‏ شى كفا 
ا مجمرحة لتقي الررائين السرن الأول إشهاةة اشد عر غاعين) دار ألرار ‏ اللانقية 3وذ! : 
133 . 
[3) جهاد فال :أسثلة الرواية حوارت عم الروائيين العرب ٠‏ من حوار مع رشاد أي شاور) الدار العربية 
لتاب » طرابلسن إلبمياا وتوتسن اد مت ة1 
(4؛ ماج السامرائي اش شات ومولقف ؛ دار العربية لكاب : علرابلس اليا ]وترتس :1908 > 
م13 
(5) مجسوغة : ملتقى اروالييڻ العرب 183 . 


ولعل الخطا الذي ارتكبه بعض نقادتا تجاه الرواية الفلطيية هو أنهم تعاملوا 
معها على أتها أدب مقاومة سحصور فمن شروط اة تأريضية لا شريه هه من آدب 
التجريب أو الحداثة . ومخل علا التعامل جعل للأدب الفلسطيس بوتقة للقارمة ١‏ لا 
يحرج منها إلا ادرا . 

قد يقال : قدمت رواية القاومة الفلسطيتية رؤية جديدة بالغة الأهسية على 
مستوى الرراية العربية ؛ حيث إنهالم تحتف بنقل موم الشعب الباشرة » بل 
اتغرست في الوسط الجماعيري ١‏ فالتقطت أكثر العلاقات تعقيدا وتشابكا ء رأحالها 
إلى ييل بحري على هرؤية فكرية محددةة ‏ , وفى ضيء هذا القرل يکنا أن 
تعمشل قدرات تجريبية وصياغات جديدة لا بخفيها ركز الرواية حول المقاومة . فقد 
اسنظا بعض النقاد أن يكتشقوا قدرات تجريبية وصياغات فنية في روايات كنفاني 
الواضصحة على سبيل الال » فأكدرا أنها مركبة سن مستريات متعددة » إذ عك أن 
تفضي إلى تأويلات لا تخطر في ذهن المتلقي العادي الذي يتلقاها فى سستراها 
امباشرء كما تعد رواية «المتشائل» حبيبي من الروايات المؤسة لتاريخ جديد في 
الرواية العربية القعلة للصياعغات التراتية والتفاهة في اسلوب هة فنتاري چمالي علد 
قراءاته :الاه للدي جعل دار «جاليعارء الف نة العالية ١‏ الشيورة تعتفر في رة 
الأولى عن تشر هذه الرواية مترجمة إلى الفرنية بحجة أنها بدت منقطعة عن 
الشكل الروائي المتمارف عليه فى الغوي" . 

ويعد جيرا من أكشر قشاب الرواية القلسطيئية احتفالا ينص سردي واضح : 
بحتفل بالتجريب والحداتة وأزمات الفقف . على تكس نلك جد معظم روایات فان 
القاسم التي اقتربت من عشرين رواية متلئة بالغرائبية والترميز المغلق واللغة القلقة 
تي ينعب أن يفهسها القارئ اللحخضع ' أحيانا: 

تنا مهما حاولا إدخال الرواية الفل طب في عالم التجريب والحداثة قان لد 

ان م كب ة تجاه ققبيته المضررية . وعذء الساسية عالت ددا 
کبیا من الروای ت تغرف في التسجيلية التي حلت سن قدراتها الفنية لا الوثالقية . 


(1) إلياس موري : شبربة اقبت عن أف ! صن 47 : 
[2 مجموعة من الختا :الزبداح الروائي اليم » حار اراز + لملادئية » 1938 ١‏ ص تة . 


[3] اتظر على سبل الخال نراي حسام الخطيب. اطلال فلسطينية في التجربة الأدبية ٠‏ عس 49-68 . 
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سادسا . مامح عن الرواية النسوية الفلسطينية . 

لم يجاوز عدد الرراثبات القلسطيتيات التمستن ء وهو دد دود فياسا إلى 
عدد الروائيين الذكور الذي يصل إلى أكثر من الالة والخمسين روائيا ٠‏ وبذلك تصيح 
النسبة خير متوازنة ٠‏ أي معدل روائية واحدة مقابل ثلائة روائيين ٠‏ ولا يزيد بالتالي 
عدد الروايات السرية الفلسطينية عن عة رواية' ٠"‏ أي معدل رواية توية مقابل 
ست روابات ذكورية . 

ولو استشنينا الشجارب الروائية لكل سن سجر خليفة > وليائة بدر » وسلوئ البناء 
وليل الأطرش :لا نهن الروائیات الآ کشر جيرا كفا و غا : فإث الرواثیات الآ ريات 
قدمن ررايات محدودة الفاعلية داخل الخطاب الررائى القلسطيئى عمجمل > درن أت 
بلغي هذا الراي إمكائية وجود كتابة نسرية ستقدمة في أجناس أديية أخرى سل 
الشعر والقصة القصيرة والقالة . 

لن عند الكاتبات الغلسطينيات فى مختلف الأجناس الأدبية ببقى أقل بخثير 
من عدد الكتاب » فو توقفتا » على سبيل لقال » عبد كتا «موسوعة كتا فلسطين 
في القرن العشرين» (1953) لأحمد غر شاهين ؛ فإتنا جد للزلف يرجم للحوالي 
أربعين كاتبة فلسطينية في مقابل ما بزيد على حمسمائة كانب فلسطيني'“ 
ركذلاك يرجم طلعت سقيرق في «دليل كتاب فلسطين» الذي ا د سے 
سنوات من صدور الكتاب الاق لحرالي سين كاتبة » مقابل حوالى ثماغائة كاتب . 
ولم يتجاوز عدد الکاتبات بين عامي ۱948 و1986 داخل الأرشس السثلة عام ٠948‏ 


(1) يحضي تزيه أبو تضال أكثر من مسين رواية تسوية(انظر نزيه آبو لضا :علامات على طريق الرواية 
ي الأزدث » 331-307 وقد أعدت إمان القاضي ينا بالريايات العربية النسوية في بلاد الام 
العصادرة بين شامي 1895 و83١۱ ١‏ فسنت رال فة وعشرين رراية ٠‏ خسسسها تقريبا لروائیات 
قلسطينيات . إيات القاضي ؛الرواية الترية في بلاد الام الات اللفية والفدية ۱84-1۵50 , 
الأغالي ١‏ دمشن :ط1 ١ ۱992 ١‏ ع آسر - وقد أعددت قاثعة عامة وصلت إلى حدود اثائة عا 
اشرت غي للقن . 

[2 أحمد غير شاهين !موسوغة كحاب فلسطن في القرث المشرين » داثرة الأقافة ء عنظمة الشحري 
اللللبطيثية » تروت > طلا 1992 ص 580-531 : 


(دا طعت سقيرق تفلي كثاب سط »هلر الفرقد > مشق 19981 . 
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عشر کائبات » مقابل مائتين وثادتين كاتبا ' . وفي كل هذه الإحصائیات لا مجال 
للمقارنة من التاحية الكمبة > بل والتوعية أيضا » بين الخنستين . وفى ضرء ذلك فإن 
أغلب إتتاح الروائيات الفلسطیتیات لا يجاوز حكايات استخلصست من حيراتهن ؛ 
لتبدو لتا أهمية الكتابة عندهن تاتبة عبن نسوبتهن ‏ لتجعانا هذ» الكعابة قبع بون 
«رلاحة العمل الأدبي بحد ذاته انتضارا على القهر وكسرا للقيد ١ ٠‏ غا أعطى الختابة 
السوية تعاطفا نقدبا شاا 

هل تصدق فى مجال الرراية النسوية الفلسطيية ١‏ مقولة غولدمان عن الرواية 
انها «شكل التضج الرجولي ۰٩‏ ؟ رعا هذا ت حي! لكن علينا أن نأخحذ بعين 
الاعشبار أن هذا الوصف لا يلغي اعحبار الرأة أهم إشكاليات الرواية الكتوبة بأيدى 
تريد أن نضل إلى أن التجربة الروائية النسرية الفلسطيئية الم تفشكل إلا بعد 
ااتحرر الرأة واندماجها في الحياة الأجتماعية ء وقبول المجمهور القارئ لطبيعة تفاعلها 
ارمع الرجل ء حتى في التعبير عن تفسها قي عغاموة الب" ٠‏ .. وهذا التحرر لم 
يحدث فعليا إلا بعد عة حريران التي رت الشقافة العربية التقليدية المهزومة ؛ 
فاتاحت بذلك الجال لنهرضس عدة ثورات إبداعية » كان من بينها ثررة الروائيات 
القلسطيشيات في السبعيتيات ديا : فاصدر بعشهن لرواية الأولى ي ڭا الزسن 
نڌ گر متهن : فشحية محمود اباتع( وداغ مم الأسيل ۵ ) ۽ ووفاء بدوي (ولنظل 
إلى الأبد أصدقاء 1971) , رامال جويدي (شجرة الصبير 1973) » وسلوي ال 


انرق »شقا عر :1087 سن 3261ةة ۔ 
2١‏ فة مان :لروابة اة ایس بی صو اقلت العمتجلن 71-71 ا شهاء وريم 6 1993 > هن 


E 


القاتى » بيب 1933 ۽ س37 . 
[4) محسد لختاتي : الصراع بين القدم والمديد في الأدب العربي الحديك » دار الشقافة ١‏ الار البيضماة › 
82 و س 81ل . 


2 


إعروس لف النهر1972) ؛ وفاطمة ذياب (رحلة قي قطار الاضي 1973) ء وهن 
سمارة [فى سديدة المستقم۱973) وهيام رهزي (وداعا يا أمس 1973) :وسحر 
حاليفة إلم تعد جواري لحم 1974) وإقجلينا تبر | بنقسجة للعائد 1977) » وليانة 
بدر (بوصلة من أجل عباد الشمس 1979) ء... 

فهزبة حزبران أرجت «الكاتبات من داثرة بحشهن الحاثر عن معتى الحرية 
الذاتية ؛ وعن دائرة فيم الوجود؛ والفوص الرومائسي . .إلى ما يجري في 
الخارم' ٠"‏ . وهذا ما قسر هيمنة الياجس الغلسطيني على وجدان القاصات في 
روایاتهن بعد حزیران"" 

ولآن الروائيات الفلسطينيات تشكلن بعد حريران ء قإنه سن الصعب أن غد لهن 
روایات قبل هدا التاريخ باستفناء : #فائنة نت القمر] لمال سليم تو بض ١‏ تجسرنت 
متسلسلة في مجلة «دنيا الرأةة عام 1922 > وÈموكب‏ الشهداء» للكاتبة تفسها؛ 
نشرت عام 8 ١‏ وااسوت اللاجيم هة [1937) لهدى حا ۽ واناة التكيةه إ1959) 
لري مشعل . والروايات الفلا الأحيرة جاءت : كما يتضح من عتاوينها » دى 
نة 1948 


سايها . الدراسات السابقة : 

تعددت مستويات قراءة الرواية الفلسطينية في عدة سڀاقات :> نها سپاف قراءتها 
تاريخيا آو اجتماعيا أو نقسيا أو إيديولوجيا أو فيا . . قسمن الأدب العربي عامة 
والفلسطيتي خحاصة ١‏ وبإمكاتنا أن نعد مجموعة كبيرة من الدراسات قي هذا 
اجاتب ‏ وخاصة على الطريقة النهجية «التاريخية النقدية» التي تعطها عبد اسن 
جاه بدر فى دراسته عن الرواية العربية قي مضر" "' . وقد درست أبضا من خلال 
بعض أعلامها معا ؛ أو مستقلين.» كدراسة بعق الروائبين في رسائل جامعية . إلا أن 
معظم الدراسات عن الرواية الفلسطينية جاءت في سياق قراءة الروايات منفردة : 


[1) نهى سمارة طراة المربية تظرة عفقائلة “دار رأة العرية ¡ جروت طا :1993 + من۱53 

افا اظ ال الفص لتاق ف اقا الفلطيتة :حجلة أفكار :علق عدد 47 ب انوت 
مار مسار ا ي ۴ 3۳ 
الأول .1۹79 75-57 . 


(3) انظر أجسد أبو فطر تالرواية قى الدب القاسظيض ص10 . 
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بعضها انر في الصحف وامجلات ‏ وبعضها الآخر أعيدت طباعته بعد جمعه قي 
وعلى أية حال ؛ قإن المشكلة التي واجهتها الرواية الفغلسطينية على سستوى 
الدراسات النقدية ‏ هي هوية الكاتب الفلسطينى » حيث نجد بحض الدراسات 
اللقدية تصنف بعض الرواثبين الفلسطينيين على آئهم آردنيين آو عراقيين ؛ أو 
سوريين . . الخ » وفي ضوء ذلك يصبح جيرا إبراهيم جبرا عرافيا ء ويحيى يخلف 
أردنيا » وفيصل حورائي سوريا , وفي الوقت نقه نجد دراسات أخرى تصلف بعض 
الروائيين العرب على أتهم فلسطينيين » فيصبح غالب علسا وحليم بركات وإلياس 
حوري فلسطينيين . : ويكن أن أستشهد في هنا القام مشالين ‏ أحدهما من كعاب 
#الفن القعصبصي قي فلسطين : دراسة نقدية سايلية ٩‏ لنصر عباس » حيث درس مؤلقة 
روايات غالب هلسا » وتيسير سبو » وحبدر حيدر » وإلياس حوري شمن الروايات 
الفلسطيئية » مشيرا في القدمة باعتذار للقارئ على تجرثه في فعلعه هذه" ""ء لكده - 
رغم اعتذاره - عد غالب هلسا فلسطينيا جرد أن ولادته ونشاته كاتتا في القدبر * . 
والكتاب الآخر هو «عااسات على طريق الرواية فى الأردنه لتريه أبر نضا » حيث 
تتاول الروائيين الفلسطينيين في الأردن علي آتهم أردنيين ؛ وهذا أمر مشروع بحكم 
جواز السقرء لكنه ما أن أعكٌ بيليوغرافيا للرواية الأردنية والفلسطينية » حت استشخحدم 
تقسيما عجيبا احتسب فيه الفلسطينيين أشكالا وألوائا #منهم القلسطلينيزن المقيمرن 
قي فلسطين قبل عام 1948 ١‏ والفالسطبني ت المقيمون في الأراضي اجا في الشمانية 
والأربعين » وصئف فلسطينيي الضقة وفلسطينيى شرق الأردك والاردنيين على أنهم 
أودنبتن : وجعل القلسطيتيين في مواقع ری غیت عسشاوین ملبسة »منها : الروايات 
القلسطينية في غزة ؛ والروايات الفلسطينية قي سوريا ؛ والروايات الفلسطيبية في 
لبان والروايات القلطبنية فى مصر؛ وروايات فلسطينية معفرقة . . . ان عليه 
أن يتخلصن من هذ الأرقية المغرافية غير المنطقبة باتباع سثة من سبقوه في إحلة 
الببليوغرافيا إلى سن أله فلسطيئي . 
[[ اتر غاس 5 القن القضفس في فلسطين ١‏ ع 11 
[12 انظر امرجم سه ٠‏ 62-فا . 


١3ا‏ اتظر نريه أبو نضا :علامات على طريق لرراية قي الأردة: مس 338-289 . 
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من جهة أخرى تنارلت بعض الدراسات التقدية الرواية القلسطينية قي تقسيم 
غير منجز ؛ سزاء على طريقة الاتباهات المدرسية آو على طريقة المرضوعات المطروحة 
داعال الروايات » قدراستا أحمد أبي مطر ونصر عيام حددتا الرواية في اتياهات ٠‏ 
هي الرومانسي » والوافعي e‏ أبي مطر ثي كتابه «الرواية في الآ دب 
الفلسطينى ۸1975-1950 (1980) . وهي أيضا: الرومانتيكي » اتاق ایی 
والرمزی لد نصر عباس فی کتابه #الفن القصصي فى قلطن در راسة تقدية 
تعليلية» (1982) . ولا يخفى ما فى هذه الخقيمات من تخت للتصوص فى المدرسبة 
النقدية غير النطفية : 
يبدو أن تحديد إشكالية الدراسشها قظاهة في سياق الرواية القليطنية يعد 

مدخلا مهما . وثد تثارلت بعض الدراسات شخصية المرأة في الرواية القل عة" : 
وأشير تحديدا إلى دراسين اكادعيتين : إحداهما «غادج الرأة البطل في الرواية 
الفلطينيةا (۱997) لاء عبد الهادي ا وال خر اة في الرواية الفلسطيتية 
۱985-65 (1997) اعسات رشاد الګامي . ورغم وجود تداخل بین دراستي وهانن 
الدراستين ‏ إلا أتنى أختلف اعتلافا جوهريا عما سبقني + وهر اححلاف ناج عن 
الواح الثالية : 
آولا : سن زاوية المتهج لم تعتمد الدراسخات السابقعان علي الرؤية المنهجية المينية 

على أسس النظرية النسوية :وقد قامت فراستي ديدا على هته النظربة + 

بوصف ها إعادة قراءة المنتج المقافي والأ دبي في ضرء رؤية أحرى جديدة 

ميحالفة لما شاع في نقد الرواية الفاءطيية 
ثاثيا : من زلوية المرجعية ؟توجد عبشر روايات فشتركة بين دراستي وبين الدراستين 

السابقتين ٠‏ في حين أتفرد بقراءة ست وعشرين رواية آخرى لم تنطرق ليا 

الدراستان السابقتان . 


: رسالة‎ 1١84-1948 انظر على سيل الال :أسامة بوسف شهاب : أدب للرآة قي قلطن رالأرحت‎ ١1( 
م 371-484 ۔ سانجلة حسود: الراة في روايات سخر خحليفة ۽ مجلا‎ ١ 1991 ١ اة عين شس‎ 
: يخداد‎ ١ مجلة الكائي العربي‎ ١ المعرفة ءع 373 , 1994 حنات عراد؟ المرآة قي أعمال غسان تفاي‎ 
م‎ IIE 


32 


ثالعا :من زاوية هيكلية الدراسة ۲ قامت الدراستان السابقتان على ثأطير فصولهما 
7 عا وين تدمج بن الروایات > دولا صر اة حعصوصية الکاتب او الخاتية 
في طرح تجربته الكاملة بوصفها تجرية لها وابتها ومتغيراتها . 

اعا : هن زاوية الجبالبات » أعتقد آن ما قمت به من قراءة لجبالية ثوظيف الرأة 
في الشجرية الروائية لأي من فروائيين الخحارين ١‏ هو ها بجعل درامستي 
مختلفة بتعرفها على الق الحمالي العام الذي ربط به الروائي نقسه في 
توطيف المرأة ء إذ ليست الرواية الواحدة ١‏ مهما كانت درجة تعبیرها عن رز 
الكاتب وتجربته الفنية بقادرة على آنا قشل أي كاثب أو كاثبة . 


ثامنا . خحطة السحت : 
وزعت خطة اليحت على مدعل ١‏ ومقدفة و هيك ا وسا تة بوا ۾ ولخاة , 
تناولت فى الدخحل الععريف بإشكالية البح الرثية ؛ وقي المقدمة بعض 


إشخاليات البخت وميداته ووضسحت فى الحمهيد بغض «تقابللات الكتابة 
الرواثية آي كحابتي الرجل عن المرأة ء والرأة ‏ عن الرجل اللقعرف إلى أبرز لامح 
التقابل بيليماً. 


تعدثت فى الباب الأول عن الكتاية الذأكورية ؛ فكتبت ثاذثة فصول #بدأثها 
بفصل عن شخصية المرأة بين الوافعية والرضزية في روايات كتفاني ‏ الاه فض لان 
عن وذج إميل حبببي الروائي التراجيدي السكون بحركية البطل القلسطبلي 
الاس عن اة الشائعة .ايرا درسسته في الفصل الثالث ررايات جرا 
المسكوتة بسياق الاش السك ء 

ودرست في ا ا اا تي الرواياث ت اللسوية الفلسطيتية ۽ فصت الشصل 
الأول شاورة بعض القضايا قي ظریة الكتابة النسوبة » هادفا من فلك إلى بلورة الرأي 
النامس على وجرد كتابة نرية ية مختلفة إلى حد ما عن الححابة الذكورية . ثم تناولت 
في القصسل الشاني لامج حرقية المرآة بن الأ نثوية والحمرد عليها في روایات ليا 
بدرء وليلى الأطرش وسلوى الا . وعتمت هذا الاب بشصل ثالث عن روايارت سحر 
حليفة الكونها أبرز الرواثيات الفلسطينبات استلهاما لنظرية الخثابة الشسوية في 
توي اللا الشبة ۰ 

آما الباب الثالث والأخير ء فدرست فيه بعض جماليات الروابة الغاسطينية في 
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داترة بناء شخصية للرأة جماليا ؛ إذ حصصت الفصل الأول لإ تتاج اللغة السردية 
الأ نثرية دورا ورتا . والفصل الثاني لبئاء الملاقات العاطفية والينسية ودورها في 
التشكيل الحمالى . والفصل الثالث لعلاقة المراة بالزمكانية . 

وفي خاتغة البحث استنتجت أهم الرؤى والحماليات التي تخص المرأة وعلاتاتها 
بالأخحر في الرواية الفاسطيتية . 


تساه : 
تقاباات الکمابا 


أولا : كتابة الرجل عن المرأة . 

إن الرژى واخماليات التي تتح فيها الرجل شخصية الراة فی گګتاہته لم تنجارر 
مادج 1 لشي 4 وارز ا والفونة ١‏ وبع ماسح اتان و تس اکال المراة الأ َ 
والاتشى َ راوسن ا والعرقن والقادة 3 والأاجتية 1 والااك :۽ رالخيطان والس ك 
والمقفة + والغورية > والعاملة » وربة البيت > والعانس .. أشكالا واقعية انتغلت إلى 
الخقابة الذدكوربة ؛ فحتمطت بها شخمية المراة بوصفها تعوذجا مستلبا في آذئی 
ال#خمعات اها د 
والرمر والصورة عن العتى» ١ e.‏ فإك رمزية المراة تكاد تهيفن على لغة الروابات ؛ 
فحتزاح شخصيتها من الدائرة المباشرة إلى الدائرة الرمزية ء دون أن تلغى الرمزية ذائية 
المرأة بوصفها فضية اجشماعية في أحد مستوياتها . لذلك تناول الرواثيوت حوري الرأء 
a‏ 1 ا ا دور ها رهزا ای سلود ا Rl E‏ 
اة ص f‏ الأبري التقليدي ا على حجیها » وتهمیشنها 2 رما 


اادج لرا القادة هي 5 السحاقية ١‏ والسقرجلة ؛ واللعوب » واطنجيلة . باسفة كيال ٠‏ سيكرلوجية 
راڈ > فوسة غرالدین > روت 1986 > 43-50 , 

2ا قرآت د لبيلة ]راهيم صررة اأراة مي الأب القربي » فأشارت إلى أن الرجل لم يحقبل العطررات الي 
تعيشها الرأة الحديئة عن رضي ء فكات يسعى إلى تأقيد سيطرته علبها . لبيلة إيراهيم تسورة الرأة في 
ادي الغرني» مجلة اجلة : السننة السابعة ب العدد 75 1 ماري 11163 . ن 414-35 . 

3ا طه ودي رة المراة في الرواية المعاصرة + حار المعارف » القاعرة ط2 :1980 , س2871 . 

(4) محمد الياردي : شخ الشقف في الرراية العربية اللعاصرة ء الدار التولسية تشر ء تون ٠‏ 1993 ؛ 


انظ ص 248-19 : 


ويحتقرعا . ويحثف كل انيطهاده واحشقاره لها فى اللإبديولوجيا الجنسرية""' . وبذلك 
تعاني المرأة فقضية ورمزا في الواقع والكتابة مسالا 

وإث بدت الرأة قضصية مهمة في الرواية ‏ وعلاقة أساسية «تشد المققف إلى الحياة 
وتكيف نظرته إليهاء : فإن علاقة هذا الثقف بها ؛ غالبا ما تكرت عادقة بورجوازي 
اضر + الفط ١‏ : لأنه يدرك أن الكتابة بدودها باردة جديا ء ليان الغ 
والعصاب ا ققين العتصر الجنسي'"'» قغيابها يعني الا تير «الرواية اریخ 
التساء ٠‏ وبالتای لا ترو بين العلقين + عا يفقدها همها كنس حيري ١‏ لهذا 
وت المرأة من التأاحية الحمالية حافزا لقراءة ايد رواية . 

HEHE 

لعل الوفقة عند بعض الأمال الشعبية الفلبطية » بوصفها كتابة شفاهية 
جمعية ١‏ تكشف ثقافة ذكورية تتهن الرأة وتستلب إنسانيتها » وتحترلها في جسد 
اللثةروالتر : البنت إا جبرها وإما قبرها/إذا ماتت الحتك انسحر عرضك/السران 
ناقصات عقل ودين مره ابن مره اللي يشاور مره /اسمع للمره ولا تاخد برايهارإذا خلوا 
البنت على خاطرها يا بتاخذ زمار يا طيال" . قالوعي الدكوري الحمعي المكرس 
لسلبية المرآة ؛ والحانق لإأتسانيتها والغرح لموتها ولزواجها لأ نهما سترها » والمرتعب من 
حريتها » هو وعي يستلب الرأة في الواقع فيحيلها إلى سلعة ؛ « أبويا باعني ١‏ وجوزي 


: بيرت‎ ١ دار الطليعة للطباعة والئشر‎ ١ جور لرابيشي :رمزية الراة في الرواية العرية ودراسلت أخري‎ ١ 
1864 :ص‎ ۱83 2 

2 محمد البارتي نحي التقفة في لرواية الحربية للعاصرة : ص ]34+ 

ا اروش تالح < التقف غاشغا ء مجلة الخاتبة د العدد الأول ء حاترت الأول 1 ۱503 > س 47-14 

اها ولان بارت َة الس ١‏ قر فاد فا والحسين سبحات :دار تيقال : الداراليشاء ١‏ 1988 س5ا ؛ 
ون33 

آگا مارت روبير 'رواية الأول وأصول الرواية + تر وجيه أسعد » منشورات اتحاد الكتاب العرب | دمشق ؛ 
7 س15 , 

8 فواد رايم حياس » وأحمد عفر : معجم الامخال الشميية الغ طينية ١‏ فار اليل ء عطان 1989 ؛ 
الاستال مرتة هجاتا. 
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شحراتي''» ء وعلى هذا النحر قإث «الرآة جلك الله اسوف تظل سائدة» فى كل 
الآداب الشعبية' التكومة «بالإطار الاضطهادي لذي فرف على المراة أن رافق 
جديا ET‏ :مع مساحته وحدود أضلاعه التي رسمتها الثقافة على مر 
الزمن » ججموعة من المعتقدات والأساطير ٠‏ ؛ وعندما تقل المرآة إلى الرواية لا 
يبدو وضعها أفضل سن هذا الوضح 

بل إن تسررها فى بع البيشات المدنية »لا پعئی آنها تخلصت من گنها 
#مصيبةة الرجل و ١عيبه»‏ فالتحرر ليس أكشر من قشرة هشة ؛ تغطي الترازي بين 
المفنهومات السائدة عن الرأة ف أعماق الوادئي في قرية سردانية ؛ وبين تلك السائدة 
في أرقى العواصم العربية ٠‏ . ليبقى مثل : «بتقلني الناس وآنا بقتل مراتي» 
تعپيرا واضتا شف أن جسد المرآة هو الأضعف ١وآنه‏ معاي فاط يشقافات 
أسطورية ١‏ استلبت المرآة سن خلال مزامرة «اغتزالها إلى جسد > وتجريدها من أسلحة 
س والعمال الاجتماعى انعم التي تشكل الضمانة الوحيدة للحرية والتجربة 
ا 

إت تعامل الآدب هع المراة بوضصفها ؛ امجردة من جنسها ؛» كما أن بإمكانها أن 
تخوت ا#مستغلة» أو ا ک8 » یوازی اضطهادها واستغلڈلها واقعیا ء عا غي الراة 


(1) امرجم تفه ١‏ س 30 . 
(2) علي ايلي : الترات الللطيني والطبقات :دار الآداب > بسروت :طا 1977 ٠‏ ق134 , 
3 الامثال الشعيية في عصبر ١‏ ئح للرآة وجودا منقصها ؛ يجعل ضررة الرآة تبت وكأنها قطم مجمعة » 
ولنستہ ياتا ماتسما له وجید:ة اراي في صلع السياة والفاظ عليهاة مسقت كمال : رة لذأ 
في المياة ليوسية من لال الأمال الشعية :سجلة هاج قشاب الرآة | ١‏ سينا للششر > الشاهرة: 
ا 71 18i‏ , 
موو چ الدب الشعيي الفلسطيتي > دار الأسرار - عا عة 1989 ١‏ ص37 . 
5 لطيفة ريات من سور لزل في القصضض والرزايات العرببة »دار الثفافة الجديدة: القافرة اد :ت > 
س 13-11 
(16 عفيق فراج : الرية قي أدب المراة » موس الأبحاث لیڈ ٠‏ یروت د ط3 ۽ ك۱28 ١‏ ن28 
(7) الطاهر ليب : سوسيولوجيا الغزل العريي ١‏ الشعر العلري لوذجا » تر مصطقى الشتاري ١‏ دار الطلبعة ‏ 
بیروت 4 ط2 > 1988 > ھر 184-1831 , 
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الإأنسان الرإيجابي امالك لذاته ولعصرقاته » ویون استلابها ايشا عن طرق رمزيتها 
الغالية الإيجابية كأم أو أرض أو وطن :عا يزكد على أن المرأة التقفة في حالة ضراع 
دائم من أجل إثبات حريتها كذات آنثرية إنسائية في حقل ثفافة ذكررية تضم 
الذات (القضيبية) ء وتهمش المرآة الأتشى (الفرج) . 

فن هنا ترفض الرأة المشقفة /الإآنسان الحش بكل أشكاله » مهما كانت أغسخها 
فيه ؛ وتحرص على إتسائيتها » تقول فاطمة المرئيسي : «لم أكن أبدا امرأة > كنت دابا 
إنسانا . إن الآحرين هم الذين يريدون أن أكون اسرآة ء لكن آنا لا جرا : أنظر إلى 
العالم كإنسان باتوشي » بذدكائي » برغبخي في السعادة والإبدام ٠‏ . وترفض 
اسبجات) سجر خليفة آن تکرن شا مهما أو رهزا معخوقا . فهذه الراة اة 
الأنسان غاثبة » تسبياء عن بنية الطاب الذكوري الإبداعي ايحن اة 
الروايين » يث «تظل اللساء تمسيدا لأزستهم ٠‏ وسلبيتهم قى تنميط شخضية 
ا اة قضية ورمرًا. 

إت تعريف المشقف باته ١#إنسان‏ يعيش جحارفه وعلومه ومواقغه الحضارية العامة 
بسمات عالم جديد » ومجتمع جديد ١‏ وإنسان جديد ٠‏ تعريف لم يخص المراة 
داحل بنية الرواية قبل الستيثيات » ثم صار حظها الثفافى أفضل فيما بعد ء حيث 
اتار محمد الباردي فى كتابه «شخص المخقف فى الرواية العربية' "* رواية ليلى 
بعلبکی ١‏ آنا أحاه  )1958(‏ لعكون غرذجا للمرأة الخقفة . 

ورا ساهمت الشورة الفلسطيتية في تشكيل امرأة مشقفة ثورية انطلاقا من الرؤية 
التحررية الثورية ؛ قظهرت شضخصيتها «سكافثة للرجل فى كثير من الأ حيان + فى وعيها 


(1) أحمد شراك :الطاب اللساثي في الغرب عوذج فاطلسة الريسي + أقريطيا الشرق ١‏ الذار الييقضاء ؛ 
طا 99 44-43 . 

(2) سجر خليفة ٠‏ ياب الساسة : دار الآقاب ١‏ يروت ١‏ طا 19904 »174 . 

3 خمد البارش ؛ شخصية لتقف فى لرواية العربية العامة ؛ ص2345 , 

: فد للام مسد الخائلي اشخصية اللتقف في الرراية العربية الحديثة 1952-1832 . دار الداثة‎ 1١ 
: 471] > 1985 یروت‎ 

[5] محمد الباردي ! شضهية الاقف آي الرواية العربة للمارة : 21072-104 ۔ 
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وسلوكها وطسوحها وقدراتهاء" ' ٠‏ كسا ظير «غوذح المراة/الشريك القاعل»"" . لكن 
هذا اللمرذج ملکہس هش » آبرزء الروائيون اليساريرن ء لأ نهم تقصدوا طرج فاعلية رأة 
في تتابشهم بطريقة الفاعاية الرمزية التقدمية الاثة على ضرورة تحر المرأة في سياف 
تعددية مفاهيم التسرر بين اللاجتماعي والطبقي والوطني » على اعتبار أن المراة مرذج 
متضور لأفكار التحرر باشكاله المختلفة" . لعصير الشقغة الثورية فى ضصرء الشكلية 
اليساأرية ا مساتاة وسياعا ۽ بل قد تتحول إلى موس ! 

جلد « ارقف فن رأة . لوقف سن الإأتسات ١‏ وشن الجتسم + وسن الو وة 
باسره ٠‏ . وعلى هذا النحو تبدو الختابة الذكورية لبسارية » على الأقل من الناحية 
النظرية » أكثر حميمية في الحطير لإأنسانية الرأة ء إلا أن عله الكتابة سريعا ها تتهم 
بأنها شعارية آأكخر منها معلا حضساريا ملموسا . فيي تبدو في الظاهر تقدمية ؛ وي 
جوغرها تة بالجسدية التي بعل اليساري بهدف سن كلامه ن السنالة وزيف 
المجتسم إلى ن يقي : رأة ما ار «الدي ا يحتاج أنرالا لمارسته 1 و 
سوليات من آي نوغ ٠ ٠‏ كما تتصور الراة ذلك . 

o 

تشلت مادج المرأة قي الرواية الذكورية قي دورين : الأول دور تقليدي فى تيار 
الرواية الروساتسية الي حصرها في إطار الأشى لا كجس مقابل ١‏ وإغا كرمع 
ا والشانى دور درړي في تيار الروابة الوآاقعية ١‏ يعبر عن رى أكثر إذرأعا 


(11 سات رشاد الشامي االمراة في الرواية الفلطيخية » س33 , 

إ3 قبصاء قاسم عيد اليادي: ادج اثرآة ر البطل في الرواية الف ملينية ۽ س10 , 

3١‏ شير إحدي الدراسات إلى أن القاصين الفلسطيتيين تتكثرا في ماعدة المرلة » باستشتاء رشاد أبي 
شاور لذي لا يوجد لي تصصة ١:‏ أي تهجم أو عذاه سد للرآة ء بل إنه غالبا ما پتقبل أخطاءعا 
بوعي ؛ كما أله يتقهم سقطاتهاه . أل زين الدين وجوق باسيل : تطرر الوعي في غاذج اقصصية 
فلسطينية » دار الحدائة ء روت :طا :1980 ١‏ س4 1-=48| 

[ جرج طرابيشي رسزية الرآة قي الرواية العربية ودراسات أعرى » س57 . [العيارة للاشعراكي 
فورتیه) 

[15 رر سائع : القف عاققا ‏ مبطة قكاتة ء س ق 

[(6) طه ولي تصورة للرآة فى رراية المعابرة > 241-2380 , 
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للواقع ٠‏ وأشد وعيا بالعرامل للزثرة فيه » وسن ثم ان تصور الكتاب عن المرأة في الراقع 
والفن أكثر تقدفية » برصفها إنانا ستفاعاة ذا إرادة حرة ۽ وعراطف یچب آث 
تحتسرم"" . وعدا الدوز ليس في مجمل الروايات الواقعية ء وإغا وجد في روايات 
الفترات التاريخية القريبة من ثورة 1952 فى سضر عا يعت أن المرآة الإسان له 
تظهر في الخثابة الدكورية #سضلوقة تة تتخحطی الأدوار التقلدية التي رس ھا لها 
الجتسم اکور إلا قي أجراء التحرلات الثورية الطازجة » ومنها التحرلات داخل 
الثورة الفلسطيئية . 
پنتفد هذه RE‏ رصا جرا لا عجرا فن وضع اجتماعي ملف فرفوضی عقليا 
و سیا وشمرريا . وشل وعدت انشا ور المراة تتحصر في فس کور ا هي ؛ المرأة 
الل الق دة وآداة الإتعاح والرآة اش وا مراة الأزتواجحية ي مشهيم ال 
والزواج لدى العقلية الذكورية . والمرآة كبش الفداء . والرآة الصورة المشرثة'" . 
وباستشتاء الصورة الأ ية الشةة الا الور الأ رى تشخل لوحة سس ذاء 
تطمس شخصية الرأة وتهمسشها ؛ في سلعة جسدية وآلة إتاج ۽ وشي ء مقطهد : 
اة احخماعة فش کے في ای والزواج وسکجش اأفداء : فخلا غیابتے ال بد ع 
وتفاقست الازمة واژذاد الشعور بالق حباطل ٍ تإایدت الحاجة إل کجش القداء وستاء 
وقسع الراة'" . 
وح اة الشرقة ےا فا وة ا فھی اول رة الام الور الذي يحمل 
(1) اللرجع اسه ء ص 242 ۔ 
ا2 المرجم نقسهة س23 - 
[2 تاح إنريس : الشقف العرين والسلطة : بحت ي رواية الثجربة الناصرية » خار الآحاب ١‏ تيروت ٠‏ 
i; IYA Ils‏ النصٍ الق ض1 + زافظر تسای تلل د ع 1811236 
۲5 امرجم تسه اتظر ہیں 1077-15 . 
r‏ ا مرجع تشه ص1 
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اموس المعذبة . وها الأشراق في التسوذجين لم يغضن + من زاوية النظر هذه ؛ إلى 
ولادة المرأة الإنسان في السرديات العربية » للك ميد لطيفة الزيات في قراهتها لصور 
المرآة قي روايات نجيبا محقوظ » تحلص فشؤكد غاب الرآة الإتسان عن رواياته : 
تقول : «في العالم الرواثى لنجيب محفوظ ينطبق المنظور المشالي قى اللأعم على 
الشخصيات الررائية سن الرجال » دزت الشخصيات الروائية من النساء ‏ ريعني هذا 
سواء وعى الاتب عن الىقيقة أم لم يها ء إدراج الرجل فى دالرة الإإنسان الذي هر 
استداد للذات العليا وإخراج لامي خم السات : 

أيضا اتطلق جورج طرابيشي في كتابه فرمزية المرأة في الروابة العربيةه فن كرون 
المرآة احتلت محورية الرمز ؛ فصورة ازينب» في رواية «زينب والعرش» لفتحي غام : 
هي رفز ارومس للأمة المهرومة بعد حزيران » حيث جسدت عااقاتها بالرجال البحث 
عن الرجل/رالنبي الخلص لها ؛ اله قيم لا تتحطم . , وأخلاق لا تنحرف . . وعواطف 
لا تضيم ٠‏ . ثم تكتشف «نهاية كل الرجال» من الحياة ؛ مزيحة النقاب رمزيا «عن 
الفشل التاريخي للشريحة التي استلمت مقاليد الحكم في البلدان العربية اسم محر 
غار هزعة 1948 ' . ذلك رحد طرابیشی عن خيب محفوظ بوصفة آتث مر 
فى شخحصية ازهرة؛ لومس في روابته «عيرامار» (1967)' . 

ليس معن أن تكون المرآة رمزا للأمة أوللحياة أنها اكتسبت أهبية خاصة في 
ذاتها كإنسات » بل إنها قد تصير فى هذا الترميز موسا دالة على تدهور الأمة » إذ گل 
ما يفعله الروائي هو اللجرء إلى شخصية الرأة كأكبر حافز رأهم شيفرة لتحريك كيان 
الروح المحسعية للااسة سياسيا واقتصاديا وحضاريا وجبالا . إلا أن البالعة فى رمرية 
ا لمرآة هي العيب الذي كرسته اللدرسة الروائية الراقعية بحل أشكالها . فكان «الوجه 
الركري ١‏ . وجه اليغي والضصحبة الجنسية ٠‏ ومن حلال هتا التمشيل تجد المراة 
للركبة ١‏ قرمزا للوطن الفتصب + ورمرا للسقاوعة المستحيلة في انرم الصعب ١‏ وزرا 


(ا) لوجع اة 1 . 

۲1 جروج طرابيشي ١‏ رمرية المرأة في الرواية العربية ودراسانق أخحرى ١‏ ص 1۵5 . 

۲3 امرجم تسه + ۲79 , 

| 34=103 اقظر سن‎ CT الر م‎ E 

[3] جورخ طرابيشي :الرراية والرأة ء النخاة رالطرر : الجا > السنة ل4 ۽ العدد ٠١‏ .1942 م34 
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لكل القرى الكبرتة التي تحاول الانطادق والتحرر' ٠“‏ وهي عندما تكون شخصية 
واقعية في الرواية غجدها «الأم المرتبطة بالنات » والحبيية المرتبطة بالإلهام » والزوجة 
الرتبطة بالدفء الإتساتي ”أ . ولا مجال هنا لللحديث عن المرآة التحررة من فيود 
الرمز واقعا أو مشيلا . 

هذا تصير الرأة في الرواية الذكورية أغوذجا «يحملل رؤية الخاتب تجاه واقم 
سعين بريد تصويره ء ولم تجد التجربة أصلح من الرأة في توصيل ثلك الرؤية ٠‏ . 
وبالتالي بحقق وجودها في الكتابة الارتفاع يها عن الدور التقليدي في الحفاظ على 
الثرع ١و‏ کمصلر للمتعة 4 سا يجان توظیفها جماليا #مصلر اليوية وامال i‏ 
واكتمال الصورة الرواثية والقنية ٠"‏ ؛ ويبقى الرجل وحده هو اللي بحتكر التموذج 
العادل لاإئسان قي كتابته . 

وسن أمثلة استلاب المرلة في الكتابة ما أشار إلبه باحث عراقي تناول «المراة في 
لتطمين حاجتها الببولوجية إلى الجتس»' . وأيضا يرى باحث مغربي في قصل 
خاص عن الرأة والتغير في الرواية المغربية"" » أن صورة المراة في الرراية الغربية »هي 
صورة شيء دذهني يتسم بالغموضض والغرابة وتحيط به قيم الانحراف ؛ رالضعف 
والتضلف ؛ وتعلق به حاصية الشيء الموضوع اشحقق للمتمة : الوضوع القابل للامتلاك 


١ا)]‏ ميد للقايخ : الدب والادباء والكتاب العاصروت قى الأردك + مطابع الدستور الجارية : مات : 
4 س 2ا 

12 امرجم تفه » س92 . 

(13 شمس الدين موس : الرلة الأعرذج فيي الرواية المريية ا يدت ؛ الببغة الصرية بالقاعرة ٠‏ ودار الشلرن 
اللغافية ببغدذاد , ط2 1٩884:‏ 2| , 

[14 المرجع تسه > ص88 

[3] شجاع مسلم العاتي + المراة في القعبة العرافية ١‏ وزارة الشقافة والإأعلام » بداد » ط2 ءا198 ؛ 
الاقشاتن الأول س 42 

[6) عمد الدغمومي ١‏ لرواية الفربية والعفي الا جتماعي دراسة سيو -لقافية ١‏ الدار ياء : أفريقا 
الشرق »1991 ء س 18-11۳۴ : 


والإخضاع والاستهلاك كموضوع خارج الصفة الإنسانية الاجتماعية ٠"‏ . وفي هذا 
السياق لا فولرق قف كر بين نساء ااي الختلفة' ؛ لخدو الرواية الغربية في ضوء 
هذا العحليل تة بارا التي دلا تلك سوي جسدها» توظغه فى حالة الشمرد 
وحالة الإأكر» . 

ولب غامسشية لرا في السرد فيي دراستون لباخشين آردنیتن تاولا صورة المراة 
قي الرواية والقصة في الا ردن ١‏ إذ تحلص دراسة دصورة المرأة فى الرواية الأردنية» إلى 
أن الرواية لم تسجل تطررا في الثظرة إلى الرأة الشخلفة في معظم فشات الجتمم*'. 
وتؤكد الباحثة الآأحرى على أن النظرة إلى المراة في القصة القصية فلت قن منم 
التقة بني ها الغاعا ل اثر في ياء اجسمم وري و 

ویر الغذامي آن القعبيدة الحديثة في السعودية اخحتزلت الرأة ی الوت 
رالحياة ؛ والمعتى ؛ حيث الموت والدفن في الرمل حقيقة التخلص من المراة العار » 
والسياة بوصفها الا ثي في حياة الرجل ؛ يطل من فرقها عبر (القمي) » ويتحرك هن 
تحتها عبر (الرمل) ء ورج من حولها عبر البحرا"'ء والمعى/الرمز خاصية الشعر 
الحداتي الذي تخ بارا رمزا لغير ذاتها"' » وقي الخطاب النشري العربي وجدها 
الغذامي «جارية ٠‏ أو «عقلا بين الأفضاف" . 


(1) المرجح تسه : ,ص05١‏ . 

[2) امرجم لف » ص111 . 

(3) لوجع تفه ١١3‏ 

(4) آروى عبيدات صررة المرآة في الرولية الأردنية ٠‏ منشررات وزارة الشغافة »عبان :طا > 1993 ١‏ ص 
17 

(5) مرم جر فريحات اشضخسصية الرلة في القصة القعسيرة في الأردن ؛ دار الكندي : إربد ١‏ ۱۹۵5 + 
صر . 

يالله لخدام : الكنابة ضف الكابة ١‏ فار الاااي > مروت ١‏ 1981 : 8ة . 

, 73-13 أنظر قراءة الشتامي > للرجم تشه هى‎ ١١ 

(۴] عبد الكه الشداسي :الراة واللعة ؛ الركر اللقافي لغري ١‏ الدار الييضاء ويرو »> 1996 س 151 , 

(9) عبد الله القذامي : لقافة البعم 2 مقاريات حول للرآة وا مسد واللغة ١‏ الركز الشقافي العربي ؛ الدار 
البيضاه وبيروت طا ء 190# ؛ سس 21 . 
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كسا بیت نه سمارة قي مقالة لها بعنوان ه ا ملاك ء الشيطان : المائ ٠‏ أن 
اللماذج النسرية الثلاثة تختزل صور المراة في القصة العربية »لعتشكل الرأة في عصررة 
#الشيء» من خلال اخترال وجردها إلى بعد أحادي :عن طريق تنميطها في فوالب 
جامدة تشقدها |إمكانات تفردها » وتلوتها وتعاملها الإنسانى » فهي كشيرا فا تكرن الأ م 
انوت الممظاءءة اتی تذوب كش فة سن جل ارين + وتلخي وجو دعا اإسعادهم 1 
وقد تتحول في بعض الأ حيان بشعل نظرة الرجل إليها إلى جسد يرمز إلى الشرور 
والاثام ازقل يتعهمي رلا الشسودج بن دفتي اللذاف والحيطات سا وي وي 
ابدام انات لذلك دعت العاتة إلى ضرورة إعادة قراءة الدب : بجا عن صور 
المراة الإيجابية الكاسرة لها الا" 

وعلى عكس النظرة التفائلة التي تمت بها نهى سمارة مقالتها » تقرأً إلهام أب 
غزالة صور الرأة في شعر الانتفاضة الفلسطينية ؛ فترى فصورا قي الرؤية الشعرية التي 
وفكرا » وسن ثم قإن معظم ما نراه من ور للمرأة في أشعار الرجل لا تقدم الراة أكثر 
من کرنھا کیانا پیر لو جیا ساكنا » ويفا ؛ وغاطفي ا . 

عله قراءات عن سور رأة في الكتابة الد كورية زهي صسور لم تشجاوز الحسور 
العامة الشالعة فى الوافع الستلب للمرآة ٠‏ إلا بقدر انرياح الخماية من الراقعي إلى 
التمشيل أو التخييل ‏ لخدو اللسافة شاسعة بين للرأة الستابة في الراقع والمراة المغال 
فى الإإبداغ د الشارق ضاؤية با قراو بن ن تخوت رأة وة وقي لوقت شه 
معبودة أو معشوقة ؛ فتعبر بثلك عن فلسفة فى الخياة »والموت وعن رؤية للعال ٠"‏ 
من منطلق ذکوري تقلیدي ماقض . 

تق الد سعد الراة راقعابقولها: دهي أنثى فلرجل هي الأم هي 


|53 نه سمارة :رة العرسة تظرة مققاثلة ص‎ 1١ 

[2) المرجع تفسة » من 74| 

(3) عت الضزاريإمعد) :دراسات نقدية قي الأدي القلسطيني الحلي ء مطبعة دار لكاب : القكس : 
e: 3‏ ج اا . 

(4) اتظر صورة الرآة قي الشعر العريي القدع علدل جاسم البياتي : رر المرآة في أدب أبام العرب ؛ مجلة 
آقاق عربية » بقباد ١‏ الستة الشانية ١‏ المد | :آے 1۳07 ص 2٣-ا8,‏ 
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الروجة ٠‏ وهي باخحصار تعرف بالنسبة إلى الرجل »إذ ليس لها وجود مستقل ٠‏ إنها 
الكائن بغيره لا بذاتة ٠‏ . إنها الثال التموذجي لادغتراب' ٠‏ . وفى المقابل تعد نيلة 
إبراهیم وظيفة الجارية ودد أجمالية لارقزا لهذا الشنء اليد الدج یتو تلب شل 
شیء ۲ ویتحرك فی کل مجال » ویلغی اشدود الذي يردق إلى العبنمت ؛ ويسعى إلى 
اللامخدود الذي ينشط معه الفكر على الدوام ٠“‏ . 

فلو أردثا أن قيس للافة بين هاتين المقرلعين #مقرلة المزاة امستلية واقعا ء ومقيلة 
المرآة الرمز الجمالى للعجدد إبداعيا ء لوجدتاها مسافة شاسعة التوتر عميقة الظلمة > 
ولكنها قد تبدو مسافة منطقية » لآنها تقارك بين طن متقابلين متصادين في 
الكتابة ء فط الواقع اللموس في الاسحلاب والعشوه ء وغط آخر في العمشيل الماد 
للاستلاب ؛ وهنا تبقى وظيفة الرأة الرئيسة في الكعاية لا تتجاوز کونها رمزا للثوع 
الا نتوين HE‏ في تعددية متوياته الشينية ودلالاته الدونية ومجازاته اطسمالية ۽ أو أن 
تون رمزا لأي آحر ينتجه الميدخ قي رواياته ‏ ما يجعل المراة قي الروايات والواقع 
_- #بال بط هة ودف واالخواء TE‏ السلوك يحمل طابع قرول عك ية هن 
انعزال الرأة وكبتها وغدم الثقة بها" ٠‏ وبالتالي غیابها گزنسان حر . 

ومع ذلك بجب آن تعترفه بأن ما قيل عن استلاب الرآة في الراقع والتمشيل » لا 
يقلل من كونها #الأصل والحوهر الحياتي ٠"‏ ومن هله القتاعة نقهم كيف بخدر 
الحخيل أسطرريا » في أحيان گثيرة عن طريق تقديسه للمراة رهزا للخنب 
ولأستمرارية الحياة الخحددة » كما أت الحخيل نقسه ينتجها في هالة سكي 
أسطورية ٠‏ زأيضا يرصفها ضرورية لكل إنان دالت والاء ؛ والكلمة الطة"ء 

تبقى الأسغلة اللحة : أين للرأة الإتساك في امعمعة» الكتابة الذكوربة؟ وي 


١ا‏ حالدة سعيد :للرأة الضربية كائ بيه لا بذاته , مجلا مواقق > العدد2! ء السنة الثاتية » تشرين 
القاتي “انوت الأول 1970 ص14 

21 تبيفة إبراهيم < فن القصس قي النظرية والخطييق + ص110 . 

[3املوي اللساش لرا الربية فاجع التلليدي الق ؛ دار اقيلة » يروت :ملا » ا108 
ا3 , 

سدوق رر الدين : عيد الله المروي ومداثة لرواية ٠‏ س اة . 


[7 ها فة < راجيس لي القجرية الروالية + دار الآداب + بيروت طا 1982ء ۱48 , 
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حال غيابها ٠‏ هل عجز الدكور عن رسمها في كاباتهم؟ وهل الرجل والرأة «فرلة ٠‏ 
انقسمت إلى تصفي سلبيبن في حقيقة إنسائية متكاملة > هما » كما تصورهها 
إحدى الكابات"" ': الأم المرغوبة التي تختزل صور الرأة في : مطيعة ء مؤدية ؛ 
عاطفية ١‏ ناعمة » حكيمة ؛ رقيقة ءجميلة ؛متفهمة ءتحكلم برقة ۽ رحيسة :؛ 
حساسة ١‏ تضصحي براحتها لأ جل الآ عرين ٠‏ الأب اللقافي الذي يخترل صور الرجل 
في : مسيطر ء قوي الشخحصية » شجاح مشابر + مسقل ؛ غني ۽ متافس ١‏ وائى من 
تسه : بخصر ف كقائد » بجع القرار بسهبلة ؟ 


ثانيا : كتابة المرأة عن الرجل ' 

دسرت المرآة في كتابتها عن تفسها رسزيتها وجسديتها ووصاية الأخر علبها ؛ 
فأغبزت بلك شخصية تسوية تحاول أن تكن حرة قوية » مقابل شخصية ذكورية 
مليغة بالسلبيات والتتاقضات . للك يجد المخآمل لشخضيات الذكرر في الرواية 
اللسوية مجموعة من الضور » أبرزها : الأب القاسي > والأخ المحعنحر ء والزوج عير 
المتفهم ١‏ والحرم المسكون بالراقبة ١‏ والآحر ابن البيثة غير الريح ؛ والأجنبي لالجب :> 
وا حبیب امامل لقيم مجتمعه السلبية » والغارس اظلوم إراكب الحصان الا بيض) ؛ 
والشيخ کو القوة الذكورية + والعكين الق معي والشقف الأ نتهازي + والساشق 
الضرقي » والقواد ؛ والشاذ ؛ والرقيب الساطري » والرقيب الذكوري الساكن في نفس 
للرأة ء والمرآة الذكورية [ المتتمية إلى الرقابة الذكوري) + والرأة المسترجلة . , الخ . 

فهذه الصور وغيرها تشكل لوحة قانمة للذكررة في واقع المراة الاجتماعي رفي 
متخيلها الإبداعى » حاصة لدي المرآة /الأنثى التي تشعر أكثر من غيرها بقيود ذكورية 
ضشمة تحاصرها ؛ فترى تفسها حصنا مهدم الأسوار يععاقب على استغلاله الخراة 
فيفرضوت عليه شروطهم وقبودهم . حيث لبد صورة الرجل «الشبح المستلب :+ والقوة 
الضاغطة القاهرة»'"" أبشع صر الذكورة في الكتابة النسوية . 

وأكثر ما تعاتي مه المراة من الذكررة انتقالها سن ملكية الأب المنتج إلى ملكية 
1 هناء الطلق : الغاقب » دار العليم ء الريائس ١ |۹١3:‏ 27-26 , 
(12 سروان لسري ؛ وسحمد الرعلاتي :الكاتبات السرريات ۱987-1893 » الأعالي ؛ مشق د ت): 


سی اڈ 
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الزوج المستيلك ؛ وبالتالي تفرض هاتان اللكينان عليها القيم الذكورية المضطهدة لها 
وأيضا القيم الحريية المعجونة بالععايش مع الواقع الذكوري السلبي . وهن الضروري : 
حى تستقر حياتها ٠‏ أن تتقبل هذا الوضع فتتعايش معه ١‏ كسا يظهر من مجموعة 
الامثال الشعبية ذات الصياغة السلبية في تكوين شخصنيتها بوصفها التابعة لمذكر 
دوسا » [د لها القيم التقافية المحلفة على الإعان الطلق بروجها شديدا ١‏ بوصفه بداية 
لكوت واوايته : « اجوز رخمة ولرأنه نا بجي إلا قصسةه / ابموز سترةه / ابموز يا 
توان غالي والمسوز أعزز الأهالي' ٠ء‏ بل يصل الأمير ايا إن أن يكف يكفر الثل 
الشعي ؛ وغو يقدم ازوج على الخالى اجوزك قيل ريك :ا فمثل هذه الأشلال تبعل 
المرآة | الحرمة القاصر ء وهي تخلق لشفسها البررات الواقعية الذليلة » تفتنع بالدور 
الهامشي والركرد الخدماتي في قاع الطبقة المسحغلة ؛ فتكون امرأة مطيعة مسديرة 
مستسلمة قي سباق «ظل راجل ولا ظل حيط / ريحة اجوز ولا غدمه ه كيديل عن 
العزلة والوحدة والضياع' ' . من هنا لا عانم عقلية الرجل التقليدي أن يكون نصف 
المجتمع(الراة) أو أكثر معطل الإنتاج » بل إن المراة تارب إذا رفضت «ظل الراجل» 
واختارت دطل خبط ١‏ فتخدو عرضة لفتح المعركة المستمرة معها . وهذه الإأشكالية 
الكبرى تعد من أبرز محاور العلاقة بين الرأة والرجل في الرواية النسوية التي قد تجعل 
الرجال قذرين » مغل : قوادين  .‏ والقساء ‏ الحر آکاڈت رم بعشضهن بعشا, 
لا تحتلف ضور الرجل النعطية في أدب المرآة عن ضور المرأة النمطية فى أدب 
الرجل ١‏ فإذا كانت صرر الرجل في كتابته عن نفسه تأخحذ من الناحية اللفسية 
مشحى القيمة الكبرى قي الياة من منطلق المماهاة بين الرجولة والإيجابية ء واستيهام 
العملقة ؛ والهذاء ا لجسي ٠‏ رقمع التأئيث في الذات » وهجاء المرأة من منطلق المعادلة 
بين الأنوثة والسليية ء خان هذه الصورة ال كورية اححزلت في كتابة المرأة في صورة 
الرجل الفظ القاسي المعاط الشهواتي الشبق » الذي لا يهمه في المرأة شير جسدها¿ 


1 فزاد [براآهي غباس ا وأحمد ععر شاستن : محم الاسال العمية الفلطيية :ناا 

. 218 غابد هيد اتزريعي ؛ للراة في الد الشعيي الفاسطيى > س‎ i 

[3] لوجع تبه ٠‏ س٣‏ ۔ 

(4) جورج طرابيشي : الرجولة وأيديولوجيا الرجولة شي الرواية العربية » دار الطليعة > مروت ٠ ۱983 ١‏ هي 
38-T?‏ 
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للللك اول الخاتة آن تلقي الأ توثة أمام الرجل ابعداء من مارسة ق الشعر الطريل 
أحد رموز الأنرثة البارزة ء وانتهاء برفق العلاقة الحنية معه ؛ الآن الجتس يذ كر ها 
ورا بعبوذيتها السابقة ابشرظها كانتي كما ترفض فة الأعومة روالعطاء 
واليتبوع الأ نغروي عن طريق الزواج والولادة ء وعدا سا يقسر فشل اغلب علاثشات 
i E‏ 

وبعض الكاتبات » كما يقول غالي شكري » ضخمن الرؤية الذاتية لأ نفسهن ء 
فجعلن «الرجل العربي المعاصر » إنسانا شرقيا ء والفحاة المعاصرة » كائنا حضاريا 
متقدما عليه ٠ ٠‏ وف خر غذا الشضوز كان امش عدن تعبيراعاساريا عن 
الضياع » حيث ١‏ تبهت دلالته في تحقيق وجرد الأ نشى العربية لعجز الرجل الشرقي 
عن اللحاق عسعواها الحضاري ١‏ سخحزلات بنلك العلاقة بين للرجل والمراة إلى 
آدئی مستویاتها في العملاقة السنسية اليرانية ‏ وكأن الس ١‏ وتعديدا مع الزوج » خدا 
توعا من العبودية والأذلال ‏ ما يجعلهن يعتقدن أن الححرر فى علا ا جاتب : عي الرية 
المطلقة »حى وإن كانت عله الخرية مسملة اء علاقات جسية غير شرعية . 
وبالتالي يغيب عن ذهنيتهن أن تحرر المرأة لا يفتصر على التحرر من الرجل فحسب :> 
بل هي «بحاجة إلى آن تتحرر من عقلها الذي يتوهم أن مستقبلها معلق على 
آردافيا" ۲ . 

ناقشت إحدى الباحثات شضخصية الرجل في بعض القصص » فرجدته شخصية 
مفعولة سشياة » بدت صورته : اخحافتة أو صامتة . سغفلة عمدا . أو تقف في الظل : 
تتف بالغموض ١‏ أو تات فى المرتبة الغاية ٠‏ . ولا تقعصبر كحابة المرآة على تيء 
الرجل » أو على القلاعب به كشخصية ثانويه قحسب » وإنما عى أيضا إلى تشييء 
الجتمع » فتشطره إلى جنسين > تحل فيه ثنائية الرجل/للرأة سحل ثنائية العبدارالسيد 


إ1 جرج طرابيشن : الاسخلاب ي الرواية اللسائية العربية » سجلة الما » السدة 11ء 3 ١‏ مار 
3 ا انظر :سی 48-44 . 

2ا لى شري : رة المت لى القصة المرية + هة الصرية العامة : 1۹7١‏ > مى اا2 , 

زا لر اسه عن 314: ۰ 

([1] غادة السعان :الا عاك فة : متشررات غاد السات د رورت 1 1087 ةة ۽ 
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أ القراد؛ المومس ١ا‏ ويصير فهرم الجنس «انقجارات طافة ذكرية عدوانبة في جد 
الأشى : أي أن اجحمع له طبيعتان متناقضتان» طبيعة غدرائية ذكرية تبحث عن لم 
رة ووجهها » وطببعة أنثرية تساوئي الأرضن "٠‏ , 

هكا طرحت توال السعداوي صورة الرجل في أسوأ حالاتها ء عا جعل رواياتها 
غير حيادية وهي تنظر إلى علاقة الرجل بالمرلة #وكأنها علافة مستعمر ذكوري 
مستعمرة أتشوية تافل من أجل التحرر“ : لذلك اعتبرت المنعلة الكبرى للروابة 
النسوية العربية تحمل لواء مهاجمة الرجل » حتى وإن كان مشقفا ء فخصفه بقولها 
السار : #يحظى الرجل الأديب بزوجة تطبخ طعامه وتضسسل سراویله » وتقدم له 
الشاي ١‏ وهر جالس يكتب قصة حبه لامرآة ألرى . وتعظى المرآة الأديبة بزوج یعکر 
غليها حياتهاه؛""' . رعلى هذا الأساس تعد السعداوي في تصرر إحدى 
الناقدات رمز المرأة العربية إثراء وإلهاما للقلم النسوي العنيف في تأديبه للمجة 
CET‏ للقلم النسري في تاديبه للمجتمم 

4 

إن الكحابة عند المراة الشقفة عامل رئيس قى جعلها أكخر زرا من النساء 
الأ خريات؛» فهى عن طريق الككابة امتلكت قرة الععبير عن تفتدها بحرية اتشبية > كما 
قدمت رؤية مختلفة عن رؤية الرجل للحياة والكون ؛ رؤية مشبمة بالتوف إلى الرية 
الخاملة + والشقة بارأ وبتصرفاتها » وبثاء عالمها الاجتماعي المتعادل مع الرجل .. 
شاعية من لال لك إلى إتهاء سطرة « تاريخ مديد من الوضاية وال برة 


(41 عضيف فراج ٠‏ الرية في أدب رأة > سس 341-218 . 

آ2ا راك الخمتتري االزيداع واللطة ١‏ الآداب اة الأربعوت » المفد |١‏ رين الشاني ,۱۹992 » 
صق 

[13 جروج طرابيشي ٠‏ اى سد الأ نرثة » دراسة في ب ثرال العداري على توء التحليل اللقي :دل 
الطليعة ء بیروت + طا > ۱984 .> س 3ة , 

زلا رال الستعفاوي : الأيفاخ والطة + فيجلة الآداب ١‏ س 53 

Fedlwa mall doug : Hen. Wothen , irl Codi] : Nıwal El Sulıwî ûn Afb > اتظر‎ 3 
Femi Fariz , UNIVERSITY OF CALIFORNIA FRESS -Bctkeleylis Angele 
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والسلطوي ٠"‏ . ومع ذلك تيد من بععبر كتابة المراة تكرس وضع الأنشى العاريخي ؛ 
بوصفها اساعة تتماشى مع روح العصر ؛ وزوجها الحضاري » وبيت الزوجية » وأمرمتها 
التي اٹلا بإتات المپراتات ۲ 

تبدو الرآة في كتايعها سليت الرجل هالنه الذكورية » فشكلته كما تريد مستلبا 
متناقضا ء فوظفت على هذا التحو الرجال الكي يتهاووا رجلا تلو رل۲" لأتهم 
دآكرة منتقة سد المراة الذي ا تلاك قي منظورهم اأسسوي دلالة وا حلع هين 
دلالة شبقية" ٠"‏ :على اعبار أن الذهنية الذكورية المشوهة إحدى الصور لبارزة في 
الختابة اه 

لا شلك أن العقافة و ية التشلبدية ثقافة واهمة ‏ عندها تتصور اتوت المذدكر 
آدھی وجح سن أي امراة""' . كما آن الثقافة النسرية العداثية لا تقل سلبية عددما 
تتصور لوس۲ |إنسانا يراز مجتمعا ذكوزيا فريضا شيطانيا يکرس قيم الفخرلة 
ويقدسها"" . والحقيقة أن الرجل والمرأة معا هما ضصحبة لأوضاع اجتماعية رتاريخية 
سلبية :للك جيل بعص النقاد إلى الاعتراف بالكتاية النسوية فقط من عذه 
اللاحية ء أي عندما يكرت صراع المرأة ا لحقيقي اعسائدة الرجل والوقوف معه لنف 
الأوضاع الفاسدة ء لا تكريس الصراع تنائيا ٠‏ . 

حددت إيان القاضي صر الرجل في الرواية النسرية السورية في ورتين : 
الأولى صورة الرجل السلفي » ولها أربمة غاج هي : للضطهد ؛ واللحغل » والشقف › 


آ1 تاثا الغتاسي : الراة وللقةء 81| , 

ا2) اعد انيدي ۲ الرآة في قاباتها آتشى بورجرارية في عالم رجل :دار اہن هات ١‏ دنشق :طا د 
98 + ی , 

3 عبد الله الغكاسي : للرآة اة 0| . 

(4#) امرجم نقسه ‏ صن 23103 . 

ا3 عبد الله الفدامي شقاقة الوهم ھ1 ۔ 

7 جورخ طراييشي : شرق وغرب » رجرلة وأنرثة ۽ مس ۳| , 

(7) جورج طرابيشي : فرجولة وأينير لر جيا ر جرلة في الرواية العربية > 280-279 . 

(] احم الحميدي ؛ للرأة في اها ء ص۱0 . 
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والمناضل - والثاتية صورة الرجل النهضوي قفا ومناضلا''' . وتعني بالرجل للقي 
فلك « الرجل الذي يدر عن تهية ماضوية متكفة على الموروث الذكري 
اللي صاغه أجداد ء وكرسوا من لحلاله عبردية المراة واسشللابها » وسلبيحها 
ودوتيع ها" . ومع أن هتا الععريف يصدق على نودجي المضطهد والمستغل ؛ فإن 
الأمر قد يلقيس عليقا بخصوص النموذجين الآخرين الققف والناضل في سياف 
السلفية . لفلك تزيل الباحثة هذا الالتباس ؛ فتوضح أن الشققين الدين شلوا جل 
الشخصيات الل كررية قي الروايات الدسوية فيم فا التازم والازدواجية 
والتناقض والا ناء إلى السلفية اقتجذر في شخصياتهم موروث ذكرري يعادي المرآة : 
ويشكك في قدراتها بوصفها لا ترقى إلى مكائة الرجل » ولا بحق لها ما بق له" , 
رانشقدت » آيضسا ‏ المناضل السلفي لأنه يعشكك بقدرة المراة على تعمل أعباء 
العمل الثوري » معتبرا نضالها الأمشل في رعاية بيتها وأبنائها » وتأمين سبل الراحة 
GN‏ 

يقابل الصورة التكورية السلفية السابقة صورة إيجابية محدودة جدا للرجل 
التهضري ؛ وهو الرجل الفقف ‏ أو الناضل الذي يرى الرأة ركنا مهما في حركة رر 
الجتمع وتفدمه » تشارك في عجلة البثاء والتقدم بطاقاتها الأهنية والعسدية كإنسان له 
امل النقوق رالواجبات ا . وهه الصورة محدودة للغاية في الكتاية الرواثية 
اللسوية ١‏ برها الباحشة في روايتي #الصسيارة ليحر لحليفة و #طرفا الحیط» لر جاء 
تععة ؛ حي التمرذجان الذكرريان في الروايشين : متاصل فلسطس قي ألرذاية 
الأولى ١‏ ونال شپوغي 2 الرواية الثائية , وتمرد ندرة ظهرر هذه التخضة 
النهضوية في الرواية التسوية بب لسببين الأول بطء ء التطور فى الشخلفس من الترسبات 
الد كورية المعادية للمرآة عند الرعل › والشاتي : : عرس الكاتبات على إظلهار معاناة 


(1) إات القاضي ؛ الرواية النسوية قي باد الشام »ع 306-159 
2 للرجع تقس » س1565 , 
[3] ارجم تشه م185 , 
إ4) المرجع لفسه س ١94‏ . 
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امراة التاتجة عن تسلط الجا" . 
FF i‏ 

لعل تتبع كتابات أخرى للتعرف إلى صور الرجل في كخابة الرآة » يكشق لنا 
صورا نغطية أحرى تبعل كقابة المرأة «أدب أظافر طريلة» تنشبها قي عنق الوجل'"' . 
لعيقى مسلكية الرأة فې كتابتها ٠‏ ثائرة كانت أم هادئة تدور في فلك الرجل وعاله 
الأسطوري المستبدء ‏ . وليس آساسها إلا الحلم بالرجل كشقذ وكدرب وحيد 
لنحخقيق الذات التظهر بالثالي صررة ها الرجل نقسيا مرازية لصورة الرجل التقليدي 
ل القارس اشلرم| الذي تنتظره في سباق الذكررة البدائية التي تحمل معائي الصيد 
والقتص والعنف المرتبط بالوغبة الجنسية ٠‏ وسعتى هذا أن الراة مهما حاولت آن 
تتحرر من الرجل فإتها ستبقى أسيرته . 

لكنها عندما تقرر أن تخرج من حضن الرجل رافضة أن بحدد كيتونتها » يلجم ٠‏ 
كسا يقول حسام الحطيب ؛ عن هتا الخروج توعين من الروايات النسرية ؛ نوع جيد 
يتمثل في أدب معتدل : حساس > ذكي ١‏ خال من الإثارة الحنسية » يحمل نظرة 
جديدة إلى العالاقات الإنسانية . وتوع آحر مهووس جعاداة الرجال . وفيه تقاتل للرأة 
عغدوان الأ بوين ء زالذ كور > والناء اللواتى برفضن الالححاق بالحركة الضالية 
ابن . 

وعلى هذا الأساس رأت بعض الدراسات النقدية أبضا وجود صورتين رئيستين 
للرجل في الكتابة النسوية : إحداهما صورة الرجل المدجنة » تصتعه المرآة على 
صورتها » زطبقا لنرواتها ‏ كائنا رقيقا أكثر منه مسيطرا ٠‏ واعيا اجات المرأة » ستيحا 


(1 امرجم نقسة »مس 214-203 

ا وة رز : أب الأظافر لطريلة ١‏ دار تة مر لقاسرة. ۱987 > 34-7 - 

(3) امرجم فة ح20 - 

. 53-40 مجلة إبدا ۲ من‎ ٠ وسن تاجي سو الرجل في صصص الراة‎ ١ 

إ5 حسام الطب ١‏ الاعياه الا جتماعي قي الرواية الأمريكية للعاصرة : مجلة الأداب الأجتيية > دمشق » 
اة الخامسة ۽ المند الرابع ء تیان ۱۹۲9 ۽ اتظر م 230-19 . 


شك 


لها إمكائبة محقيق ذاتها""' . والأخرى صورة الرجل المستيعد ١‏ الخصاء ء الكماعي قي 
السلطات لذ كبرية كلها > ووظيفة الكاتية السوية اسه أن ا ا يلد ترز 
ذتاءاته » وشل شضس المرأة وعقلها التفارس عمليتي | خحصاله وله 

ويذلك جد العلافة التي آتتجعها الكثاية النسوية بين الرجالن رالرآ: تتلخص فی 
ثلاث تقاط رئيسة : الآولى أن معظم الكاتبات كتين عن أوضاع المرأة/ الرجل بالضور 
نفها العي كتبها الرجل عن المرأة ء فكرسن نغطية الوعي الذكرري الاجتماعي 
الحافظ ؛ أو الد الأتشري المششهى . والثائية أن بعضهن اتطوى في الكحابة علي 
امول جات الذاتية وسقفها الغارق في وسم نسوي مأساوئ حاقل بتفاصيل علاقة 
عاطفية فاشلة أو متوترة مع الرجل . والقالة أن هناك كاتبات عالجن إشكالية المرأة في 
سياقها الوضرعى > فاننقدن البيلة الذكورية والنسوية المتخحلفة ء وحارين الإ يديولوجيا 
الذكورية الحقليدية السائدة » والعلاقات اليشة غير التوازئة اجحماعيا ١‏ والتخلف 
السياسي والشقافي » وقدمن رؤية فاعلة لحياة مختلفة قائمة على التفاهم الاجتماعي ؛ 
والتحرر للانسان » وتعميم الأفكار الراعية والديوقراطية البناءة ء فيتشارك الرجل والرأة 
معا بوصفهما إتساتين متكاملين في بناء عالم حضاري إنساني ؛ لينهضا بأعباء الوطن 
وعاقاته أل يجابية . 

وبق النظر عن كرتن للرأة رافضة للرجل كليا أو جزئيا أو حت لا شعورياء فإن 
أية كاتبة في نهاية الطاف تدرك أته ل غثى عن إيجاد عللاقة ما بين أمرأة مخقغة 
ستمردة ثاثرة ورجل يتفهم طبيعة هذا التمرد ومشروغية لورتها التففة على القيم 
الأجتماعية الذكورية الفاسدة ١‏ وأن الأعر ليس إخحصاء الرجل أو قتله + وإما هو حلم 
الكاتية اء عالم اجشماعي ثقاقي ذكوري أنشوي متوازن هو عالم [تساني ثقافي 
تتوازى فيه الأدوار » وتعحقق فيه إنسانية الإأنسات بغف النظر عن جنسه أو هويته ؛ 
إئه بحل تأكيد عالم طوباري محلوم في كتابة نسوية إنسانية حالة . 

HEEE 


گار يستالي : الرواية التوبة ل تسية > ر مضل قلف » الفخر العربي اتسار IES ry Ap‏ 
ں۱25 ۔ 

[3إعقيقا هراج : اليطل لاني الصصن ترال العداوي والختى الفالث لكب ١‏ الشخر العربي 
العام ١‏ العند اة ريت 1985 هر 124 . 
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رجا حددت بعص تشابااست الختابة بين الرجل رللرأة في تناول كل سنهما للاخر 
في کتابته وقد اقتصرنا على استقراء بعش ما توصلت إليه الدراسات النقدية فى 
هذا الحاتب ءلتبرز أمامنا حمسة غاذج رئيسة للمرآة قي الكتابة الذكرزية ٠‏ مقابل 
لوجي رقيسين اإرجل قي الكداية لويد e‏ 


صور المراة في الكتابة الذكورية ر الرجل في الكتابة النسوية 
الأ نشي الومة جتسيا والرمة المقفوغة ا الأ بوي والزوج المقطهد 
المرآة الممسد بالنسبة للرجل غياب الرجل المسد بالنسية للمراة 
المرأة الرمز لغير جديا غياب الرجل الرمز لغير جنسه 
لمراة الام الخالية غاب الرجل الأب الثالي 
مبحدودية الرآة المقفة رالو شان مسدودية الرجل لقف /الاتسات , 


فغياب الأب التالي الذي برازي الام الغالية » وكذلك الرجل الرمز الإ يجابي 
الذي يرازي المرآة الرمز الإيجابي ٠‏ والرجل المد المحعة الذي يوازي المراة الجميلة ؛ 
يعني أن الكاتبة التسوية العربية ما زالت تتعامل مع الرجل على طريقة اللرتين 
الأسود وال بيضس ١‏ مع كون اللون الأسود (الرجل الحقليدي) هو اللون الرثيس السائد 
في كتابتها ؛ في حين لا يشكل الرجل الشقف/ الآانسان سوي بصمات بيضاء 
محدودة للم المراة بالبحث عن هذا الفارس/ لتقل الذي لا يظهر بتاتا . 

أظهرت كتابة الرجلل تعددية قي ضور الرأة » وهي تعددية ليست في صالح للراة 
بقدر كونها إشكالية رئيسة في الطاب الإأبداعي التكوري الذي تعوذ على أن تكون 
الرأة بالسبة له أبرز مرضوعائه عا تحمله شخصيتها من توليد للذة جسدا ء وسن 
تعميتى للدلالات في الخصب والرمز وللعادلة لأشياء أخرى كثيرة . . وقد لا تكون 
هذه التعددية حقيقة » إذ مهما تعددت ثتائيات المرأة وأشكالها في الكتابة الذكورية + 
كما ترى لطيفة الزيات » قإنها ستعيد بالنالي إلى ثنائية واحدة ‏ مشابهة للشنائية 
نها فى الكتابة النسوية عن الرجل > وعما الم المتال للطلق العبودء والرآة الجسد 
LRT‏ 


:1 لطيغة الزيات ؛ من صر الرلة قي الرواية العربية > صي 10ن . 
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الباب الأول 


المرأة بين الواقع والتمثيل 
فى الرواية الدذكورية 
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الفصل الأول: 


نموذج كنفاني:المرآة بين الواقعس والرمزي 


7 


مداخل : 

لا حلاف على ها يله غسان كتفائي(972-1936 1م سن تيز واضح في 
مجال السرديات المربية الى ةة ققد کتب سمس روایات' : #رجال شي 
الشمس؛ (1963) ء وها تبقى لكم»(1966) > و آم سعدهة  )1969(‏ و«عاقد إلى 
حيقاه (1969) » و#الشيء الآخر من قتل ليلى الحابك» (1966) , وثاڈت روایات لم 
تكتمل : «العاشى» (1960) ودالأعمى والا طرش ١‏ وبرقوق نيسان» (1971) , ويعد 


, 1973 کت عن کنغاني ږادیه دراسات تشيرة متها :الي كنفائي :غسات تفاي ۰ بپروت :عة‎ 1١ 
إحسات عباس واخروت !قساف كضاني إتسانازاديبارمتا لا الاما العام للكتاب والضحفيين‎ 
مروت ¿ 1974 أقنان القاسم !خان تغاني البنية الروائية لسار الشعب الل طيتي‎ ٠ الغا یي‎ 
George Hajjûr : Kae . 1978: ززارة التقانة العراقية ¦ يداد‎ ١ فن البطل, الضي إلى البطل الثوري‎ 
ت الدة ليل ارمز قي أدب ات کنشاتی‎ mb ef Plane , Ben, 
وضو عاشور الطريق إلى الئيمة الأ رى دراسة في‎ . ۱989٠ شرق برس + ليقوسيا طا‎ ٠ القصنصي‎ 
, 1972-1936 نروت > طا 4ء شعفات قلد + غان تفای‎ ١ دار الآعاب‎ ١ أعبال خسان كنقاتي‎ 
مكتبة المحمعية العلمية »نايل ء1994 , عبد الرحمن ياغي إمع غات كتفاتي‎ ١ ترعادل الأسطة‎ 
القارابي عبد اللطيف‎ , 1983 ١ وجهوده القضضية الروائية ء عمهد البحوث والدراسات العربية ؛ بخداد‎ 
وشيكر أبو ياسين ؛العالم الروائي عند خان كتقاتي من خلال رجال قي الشمس »دار الثقانة «الذلى‎ 
فاروف رادي :ثلاث علامات قي الروابة الفلسطيئية . محمد أيو النصر :دراسات قي‎ ٠ البيضا ء1991‎ 
طا » 1900 . فيحاء عبد الهاذي : وعد‎ ١ أدب غسان كنغاني » اشاد الكتاب الغلسطيئيين ء القدمى‎ 
 يتاقتك مصطفى الولي :غات‎ |587١ الخد +دراسة قي أدب عبان كتقاتي ؛ دار الكرمل ء عماك‎ 
سوريا طا ء‎ ١ تخامل الشخصبية واخنزالها دراسة تقدية قي جراقب من أدبه ورسالله :دار الحسناد‎ 
, ۱985١ يرسق سام اليرسف اعسات كتطاتي رعطل السا + هار مارات > عسات + طا‎ . 3 

إا بی محمد ویش أن تدقاتي بلور بداية الفشر الغلسطيتي ال مسديد » اتر ! سان كتقاني الآثار 
الخاملة ء الد الرابم : الدراسات الاحبية فإمسسة سان تتشاني اللقافية ودار الظليعة للطاغة 
والتشر ؛ یروت ١‏ ط1 ۱977 :سقلعة خمد د روپیش : ع13 . گیا علت جقدة سعید کتفائی قي 
صف الروائيين العالميين ء اتظر = خالدة سعيد حركية الإأبدام إدراسات في الأدب العربي الحديث؛ 
دارالعوحة »یروت طا 19741 6 241 

13 روايات نفاتى فصي جداء للك عن عدفا أرب إلى القصة الطريلة من الرواية : 
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القسم الأول من مجموغته القصصية قعن الرجال والبتادق» [19565) عست خنوان 

#الفتخ سور ارواية قمي 2 وله واا وان «العييهة أو اللوي الاج 

اليته (افون ", 
في هذه الروايات استوقب گنغاني اطلرے الع متمشلا في التخبة » 

والنروح » والغربة ء ومقاومة الهزية + بعد آن اختار «موقع الفطر الكامن بين ظة 

العصسفر واللحظة النارية ٠‏ + فكانت قضيحة الرطنية قوته اليوسى «أرضا ؛ وأماء 

وأشخاصا*» ١‏ يطرحها سن خاال التطور التاريخي لعلاقة الفلسطيثي بقضيته ؛ 

فتبدو مهمة رواياتة من الناحية التاريخية حافلة بتطور الشخصية الفلسطينية هن 

مستوى الهروب عن الوطن وسواجهة للوت الجاني'"'ء والاتشغال بالبحث عن الخحلول 
الفردية فى ظل «القلق ‏ والتمرق » والضجر » وعقدة التب ءوالزق من الواقع ١"‏ > 
كما بظهر في «رجال قي الشسل » إلى مسترى مخاض ولادة البطل الثوري الذي 

1 انظر :الق الأول من مجموعة كتشاني القصصبية دعن الرجال رالبخادق » + غسان اني : الاثار 
الكاسلة : الد الثاني ¡ الق القبيرة ¡ مزسسة الأيعاث العربية وفؤسنسة عسات كتقاتي ¡ 
بیر وت ط3 . 1973 . ع 523- 71۵0 . واتظر عن إشكالية عند لرراية بين الرواتية والقعة القعيرة 
رقسری اشير :الطريق إلى اة الأخري > ۱۱0-102 . عد الر من باي ٠‏ مع غات كنقاتي 
وجهودء القصصية الروائية ١‏ 1-79 . نخري الح : أرض الاحتمالات من النص لثفلق إلى 
التصن المقتوح قي السرد العريي المعأصر ء ص 21-13 . 

(3 لشرت متلللة في مجلة دائطليعة الكويتية» > ج8-32ة . 1063 ءاتظر عنها : منليمات الشيخ : ما 
لم يعرف عن أدب تساف كتقاتي ١‏ المإسسة العربية الدولية للنشر اعمات :> 3000 ۽ صن 40-31 . 

[13 رسو عاشون ؛ لطريق إلى اة الا لحري + 3ة : 

47ا يد يد حرجي الإ يداع :صن :2111 : 

(3| يرسك الع ميلي :موازين تقدية فى الشف الفشري > المختبة المفسرية > سروت طا > 1095 : 
ں137 : 

6۸ اتظر قراءة للرت فى رواية رجا في الس !ضحي لهالي البمد الإ تساي في رراية النكية د دا 
القكر ؛ للقاهرة : طا ١ 1990 ١‏ ع 88-64 . وافظر عن رمزية اموت أيضا :امي سريدات » ياف في 
التفن الروآئي > مؤسسة الا بات العربية + بيرت ط1 ۱988 ١‏ سن 113-6 . 

[7 اتظر على سيل لقال انهه القسيرة اشيء لا يذب ١‏ وة : وت سیر رفم 2| : انا 
قاي ؟ الآثار الخاملة . الد الالي ‏ القصس القصيرة :سس 8-35ة , 


0 


بے إلى رة عل السلاح الكفيل بطد الالال شن الأارش ْ فی روایات 
دما تقى لكم؛ و#عائد إلى حيفاه ر#الأعمى والأطرش ٠‏ ؛ ثم ينتهي جسشرى التهليل 
لانطلاقة الثورة المسلحة في روايشي «أم سعدة ودبرقوق فيسان ۾ ا" . 

فکنغاني فص اران الذي سيس لطي في الشردية ولوت ١‏ فن أجل بتاء 
حركية القاومة الشعبية ؛ التي جملت رراياته ذات بنية إبديولوجية ا » لا تقحقد 
ا لوت اجان التماسك , فکاتت a‏ 0 تو الشظور ايشيا تيحن 
زق فاا NA‏ الرواة FFE‏ ا 
اللح ۹ ا بال على ابع 8 لد ان جل لا ارا 
الفتست : 

HE 

أما عن تتاول كنغاتي لشخصية الراة وعلاقاتها بالأعر ققد جسدت المرأة صتده 
دورا ثانيا ‏ لكونه وظف شخضة الرجل أرلا ؛ على اعحجار أن الرجل فى امجشمم 
لذ کرری ت قرام القاومة وهر اللسنول ی ن الماضي اروم ki‏ للك ابت الاعات 
الأ جتماعية الفاعاة عن رواياته + وخحاصة عن روايتي : «رجال في الشمس» > ودغاقد 
إلى حيغا . في حبن تحد روايتا : ١ما‏ تبقى لكم؟ ١‏ و#الشيء الآخر» أكثر فاعلية في 
تصبو ن لرا بوصفها رهزا داخل تة السرد. آما ام سعد فهى رواية استشتائية فى 
حصرصيتها الدسوية » لاحتفائها الشديد بشخضية الراة الرمر . وكات بإمكان رواية 
اابرقوؤق تيساتة -لو اکتيلت- أن تقدم بطولة نسوية حقيقية كما ظهرت فى بعض 


١(‏ يرسق سامي الموشقه :سات كنقاتي رصشة السا د م212 

[12 أقضل من جاول عذه الركية التي تسل روابات كدقاتي سترابطة في ولات البطل سن السلبية س 
الأتتماء إلى التررة “١‏ أفتان القاس : غا كشاني | لبنية الروائية لسار الشمب الغلسطيتى عن 
البظل النقي إلى البطل الثوري ٠‏ 73-31 197-1134 , 

(3) انظر القراءة الإبديولوجية لروايات كثفاني 2 فخري ضالح : في الروابة القلسطيثية » ٠4-13‏ 

4 الظر قراءة سرجيات كنفائي برصقها جمالية القيمة الثورية :جعال بتورة إدراسات أدبية ٠‏ سن 48-5 
وقللك اتطر ها بعر : سيمياء جسالية القص القلسطيئي الاضل (إقصص فاي تينج : 
ساي سريدان في دلالية الق وشعرية السرد + دار آلآحآب ۽ بہروت طا ٠‏ 1991 ۲ ص 212-83 . 
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TF ۴ . 
٠ ای ر‎ 


اتظلقت صر الرأة وغلاقاتها بالرجل في روابات كنفاني عن رؤية الكاتب للمرأء 
قي حركيتها الاجتماعية الراقعية التي نخدم مقاومة الاحتلال ومواجهة الشات :> 
وقد أتقن النقاد إحالة وافعية الرآة إلى علاقات رمزية في دراساته م + فاضتبروا 
العلاقة الحميمة بين المرأة والأرض رمرزا ؛ لتمثل «أم سعده في رواية آم سعده الأم 
الرمز لاڈ رس والشعب ١‏ كما ثل اهرع! في ما تبقی لکمه رما للعللاتة بين الأرضن 
والعرضن ‏ وعلى هذا الأساس غالبا ما تقرأً رراياته بائتراض أنهالغة هردوجة » ذات 
بعدين في آك ‏ بعد واقعي وآخر رمزي ١‏ عا يرتفع بلغته الروائية إلى مسترى فتي 
رفیے ا ؛ يشيح جال لتعددية ريات القراءة والاختادف . 

ولا جاوز الحقبقة إذا قلا :إن حركية المرأة الفلسطينية في روايات كنفاني 
__بوصقها حركية ذاتبة تهتم بقضايا المرأة - هي حركبة مهمشة عموما » تلاشت فبها 
اللخصوصيات الاجتماعية والقافية والحنسوية التي عانتها المرأة من خلال تعاملها مم 
الرجل أو مع البيشة الدكررية الحيطة بها ؛ ما غيب الواقع المسكون باشضطهادها . ومع 
نلك فلا تكاد تخلو روابة من رواباته عن حديث عن علاقات الرة بالرجل ني 
ثنائيات يتداعل فيها التضاد والتكامل ء على تحر ؛ 
۾ «رجال في الشمس: : الرجال الهزومون الباعحشرن عن مضائرهم الذاقية) بو 

قيس أسعد موان :أب الخيزران)النساء الراقعيات ذوات الالح 


() عبد الرحسن ياشي = قي النقد العطبيعي مم روايات قلسطينية »قار الشروق ء عمات ورام الله ءطا : 
4# » ع3 . وسعظم الدين نالوا رابات شقاني ارتوا علی اعتیار آنھا اتضندت سارعا بین 
العأبل ي ااا والرالع + ثم الانماء والوضي ۾ وجرا الثورة والحفاح المسلح . انظر على سبي اتال 
التطراف قي بعش فدراسات النقلية التي شارلت تشائي في علا ا لالب ٠‏ إبراهم عليل + في 
القحبة والرواية الللسطيية دار أن شد عات :ظ1 1984+ م و49 ةة : 

انظرعن إشخالية الرسز في روايات كتفاتي :ععالدة شيخ ليل الرسز في أدب غات شقاني 
القصيصي غد الرازف عا :دلالة الرمر قي الرواية الفلطينية :مسجل لجرل :علد اة : 
ريم 1199 :43-28 إلا حوري :الذاكرة الفقردة ٠‏ حراسات تقدية ء دارالافاب ۔ بیرزت ۲ طا 
ا1 س 79 سا , 


ارام السماين اشولات ارد :قار الشروق :عمان :طا ۱990 » ص201 . 
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الذاتية (ألأم + الزوجة : البشت العذراء+ الوفن] . 

۾ دما تبقى لكم» : الرجل الخحارس للمرضس (حامد)ونقيضه النائن( زكريا) / المرأة 
الرمز للعرس والأرض ( هرم والأم). 

«عائد إلى حيقاه : الرجل المثقف (سعيد . س )/الرأة الفطرية (صفية) . 

۾ دام سعد : الرجل الشوري إسعد) والتقف(الراوي) /المرآة الرمز للارض 


«العاشق 1 : الرجل الثوري إ العاشق )/ المرأة الخادعة ( زينب) . 
۾ «الص قير اتسور : ارجل الشوري [إسنصورر وأبره )وقي هما التحَق 


السليي (قاسم) الم الواقعية ربة البيت . 
"الأعمى والأطرش٠‏ : الرجل الشوري ( الأعسى » والأطرش + وحمدان )ونقيضهم 

الا تتهازي (مصطفى )/المرأة المستغلة جسديا من الانتهازي ( زينة أرملة الشهيد ) 
« ابرقوق تيسابة : الرجل الثرري (قاسم)ووالده | راء الخورية القيادية (سعاد] , 
«الشيء الأخره : الرجل الشقف الاردواجي في المت (صالم)/المرأة الجسداليلى 

الايك)] . 

ولع أبرز الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا في ضوء قراءة هذه الشنائبات التي 
تصوغ بطولة ذكورية ثورية وثقاقية مقابل حامشية تسرية واقعية أو رمزية » هي :كيف 
شكل كنغاني المرأة في رواياته المقاومة ببعديها الواقعي والتمشيلى؟ وما جماليات المرأة 
الكلية التي تتكرس بوصفها علامات ميزة لرواياته؟ وما التماذح السرية الأكثر تأثيرا 
في تصويره لشخحصبة نسوية إنسائبة رمزبة ؛ قعني القضية أكثر عا تعني نفسها؟وهل 
رسم كشاني النموذج النسوي المخقف الحر الحالي من العقد الدونية؟ام أنه أغفل المرأة 

البطل في ذاتها ء فرسم على سبيل انال ام سغدة مشدودة إلى الحربية والندمة ) ي 
إلى الثورة وحمل السلاح ؟ أم أن هذا ا لمكم مشسرع لا صلة له بالنقد ۲ آم هو 
حكم مشحيز غير علمي' " ؟ وهل فعلا رسم كنفاني الدور التسوي الثاتوي المساند 


أا رقسري عاشي : الطري إلى الما الأخري :مى 131-1230 , 
[2) سامي سريدان :ايانث في الع لروائي العربي ٠‏ 3ة : 
3 خمد أبع مطر : الرواية في الدب القلسطتي ٠‏ س33 . 
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وليس الدرر القاعل "''؟ 
على أية حال » تحدد النمافج الرئيسة للسرأة في روایات کنغاني فى آربعة 
مادج : 
2 الم الحكيمة,الرم العطاء للحياءة والخصب : وجمل اغامله > والرمر الشحبي : 
- البتت العذراء'رالعاتس ء الرمز للعبء ؛ والتبعية ء والوهم + والخوف ١‏ والتعشر : 
وشدم الخقة د . 
- المراة ا لمحد مقار الشهوة ؛ وا لجنس البق ١‏ رالانشقاد . 
- للرآة المناضلة/النموذج الختلف , 
وهذه التعددية في النماذج السالغة ستكشف أن معظم الدراسات النقدية التي 
تناولت شخصية المرآة عند كنفاتى تناولتها قناولا أحاديا » معني أنها ركزت على المراة 
الأم الرمز للأرض والشعب » متجاهلة شخصية المرأة الأنشى أو الإتسان المنكاملتين مح 
المراة الأم . فأم سعد » كما ستلاحظ فيما بعد » تشل قوذج الأموفة وال تسانية 
والوجد م فرطلن رمرم ٠‏ أيضا قل ارفا حر للمراة الأتقى والإسان ,غا 
يعني أن لدينا حوافز كشيرة لإثارة الدماذج النسرية المعجاوزة للام /الرسز ء وخلك من 
خلال المراة في أوضاع واقعية الهامش + والرمز ؛ والعرغس ٠‏ وال ئس ١‏ حيث تعددث 
صورها وعااقاتها بالآخر برصفها واقعا ومثيا ووظائف جمالية . 


أولا : المرآة الامش بين الواقعية والرمزية : 
تطرح رواية كتفاتي الأولى «رجال في الشمس؛ (1963) معاناة الفلسطيني بعد 
هشر سنوات من نكبة 1948 ١‏ وفي وء هذه المماناة شاول الرواية أن نتج الرؤية 
الهامشية للمرأة الغائبة عن المشاركة الفعلية في صياغة الأحداث العصيبة التي 
تصدرها الرجال بحكم طبيعة امجتمم الفلسطيني ذي الطابع الذكوري . فالرواية كما 
بعضح من عنوانها تطرح إشكالية حركية الرجال الضحايا رمزا وواقعا للقيادات العربية 
والفلسطبنية الشقليدية ٠‏ في سياق مصالر تراجبدية فردية ناتية عن ضياع الوطن + 
(ا) فيحاء عبد الهادي : وغد الغد + دراسة في أدب فسات كنقاني + ص91١‏ . 
(؛ مصطفى الولي سات كتفاني ؛ اسل الشخصية واضتر لها ٠‏ س 33 , 
7 انطر مقدمة جبرا ل عسات عفاي : الآثار الكاملة ء اجلل القالث ء لسر حيات ١‏ مإصسة الاباك 
العربية وسزسسة خسان كتفائي اللقافية ,ط3 » 1993 , 
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وضباع الذات الفقيرة وعيا وسعيشة ؛ ليتشكل المصير التراجيدي للرجال المشردين 

بحا عن لقم طعاصهم في ششات الصحراء السربية ١‏ وعن حلرل فردية لمشلا تهم 

المعيئية ١‏ ما بجعل من بئية الرواية محاولة للكشف عى ضياع الشعب الفلسطيش 

ضياعا مضاعفاء فهو قد أضاع آرشه ثم أفساع تسه . والحل هو البحث عن الحل 

المع الذي يعي التوجه الشرر إلى حمل السااح ل"سترداد الوطن . 

أما قادح المرأة جلى فى أريع صور ؛ وهي في معظمها مهمشة : 

أرلا : صورة الرآة الأم ؛وهي آم قيس) التي عاشت حياة عادية هادثة قبل الدكبة › 
تلم بولادة الصبي الثاني بعد «قيس؛ غاز زوجھا الذي پریدها آن تتجب 
پتتا ء قال : « گلا فرید صبپااصہيا!ا ۽ پسېب آتها تدرك طبيعة انجتعء 
الأكوري الخلهف لرلادة الذكرر عون الإنات . تم فجاة تخدو «أم قيس e ٠‏ 
زوجها ء لاجشة مشردة فقيرة بعد النكبة ‏ فتلد بنتا + توت بعد شهرين , وبعد 
عشر سنوات من الدكبة » حيث تيدأ الرواية أحداثها ءلم يعد يشغل بال هذء 
الأم التي فقدت الأمل ف العردة »إلا آن یسافر ١آپو‏ قيس إلى الکوبت : 
ليعمل ١‏ ويحقق أحللامهما العادية التي تضتزلها بقولها ‏ سيوك بوسعنا أن 
تعلماقیس) . . وقد نشتري عرق زیشرن أو اقنن . . ورا تبثي غرفة ف مکان 
ما . ٠".‏ . وكأن الراقع الفاسطيتي المشرد غير قادر على صياغة الأحلام 
الحدردة جدا على لسات هذه المراة الفقيرة التي تعي مأساة واقعها » متشككة 
في إمكانيات الستقبل الأمن بعد ضياع الوطن . لكنها تطح في أن يتغير 
المستقيل اليائ إلى الأنضل جقاومة حا اللجوء والتشرد » كما هو حال كل 
امراة فلسطينية تحب أولادها » وترتبط شعوريا بالأرض » وتشعر بالأمان بين 
جدران الخرف الإأسمنتية . 
وعلی تحوهآم قيس قعشكل آم زكرياء التي تحنو على أولادها في الوقت 
الذي يشخلى زوجها العجوز عن سكولياه تجاء أبناثه الحمسة + ليخزوج من 
امرآة أخرى كسحاء ء قلك بيتا إسمتتيا ء وقي الوقت الذي يقطع ابتها زكريا 
العامل في الكويت معوتته المالية عبن إحرته إثر زواجه : ومع ذلك لم تكن 
«أم زكريا» تسمح لأحد أن يهين الأب والابن على ما فعللاه اذ كالت تشحر 


١ا١‏ خان سفاني ٠‏ الأتار الكاملة ؛ املد الآرل. ٠‏ الررايات ١‏ رجال في الشجل ١‏ ن8ا , 
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بواقع المصير الفردي بعد النكية ؛ ذاك المصير الذي ولد الأنا وأتائيتها ؛ حتى 
جعل الاب يشخلى عن أبناثه + والعامل عن آهله ؛ ومن ثم کانت تری 
مسوليتها في عمل العبء والصبر على الضيم . 

ففي الرقت الذي آمنت فيه عله الأم الحكيمة بان النكبة فرقت الناس 
ايشا ؛ باحد أبناثها(سروان) الذي ما أن بلغ السادسة عشرة من عمره » حتى 
أحرجته من المدرسة » فدقعته إلى الصحراء ليخوض تجربة العمل غي 
«مقلاةه الكويت ليعيل الأسرة » ويساهم قي تعليم الأولاد ‏ وزراعة عرق 
بأن المنقذ هن الفقر يكمن في الانزياح إلى الصحراء الشتات ‏ 

إت المراة الام في هذه الرواية حافز دقع الرجل الزوج/ الابن إلى المشامرة في 
اليح اء سيدا و الصاف بالوطن ومراجحهة اال لال ويا ق لواش 
الفردي الي بدین من خحلاله کنفاني شخصیات ررایته سواء أکائت هذه 
الشخصيات د تؤرية أم نسوية . 

سا الام في صوقشها الإتساتي وام الترامها باضالة آول"دعا والرافاة لچم »> 
فهي ذات موقف لا تکاد تلف فيه روایة عن آخری لدی کنفاني آو غیره . 
ومن أملة ذلك أن تظهر الأم المضصحية المشابهة ل آم فيس وهآم زكرياء قي 
رواية فالأ عى والاطرش هة ٠‏ حیٹ ظيرت آم الاعمی ٠‏ ۽ كما يصفها ابنها ء 
حالة عرق يها على رقتها وجبهتها وهي مله على ظهرها سن ولي إلى 
خر عدوا إلية ب ۹ الا سر نشسه E:‏ في صورتي آم انقاسم؛ وم 
ا لحسن» في رواية «الصغير منصورا ١‏ فهما لا تكالان عن العمل في حدمة 
الأسرة ء لأ نه ما من التساء اللواتي يستطعن أن يفعلن كل ما يخطر 
علي البال ؛ «إتهن في الغالب بخلقن شيشا يشخلن آنفسهن به إذا تعر 
الع اء | ج 


ا] هسان شقاني : الا تار الكاملة » امعد الأول : الروايات : الأ عسي وال طرش + صن 310 , 
F4:‏ سان قاي :ال قار الخال i‏ الت الثاني ١‏ لصق القفصسيرة :عن الرچال وقنادق ۽ ص7 
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اتا 


هذا جد ادج الأم تؤكد فكرة إنسانية الرأة الرمز وحكمتها ء وتضحيتها هن 
سعاعة ادج الم الرعة كام سعل فی رواية أم مسعدة وام اسل في 
رواية «ها ثیقی لکہ؟ وم عدون في رواية #عائد إلى حيفاه . 


: الينت العذراء العانس التي تشكل عاجا ثقيلا لأعلها للدين يسعون بحل 


الطرق لتزويجها ء حتى يتخلصوا من عبشها ء ويالتالي يکون الزواج يا كان 
منقذا لهم . هكذا ظهرت اشفيقةه الكسحاء حملا ثقياا فرق كاهل والدها: 
فعرضها على ضصديقه العجرز «أبي زكرياه : «قال له إنها غلك بيتا من ثلاث 
غرف في طرف البلد  .‏ وأبو شفيقة » يريد شيشا واحدا :أن يلقي حمل 
ابثته-التي فقدت ساقها اليمنى أثتاء قصف يافا-على كاهل زوجاإنه على 
عتبة قبره ء ويريد أن يهبطة مطمتنا على مصير اينه" ٠"‏ . 

وكذلك نجد صورة «ندى» مئل من وجهة نظر بها عبشا بعد أن اتفق مم 
أحيه والد أشعد على تزويجهما الآنهما ولدا فى بوم واحد» لللك ساعد 
والدها أسغد ليسافر إلى الكويت بهدف أن يستقر ١‏ فيتمكن حينها هن إزانحة 
هم البنت عن كاهله . قال له بلهجة صسريحة وهر يعطيه النقود تكافة السفر : 
«أريدك أن تبدأ . . أن تدا ولو في الجحيم حتى يصير بوسعك آن ترج تدى ٠‏ 
تي لا استطيع أن أتصور ابئتي المسكينة تنعظر أكثر ٠"‏ . وأسسد نقسه > 
بستغل ظروف ندى اخاضعة لقرار آبيها » فيقرر في نفسه آلا يتزوجها على 
طريقة أن بشخرية والدها مثل كيس الروت للحةا "ء .وبذللت عدا آسسد 
صامتا اتتهاڙيا ء إذ الهم عثده أن بحصل على مصاريف السفر . 

وتنتقل هذه الصورة المكشغة للعاتس من رواية #رجال في الشمس» ١‏ كما 
سلری يما بعد ١‏ إلى رواية «ما تبقى لکم» ٠‏ حيث ستشكل فيها شخصية 
#مر ٠‏ شخصية إشكالبة » كما ستشكل + أيضا » شحصية «زينبه في رواية 
دالعاشق» عبئا على عات الشيم الا اقطاعي الذي رباها. 


. سا‎ ١ رجال في الشسس‎ ٠ الآار لكاملة : الجلد الأول ؛ الروايات‎ ١ غسان عتقاتي‎ !١( 


[2 فة :س ا 


[] تة اهن ا : 
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الأ جثبية الشقراء عندما ترى اجرد في الضصحراء قعابا ؛ آو عندما تتصور رحلة 
«أسعد: إلى الكويت هرويا ء فتساله : «لاذا تهسربون من هناك؟ ٠"‏ في 
فلسطين ؛ لأنها لم تعرف معني الصحراء والفقر والحرب » وإ کان الرؤائي 
استشدم سوالها لأ شغد استخداما رمزيا » بشير إلى الفردية السابية في حياة 
عندما ترك أبطال روايته يلاقو الوت خنقا في جرف الخزان اللتهب ٠‏ لتكرن 
نهابتهم تلات جشث ملقاة فرق قمامة الصحراء ؛ «العقوبة لن أسكر عشر 
ترات مستسلما لشرد والبحت عن سياة التقود ء وال والسقف ع 
كذلك نجد زوجة زكرا حاقدة؛ تع زوجها عن ماعدة أعله بحيلها الماكرة : 
بل إن الروجات ١‏ عموما ناوجون ن ساب عاللاتهم » فهم 
(الرجال) بللك سلبيون دن يجررجرن أو يمشقون ٠‏ ء لأ امسار آلفردية 
تتحكم بتصرفاتهم . 
«إيفاء على الطبيب قاسم » فتبعده عن أهله ليشن ااغارقا وط 
اليهوديسات؟ ١"‏ وبالعالي ضار قاسم من وجهة نظر أيه متصور قيمة 
اة تعاش اليهوديات الادتي لجسن اللا یسن الشصبيرة دو سج اء : 
#الأرض نها لا تطيق النظر إلبه + . 

رابعا i E BEE E 3 NR‏ َة 
ا ی ایم ای ا وا 
والاقتصادية قبل أن تمدن النكبة » بل يعد الكبت الجتسي أبرز الأسباب 


آ1 تة د هس15 . 
[2) عبد الرحمن ياي ثي الحقد العطبيقي مم روايات فلسطينية »هار الشروق > عبان : 1998 ۽ س١٠‏ , 
[3) غات كنفاني : الآثار الكاملة : للد الأول + الروايات : رجالك في الشمس :3ة : 

(4 سان سفاني ل لارالكاملة » ا جلد الثاني ؛ القصص القصيرة عن الرجال والبتادق ٠‏ ع 643 , 
ية ۽ مس 073 : 
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الملسثولة عن النكبة ‏ واستمرارية الضصياع اذ عبر السلطة الشيقة والكتة أيضا 
الان إلى المزيد من الهزائم ‏ لحغنو وظيغة الجحشس سلبية في سيطرتها على 
قول قبادات الأمة , 
وسیوظف ابلنس أبضصا في وواية «الأعمى والأطرش» ليشضم الانتتهازي 
م صطفی» الدعي للتررة : وهر يفل حاجة رامل الشهداء إلى إطعام ولا دهن 
فينتهك آعراضهن 
a‏ 
هذا ادت الصير ريع السابقة تشكل النساء الواقعيات النمطياث في 
مسحرن القراءة العادية لرواية جال في الشمس» ؛ ثم لتشكل في لوقت ذاته ٠‏ 
قيا رمزية بدين من حاالها فان | لواقع الا جتماعي والسياسي اميت المباشر في 
الهزمة على سوق القراءة الفقافية . ويڌلاك ولت مادج الم الطة المخافسة :> 
والبتت العبة والزوجة الليمة » والموسن » من غاج ثانوية تخلم بنية الد للتبعة 
بسر كية الد كيرة »إلى غاج تسیز رة عددت فی ثلاث إشارات رئيسة هي : 
الأولى تإشارة الدمج بين الأ رضن والمرأة في وعي الذكورة » كنما ظهر في وعي 
آبي قيس المشبع برائحتيهما معا ٠‏ وهما تشكلان المعنى الحقيقى لياته في الماضس > 
وصارتا في الحاضر الوضم لتيل ؛ فيكتشف في طريشه إلى الکریت أنه أضاع الأرضن 
في النكبة ء وأضساع للرأة عندما ترك زوجه ليمارس رحلتة إلى الوم - ولم يبق له 
متها سوق الذكرى الحميمة ١‏ #كلما تفس رائحة الأرض وهر مستلق فوقها » عيل 
إليه آته يشلسم شعر زوجه حي تخرج من امام وقد اغتسلت يالاء البارد » الرائحة 
إياها رائحة امرأة اتسكت بالماء البارد » وفرشت شعرها فرق" . 
وهل الصورة نفها للعلاقة الحميمة بين الرآة والا رضي سنجدها في رواية «ما 
تبقى لكما ؛ وذللك دما تسبح الصحرا ء الفلسطينية التي يطاهيا «-حامدة جسدا 
عذريا برتعش مته ؛ «ذاق سرلرتها تسيل إلى له ودا له آنا تنشستا فی ۽ هه 
لفح لهاتها الستثار وجتجيه ؛ وشد إليها فمه وانقه » فاشحد الوجيب الخامق ٠“‏ » 
حیٹ لا نرق بن لرا والارشس کا ترچ ايشا جن متاقشة رواية «أم مع 4 
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فما پعد . 

فالأرضص ثل في روايات كنفاني مركزية السرد بوصفها العشيقة ''' ٠‏ ومن ثم إن 
البطل يرفض آن يبدل بها بوصفها رمز شاملا امرأة حقيقية » يقول في إحدى 
رساتله إلى غادة السمان : #يبدو أنتي أحاول أن استبدل الوطن بالمرأة » أعرفت فى 
عمرك كله ما هو أبشع من حذه الصفقة » وأكشر متها استحالة ؟ ۔ ۔ فقد كت أريد 
أرضا ثابئة أقف فوقها ء ونحن نستطيع أن نخدع كل شيء ما عدا أقداسا ه . 

والشانية :إشارة الربط بين فقدان الرطن وفقدان الرجرلة ء إذ يعد غياب المرأة من 
حياة الرجل كارئة ؛ فابو ا لخبزران في «رجال في الشمس» فقد رجولته فى النكبة ؛ 
فعاش الدل والمهانة والسمسرة في الشتات بخثا عن اليد عن النقرد ليغطى عجره » إذ 
لم یعد بإمکائه آن یعرف باته ضع رجلته في سبيل الوطن بعد أن ضاع الوطن في 
النكبة ؛ وأمسى كل شيء ملعونا ء يثله الإحساس الكريه بالم يخوص بين 
فخحذيه بوكلا تذكر أنه كانت هناك شمة امرآة تساعد الأطباء فى إلغاء رجولته «يعبق 
وجهه بلجل , , ثم ماذا تفعتك الوطنيةالقد صرفت حياتك مغامرا ء وها أتت أعجز 
سن أن تنام إلى جائب اة » وما الذى أفدته؟لبكسر الفشار بعضة آنا لست آأريد 
الآن إلا مزيدا من النقود مريدا من النقرد ٠‏ . وكأن النقود جا تحمله من حلول فردية 
هي المعو الوحيد القادر على أن يستر العف أو العذاب الداخلى فى الذكورة : 
لته لا بستطيع أن سوق على آية حال من الأحرال صن الراة :لللك يرداد هين 
بفقد د کورتة تشم ها باسشهرار . 

والأمر من ذلك كله أن يتولى هذا المنين العاجز الي ضسبع الوطن ورجولنه 
صدارة القيادة الفلسطينية ؛ وقد أصيح كل شيء في الكرث ملعونا من وجهة نظره“ ء 
للك قاد العاجز الرجال الفلسطبنيين الثلالة إلى الهاوية » فخدت قيادته مأساوية 
نلتجة عن انكسار الرجولة » والقيم الأخااقية في داخله . يقول إحسان عباس عن 
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وريه : لائر فبة رمزا للقبادة الفلسظيدة قي بعت الطروف التي هريت بها الفضبية ۽ 
وي تود دورا #قاتاا ٭ مغررا تخادعا دوعا قائما على المداورة والمراوعة والکد : 
شانها فى فلك شأن «الهرين الآخرين؛ - عل القيادات العريية الأخحرى - ولا تبقى 
هثالك حاجة تدفعتا للسال بعد ذلك اذا اخحعار القاص أن يكرت أبو النيزراك رجلا 
ققد قدرته المتسية'؟ , فالكلاصة أن أبا الفيزران الذي تعرت حياته سن المرآة هو رز 
لقيادة هزيلة عاجزة محطمة نفسيا وجسديا » تقود الاس إلى رحلة الوت في جرف 
حزان ماتيب" . وهذه الرؤية تكاد حكرر في مجمل ما كتب عن هذه الرواية من 
دراسات . 

والغالثة !إشارة الشبق المحسي الذي يدين س خلاله كنفاني القبادة التي رأت 
العام » كما يقول أفنات القاس » عبر المشس مثلة قي رواية فرجال في الشمس > 
بشخصبات عسكرية وتجارية » أهمها :جندي الحدود أبي باقر رمز الشبق الائ 
لجسا النساء » وساتق الشاحنة أبي الخيزران العاجز الذي يتوهمه الآخرون قحلا 
تغرم به النساء » والكاجر الحاج ربا الذي يعرف كيف يجتى آمرالا من التهريب عن 
طريق ترويح الحكايات المحتسية الماجنة عن العاملين لديه » والراقصة كوكب التي 
لحلعت ثوب الوس في ذهنية الرجال الجحائعين للجسد ١‏ فغدت على سييل السخرية 
اسراة جسيلة غوت جيا قى الرجل القوي ١‏ وتصرف عليه أموالها . 

علا آل نسشغرب ٠‏ في وء هيمنة هذه الشخضيات ١‏ أن تنتهي رواية ارال 
في الشمس؟ بفاجعة ماساوية للرجال الباحثرن عن لقم غيشهم ؛ فيموتون اختناقا 
فى جوف الخزان ء ضحية للشبق الجنسي الساكن في ذاكرة سلطة الحدود ‏ وضحية 
تلخدام التجارق ند احاح راء وضسحية لاأتتهارية القيادة العاجزة متمثلة في أي 
الفيزران» ٠‏ و ضصحية للسلبية الذاتية لدى الرجال انقسهم ١‏ لأتهم بحثوا عن الحلول 
الفردية حارج دائرة الوطن . 

للك استحقوا الوت بسبب تافه » قشل في محاولة ١بی‏ باقر» أن ستل اعترافا 
سن بي الخيزرانه عن عالاقته الحميمة بالراقضة كوقب ؛ كانت القصة الفاحرة قد 
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ھیجته . لفد فکر بها لیل ٹهار؛ رکب قوقها کل انون الذي خلقه حرمانه الطريل 
المض + كانت فكرة أن صديقاله قد صاجع عاعرة فا » نكرة مهيجة ستحق كل 
الأاحاد م(" ما قيها موت الرجال فى الخزان + عندما دمرت هذه القيادة السلبية 
حلم تھریبهع ای الکویت سالين . 

وعلي هذا النحر تصبح الرواية استعارة قائبة على اسشهحان ا 
مال : دلا کان لا بد من القر ٤‏ فلاا تقل أن غوت جبتاء؟ ۲ . وبالثات عنتما 
يکوت الوت بسا المرأة لوعن التي تناقش أل ,تباط بالا رقن + وتلتصن بالسلطن 
السياسية والاقتصادبة محقغة بهما الدالة الرمزية قي تشره قيادات اجتمع . 


ثاتيا : الأم 'رالرمر: 

إن الام شي ا تكوين لغري اعتزل فى التغانى من أجل الأ بناء + وبتاء أحلام 
معيشية سحدودة , فهى إن اظهرت د في ارجال في الشمس) حكيمة صسبورة تفخر 
عقيل أولادعا ء وتكدح لشربيشهم ٠‏ فإنها في ررايات كتفانى الأخرى ستنوعة 
الدلا لات : تعد ززا ليان الوطن وما جره من عيمتة سلبية على الأ بناء بوصفها 
النقة(أم حامد) في روابة «ما تبقى لكمه «وتعد رمزا فطريا لغياب الوعي الوطني 
الشقافي (أم خلدون) د في رواية «عائد إلى حيشاة ء كما تعد رمزا للتحول ال يجابي الثرري 
e‏ هذه الصور الترسيزية تعني تنويها رسزيا للام التي 
انزاحت بن اني 1 لعل و الرمزي في سياقات :الغياب ٠‏ والفطرية ١‏ والثورية 


آ . الأم الغائية وحوارية الطهارة والدنس ٠‏ 

حاط ضقاني افلا بطا زوابة شا ٹہقی لکم'! شا رت آسهات ۽ هن الأ 
الحقيقية الغائبة المغقردة » ويرتبط بها عؤقف انين الغامض > وصرع أخحه الأم البديل 
التي سققطت في انس غير الشرعي ويربطة بها إحساس بالمرارة والفيبة ء والضصحراء 
الم الباهة الخن ا ان 


[١‏ 1] تسان شنغا لي لار الخاملة اليلد الاوك ١‏ الروابامت : زجال فى الشمس ١ء‏ ع۲33 
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مات والد حاسد أثناء النكبة ١‏ فترحت اسه إلى القفة الغربية الشابعة للاردن › 
وئزح وغو في العاشرة من عمره هع ألحته اار۲ في العشرين سن عرهاء ومعهما 
خحالتهما الريضة ‏ إلى غرة التابعة لمصر , وقد آثر غياب أم حاعد على أسرتها تأثيرا 
كبيرا ء أبرز مظاهره انشهاك عرض مرج بعد أن أصبحت عانسا في النامسة والقلاثن 
من عمرها ء علی ید زکریا الائ لوطه ۔ 
ثم بدأ يصحو من أوهامه لبطرح آسثلته المصيرية التي تثبت خيبة تعلقة بأمه الغاتبة 
كمنقد من السقرط والعار . فهل بإمكان الأم أن تحافظ في ظل الهزية على شرف 
ابنٹها ^ وهل بامکاتها + أيقا ١‏ أن تعاقب فزكريا التتن لنتن» على تلطيخ شرف ابنتها قي 
الوحل؟ وغل بإمكانها أن تجعلل ظروف المنقى أكشر رحابة زأمنا واطمناا عا هي 
عليه وحتى لو وقع لر ما وقع لها ني ظل حفسور الأم قهل بإمكانها أن تسر 
الفضيحة ؛ فتحقق لبها حياة شريفة ؟أم أن هذه الأم رمز الطهارة قاثل عياب الوطن 
والاأرض والشعب٠‏ وهي بالتالي :من جهة آنها للنقد المنتظر » تعد رهزا سلا للتعلى 
جا هو ازج عن داثرة الذات في حامد أو قي أخته!! 

على أية حال » فقد آسقط غياب هند الأم الرمز للطهارة والحماية ٠‏ خيار أنها 
دالاس الذي يتكرر بإيقاع ريب خلال رحلة ليحت عن القلاص اء »جد 
خاسد نفسه آخيرا بهرب من عار أحته فى الخيم إلى الصحراء ۽ ليبح عن آمه بعد 
أن أجبرته ظروف للمة عاره 1 على ان یزو مرم لنصبها زکریا الین : 

قور حاسد أن يصل إلى أمه بعك أن يجاوز الصحراء اة فيضع رأسه على حجرعا › 
ویشی مأساته التي احشزلها في قله رم نا اا مخت .لکن 
كيف يل إلى أمه يدون المواجهة مع العدو التي يحل أرشه ويشتت شمل أعله؟! 

كذلاك تعيد مرم النظر في ضياع شرقها الذي عدته في البداية سيب غياب 
مها رفز اسماية والطهارة » فتشى و آيضا :أن أخاعا عامدا هو الجر سبي جوغرق 
فی سقوطها ۾ له کان کا یادا اماب ولع زی جیا أولم يعطها الفرصة لكي 
تخطط حیاتها کا ترد اهن هنا دمج كشفاني بين المراة والأرض قي فعلى 
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الاسحلاب : والاغتصاب » فيرمز من خلال سقوط مرم إلى سقوط الأرغض ء بل إلى 
سقوط شعب بأكمله » على اعبار آن هته الشخصية التسرية تاريخ كامل سن الوعم 
الغلسطيني بعيدا عن الوطن والعمل من أجله . 

والآم » كما هو ملاحظ » تشكل قيمة کبرق في الحماية والطهارة والقوة + على 
الأقل في التصور الوهمي المنقد من السقوط لدى مرم وأخيهاء لكن هذه الأم تغدو 
في تهاية الرواية شخصية عادية بل رجا سلبية وحامد يتصورها ؛ في لحظة مراجهته 
مع عدوه الحقيقي » سبب کل مآسیه ؛ لأنها هيمنت عليه أو هو اسشسلم لهيمنتها ؛ 
ٹم تنكشف على حقيقتها بوسقها منقدا وعميا مجرد أن حول حامد إلى بطل في 
ذاقه ؛ وهنا نبد الهدف من غياب الأم » أيضا » الأشارة إلى عياب الوط > وصق هذا 
الوطن قير قادر على تحربر ذاته وأبناثه بالعجزات . 

آهشرت ثقة حامد بامه > بعد أن تصورها منقدا له من وقتة وعاره ‏ لکله في 
القابل شك في قدراتها ء فهي فد تتفي بأن تقول لري كأية آم ضعيفة ت قط 
ابنتها في الوحل : أي حياة تعيسة جعلعك تقبلين زكريا بأغوامة وزوجته وأرلاده 
زوج وهنا تيدو الم نها يحية مستسلمة لكل ظروف النكبة وما تلاعا ؛ 
في صورتپا الواقعية لا التمثيلية بوصفها قد تكرن رما للأمة العربية . لللك يعتقد 
حامد أن تصرف أعه اء مأساة أحته ( مأساة فلسطين) لن يقدم حاولا شاقية » كان 
تقذف الأم زكرا النثن فى الطريق تحت الأرجل لععيد لرع عفاقها وطموحها 
وشبابھا؛ ہل یشعر ان آمه فارس یرکب حصانا خحشہیا ‏ لا یقدم ولا بؤخر ؛ بل رشا لن 
جد عتدها أكثر من عيارة المراساة له. : ديا ولدي الستكين|اآكان سن الضروري أن 
ترتطم بالعالم على هذه الصررة الفاجعة' ٠‏ . 

هذا الموقف الذي يحاور فيه حاسد الأم للنقل والأخحت العرض بعد ستة غشر 
عاما من الوهم من خلال الموتولوج الداحلي ينمي انتماءء إلى الوطن » ويعيد لفسه 
فاعليتها » غقد اكتف بعد انتياك فرص اتةه :وعجز أمه عن فعل آي شيءَ يعيد 
لر شرفها أنه كان واهما غندما تقاعص عن محاولة حمل السلاح لتحرير أمه 
الأرضس التي يعني استلابها ضياعه وشاع أسرته . 


[ 1 تقسة ١‏ سس 193 , 


آ2 نة ا ص 198-1۹ 


4 


تغيب في تهاية الرواية الأم الغاثبة بوصفها منقذا ء ولا ببقى سوى النطوتين 
الإيجابيتين اللتين پارسهما حامد ومرع كل منيما على حدة ؛ هو في مواجهة 
الجندي الصهيوتي في الصحراء التي لم سبق له غيرها وهي فى مراجهة التخلصس 
من زكريا النتن الذي لم يتب لها غير الانعقام مه . 

احتاج سقوط وهم الام الرمز المنقد وعبشها بوجدان ايتبها(الذكر والأتئى) إلى 
تحلحلة القشور ال جعماعبة من خلال اتتهاك غرض هرج 1 لباز دور الات الأ نشوية 
الإيجابية عند مرم في مواجهة الرجل الانسيازي في الياة الاجتماعية . ور يراز رل 
الذات الذكورية من التبعية إلى الإيجابية عندما بدأ حامد يميد صياغة الأشباء . 
وخاصة صياعة آم التي سيطرت عليه وأبقته طفلا : 2 جعل سن آم العدة ملا 
يمه ذان يرم تعب » واتصرف إلى تكبيرة وإعداده إلى درجة شسي فيها أن بيني فن 
تسه رجا لا يحتاج فى اليوم الصعب إلى ملجاة"' ولا يوجد يوم صعب عن يرم 
المواجهة مع العدو الذي اغتصب الوطن . 

کان نكبة فلسطين لم تؤثر على حامد ويره ليقاومرا الاحتلال ١‏ فانئظروا 
ليعيشوا ماسي سقوط العرض حيث تساقطتا معه قشور الذات ؛ والمنقد الوهمي/ 
الام الخاثبة ء الأمر الذي يشعرنا في نهاية الرواية بإلحاح التحرلات الذاتية للاتتماء 
عتك مرم وحامد ٠‏ في إصرارهفا على التخلفن من عقد سيطرة الأم(الوصاية )التي 
رتبت حياتيه ما في الوهم الذي جمل العلاقة بينهما وكأئها علاقة أم(مرج) 
بابنها(حامد) من جهة : وعلاقة عجر لدى امد الذي بقى عاجرا »لاه لا تلك 
خشبة وشیر ارف ليعدم زكريا النتن الفاثن وينقد شرفت اتد ؛ ومن هنا کان الحل 
الحقيقي ان بعل اميل ج ره سم دوه الصييوئي سب الصائب گلها :شل بین 
اللقيضن عملية الصراع بوصفها عملية ذكورية » تسمح في الوقت نفسه بقيام صراع 
اجتماعي داخلي على طريقة الصراع بين مرم اللوثة وزكريا التن . حيث تيم 
مرم /العرض أن تعيد بتاء طهارتها بشتلها زكريا ؛ متجاوزة بلك الذاتية النسبية 
والشعور بالہؤس الانتري ١‏ ما يبر إيجابية الرواية في تشكيل قوة ذاتية داحل الرأة 
لاية ذاتها + والحد من تبعيتها للر جل : 

وعلى هذا النحو نفهم شبكة العلافات التي تحكم البطل الفلسطيشى بامهاته 
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اللات اللواتى تسام معهن بطريقة سليية خلال سحة عجر خاسا تلت الهزعة ۽ فليا 
سقطت امه اة مر سقطت تلقائيا معها الأم الغائبة المتوهمة كملقل ١‏ ولم يبق 
بالخالى مامه إلا الأم الكبرى التي اكتشغها مؤخرا ء وغي الأرض الختصبة ؛لذلك 
حدث الالتقاء الحميمي بينة وبينها أثناه حوض معركته الحقبقية فوق جسدهاء 
لتريرها من مختصبها » بوضقه الدانس اغوري الذي يغتصب الطهارة مثلة في عياب 
الأم ٠‏ واتشهاك عرض الاخحت ؛ وتهميش فاكرة البطل الذكوري بالوهم !! 


ب . الآم وحوارية الشقاقي والفطري : 
عاشت صغية ( آم خلدرن) في «عائد إلى حيفاه"'' عشرين عاما تقصل بين 

هرجتي 1944 و1967 » تنظ لحظة لقائها بايئها الذي لم تتمكن من حمله معها إثر 
اللخبة من حيفا إلى رام الله وحمل عة حزيرات أملا بلقاء الابن الذي كان سره 
بذاك حمسة أشهر» فتسافر مع زوجها(سعيد . س) إلى بيتهما القدم في خيفا؛ 
لجست المرحة مالا للجراز بيخ التقيضين الفلدطينن «الصهبرن ‏ : 

وجدا في بيخهما البهودية مريام أرملة الصهيوني أفرات كرشن » وغرفا أنها لم 
تت ابیت ققط »وما ورت أيضبا ابنيما علدرن الذي اصح اسسة #دوفاة + ويعمل 

قي الجيش الأسرائيلي في جنوب ليتان » والذي ينمي إلى أصله السربي بلجسه 
وذمة ١‏ والى العالم الصهيوتي بشريیشة وقافثه :كانت أفكاره مشعضة مز بان 
الأرض لشعب إسرائيل ؛ وأن اسعيد . س؟ وزوجه اصفية؛ والديه الحقيقيين 
شخان غر يبان عته ١‏ لا تربطه بهعا أية لة باستشناء انيما أنجباه . 

وي هذا الشياف نر ام اليهودية اميريامة ضيحية لادوغام الصهرثة ۽ تتقهم 


اا اثر تفاي في ف الرواية جنرعية اشاغرة الطباشير الشوفازية * لبروتإد ريخت ٠‏ شلك اثر 
بسكاية للراتين والولد والثبي سليسات ء الظر تفيل هلا التائر ٠‏ عبد الرحمن بسيسو : اسخلهام 
البتبرخ 333-318 : 

(2| رد تفاي في روايثة عذء على الآدب الصهيوني ؛ ودنا على رواية «أكودس» للروائي الصهيولي 
يوت وريس » والتي وزعت أكثر من نن مليوث نسخة في الغرب ء ائظر اللقارتة بين الروايتين د 
ليل الأنطة-: الأب الللطني الدب السهيرتي > نورات شس + ياقة الشربية إفلسطين) : 
1943 31-233 . 
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مشروعية التق الفلسطيس الفطري » وثدرك التشابه بين ما عاشه من النازية وما يعاتيه 
القلطنية من الضنه نة فهي أم مشقفة تدرك أن طيعة التناقضات لم تعد فطرية 
ساذجة ؛ للك تيقنت بخقاقتها أن #دوف» سيختارها عندما طرحت أن يرك الأ تيا 
له ء وحيدها اعشقدت صفية لسذاجشها أنه سيختارها لأ نها دمه وله ؛ فتصررت- 
واعمة - أنه سيرقى في أحضاتها ؛ تقول : «نلك يار عادل . . وأا واثقة أن خلدون 
سی شار والدية اللخقيقيين ل کن أت پیک لخداء الدم واللحم'": + زفي يان 
القولة تكمن السخرية من عقم فهم الصراخ مع العدو ؛ حيث تفاعلت صفبة مع 
ارقف بفطربة » تريد فيها حلدون اينها دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي فرضتها 
الصهيوئية ؛ لتبعده عثها*' : 

وعذا التصور الفطري غير الشغافي الذي تطرحه الأم الفلسطينية يبصبح مارا 
للسحرية سن زاوية نظر الاب قاسهيد . س ابواعي قف الذي بوسح وجه ن لامر 
لا کن آن يحسم بهذا الشكل : «آي لم ودم تتحدثن عدو ؟ . لفك لوه عشرين 
سبة کیفا یکرت : پوفا بها » اة :سح الكل والشرب والقراش , تم تقولین 
یار عادل] , . اتتهي الأمر E‏ فقي هذا الخلام تضم الفارق بن الم 
الفطرية والأب الشقافي . 

و ليس بقاء «سعيد . س واصفية) لين حضرر «دوفه من كته المسك ية 
إلا اة عة ۽ قبا أن يجري الخوار بال ية بین اسعید .س۲ واادرف» حتى 
تتجلى أمية «صفبة» مقابل ثقافة «ميريام» ١‏ ولا غلك صفية فى تهاية الخرار إل 
التهاوي على أنقاض أمال واهية غاشت معها عشرين سنة واهمة ٠‏ في حين احتار 
دوف آمه #میريام٤‏ ۽ حقيقا لصسهيونيته التربرية في هذا الاخعيار «إنشي أتتهي 
إلى هنا وهذة السيدة تی انی ٤‏ راسا ۷ا مرکا بولا ار تا ی د 
عاص ٠‏ وتنضهي الرراية وكأن صفية فقدت ابنها لتوء : «استنزفت شبابها وهي 
تتظر شلة اللسخلة ون ان تعر آنها ليظة مروعة » 
TT OT FTE‏ 
]١(‏ يحي نبهاني لبعد الإأشسائي في رواية ية » م 1| -32 I‏ 

3 ات شات : الآثار الخاملة ء الجلد الاو : الروايات : عائد إلى يفا » سن 381 . 
14 تسه »ص 402 
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هذا بدت بفية أما تعبر عن القطرة التى تطغى على كل الاعتبارات > فشراها تعر 
غر بماد متها فض شير من الأحياك من خلال مظاق اه ايها ورين" . 
فكانت على هذا الآساس خارج داثرة الوعي الشقافي والمعرفة بحقيقة الصراع العربي 
الصهيوني . 

على عکسھا نبد زوجها «سعيد . س» الي يحرج من تجربة العودة إلى حيفا 
بوعى جديد اإذ حرضته هذه العودة كي يعيد تشكيل الرغي الفلسطيني داخله باه 
العدر الصهيرني »وهو وغي أن الحرب فقط هي الفاصل الوحيد القادر على تسوية 
الآمور مسحقبلا ء لأن الإتسات فى نهابة الطاف كبا فهم من «دوف» قضبة وليس 
سما روما يعرارثه جيل وراء جيل ء قعد انخراط ابه الأكبر خالد في مغرف 
القداثيين البداية الحقيقية للمستقبل > بعد أن كان معارضصاله : لتكون سقاومة 
الاحتلال تعنى الحروج من الماضي إلى المستقبل ١‏ يقول لصفية : القد أخطأنا حين 
اعشبرتا أن الوطن هو الاضى فقط » آما خالد قالوطن عنده هو اللستقيل ٠.‏ وأن ذلك 
يحتاج إلى عرب : 

لم يكن بإمكان الام الفطرية «صفية » إلا آن تنشج بتواصل دوك آن تخللها 
الدمرع ء وكأتها بحر لا ببضب ؛ لعشعرنا بأنها في کل تصرفاتها كانت أما ساذجة ءا 
مشقغة ثقافة زوجها ؛ ولا ثقافة الأم القيض «مريام» . وسلييتها تمن في أنها تؤمن 
بحكم قطرية ‏ «عمر الدم ما صار ميه» و#اللحم يحن على بعصهه ا وهی حم لا 
علاقة لها با لمواجهة الحقيقية التي تحتاج إلى الوعبي والسلاح لمواجهة عدو« أتقن 
مخاربة الهرية الغلنطيية: 3 


ج الأم وحوارية الثورة ونقاتضبها 
رواية آم سعد٤‏ هي رواية ٥الرأة‏ الكادحة في ميم اللاجتن'" ء وهي اتقتضر 


. ح333‎ ١ الف الأول : الروايات ؛ عائد إلى حيفا‎ ٠ نات اني ؛ الأثار الاملة‎ ١١( 

زق غنات فنلاتي الآثار اللخاملة ‏ اليلد الأول : للروايلح :غاد إلى يفا »ح2 ال : 

3 كن التونم ي قراءة عملة الضراع يعد يرات من اال رداية عاد إلى صقا : بحي هاي 
المد الأشالي قي رواية التكبة : غ 42=126] , 

44 عبد الرحمن يأغي تمع عسات شقاتي صي 37| , 
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على بلورة ششصية نسوية وسيدة رئيسة هي شخصية #أم سعدء التي تحجلى 
بصورتيها :الام الإ تسان ١‏ والأم الإرمز الشامل لطبقة الخيم في المنفى ؛ ولكل الأمهات 
الشابهات ؛ فهي كل آم فلسطينية رفضت أسمال البڑس » واخعارت طوعا وقشاعة 
طريق المقاومة متوحدة مح الأرضى ورجالها ؛ حل هسومها وآلاسها رتنهم في 
حلها"' . وأيضا هي رفز للأرض الفلسطينية والشقاقة الغلسطينية الحماهيرية 
الحابدة لشظف العيش : والتاملة بالكقاح والتحدي . فهي قي إعداء الرواية ومر 
الشعب المدرسة؟" + وهي قي مدخل الرواية : ١امرأة‏ حقيقية" " . وئي لوقت نفسه 
#ليست اهرأة واحدة؛ وإغا هي #صوت تلك الطبقة الفلسطينية التي دفعت غاليا شن 
الهزعةه""' > وهي أيضا المراة الملسحيقة ؛ والشعب المسحوق » والطبقة الف طينية 
المسحوقة شي انيم E‏ وبالتالي هي الرمز الشامل للكفاحج غير الاش ٠‏ وللتافة الوطفية 
التاصلة فى التحمل والصبر ‏ وكأنها واقع أسطوري » يتجاوز الغرد لخدو صتا جماعيا 
جواریا يخسل في تناياء تعلددية ادى الوت الجماعي الغلسطبني اخارج ن 
لیے ولا وأرا: 

فهي وأفعية لكونها امراة مسخوقة تیش پڑس اليم ا شي راصزة تعمل 
مواصفات تتجاوز العادي واللرف إلى ما غو اسطرری» في مثالیشها وقدرتها على 
ستل مهاسي الواقم اوالخقاول باللنتقبل وبدلك قل ام سوا في الرواية 
الفلسطيية الور الرمري في کونها مجاز الزن القلسطليلي الشاشفس . وهي ليست 
مجازا للمرأة فحسب» بل سجازا تتخشف قي شبكعه الرمرية كل القيم الروحية 
والأحلاقية للشعب الفلسطيني"» . 

وهي في الوواية امرأة كهلة فليئة با لخصائص الإأنساتية التي عمقت صلكها 


(1) لحمد أبر مطر تالرراية في الأأفي افلس طيتي » الظر صورة الام > مى 230-250 

(3؛ عسات تفاي : الآثار الكاملة ‏ الد الآرل : لررايات : آم سعد ص233 . 

(#) غي آم خسين الىقيقية ؛ كا تقول آني كتشاني : انظر إيراهيم السعاقين : تحولات السرة ٠‏ ص271 
إ4 شان غاس : الآثار الكاملة ؛ الحلد الأول : للروايات ١‏ آم سعد : س 242-241 . 

13 لياس حيري : ية البح عن أفى + مقدعة لدرامة الرواية العرية بعد الهرة > سس 3ة 
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يالأ رض المقخلعة منها علوة في نكية 1948 » فعاشت لاجثة قي اليم بلبئان » لكنها 
A‏ حاصة بعد هرجة سريران 1967 التي أوجدت شريخة ثقافية اة . 
تأمل دوما أن ترجع إلى وطنها وأرضها ؛ وتتشكك بالا نظمة العرببة وجيوشها + ليتعلق 
أملها بالفدائيين الذين تنجبهم وتربيهم يدها ء ليحرروا الوطن . للك تتبرعم الشورة 
من خلال تر يها لبها سعد وعد + كبا تبر عم الذدالة الاية التي زرعتها داه 
الهزية فى حديقة مزل المغقف اليائس . الأمر الذي يجعل منها شخصية متعلدة 
الدلالات والصفات والرموز التي لا يعلكها الإنسات العادي في الحياة » لكونها تجسبدا 
للفقر والضياع والهرعة من جهة » وفي الوقت نغسه تبسيدا للقدرة الأسطرورية في 
التماسك والتوازت والكفاح الاجتماعي بأسلوب إيجابي من جهة أخرى . ما يفضي 
بها إلى أن تكرث أسطورة فى قدراتها التي عمقها الكاتب + مقارنة بالشقفين الذين 
عدوا بعد حریران یائسین هشوشين . 

ا اا کا ا ي فقوية كما لا يستطيع الصخر» » 
صبورة #كما لا بطيق الصبر'" ١‏ . واتھا دوما مثل شيء يلبق من رحم الأ رض» في 
حلقية سن القراغ والضمت والأسى اتضعد من قلب الأرضس وكأنها ترتقي سلما 
تهاية له بابتسامة کأنها رمح مسدده »ود کین جافتن گقطعتي حطب : 
مشققتی کجدم هرم اه » وراحتين «نشبهان جلد أرضس يعذبها العطش ١ ٠‏ تتفجر 
دموعها «سفلعا تعفر الا رفن بالتبع الشتظر هتد أول الأبد ةه وقساعدها الآسم 
القوي : . يشبه لون الأرضس" ٠"‏ » وراتحتها «رائحة الريف الذي كمن فيه ابنها سعده 
التريص بعدو » ولها جين لرنه التراب يكشف قصبة الهزبة كلها التي لنصحها 


(1) سات شقاني ؛ الآثار الكاملة : الجلد الأول ٠‏ الروايات :5 آم سعد ٠‏ 259 , 
(2) ته سن 2146ء 

13 نقستة ا ن0ا . 

(4] لشة + ص 391 , 

[5 شه ء ع 370 : 

]تقس ٠‏ سى 278-277 . 
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بقولها «بدات ایرب ہالرادیو وانتهت يالراديوء ‏ ؛ وتهارعا اصحراء قاحلة من التعب 
الضنى ٠‏ تشغله فى خدمة البيوت لتنج لقمة العيش المعجونة بالعرق والذل. 

فيذه الصفات وغيرها لجعل ١آم‏ سعدة شخصية عادية وأسطررية معا فھی تظهر 
امرة تعانى ‏ وأيضا مشقفة ثقافة بسيطة ؛ ولكنها عميفة :فشكل شخحصيتها من 
علال السرد وكانها كل آم متصورة وافعيا في ظروف مشابهة ء بعاد أن تحخزلت إلى رمز 
شامل لتطور الئان الفلبطيي الكادح في بحر المعاناة ؛ وقطور المقاومة الغلسطينية 
الصابرة داحل طبقاتها الدنيا التي تتضح فيها مأساة المنفى والحاجة الملحة للعمل من 
أجل شرير الوطن . 

تريد أم سعد بعد حزيران «آن تيصق في وجوهنا؛"" ؛ لان الشقفين والسياسيين 
والعسكريون مسئولون عن الهزمة . ومع ذلك تزرع في حديقة المشقف عرق عتب 
بابس ٠‏ ليغدو دالية تاذ ماءها من رطرية الراب ورطربة الهراء + ثم تعطي دون 
حسساب ٠"‏ مل اليتون الذي عص ماه عميقا من طن الأرض ١‏ من رطوبة 
الترابه" : مشابهة بين الشجرة والقداثي ابنها سعد ورفاقه لين لا بستطيعون 
العيش دون الغرض بعيدا في ثنابا أرضهم الحتلة » قى علحمة الصراع فع عدرهم . 

والواقع العربي كله مسلول عن الهزية من منظور أم سعد » ابشداء من ألفتار الذي 
يريد من الفدائيين أن يوفعوا إفرارا يخوتوث موجه «أوادم» لا يتحرشوث بالأعداء : 
ومرورا يالأنظمة العسكرية التي قشلت في المعركة » واتتهاء بالراؤي المشقف الاش 
الذي تصفه أم سعد بأته محبوس ؛ في ظل عياب القاومة التي تعني الترقيع القبسي 
لى إقرار ارادم فككم وقعتم سره الأوراق بظر يقة آ9 باحر اوم نلك فاتتم 
محبوسون'"'» ‏ فالخيم والاغتراب والنفى وأية حياة خارج الوطن هي حياة حہس 
وذل في تصور هله اليطلة / الأسطورة ؛ والخروج الوحيد من الحبس بالنسبة 


(ا)القة :ىة 
زت نفد من 384 
[3 تفه 4 ق 2 : 
آك فة ۽ شلا , 
[7| لبه حى ا0 : 
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للفلسطيني هو التمرد على خيمة الل عن طريق الأ ندماء إلى خيمة الثورة . 

وما أن يلعحق سعد في نهاية المطاف بالغدائيين في وسط اححغالية مشاعر الام 
وفشاعر الوطن حتى نجد آم سعد تعيش حميمية المشاعر الأنساتية والوطنية الصادقة 
العذبة والتعبة من أورام الهزية والنفى التي جعلت عمرها «عشر مرات في التعب 
والعمل كي تزع لقمثها النظيفة ولقم أرلادعا ٠‏ . إنهالم تعد تسن بغير الكفاح 
في ظل خيمة الثورة المصير الوحيد للمقاومة والعيش بشرف ٬لتشدو‏ رمرا للمخيم 
الال قى بايا ب غا ج قاق الا 
الطرية ٠"‏ + وقدمثة للثررة دعا ا ود ی اد وی فی : آريد أن 
اعيش حت أراها . لا آريد أن أموت هنا » في الوحل ووسخ المطابخ ا ق 
آن یون لها عشرة آبناء كسعد ١‏ أو أن تخرج إلى خيمة الثورة تطبخ للثوار وتخدمهم 
ہل بودعا لو تدوم جروح يديها الناتجة عن للمة شطايا القنابل الإ سرانيلية من شرار 
ا لخيم ٠‏ رالا «تضم الأيام الذليلة فرقها قشرة سميكة ٠‏ بلتبقى ذكرى المقاومة 
والصبر راسخة في ذهدها . 

ل يخفف من بؤس آم سعد :إلا آمالها المحعلقة بالفدائيين » وما تزرعه في الحياة 
من أفكار الأمل والصمرد الداخطية.كشربية ابن قلاتي وتربية دالية تهزم بهما الواقم 
البائس الذي تعيشه » وآنها من عذه الناحية امريج من الا سطوري الكامن في العادي 
من البشر + ١‏ يوضشها الرمز الشعبي لكررة والكغام والتحدي : 

وتعمق شخصية أم سعد من خلال فاعلها أيضا مع ثلاث حكايات تقصها 
على اعبار أنها أغاط ذكورية مضادة للررة والطبقة الكادحة ١‏ وي : غط الشوري 
الاتهازي الخائن إعد الولي) + وط الجهاز الأمتي الغربي ( الأفندي ) + وغط 
البورجرازية المستعلة ( صاحب العمارة ) > يضاف إلى فلك آتها اداتت التقفين في 
شير من المواقع ؛ كما أدانت زوجها أبا سعد ء لنجد الرواية بثية احفالية بالأم ‏ الثورة 
TTT‏ 
ا نقضة ١‏ س اا2 
آ8 ت هی 2ا 
ز4] لقب جس ٣ا2‏ , 
آذ وسوی عاشور : الطرق إلى اة الا ری :س 121 : 
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فعبد اللي خان الناس في عهد الإمجليز ٠‏ قكان المستول عن قتل الناضل الكادح 
«نفصل» جرد أنه قال ساخعرا أمام الئاس الذين صفقرا لعبد اللي : ١نا‏ الذي ترقت 
قدماه »وهنا الذي تصفقون له" '؛ ولا احتل الصهاينة فلسطين كافتوا عبد الولي 
بعضرية الليست. 

أما اح العمارة فظ د عاعلة اللظافة » لأتها تتقاضى سبع ليرات » ووظف 
مکاتھا آم سعد یخم لبرات ء قبا أن علمت ہا فعله حى ترت العمل علد ؛ 
لأ نها لا تريد للبورجرازية أن تتعصر على طبقتها الفقيرة: «يريدون غبربتا بيحفضنتا : 
نحن « المشخرین» کي بربحرا یرن . 

وتدين أم سعد مخبر السلطة لتعقبه سعدا ؛ وتعليقاثه الحاقدة على التغيرات 
التي تحدث في حياتها» مثل تغير حجابها من حزمة قفاش إلى رصاصة مدقم 
رشاش » بعد ان اخحتہرت حجان القعائی عشرات السسن بلا جدوي : فظلنا ققراء؛ 
وظللنا تهترئ بالشغل '"» ا يعني أن الحجاب الحقيقي هو الكقام المساح لا غيرا! 

ويقدم كنفاني في اللوحة الأخحيرة من الرواية التحول الإيجابي في حياة الخيم 
وأم سعد يسبب الاتتماء إلى الكفاح السلح «الاختيار النهاتي من أجل المستقبل 
والوطن ٠‏ . فنحعرف على شخصية أبي سعد التي أغفلت لبظهر في لظة العشير 
تفسها وقد حعلت بذرة الثررة الفدائية منه شخصا آخر مخت لفا عن حباتة طيلة 
غشرین عاما > کان پرذاد فظاظة .. وفي الصباح يشاجر ال ۽ . فاللفة الساليية 
التي رسمت لا بى سعد كانت وليدة معاناة من الفهر والفقر الذي تصفه آم سعد 
بقولها: «كان بر خد فدعوسا بالفقر: ودرا بالقاهرة + وتوا برت 
الإعاشة ١‏ ورمدعوسا تحت سقف الزينكو ؛ ومدعوسا تحت بسطار الدولة ١ ١‏ وفي 


( اقسات تفاتي : التار الكاملة , الجلد الارك : الروايابت + آم سد + 30# , 
[2) فيه ۾ ص31 : 

[3 تة د سن 33# . 

عع لفراكشى ٠.‏ آم سعك واس الوح س . 

[ك شات اني : الآتار الخاملة > الجلد الأول : الروايات :آم سعد ص 2331 
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الوقت نفسه نجه بسبب هذا «الدعس ۲ في حياته ؛ لا بجد إلا أم سعد ليدعسها 
بوضفها الا تشن ربش القدام: 

لقد تغيرت حال أبي سعد بعد أن التحق اناه سعد وسعيد بالفدائيين ١‏ فصار 
مرحالينا » يضغط بود على كتف أم سعد الي تزغرد للشوار ء ويشدها إلية 
وسا قافا دف اار اماد آآر را نارن :می مع فسان 
ا وار شي في اشيم 4 مال الدياك ١‏ لا يترك پارودة علی کف شاب رق 
من جائيه إلا ويطبطب عليها ؛ أن بارودته القدعة كانت مسروقة ولاقاها“» 

ويتبرغم صع تبرعم الحورة عرق الدالية الجاف الد زرعتة اس 
الياوي» يا اجه الرعي اللرزي في انا ي ا رض في الدالية التي ظير فييا 
اراس آخضر كان يشق التراب بعنفران له صروت ٠‏ ومن خلال ولات عديدة 
ثورية إيجابية تفشتحها الرراية > لد أم سعد تفسها تتحرل إلى أم أخرى فاحل 
فلسطن » تنقل سعدا ورفاقه من حصار يوني كاد أن يقتلهم جوعا وعطشا , 

بكل تاكبد لم يخلق كنقاني هذه الشخصية اللسرية ؛ لأنها موجودة فعلا في 
الواقم ء لن فضله أنه استطاع «أن يرتقى بالبطولة النسرية في هذه الرواية إلى هرتبة 
فة » ٠‏ هي هرتية المرآة الأم الرمز الشامل للثورة وحوارية أضدادها . 


الا : العرض والا رض بين الطهارة والدنس : 
لا صل القافة الشعبية بين العرض والأرض »إلا بقدر كون الأرض هي 

الأرلى فى الحماية «أرضك قبل عرضكه . فالارض هي العرشن الأهم ء اومتى 
فى سبيل استعادة الأرس "٠‏ . هذه هي الفكرة المركرية التي كشب كنفاني من أجلها 

[1] تة ۲ عن اف3 ۔ 

[2ا تقسنة ۲ ن ا33 

آ3ا نقسه ١‏ سس ا33 

(14 حسان رشاد الشاي : المرلة قي الرراية الغلسطيثية ؛ 199 . 

زد طاڈل حرس ٠:‏ شراءة بحديتة لرواية عا تبقی لشم لسصة ايار ¡ فراسة وة : الأداب > العدة 
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«ما تيقى لخم في صيغة من سني الرمزية العميقة القائمة على التداخل بين غرضي 
ارآ والا رش , 

تقدم دما تبقى لكم؛ التأثرة برواية «الصخب والعنف» لوليم کے فة 
مرم العانس في الفامسة رالثللائين من عمرها ء وقد محشت سنة عشر عاما تحت رعابة 
أخيها حامد الذي كان يصغرها يعشر سدرات . وهي الشخحصية التسوية الأولى في 
الرواية »يث تود حر كيشها العلاقات المتوترة بين الذكور : وعلى الرغم من أنها تكبر 
ااا بعشر سنرات ؛ فإ طيعة الحياة الذكررية جعاحها تقبع تحت وليت الكاسلة ¿ 
بعك آث اتيد أبوها في النكبة ۽ وهجرث أمها إلى الأردن : «كان صغيرا وشجاغا 
بصورة لا تصدق »وقد ظل ينظر بعيئيه الحادتين إلى كل الرجال تظرة التد ؛ وهر 
اصق قي كأئه درخ صغير من الفولاد برصد سن الرمع ٠"‏ 

تحددت مهمة حامد التمشيلية في أن يكون الخحارس الأمين لعرض أخته » بهدف 
أن بزوجها زيجة شريفة تزيح همها عن كاهله عندما تحين الفرصة ءلكله لم يجا في 
هذا الأمر »ولم ينفذ وصية خالته قبل وقاتها وهي تقول له : «دير بالك على 
الصببة .. زوجها يا حامد . زوجها . . إثها صيية ء وأنا أعرفا' ٠"‏ . فالالة عرفت أن 
مأساة مرم هى عنوستها التي أليبت «جسدها بسياط الجتس والأمرمة ٠"‏ . فكانت 
نعيجة عدم زراجها أن سقطت لينهار عالم أخبها الذكرري نخسي النىئ بتاء على 
آساس حیایتپا برصقها قارا 

قسرم کالت في مخيلة حامد رهزا پربطه بکل ما کات ودعب ؛ وبکل سا سیعود 
يوسا كما كان : فهي طيف الام وبديل عنها ء وهي المتكاأ والبيت والملاذ . وضصورتها 
هذه کانت تدفعه إلى رفض فکرة زواجها : لان ایشعادها عه دیعادل ابععاده عن حلم 
)١١‏ اتظر عن عدا التاتر : رضوى غاشور 7 الطريق إلى الليعة الأحر > 9-12 , عبد الرحمن يانمي : 

مع خان اتقات هی 1۲11ا :غر الاين اة : مقنمة قي نظرية المقارتة :دار لخرمل : 

ععاق ا¿ 1988 ¡ هن 220-211 , 
[13 سات كغائى ١‏ الآتار الكاملة : املد الول د الروابات ما تبقى لكي ١‏ س ا8ا , 


[3] تة هى ١٣5-174‏ 
(4] إبراهيم السعافين ١‏ قطور الرواية العربية ألديخة في يلاد الشلم 1967-1570 » ذار ااهل » بيروت ؛ 
2 087 م357 , 


45 


يسعى إليهء"' ‏ رعو حلم العودة إلى الوطن ولم الشمل : ثم حدثت الكارثة بعد أن 
اتتهك زكريا التزوج والب تة أطفال عذرية مرج ٠‏ والأمر فن فلك أن زكريا حائن 
سلم الماضل الفلسطيني «سالمه لليهود لبقتلوة > غا جغال صورته صن وجهة نظر حامد 
صورة الكلب النتن الذي يسعحق الوت ء فكيف وقد أصبح الآ طاعن شرف أخثه » 
وله في احشائها طفل عمره شپران »غا آرم حامدا على أن پزوجهاله سترا 
للفضيحة بعد أن أمسك به زکريا من عله : «أنت حر ٠‏ زرجنيها أو ل تفعل : فلست 
أنا الذي أخسر" ٠"‏ . هذه هي المعادلة غير المترازنة ‏ حيث المرأة هي الخاسرة/ كبش 
القداء ؛ أولا وأحيرا + في ظل صراخ الذكور في الخياة الاجتماعية . 

ويسبب ضبياع شرق مرع خسر حامد » أيضا : تاريخه الوهمي الذي وظفه في 
حماية عرضها ؛ فتجلل بالعار الذي يطلب سيل الدماء لخسله ءلكنه وافق على أن 
پدفتها في سروال زگریا : وآن بهرب بعاره : ١‏ كدت أريدك امراة شريفة تتزوج ذات يرم 
رجلا شريقا ؛ ولكنك فحت فختيك لول رجحل . لأول تتن . وجشت ليده قى 
أحدااف*'ء 

أدرك زكريا آنه لن بتزوج مرم بظريقة عادية ؛ لأنه لا من أن يحصل عليها 
جراصفائه السابية التي تبعل حامدا لا يطيق سماع صوته » مكيف يوافق على أن 
بز وة اشحته : «بقضال أن يقتلك على أن يراك مع آي رجل » ١‏ فکیف إذا کات ر کیا هو 
ذلك الرجل؟"٠ ١‏ ومن هذا للنطلق بغافل زكريا حامدا » فينحهك عرضها) ثم 
بتزوجها بلا مهر؛ أودكله مؤجل ٠‏ . وهله اللعبة الكورية طريقة مقمونة 
ل" شتصاں التساء بلا تمن . 

من هذه البداية المأرومة تنطور الرواية من خلال حركتين رليستين :الأ ولى حركة 
حامد الذي ترك غزة : وحاض عغامرة الشي في الصحراه !ياح عن أمه الضاثعة , 
وفي داخله صراعات عنيفة تحرج عن طريق تيار الوعي كأسلوب شبه وحيد في 


. فيصل دراج ؟ دلالات العلاقة الررائية ا مس130‎ )١( 

[2! خسان شاي ٠‏ آلأاقار الكلملة ؛ العلد الأول : الرراپات اسا شق لخم ص١1۹‏ ۔ 
11۶ تسه د سی 184 . 

[4 تسه : صي ۳7| , 


[5) تفه ء 3| . 


الربا كق لها مقاى الوم والعبت الذي غاشه ستة عقر غاما بعد الهزية : 
ظهره » سقابل أنه لم بفعل شيشا لحماية أرضه المفتصبة ء ولم ييحت عن مه بوضفها 
الوطن لا لتقد . والثائية حركة مر تفسها قي غزة زهي تواجه قبح زكريا النتن الذي 
حل في حياتها مكان مثالية أخيها » فأصبح اكان والزمان عباين إخاصة بعد أن 
أعلن زكريا أنه يريتها جسدا ١‏ لدقعها إلى أن معلص من الجتين ٠‏ لين إلى 
امراة مترغلة طن متقرش ائه ساب بالحدری + آنا أعرف : وقد رأيت ذلك بعیشي › 
وطراك يام کال ل تکونی اة 6 ترت زخاحة جلي ان هن السب يلي 
کل 

فلماذا سقطت مر في سروال زكريا؟ راذا هي ملطخة بالعار وحامد أخوها 
مدوخ ؟ 

هذا هر التساؤل اوري الترسيزي الذي تحاول أن تجيب عته الرواية + إذ قعلن مرم 
آن مأساتها التي اسقطتها قشلت في أنها دالصبية المت هة الاس الثئ لا ترشى 
عن الزواج بديلا ٠‏ الأمر الي جعلها فريسة سهلة لزكريا الرجل الأول غير ارم الذي 
اصطدم بها ولامس جسدها ؛ فأوقعها ئي الوحل بعد آن جردها من سنواتها النظيفة 
الطاهرة الخروتة ١‏ دفعة واحدة > لتغدو بفعلتها هذه رمزا مستبا 

نستطيع من اال وولو جات فرج کي تغبيرها عن صاساتها 1 ربط ين 
العلاقات والأزفنة المتداخلة والمتقاطعة في الرواية » فنكتشف أتها ضحية للدكبة 
سياسباء» ولا حيها رمز الذكورة اجتماعيا . ققد بدأت ماساقها مند اللحظة الى 


]١١‏ تعد رواية اما تبقى لكم» متتوعة بعسددية أصوات تيار الوعي ٠‏ وسن القراءات الهمة الي عاماحت هنا 
اياتب . آنظر ' محمود غتام : تيار الرعي قي الروابة العريية الديتة دراسة لسلوببة ‏ دار اليل ودار 
اليد > ط2 :1903 س 282-257 , 

[۲2 عسات سفاني : الاثار الكاملة ‏ العلد الأول < الروايات :ما تبقى کم دس ةا . 

(3] قفسنة > س 172-171 . 

4) لقهة اص 6= 177 . 
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زمن العنوسة الذي يتلخص بدقات الساعة الحدارية التي ترمز إلى تابوت الوت في 
ظل عدم الزواج » فتشعر بالعفم والحرمان » فتلوم أخاها الذي ساعد على غياب الرجل 
المسقيقي من حياتها: «لم يدرك قط طوال عمره أن حظة ارتطام واحدة مع رجل 
ستودي بنا معا » وأيضا بعالتا الجميل الصخير الحافه الذئ أجبرتا أنفسنا على 

اخحتيارء» '' . في إطار أوهام العرض وسلب المرآة حرية اختيارها , 

ولا كان زكشريا هو الرجولة الساقطة اجتماعيا في الرراية ٠‏ وهو الرجل اخقيقي 
الذي مرغ شرفها في الرحل ٠‏ فإن هذه العلاقة اله لمشوهة دقعت سر إلى أن تشكر بوعي 
جديد في مصيرعا الأساوي الذي أضحت تعيشه ۽ فوجدت حياتها مع ركريا أكثر 
سلبية وعارا من عدرسعها التي هي أشرف ألفا مرة فن أن تكوك مرا أو وعاء نيه في 
لقاء جدسي بدا خالا من أي معبى + إضافة إلى أن الطفل غي ي احشائها يدا هر الآخر 
لا بستحق الحياة ٠‏ لأن أباه فلك النقن الكلب زكريا'ء 

إن ضياع شرف مر آسقط حامدا من داثرة الوعم التي عاش فيها ستة عشر غاما 
یوما وراء یوم ؛ وعو يظن أن وظیغشته القاثمة على حماية عرض أخته وظيفة جليلة 
غظيمة ٠‏ متناسيا أن قضيكه الر تة أن يجرر وطة الختص . وما دام جامد قد حرج 

من داثرة لواب الوهمي التجسد في حماية العرض بعد أن ضاعت الأرض > فإن 
حروجه إلى امرآة ألحرى | إلى أمه ) هو بحد ذاته أكذربة أو وعم أخحر فيسالو يقي 
يتصورها ومز انلام والحماية , للاك بدرك أن مراجهته للحياة الحقبقية تحمشل في 
مواجهة عدوه قي الصحراء التي تجعله لا يرى أية جدوى في آي شىء بعيدا عن هذه 
المواجهة مصيره الحتمي . 

وعلى هذا الأساس لم يبق أمام حامد إلا الصحراء الواسعة » يراجه فيها الجبدي 
الصهيوني » فتكرن هذ الراجهة النطرة الأولى تجاه تفعبل قضية الرطن التي يجدر أن 
تتسيد أية قضية نري حتى ولو كانت عرض امراة #علما بان بنية التوازي قوية بين 
مرج والاأرض . حي إن كلنيهما مكنا الطرف السلبي عن اغتصابهما: اصرع 
تسمح لزكريا الناأئن بأستلاكها » والصحراء تسمح للعدو بامتللاكها » وحامد بحبهسا 
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معا ٠"‏ .وكا سوقت حاسد تجاه المراةا الأرض عزقا في البداية ء ثم واضح للعالن 
قي النهاية » إذ كاتت «الخطرة نحو الصحراء هي الحرية الوحيدة المىكنة ٠”‏ 

كتف خاد فى الصحراء أن عدوه الرئيس هر الجندي الصهيوتى مغكصب 
ارخ٠‏ رات رة ينه ما يجت أن يقي قاة جى غي قلطن لها بش آلا 
اکل حباتة تافها ووت ثافپا" '» . قيصمم على المواجهة وفتل عدوه . وكذلك 
تختشف مرم أن عدوها الحقيقي في مأساتها القائمة في الوضم الاجعماعي ليست 
في جسدها ءانا في زكريا رمز الحبانة والانتهازية » فتفرر أن شحداء «سوف حك 
على نسي بالوت لو سمحت له أن يعتبرتي مجرد عر في حیاته - . يصق ميه في 
شی" .. 

ا للواجهة الفعلية بن هرم الا نئي المجسد وزكريا الذكر «النتن» شتدما 
يطلب منها أن تسقط ال جني فيهددها بالطلاق إذا لم ت قطه : إذالم سط 
إسقاط ذلك القراد الصشير( . ) فأنت طالقة , . طالقة . طالقة ١ ٠.‏ . وتنشهى 
المواجية بيتهماء بأن يصدمها زكريا بالحذار ء فيجهض اجنين »ثم تطعتة مرم 

SS OE 7 O E E 
فتحرر تفسها من عبودية الهيمنة الذكورية على طريقة رر الجتمع من‎ , 1 
e ii HERES 
وتشهي الرواية بأضوایت «الدق۲ ردا على المت الذي ودی بحياة #رجال فی‎ 
إيحاء بتعميق الدلالة الترميزية التي حرجت مر وحامدا من وهمهما‎ ١ الشمس»‎ 
ومرتهما طبلة سعة عشر عاما ؛ إلى الفاح اللسلح ضد زكريا التن وأشياهه » وضد‎ 
الأحتلال الصهيوني لفلسطين ؛ وهذا يتحقق بالتحول فن زمن الوت ( دقات الاعة‎ 


[1) غبالدة سيد رة الداع ١‏ سن 215 

(لا تشه ن51 . 

2 خسان كنفائي : الألار اتاملة ء الد الأول : الروايات دما تيقى لخم :ص 2012-201 , 

إ4 تقسنة 4 فن الك , 

آ3ا تة > سي 225 

0 لهه ص 220 

7 إبرفعيم ليل : قراءة جديدة قي رواية عا تبقى لكم > للعرفة ما | ع59 :1975 ١‏ س 50| , 
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الرتيہة )إلى زعن الثورة(دقات الخطرات في الصحراء) » هذا الزن الذي انتج قي 
نهاية الرواية حرية مرم بوت زكريا المتوحد مع رسن للوت ء وحرية حامذ بخطراتة التي 
تتحكم بترصد اندي الصهيوتي بكل قوة وذكاء استعدادا للمواجهة على أرض 
تمش عاشقها الفلسطيني رمز الطهارة + وترفض مخعصيها الصهيوئي رمز الدئس : 
فكائنت صررة الا رض دكائدا حيا تتمدد وتنقس ؛ وتقتلن باليرية والحركة » تتضاس 
مح الذي يدق بخطراته الراثقة صدرها + إذ لآ مشر أمامه من تقبيلها والالتحام يها رغم 
فا شحسلة سن ر 8 ;7 

هذا تنشا حر ية الثورة الحديدة التي انتابت الفلسطيني( مرج وحامد) بعد 
ستة عشر عاما من الوت > لتبدا الحياة الجديدة بولادة سرع «خارج ذلك النعش المعلق 
فق الحدار : تدق في جيي إصرارها القاسى الذي لا يرحم : تدق فرقه هناك قطعة 
من الوت . تدق ۔ تدق . تدق ١‏ حيث تتوحد مرج مع الصحراء في الاحتفال 
بخطوات حاسد الشائر ؛ فتتمرة خطواته على سكون خطوات «رجال فى الشمس: 
بوصف الرجال فيها ماتوا ء لأ تهم لم يدقوا جدران الخزان ء فجعاوا اموت المقمشل بأبي 
الیررات فاقد الرجرلة الشابه لزكريا النتن يحملهم جرعة عوتهم > مخاطبا جشثهم ؛ 
اذا لم تدقرا جدران الخحران؟ لادا لى نقولرا؟ اذا . 

تبدو المغارقة الثقافية الترميزية بين الرأة في «رجال في الشمن » والمرأة قى ما 
تبقى لكم ٠‏ تعني الاتصقال من الفردية إلى التبشير با مماعية الثورية ؛ ومن السلبية 
[العرض) إلى الإيجابية [الأرضس) ء حاصة أن الوعنى الذكوري الذي همش المرأة ما 


1١‏ احمد أب مطر د الروايا فى الأأدي القلسطتى : ص241 

(2 غنات كتقاني 2 الآثار الاملة : الجلد الأ رك + الروايات جما تبقى لخم ي 233 , 

3١‏ غنات كدقاتي :القار الخال ١‏ الد الأول الروايات ترجال في الشمس > ص 153 . ويملن قصل 
اللعيي على عذا ازال بقرله : لق كان سالا ييا ١‏ قمعا لا شلك فيه أن الللاطة قف دقرا جدران 
اغراك : وروا : واستتجدوا ء وقعلوا كل ما في طاتكهم » ليستقظرا بالرمن الأخير + مذلاك ما بغحله 
قل إتسات » مششبث يالياة ‏ لد مات الثلذئة اخاقا ١‏ ل لاله لم يدقوا جتبران اران ء بل لانه لم 
بن عتاك من يسمعهم . اذا کان مثالا من سمعهم > فاته لم يكلف نه عي لجدقهم» انظر : 
قشل التقيب : عخذا هي القصص : غخذا تدا ؛ اتطباعات شخصية عن حياة غات كظاني 
وباسال الكييسي ء مؤسسة الأ بحاث العربية + ببروت ۱9۴١١‏ + ص44 , 
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هو في نهاية المطاف إلا حرانة واعية اول پد في التهاية ن ولادة البطل الدي 
يخوض فاح البحث عن أمه ر وطنه E‏ حماية ثاتها. 
زلیس قصبد شنغاتي في گل الأحرال أن يدافع عن شرفا ال لان الفهم الحقيقي 
للرواية يعي الثورة والدفاع عن الأرض » آو كما برى روجر ألن » مقاؤمة العدو الذي 
حط من قدر العائلة على المستويين العام والناص ا . 

فسقوط مر يدل على العيث والوهم الذي مارسه الذكر لحماية الأئشى | 
العرضس ١‏ في حين تفاع الذكر عن حعابة أرضه المغتصبة . ويكفي أن تكون هذه 
الفخرة آعم عشاصر جاج له الرواية ونيومتها و صفها تج علاقة ال تسان باد رسن 
والعرض » إذ يجب آن تكون الأرض قبل العرض » لأن التفريط في الأول هر التفريط 
عينه فى الثائية وليل العكس . فالاحعلال هو السبب المباشر في ضياع الأرض . 
وبالتالي في ضياع العرضس ١‏ وتشريد التاس ١‏ وسرت سام الغدائي وسقوط زکریا: 
قوت الأب ضياع الام وتحقق المصاثب والآفات كلها فيي المشفى وات الم الذي 
يسع إليه حامد فى -جخمم شمل عائلته «سأتزوج سين أجمع العائلة من جديد في 

بيت أفضل من هذا الجحر القميء ١ ٠‏ لن يتم إلا يرير الأرض من الاحتلال . 
وبثاء على هذه النيمة المركزية تدعر الروابة بطريقة رامزة إلى صياغة الكفاح الل 
في سباق الثررة الاجتماعية غحارية احتل الصهيوني ٠‏ وإلى تباوز المصائر الذاتية 
الوغمية المستنرزفة للحياة في شونها القردية الي يصعب أن جد حاولا شافية لها 
بعيدا عن استرجاغ الام /الأرض . ۰ 

وکنا استطاعت مرم آن تنحصر في معركتها ضد زكريا عددما أعطيت عريتها 
الاحتماعية » وأن تحقق أكثر غا كان يطلبة حامد مثها لخسل العار ؛ فإنه كان بإمكاتها 
أن تکرن آقوى سن جسدها الذي الحترلت فيه لو تركت متف البداية أن ارس حياة 
الرية والمسثولية + فحامد نفسه يعد سيبا قيا عانته من سلبيات غقتدها جعل عهمته 
حجبها عن الآخر ء لتصبح غير مجرية » وغير قادرة على آن ترسم مصيرها بتفسها؛ 


. مقدمة في تظرية للمقارنة > سا28‎ ٠ عز الدين المناصرة‎ 1١ 

).رور لن ١‏ الرواية الحربية از عقفهة تاريشية ونقلدية] ١‏ تر حصبة مل :اة العربية للفراسات 
وار + رفت طا ۱8 > ص 0اا , 

(13 غات قتفاني ٠‏ الآلار الكاسلة - الد الأول : الروايات ما قى لخم ١‏ سس 8ا , 
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فکان سقوطها سهلا بعد أن اصطدمت بأول. رجل تعرفث إليه عبن طريق حامد اللي 
اللفست اللحياة من خلاله وبطريقحه الحاضة : لا کماترید هى «ها الت كيت 
تعتقده يا حامد السكن؟أن بظل الحراث محرما على هذه الأرض الخصبة؟ أن 
أصرف حياتي أمام سررالك العاق » أستوحي فيه رجلا من يافا امه فتحي , گان 
اعت اعت » وشاع فشحی » وضاع کل شی ء٠‏ > رفي هذا الكلام إدانة 
للذكررة المضطهدة للمرأة والحانقة لقدراتهاء وفي القت فاته يشير إلى اعتبار ضياع 
مرم وکل ما خورلا يسیر متوازيا مع ضياع الوطن . 
SEF‏ 

سا تبقی لکم عنوات مرح يصرع في امقام الأول شخصية مر ' العذراء بعد 
النكبة » والتخحصيات الاعرى تدور حورل هته الشخضية ألحرر > ابخداء من القالة 
العو عن الام التي توصي حامدا أت يعجلل يزواج أخته لشعررها بخطورة عئوستها ؛ 
ورور جامد الذي ترفن :ال شه اتضذراء ليرو جها واا شريقا کا ید کی i‏ ۳ 
مرورا بالام التي شحل غيابها نقطة ضعف ووعم وأمل لاإنقاذ في شخصيتي هرم 
وحامد .. ونهاية بركريا الذي عرف كيف يفتك باجوهرة الحصئة ليجبر حامدا على 
أن يزوجها له بلا تمن + وباعغخصان فلسطين السب الأول اا يحلت فى حياة 
الفلسطيتي من عاس . 

ومن الناحية الأجتماعية غير الرمزية لم ين بإمكان حامد أن يعسلل عاره بعد 
أن اعت قيم الشرف بسقرط الأرض بأيدي الحتلين > لللك رحل ء ولم يكن 
امان زکریا سوی أن يقتل الجن الي في بطن مرم » لأ نه پريدها جسدا يفرع فبه 
کیته وشهوته . وماذا بإمکان خالتها قبل مرتها ؛ أو مها الغائبة ء آي تفعلا غير الث 
على تزريجها للتخلص من عبشها » فتنتهي من مسئولية عنق وجل محرم إلى غنق 
الزوج؟ ث ا ت هذه الصياغعات الوتورة الحضضخىة ي الدفاع قن العرضص هي آکڻر 
صياعا في ظل نسيان الوطن مشمثاا بالأرض العرض الأ كبر لاإسانة 

إن ما فعلته مرج بزكريا النتن وا E‏ حامد من فاعاية شیاه شرره ص دة 
الراهمة (حراسة العرض) ء هو الذي جعمل الرواية متلثة بالرموز الدافعة إلى التحرر 


(1) تسه :سى 195-194 , 


الشقافي وال جتماعي من فيم الأرهام عن طريق التحول إلى الكفاح المسلح بالسكين 
في يدي مرم وحامد ١‏ بوصف السكين الطهر من دنس السقوط للقعب كله إلأن 
اسقوط مرج هو كتاية عن سقوط الشعب ء مما عو نتيجة له - وافتصتارها على زكريا 
هر تحير هذا الشعب من دتس السقرظط وامعلاكه رادي" » 
E‏ 

إن الروايات الأربع لكتغاني : «رجال في الشمس 1 و«ما تبقى لكم » و#عائد إلى 
حيغا ١‏ واآم خد ۽ تعد سلقات فترابطة غي سلسلة واحدة . ولأوضرع Ea‏ الذي 
بربط بينها تصوير حياة الفلسطيني دكرا وأتى قي ظل وعيه الغيب الذي يحول بيه 
وین العمل على تحریر آرضه !| هذا ولدب سما ثبقی لکم بوصقھا سالا مصیریا له 
إجابة وحيدة » ويي ١‏ «سا تبقى لخم سوئ الذل والعار والققر زالضياح ؛ فتحر كرا فلن 
تخسروا شيا ١‏ لاله لم يعد غنالك شيء تحسرونه ٠ ٠‏ وبالتالي لم يبق إلا الصراع › 
صراع حامد مع العدو الصهيوئي ؛ دنس الأرضن وصراع مرم مع العدو الاجتماعي 
الداخلبي زكريا اتن ؛ دتس العرض ٠‏ وفي هذين الصراعين تكمن حركية التكامل 
الذكوري والأ نوي في طقوسية الصراغ في الرواية » وحاصة ضراع حامد من أجل 
الأرضس التي بكتشف أتها حبيبعه ویکتشفا رجولثه سن خلال علاقحه بها : 
فيعاتقها درا آن وجوفه لا يكتمل بغودتة إلى أمة المحقيقية الخاشة » قوإغا في 
العضاقه بالصحراء ء بالأرض > ودفاعه عنها ؛ وعشدها فقط بكتمل وجرد ؛ وتتكامل 
شحصيته ٠‏ . وبالتالي لا يضيع عمره هباء ووهما فى حراسة عرض أخته الذي 
افترسه زربا رز القيمة السلبية في الأمة ٠‏ في ربع اة لتيجة لعدم ایا 
الد كور بضرورة تحصن للرأة الذاتي د أعدائها ‏ وأن تخار بداء تصرفاتها في الراقع 
الاجتماعى بكربة تة . 

گان على حامد أن يرجه إلى الصراع عع عدوه الضهيوني مذ التكية + ركان 
على البياة نفسبها أن تعطي رع حرية الراجهة وحمابة الذات دال البية 


. رعشة الأساةء ح35‎ ١ پوسقف ساي الوستف 7 سات قنقاتي‎ )1١ 

[2 جال تة رات أحبية - ص33 

[13 طلالال حر ؛ قراءة جديدة لرواية ما تبقى لم > مجلة الاجاب ٠‏ س28 . 
4ا رفير اور : الطريق إلى اة إلا عر سي 78 . 
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الاجتماعية ء لأن بإمكانها أن تكون واعية مثقفة مشحررة من عفدها الجسلية - ومن 
هذه الرؤية التحريضية أنشجت الرواية مخزاها ا مالي الترميزي المتكي على الرافعي 
في الياة الغلسطينية جا يحمله من تهميش للمرآة » وختقها في الدور الذكوري بأوهام 
حماية العرض + غا يعني انهدام هله القبم الزائفة في لحظات قد لا تعجاوز الدقائق ۽ 
کا حدث مخ رم بوصفها رسرا للعرض وأوغامه + لا پرضفها إنسانا له قدرات فاعلة 
ا 

: 0 القر أن رواية دما تبقی لکمه ولدت هإرادة الا فشن (مرج) التي جعلت 
ال وش م ا هازثة E E‏ اخب ١‏ وإرادة 
الذكر[إحامد)التي وقف وقفة الند مام خضصمة متمععا بلاتة جحديدة ى ا شي إرادة 
الشررة التي بإمكاتها أن تطهر عرض الفلسطيتي وأرضه من الدنس المحمشل في زكريا 
القلسطيني » والجندي الصهيرني معا 


رابعا : ا لحب والحنس : 

لم يشغل موضوع الحب جانبا أساسيا في روابات كنقاتي الرئيسة : «رجال في 
الشمس» »وما تبقى لكمه + و«عائد إلى حيفا» ودام سعده ١‏ إذ تقوم العلاقات 
العاطفية غيها دال العلاقات الزوجية ٠‏ في حين اعثمت بعص أغمالد القصصية 
القصيرة ؛ ركذك رسائله إلى غادة السات بهذا الحاب ا لكنها ليست سن من 

أما ا لجس الأ كر إرباكا لأي قاص فلسطيلي ١‏ ققد وظف رمزياء كما لا جنا 
سابقا ؛ في رډايتي فرجال في الشمس ٤‏ فما تى لخم ثم شغل العلاقة الرتبسة 
بین الرجل لرا في وای «الشيء ۾ الآ ر م بليشخل بدورة خد المرامل الرثية التي 
جعلت الباحشن بخجاهلون هذه الرواية في دراساتهم عن کنفاتي . 


۲ شان الي الأئار لخاملة الد الأرك : الروابات > مقدمة اجات غاس ١‏ ح23 
[12 اتر : مصيطفى عبد ری - عسات اتی سس ۱01-39 
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أ . في الروايات غير المكتملة : 

عبد في روايات كنقاني طبر المكتملة بع قضايا ا لحب والس » فلو ترقفدا 
بداية عد «العاشق ٠‏ غبدها تشير إلى أن العشق فاعل قي حياة البطل «عبد الكرعه 
أو«قاسمه أو احسئين! أو «الشيطانة ذاته المطارد في عهد الانعداب الإغجليري على 
فلسطين . وقد حلت الأرض محل المراة قي حياة «العاشق» لذلك لم بطم 
الكابئن الإغيليزي «بلاكا أن يقبض عليه !ببب قرة العلاقة التي ترط بيه وين 
أرضه المغنصبة . يقول «باذك» : «أقرل لشفسى وأا عائد مع الخيبة والرارة والتعب إن 
الأرضس داتها هي المتواطكة والشريكة + وإنك كي تقيض على عبد الكرع علبك أولا 
أن تلقي القيغس على الأرض ١ ٠"‏ كما أن الملاقة الححميمة بين العاشق وقرسه 
تشابه العلاقة بين العاشقين » بحيث يصيح جمر النار الذي وطاء هذا العاشق » فلفت 
أتظار الاس إليه أهرن من نار العنشق : فإن تار المشق الى تكويه من الداخل أشد 
خرارة سن النار التى فاس غليها ٤‏ ولئلك لم بحس بها . إته غاشق“ ١‏ قار اسه 
لديهم «العاشق» . 

لم تحمل رواية «العاشق» ١‏ فتوقفت في اللحظة التي بلحقي فيها العاشق 
بزينب ربيبة الشيخ عباس التي وجد في ظهور حسنين (العاشق) فرصة كبيرة 
ليزوجه إياها بعد أن استشهد أبوها وهي صغيرة في الحبال صد اللي وضاعت أمها 
فى سجوتهم . قال له : «ساعطيك زیدب . ۔ إن تویت على ا لیر" : 

وتندهي الرواية بالفقرة التالية على لسان العاشق : كنت أتوقم أن بحدث كل 
شي» ٠‏ تلك اللحظة »إلا أن أسمع الحاج غباس يلفظ تلك الحملة بهئنه الب اطة ب 
وأا مسن وقع اللطبة المغاجتة طار يضري إلى ينبا دون إرادة متي فاسشدارت 
منتفضة وعرولت صوب الباب ٠‏ ولكتي ٠‏ في فل مسن اللحظة » لحت وجهها ورأيته 
جا ا 4 

قور الخاج عباس التخلص من زيب عن طرق أ زواج + بعد أن رأى جسدها 


, الجلد الول : الروايات » العاشق + ع47‎ ١ الآثار الخاملة‎ ١ خسان كتقائي‎ 1١ 
اا شه :ص42‎ 
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[4] تفه ١‏ سس نا . 
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اللآتری ظاعرا ١‏ كانت زنب قد كبرت فجاة فن بيت ء البق جلها على ين رة 
تحت وبهاء كان الأمر تداع بين العثنية والصباح ٠"‏ . لللك وجد العاشق «الرجل 
لاسب ٠‏ قرش عليه أت يتزوجها بوصنفة أحد القاة حن الخرباء ء الذين يعيشين 
دوت «ظطھرة پستدشم ۽ > فیزواجه پستند ینب وٹسنله ۔ فنا پتجسل ارقف الاجتماعي 
الي جعل الشيخ عباس يختار العاشق المقطرع من شجرة ليون زوجا لرييبته » لأنها 
ليست ابنته ١‏ كما أن والدها الشهيد وأنها السجونة لن يشفعا لها قيحسئا من وضعها 
الاجتماعى الذي لم يتجاوز ذور اللادمة . 

زا لو اكنحملت الرواية ؛ لأوجد كتفاني رؤبة ثورية قيادية في سياق هذين 
البطلين( العاشة ی وزیتب) ۽ حيث يكن أن يعري من خلالهما القيم الإتطاعية التي 
استخدمت أبناء الثوار بوصفهم ختما . إضافة إلى أن رواية «العاشق» تعد من أهم 
زوايات كنفاني احنتواء للكشير فن الدلالات المهمة عن العشق " للأرض والفرس 
والمرأة ‏ 

س( ل كن آن تحدس بالتهاية ؟ رها نستطبع أن تفيم علاقة عشق حقيقية بن 
اقعاشق وزيب ١ا‏ يكشف عن بتاء علاقة احتماعية جديدة بين أفراد طبقة الققراء 
في عواجهة الاستعمار الإلليزي وحلفائه الإأقطاعيين , 

HEH 

وقي «برقوق نيبان » بطرلة نرية رمرية تشغلها «سعادء""' مناضلة فلسطينية 
جسيلة عادسم قاسية ۽ خاضست جربة تاسيس أول خلية فدائية بقيادتها عام 1962 . 

كان بإمكان هذه الرواية أن تقدم النموذح الكنقاتي الوحيد لبطولة المرأة الإنسات 
ولامكانياتها الثررية والتقافبة فى المقاوفة الوطية القلسطية ١‏ نحاضة أن سعاد هله 


إ تقة 455 

2ا لشسة ٠‏ ص 5ك ۔ 

, 232-21 | بشن العظر في دلالات قرواية والمشي اعد الر حمسن بي ااستلهام اليثيرح ء س‎ 3١ 

۲١١‏ البفلولة الفعلية في الرواية هي للمحرز بو القاسم والد الشهيد قاسم الغدائي » وليس إشارتنا إلى 
بطرلة سعاد إلا من خلال حواشى الرواية ‏ ومن جهة إعطاء دور قاعل لهنه الشخصية فيمالي 
اختملت الرولية ١‏ اتظر خراءة لبطولة «أبر القاسمه : ضام محقوظ : دفر الشقافة الحربية ألسديقة ¡ دار 
الختا اللبتاني ؛ بیروت :طا ۱0731 ؛ س 146- 151 
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يسارية جربت غدة أحزاب وتنظيسات تقدمبة بعثية وشيرعية ١‏ ووجدت تفسها أحيرا 
مقعنعة بالاتعاء إلى الفرع الفلسطيتي (شباب القأر) من حركة القوسيين العرب : 
حيث شاركت في الحفام المسلح داخيل الأرغيس الحختلة > مؤكدة على إن سلوب 
حياتها سيختلف عن أسلوب حياة آمها التي تصفها بقولها : «ماذا كانت تفعل آي 
طرال عمرها » تشتغل بالضنارة وتشتي عينيها كي تبدو طاولة أبى طاولة محترمة مام 
قيرف" اء . 

وكان من المنكن أيضا أن يقدم لنا كنفائي سياقا مهماغن علاقة «سعاده 
العاطفية بالآخر الرجل في سياق الثورة ذفي سياق الواقع الاجتماعي ء لکن انيعار 

والطريف فى هذه الرواية أن صررة الأرض في أجواء بطرلة المراة اختلفت » حيث 
مائلت جسد الرجل (الشهيد قاس) ء لذلك كانت بداية الرراية تشابه بي الأ رشن 
وجسد الشهيد الذي قتلعه رصاصات جنود الاحتلال ؛ اعندما جاء نيسان أخحذت 
الأرضى تتضرج بزهر البرقوق الأحمر وكأنها بدن رجل شاسع » مثقب بالرصاص ٠‏ . 
وفي صورة أحرى : «بدن الأرض مشل بدن رجل مشقب بالرصاص » يحضرج برهر 
البرقرق ء وياد المرء يسمع زير الدم يتدفق من تة قات كانت الارق- كما 
لاحظنا في الروايات السابقة - تال جسد للرأة في تصور أب قيس في ارجال في 
الشمس» أو تصور حامد في «ما تبقى لكم» أو في علاقة العساشق بها في رواية 
#االعاشق ١‏ »أو في العلاقة النميمة بين آم سعد والأرض ٠‏ قإتها في رواية «برقوق 
یسان ٭ ائل جسد رجل مفطى بدماثه » حيث يقطف منها والد الشهيد «قاسم ۲ 
ورد انون الأ حمر (دم الشهداء) ‏ ويقدمه نهاية كل شهر لسعاد رفيقة ابنه + للتاكيد 
على العلاحم بين الفلسطيني وأرضه بغض النظر عن جنسه . 

وتدل فاعلية سعاد في الرواية على أن المرأة لم تعد مسوضوعة للحب والحشن 
واللحماية أو الاستغلال »فهي هنا ثائرة ؛ تلك حريتها » وتسكن في بيت لوحدها» 
تلتقي بالثوار » وتقودهم في معركة الواجهة . وبالتالي لم يعد الحتس وما يفرضه من 
(ا) شاف فاي : الآ تار الكاملة : الد الأول ٠‏ الروابات > برقرف نيسات > مس330 . 
ها تشه »ف 381 : 
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جسدية معوقا » يحطمها ويحجبها عن خحرضس أعقد بنى الحياة محملة بالشررة 
السلحة . كما أن حول المرآة إلى شخصية فاعلة من خلال الثورة يقترض غرل الرحل 
في حياتها إلى أرض مفعولة تبعظر من يحررها من قيودها » حتى وإن كائت شحصية 
الأرض متمثلة في شخصية الشهيد قاسم . 

لعل ذكورية البطل الثوريارسعد وسعيد في رواية دآم سعد٤ ٤‏ هي التي دقعت 
كتفاني فيما بعد إلى آنا بكتب «برقرق نيسان؛ ٠‏ فيجعل بطولتها الرمزية للغذائية 
سعاد ؛ كنوخ من آنراع التكفير الجمالي عما حدث في «أم سعده ؛لأته مهما فيل 
عن أهمية روابة آم سعده قي طرح بطرلة المرآة ‏ فإت هذا الطرح يعد ثانويا قياسا 
لاتحتقال بشخصيتي سعد وسعيد الفدائيين على تخاب أمهما #أم سعد أوغلى 
حاب إغفال أن يون لهذه الم بنت غاثل سعدا أو سعيدا فى الاأتتماء إلى الثررة , 

BE HE 

ما «الأعمى والأطرش» قتصور شخصية أرملة الشهيد «زينةه التي تكد لتربية 
أطفالها ء لخنها تقع فريسة لمصطفى أحد مسئولي التنظيم القلسطبنى (جماعة الق 
طق)والأغانة » فيستغلها جسديا ء ولا نراها إلا باكبة ١‏ أو صارخة تندب عرضها 
الضائع على يديه حين خدعها ٠‏ «تبكي وتضرب رأسشها على الحائط ء وقالت إتها 
دعت وأحذت تردد كلمات باكية » أولادي تسبي . عرضي! عرضي! 
a‏ إذ حتف مصطفى إعاشة ولدين من أولادعا 1 عرف انها تعمل 
حادمة ةوزعدغا أن يميد إليها الإعاشة ٠‏ مقلا جستغا تحت طاقلة العو الشديد 

ویترقف کنشائې في روايته هته قي اللحظة التى فكر فيها الأطرش أن ينمقم 
لزيثة » فیستل عمر مصطفی «من عروف رقبته ٠‏ ر آن يدفعه إلى أن بتزوجها سرا 
لعرضها . فهو أدرك أن ما يفعله «مصطفى لا يعدر أن بكرن استغلالا ‏ لحاصة آنه 
من أكثر المدافعين عن كرامات الولي عبد العاطي المحجسدة بقبرة والشجرة + ا ضيعم 
الئاس في انيم يعد ضياعهم قي النكبة . 

قصست «زينة٤‏ حکايتها على الأطرش فتأثر كثيرا ‏ رغم أثه لم يسمع حرفا رادا 


1] سان ګنغالي : الأثار لخاملة : اغيلد الآ ول الروايات ١‏ الأ عى وال طرش : ج315 
(2) تفه سى 55 : 


ما قالت :لته قهم أن مصطفى هو السبب في مأساتها ؛ وأن الولي عبد العاطي 
يشارك مصطفى فى تكريس المآسي والفرافات بين الناس > فهما المعوقان اللذان 
يكبلان -عياة الفلسطينى الا جتماعية قى ماحيمات اللجرء » وبالتالي كان «تدمير قبر 
الولى ء والحصدي لمصطفى ؛ وتوعية جموع اللاجثن : نشكل كلها وحدة عضوية لا 
تفص" » . وعلى هذا الأساس من الوعي سححل مشكلة زينة/ الراة »عن طريق 
تصفية أعداء الثررة ‏ 

قدمت شخصيتا زيتب و زينة في روايتي «العاشق» و«الأعمى رالأطرش» 
إشارتين عابرتين عن استغلال المرأة في الحياة الاجتماعية التي تتأثر كيرا بالأوضاع 
السياسية الساثدة ¡ ققد استغلت كل متها بوصف زينب اببة شهيد ١‏ وزينة ارملة 
شهيد ‏ قي ا-لدمة الجائية عند زيشب ٠‏ أو في انس غير الشرعي عند زينة » بسبب 
ظروف التكبة التي غيبت الرجل الحاسي من حياتيهما » فاستغلهما الآ حر الإقطاعي 
أو الاتهازي . على عكس ذلك ظهرت سعاد الثاثرة التي أسست حلية قدائية ٠‏ فهي 
مناضلة مثقفة ء لا تختلف في امتااك حريتها عن أي رجل مقف مناضل !! 


ب . الشيء الآخر (من قتل لبلى الحايك). 

لم هتم دارسو کتفانی بهذه الرواية ؛ فعدوها تصا «شاذا قوق الا رض التي أنيتت 
غسات كنقائي رواثيا”» واسقطرها سن بېليوغرافيا مإلفاته" . والسیب انشغال عت 
الرواية بالعلاقات ال حدسية غير الشرعية ١‏ بوصغها موضصرعا غريبا عن شخحصية كتفاني 


(ا) عيد لرحمل بسيسو ١‏ استلهام ابرغ > ص 358-355 . 

[۲2 فاروش ولق ؛ تات علاسات في الرواية الفلسطيقية » هى 1د 1 

۲3 اتظر على سيل التاق ؛ الغارابي عيد اللطيف وشيكر ابو ياسين : العالم الروائي عند فسات كلقاتي 
عاال جال قي الشمس ١‏ سىڭا . 
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الذي اسس لرواية القاومة فى الكتاية السردية الفا ىة" . 

لکن تشر غافة السمات لرسائل كتغاني إليها عام ۲1992 ها فيها من خصرضيات 
عاطقية » ولدت الآراء التناقضة فى التأيبد والمعارضة » بحيث فحت الباب على 
مصراعيه لإعادة قراءة الهامشي ( العاطفي والجنسي) في كتابات كنفاتي الختلفة › 
فوجد بعغس النغاد فى علافة كتغائي بالرآة أنها علافة ثابتة ورثية ١وأنة ١‏ «مند 
وقت مبكر يحلم فى شخصيات أعماله الأدبية بالرأة القرية - اللامعلكة - الخمردة 
على الرجل الراهن» , 

إت الحا بطل رواية «الشيء الآخر » محام أحب زوجه ديا «الحبيبة الرائعةة 
ا وهي تحبه ٤‏ بل يزفاد حبهاله كلما أنقذ حباة موگلیه » فتثام ممه 
وکأنها تنام ام اله من توغ تادر بعث الاس فجاة إلى الياة ۳ 


1١‏ وقي ننا كن إيجاد شه علاقة لحفية بين الحرية وضع عد الرزاية وبين المرعة الصهيوتية في 
للسطبن ١‏ إد الهم قي التهاية كما تل الرراية إلى فلك ء هو أن القضاء أعمى ١‏ لته يعطى الق لن 
تون قصنه منطقية ١‏ ل واقعية » حيث يظهر المرقف الإأسرائيلي دالما هو المبرر عاليا نه الأكثر 
متطقية > والقالون الدولي لا تهعه الوقالع الإأجرامية التي تفعلها الصهيونية قي قلطن » وا الذي 
يهبه هو يرير القمل والدغاع عنه » فما أصيح الم اللىي اغعتصب الراة بريتا رالرأة عي الجرمة » لي 
أصبح هو تفسه القاتل رالقاتل الحقيقي طليةا ٠‏ فإت حال المهيرئية قي قلطن لا تلف عن تلك 
تخيرا سن وجهة تظر القانوت الدرلي اللي يبر أفعال إسراثيل على اعتبار أتها مطفية الاي الذاتية 
لا الجرام. 

[2 اتطرعن إشخالية الرماتل يس التاييد والمعارضة :مصطفى الرلي تسان كتفاتي : تكامل الشخصية 
واختزاليا ء مس 143-1١١‏ وياضس الباحث رآي التفاد السارضين ارال بقزله : فرجل أسطرري 
مين ارج الياة لا يحت له الحب ولا الحرية ولا العيش كما هو ولقم الحياة ‏ وامرآة تلقفت بخردها 
وشرورها زلة رجلى تدعت أسطوريته وعظته في لظة مسعف اماما قفتت په حبا؛ وعاشت 
غل آمجاده بعد مرته > و کلاهدا مدان . ما إدانة ارأة فهي الأشد والأعنق انسجاما وواقع الحقاليد 
قي اجتمع + ثم لرسيخا للوصي السائداا» » م 142 : 

(3] فطقي اولي ٠‏ غسان كفاني تخامل الشضسية واختزالها :ص 7 

(4) خان كتقائي : الأثار الخاملة ء جلد الأول : الروايات ١‏ الشىء الأعر ض67 . 
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وقي الوقت تفه بقيم صسالع عااقة شهوانية جننية مع #لياى اطاياكة بلديقة 
اة التي تحب زو جنها اسهيد الحايك» والذي بحبها عو الآخر إلى حك اتوت ۽ 
لصح العلاقة بين صالح وليلى إشكالية كبيرة تشعقد في ظل علاقتين زوجيتين 
مستقرتين مسلسجمتين محلشعين بالحب ‏ شم تقعل ليلى في ظروف غامضصة » ویون 
صالح هو امتهم الوحيد بقتلها ء للتأكيد على أن الصادفة تلعب دورا كبيرا في ترتيب 
الأحداث ضده فحجره إلى حبل الشنقة يعد أت واجة بالصبت جلات الكية 
خوفا من الفضيحة ؛لان إنقاذ حياته يعتمد على أن يعترف بالعلاقة الجنية غبر 
الشرعية التي ستدمر العائلتين . 

هن هنا يكتب صالح الرواية في صيغة اعتراف يكشف فيه علاقاته المحنسية مم 
ليل لايك ء يوسي بتسليم الاعتراف لروجه بعد إغدامة» حيك تدا الرواية من 
نهايتها المتسثلة بقوله : «أنا لم أقتل ليلى الحايك . . أقرلها لك أئت يا دجا ا لحبيبة 
الراتعة . وأقولها لكم جميما أيضا ٠"‏ .ورقف الرواية عند قوله قبل صفحتين ن 
نهابتها : ١إتي‏ أمتحك هذه الأوراق يا زوجتي الحبيبة النشصرفي فيها كما 
تفاتخ ٠‏ ١ای‏ بعد ةة شنقا۔ 

ولعل أعم ما فى عل الأوراق أن صالالم يفنل ليلى الحابك ؛ وأن ما بينيسا لا 
يتجاوز خحيائة زوجية من الصعب الإأعلان عنها أمام الآخرين » محياة القاتل إلى 
مجهول : «شي» آحر هو الذي قتل ليلى الحايك ؛ شيء لم يعرفه القانون ولا يريد أن 
يعرفه .. شيء موجود فينا ء فيك آنت(دها) »في آنا في زوجها؛ وفي کل شيء 
أحاط بتا جميعا من مولدتا ١ ٠‏ وعدا الشيء/ الوحش الغامض جعل الرواية تبدا 
مغلقة وتنشهي مغلقة ؛ وهي تبح ؛ على الطريقة البوليسية ؛ عن الشيء» الجهرل 
اللي عو السبب في عقت لبلى الحايك ؛ وجر عشيقها إلى حبل المشنقة . 

اعتقد الح أن الفكاك سن العلاقة الحنسية بيه وبين ليْلى الخايك بعد أن 
توطدت عله الفلاقة أن جرت آخدهما ؛ ولانه یرید ليل وزوجه ععاء ولا يريد أن بدا 
أيا منهسا » فقد فضل أن تكون ليلى التي «تتوقد باهتياج مشير ؛ وليس بوسع الرجل 
١آ‏ تة اجن ١اا‏ 
]تة 131ا 


3 تفسك ا 61۴ -8210 ,۽ 
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العاقل أن بنع نفسه من التفكير بها كحشيقة" "أ » جه » ليتخلص من العلاقة ابحتسية 
التي غدت تخيغه من زاوية إمكانية تحرلها إلى حب وفضيحة » حيث علاقته بها في 
البداية لم تتجاوز الشهوة التي دفعته إلى أمرآة غير زوجه . 

وهنا بهاجم صالح القانون الذي لم يدرك كينوتة الحب التي لا تعتي ال لاسن 
لروجة أو زوج ٠‏ بقدر ضرورة أن ارس المرآة أو الرجل الجنس مع غير زوجها أو وجه 
في سباق علاقة عشق شهرانية أحوى غير العلاقة الؤوجية ليتسنى لها أن تدافع 
عن آتوٹتها آمام زوجها الذي تحبه حقا » كما يتستى له أن يجدد حبه لزوجه لن 
الحقيقة الوحيدة في العالم - كما يقول - ليست القانون ١‏ وإغا التساء ١‏ فالا ضار 
على الرآة الراحدة ء كما يعنقد » تريس للعادة في ا لحب وا لجس ١‏ وهو شد هذا 
التكريس لصالح بتاء تعددية العلاقات : «إننا حين نحب زوجاتنا وعشيقاتناء فإن 
كمية الفراش في حبنا لهن تصبح كمية صخيرة ء ونحن حون نكهب إلى الغراش مم 
اسرآة أحرى فإتنا لا تعطيها حباء ولكن تعطي أنفسها اكتغاء سن نوع لم يعد سن 
اليير الحصول عليه في فراش الروج والزوجة . ليلى الحايك لم حبني ١‏ وأنا لم 
أحبها ؛ وقد ذهبنا إلى الفراش تحت دافع من اللصادفة والاشتهاء والتغيير ؛ ونحن لم 
لستعمل في غلافتتا حصة زوجها منها أو حصة زوجتي مني » لكشا استعملنا القرة 
الغائضة التي أفرزتها المضادفة والشهرة حارج طوق العادة' "اه . 

هذه العلاقة التي شكلت محرر رواية فالشيء الآخحر . . ٠‏ انبشت » كما نعتقد » 
في رسائل كنفاتي بعد ذلك إلى غادة السمان ء فكل الرسائل تشير بطريقة أو بأخرى 
إلى عذه المقيعة' ١‏ أي حقيقة المعاتاة التى عاشها كنفانى يسبب ازدواجية العلاقة 
التي حیرته بین زوجه ١أئي‏ كنشاتي» وغادة السمان , 

رآى صالح أن لجنس بين الزوجين يتحول مع الزسن من المغامرة إلى الراجب > 
وأنه لا بد من «النيانة الزرجية » نعل الزوجة معنى متجددا » على أساس أن الزوجة 
«قيمة اجتماعية راثعة ء ولكن كي تظل أنثى ينوجب علينا أن تعرفها آقل ٠‏ كي 


۸ا ته > سس 033 

تشه ء ن فة . 

[3 ائظر :عحسي التاحجرة ؛ التناعن بين الرعائل إلى غادة مات رالرواية عند شان شفاتی ا سوت 
الشسے > صان ۽ العدد 403# ۽ آ2 عر 1994 , 
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مجعلها تترقد کشر يجب أن نحولها كلما مضت إلى الغراش + إلى امرآة أحرئ امرآة 
ثائية" ٠"‏ ء ولا تصبح امراة إلا مضاجعة غيرها ؛ على اعبار أن الزوج شهواني 
بطببعته يريد الععددية !آي ١آ‏ کل زوج بطري نقسه على قرار عمیق أن ینام مع کل 
ناء العالم إذا اسطاع تلك“ . 

من هنا تشكل ليلى الخحايك بالشسبة لصالح ضرورة لتعميق صله بزوجه ء فهي 
من وحهة نظرة الوجه الآعر غير المعروف لتاس » امرأة جميلة مغامرة قوية + وساقطة 
شهرانية » وثاثرة على الجحمم في علافتها معه : فلقد تكشفت لي هذه المرأة عن بثر 
من الاشتهاء لا من سير غورها ء ووجدت معي فرصتها التي لا تعوض لتضحي 
اسراة أخرى قق معي في الفراش مالا تسعطيع تحشيقه في أي رفت ولا مع أي 
إتسانء . وبالتالي أصبح الخطر الذي يهد المغامرة الجحنسية الشهوائية أن يدمو الحب 
بيتهما ء فيحل مكان الشهرة ؛ فيصبح أحدهما تجاه الآخر أكثر من مجرد وسيلة 
لغريع الطاقات انسية الكبرتة : لأته لا فرق بين العادة وا لحب في الفراش من 
وجهة تظرء . كما أن ليلى الحايك التي لم تكن زوجة » ولا حبيبة له » يجب آل تيقى 
مصادقة جتسية أو سافطة زل قل REN‏ ؛ فى مغامرتها الجنسية معة + بل 
إنها جعلت جسد زوجه ديا مشيرا وجدیدا بعد خطيم عادة الزواج الشرعية بهذ 
العلاقة غير الشرعية , 

هله هبي الفكرة الحورية التي تقوم عليها الرراية بخصوص العلاقة الجنسية داخحل 
ازدواجية الزواج والعشق » لتصضبح بقية الرواية فائسة على إشكالية التحقيق البوليسية 
التي تدين السا ء لقبوت الأدلة باستشاء الطعنة التي هي جزه يشير لا يزيد عن 
تسف دقيقة من مجموع الحرية الكاملة ؛ وبذلك غدا الح غير قادر علس نفي 
التهمة ٠‏ شاعرا بأن شيعا ما عو الذي رتب له الحريعة سن أولها إلى آخرها . 

ويعيدنا صالح إلى حكاية حدثت له فی مراهقته : حیث اغتصب القادمة ذات 
الوجه ادور والجسد الثير : ٹم استطاح ُن ییرهن غلی براء ته امام والديه ١‏ من حال 


۲١١‏ سان كتفاني ١‏ الآتار الكاملة > املد الإرل ؛ الروايات » الشيء الأعر > مس 035 ء 


لقنكة ته mk)‏ 
17 تة ٤‏ سے کا 


نقة وص 10١‏ , 


ايده :لی قبخ وجھها لیا على انها تکڌب . لخنه بعد أن طردت اخادسة ۽ تدم : 
ودير لها زواجا ؛ وأنفق عليها وعلى ابنها الذي رزقت به . والعبرة أن جرمحه ضد 
النادمة كانت حقيقة استطاع أن يجعلها وهما» في حين لم يستطم أت بشي رهم 
اتهامة بقتل لیلى » فادين . 

هل روج كنفائي من خلال بطله للخيانة الروجية؟ ل" نستطيع أن جزم پإدانشه 
على هذه الرژية » لكن النهاية التى سقط فيها بطان امغامرة ما تحمله من مأساوية 
تشير إلى أن ما فعلاه في إطار العلاقة الجنسية عير الشرعية لم بحمل لها إلا 
العقاب ٠‏ وآ حیاتیهما اللعین آنتجتا فى داثرة المصادقات یجب أن تنبا جعصادفات 
عجيبة غريية ؛ وكأن الشيء الآخر الجهول تلاعب مصيريهما . لذلك كان س 
الضروري أن تون الحياة أقثر وعيا وتظاما ؛ صوص رفض تعوع الخنس غير 
الشرعي إلأن في هنا التعرم بداية لعلاقات الدمار التي أجبرت البطل على أن 
يصمت ولا يعترف بعلاقاته الجنسية التي ستدمر العائلفين . فكان الأختيار الصعب 
شضيل الروت على الفضدة!! 

إن الذي رتب القصة كلها من وجهة نظر البطل هو الشيء الآخر الغامض 

والحهول ؛ إلا أن الرواية لم تخل من إمكانية الترقع يإعادة التحقبق + سراء عن طريق 
الأعتراف(الرواية )الذي ته ضالح زو جه آم عن طریقه هو تفه الذي ريا تنسل 
عقدة لسائه ويتكلم عن هذه العلاقة في اللحظة التي يجروئه قيها إلى الإأعدام. 
والمهم أن رؤية الرواية في النهاية تشير إلى كون القانون أعمى عن معرفة الحقيقة 
الخاملة ‏ وأن القائون بالتالي ليس إلا قدرة الحامي وإلادعاء على التلاعب بالقضية > 
ويالأدلة ؛ فانت التهمة لابة للخادمة ‏ رغم أنها امغتصبة »ولابسة صالخا رغم أثه 
ليس القاتل : وفي كل الأحوال تبغى الرأة هي كيش الغداء :قى صور : الخاعمة » 
والزوجة » والعشيقة ١‏ إذ كل مهن فتلت بطريقة خاصة . . والرجل لم بحم عليه 
بالموت إلا لأنه قور أن يصمت ١‏ فلو تكلم لا نقد نضسه وألحق القضائح بالشساء : 

إن كتابة هذه الرواية ونشرها متسلسلة فى فجلة الحوادت اللبنائية عام 1966 
أفضى بها إلى سياف الكتابة البوليسية ء ا فيها من الغاز الحيسس والرجة الدافعة عباه 
الآتارة على حساب الفن وجمالياتها! وسن هذه اللاحية تعد هذه الرواية أضعف 
روایات تفاي فنيا . 


خامسا : بئية النماذج النسوية : 

اتضح من استعراض صر المرآة الرئيسة وعلاقاتها بالا خر فى روايات كتغاني أن 
هرر المرآة كإئسات » عموما ؛ كان مسلود المساحة والفاعلية قياسا إلى إبرار شخصية 
الرجل على حساب شخصية لرا وم ذلات ات روایات ام سعد۲ وما تبقی لخم 
و#الشيء الأخرا قدمت رؤى مهمة عن شخحصية الراة الأم ‏ والرأة الحسد > إذ جن 

إجمال ازج الراة وأبرز علاقاتها بالأعر في النقاط العالة : 

# لرا الام الثالية في تفانيها زقدرتها على الإنتاج اجتماعيا ء وقد فرضست عاذقات 
إيجابية على الراقع باعتبار أنها لمرمر الإ يجابي فى وعي الد كورة . وتحد لآم سعده 
التموذح الثالى الذي رسمه كتفاني بطريفة واقعية سحرية تغحول إلى أسطورة 
مثالية في الرواية الفلسطبنية . والأم كما اتضح هي النمودج الأ كثر فاعلية واقعا 
ورصزا » ولعل هذا التموذج ال تساتي في إطاره العام هو النمودج التمطي قي جل 
الكخابة الذكورية بوصقه قيمة عليا فى الحعبير عن إتسانية الحياة وكدها + وفن 
هذا النموذج تكتسب الرأة اقدسيتها في الوغي الذكوري . 

چ المرأة العذراء الرامزة الضائعة بين رغبات جسدها » وقيم علريشها ‏ وهي سري في 
رواية ما تبقى لحم ٠‏ يث استظاع كنفاني من لال هذه الشخصية أن يغضم 
بية الرعى الذكوري الشقاقى الفلسطيني الذي جعل سن قيمة العرض أسطررة 
تحجر على الرأة » في حين لم يلتفت هذا الفلسطيني كيرا » في مرحلة ما قبل 
الثورة ١‏ إلى قضاياه المصبرية > وخاصة قضية اغتصاب أرضه › أو قضبية إعطاء اطراة 
حريتها الذاتية التي تيعلها إنسانا تجا لا تابعا سلبيا . ومرع هتا هي النموذج 
التايع قي إطار علاقة المذكر محارمه ؛ ولحاصة بنسائه العذرارات كالينات أو 
الأحرات الهددات بجلب العار في أية لمظة واقعا أو رمزا » لأ نهن العرغس القابل 
للالتعال دما ٤‏ للللك شكلت العفراء غيقا على كاهل الشخصية الذكىية »ولك 
يتم الخروج من هذا العبء إلا بالرراج الشريف , أو بالتالاص عن طريق مرت 
الأنشى كتفكير ضمني الذلك كان تفريط مرم بشرفها أشد وطأة على أخحيها 
حامد من الوت ذاتة » حتى وان وظلف هذا التفريط في الرواية توظيقا رمزيا . بل 
إن إمكانية قتلها غاا للعار لا محقق خلاسا اجتماعيا يتج الأغشال من 
الدئس ١‏ إد ببقى العرف الاجشباعي سسكونا بالغضيحة التي تؤثر لبا على 
الأسرة كلها . 
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به للرأة الممسد» وهي ليلى الحايك في عااقتها مع صالح في رراية «الشيء الآخحر 
من فقتل ليلى الحاياك» ١‏ إذ غجد شخحصية حذه ا رأة لا تتجاوز كرنها جسدا مثيرا 
لشبقية الرجال في علاقة جالسية غير شرعية » لتشدو فده الملاقة - سن شل 
الاحية -متمردة على العلاقات المحسية الزوجية العادية . ونتيجة لكونها علاقة 
غير شرغية تحدت في الوسط البورجوازي » قإن الموت بون أحف من الفضيحة › 
للك توت ليلى الحابك » ويحكم على عشيقها بالإعدام بتهمة أنه القاتل . ولا 
يبقى ظاهرا سوي قيم الشرق الزالفة التي تف سسالا وزوجهة : وسعيدا وزوجه 
باخلاقیات اة ا سخ لآ تشك الو جة وخا i‏ الزرج وة ۽ رغم ك 
وزكريا في الطيغة الكادحة . 

چ المرأة المستغلة » بيب ظروف خحاصة ١‏ كما حدث سع فزينة» فيس «الأعميس 
والأطرش» على يدي الشوري الاتسهازي .وما حدث مع ازيشب» في 
#العاشق» ١‏ كخادمة قي البيت الإقطاعي . 

و المرأة الثاثرة/ الإ تسان » وهي سعاد في «برقرق يسان بوصفها المراة الجديدة التي 
لوا 1 حملت الرواية ء لكانت شضخصية تسوية تتواشج مع سعد وسعيد في ام 
مود جا مهما , 
ولعل عد الشخصيات النسوية بدماذجها الخمسة لصت رزية كنغاني للنسوية 

في رواياته » وليست الشخحصيات النسوية الأخرى بأكثر من أغاط واقعية للام : 

والزوجة والبنت > والأرملة ۽ وال حت i‏ والبيية a‏ الخ 5 

قر ٹا الأشخالية الى جددتا سن الها اة اطراة قى روایات ګشاني 
بين الواقعي والرمزي » طبيعة الكتابة في هذا الفصل ؛ إذ جن الحديث عن النساء 
كنفاتي + وفي الوقت نفسه لا يجد قارئ كنفاتي مندوحة عن الغو إلى الزيحاءات 
الجتاية السردية صن لم التاحة ميحيلة بإيقاع الراقعي اة پو کی کا النمودج الممتلى 
بواقعية غرائبية أكشر من الحيال تفه ٠‏ حيث فكرة أن يكون الراقم أكثر خيالا من 
الخيال فكرة حاضرة في كتابة كنفاتي الذي يقول : «أنا اعشقد آن الراقع خيالي > 
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وأحيانا يكن التيال أقل خيالية من الواقع' ١ ٠"‏ وغلى هذا الأاساس تنشاً رمزية الرأة 
الإيجاببة الي كونها أسا قرية حكيمة ١‏ ومناضلة توحي بقوة الارتباط مع الأم 
الکبری/الارض ٠‏ كما كن أن تكو رمرا سابيا فن إطلار العرض + واطلسد . 

تستننج ما تقدم أن كنفاني لم ينجر بطولة خالصة في رواياقه ٠‏ لا نسوية »واه 
ذكورية + وإ ما أنجز قيما نصالية » وأفكارا ثورية كبية » جاءت من خخلالها الشخصيات 
عااسات فلسطينية تمبر عن عااقة الشعب الفلسطيتي شه ا ويسلوة ء و ناته 5 
وماشضيه وحاضره ومستقبله ؛ وبللك غعلى رراياتة ب «بلورة شخصية فلية هي 
الشخصية الغلسطينية التي لن يغنيها عن الأرض شىء" ٠‏ .وي كل الأحرال لا 
بد ان تتمظهر شاعرية الرؤية النفالية الشورية على حسام الشعمق في بتاء 
الشضعصبات اللسوية التي ساعن هامشية 1 باستتاء الدور الرئيس الذي أعطي م 
سعد التي تشعرنا انها برق مشقف مبرر فنا يكشف سن خلاله كتغاتي معاتاة 
الفاسطيثي فى الخيم وأماله الكييرة في العودة إلى الوطن ‏ 

وعموما ‏ استمد كنفائي شخصية الرأة من الواقع الفلسطيتى ‏ فأغطاها حميمية 
الانبثاق من الواقم الأنساني القهور في الخيم بعد النكبة » وعذا الانبشاق هر الذي 
جعل شخضصية المرآة ذات أبعاد إتساتية تشير دواخل المعلقين الذين سيدركوت مدى 
المعاناة الي يعانيها الفلسطيلي في الشتات من حال شخصيات : آم سعا + وصرع ا 
وصسقية + وصعاد ‏ وزينة . 

والهم في هذا السياق كله : أن كنفاتي لم يتوقف عند المرآة كافرآة عادية 
فحسب » وإغا تقلها إلى دائرة الرمز » بل وال سطورة أحيانا ء فإن كائت آم سعد وافعية 
ماف E‏ اشا تتکرر في الراقم :1 وليل الحایاف امراة پور جوارية عة جست يا . 
ومنعاد اة ا وخيسشية وبة بیت غطرية في عر اها ذآرائها و[نشمة وة اتسن ي 
وجودهما واستغلالهما . . فإن هذه الواقعية تتحول إلى رموز قي ظل تطور أفكار الثررة 
الغلبطتة وتعدديتها . غا يجسل سن رواياته بشضصاتها ا فة واقعا وقشياا تهنف 


ف 11:ماجد السااتي !شخسيات وسراقف ١‏ الذار العربية لتاب ١‏ ليا وتوئس .۱078 ۾ س72 . 
[57| بوصقه عسفيلي ! موازين لقدية قي الت النشري : 23| : 
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ولادات #خاسد» قى «ماتبقی لكره زلاسعده في دأم سعده و«خالد» في «عائد إلى 
حيفا» ١‏ وامتصورا فى «الصغير متصورة ودحمدان» في «الأعمى والأطرش؛ i‏ 
و«العاشي» تي «العاشق ١‏ :. واسعادة في ابرقوق نيسان» ١‏ تشكل البطل المتتابه 
کمنتج ذكوري باستتناء «سعاده للرآة التي عدت هادا فداياء وذلك محديدا بعد 
عوت رفيقها الغدائى «قاسم» في «برقوق تيسانه ١نا‏ يعني أن دور المرأةلذاتها ثانوي 
قياسا إل دور الرجل . 


INÊ 


الفصل الثاني 
نموذج حيس :داكرة البحث 
عن المرأة/ فلسطين 


1 


سال ت 2 

E‏ حخبيبي(1996-1921) ' أربع روايات + هي + «سداسي ة الأيام 
السحة»(1968) ء و#الرقاتع الغريبة في اخحفاء سميد أبي التحس e‏ 
(1974-1972) » وه | خطيةء (1985) ١‏ و#شرافية سرايا بت الغوله (1991) : وقد 
وظف في هله الروابات أساليب الحكي الشراقي العربي' وتن هذه 
() کتبت عن حيبیي وآدیه دراسات رة متها : خسني مضمرد : [ميل حيبي والقصة القصيرة + الوكالة 

العربية » الررقاء > 1984 . شعيد علرش : علف للحخيل في أصماك إميل حبيي ١‏ اثزة الحديشة › 

القرب ٠‏ لد مج , لاروق رادي : ثلاث السات قي الرواية القلطيلية ١‏ ص 43 ااك | . اة 

مشارف ‏ علد امن عن حي > العدد العلم ۽ ريراك 1995 بود عام في هبشي النصن ١‏ 

تراسة غي رواية إميل حي الرقائم الغريية قي اغتفاء سعيد أبي الت العشاتل » اليسار » جف 

للل بقلسطى :1487 هاشم ياغعي ‏ الرواية وإميل -حيجيي ١‏ الفجر؛ القاعرة > 1989 , ياسين 

فاعور : السضرية في أدب إميل حبيبى ١‏ دار للعارف :وتس :993 

(2ا يتناف إلى هذ الروايات الاريم ية رة تشه الرراية ا وهي ؛ الحم بن لم : لانت جنات 
سام سدوق العجب ١‏ دار 31 ار ؛ الاصرة ء وبراخ تشک وسار فاقيا :ودار الفارابی پروی ۱80 ۔ 
وكذلك نشيف روابة بعنرات : «الفجر الكاذب» هي ثالثة ألافي روع الشلاثية الحيفارية [إخحطية ٠‏ وسرايا 
ينت الغرل ٠‏ والغجر الكاضب» ٠‏ والتي كان توي حبييي أن ينها عن حبغاء لتب يعض أجزائها إو أنه 
اختار عنوان الرواية ولم يحب شيا ٠‏ حي أدرجه النية . انظرعن حلم مشرو كحابة هذه الرواية : إميل 
حبييي : أنا ماتعة السواعق الفلسطينية [الرار الأخير) ؛ أجرى الوا : احم رقيق غوشى ١‏ ومنذر عام 
ولباتة بطر وزرا محمد ١‏ مجلة مشارف ٠.‏ القدس وحيفا ء للعند 9 صریرات پرتیو ) ۱۹۹8 + س24 . وانظر 
سلمات تاطور؟ إميل حي لي اتظار الجر التي ١‏ مجلة مشار :عة 133 : 
أذ قول فيصل دراج عن تداخل هلين البعين في حابة إفيل حبيبي + 1إ كتابة إل عبييي لني 
غريتها في انعكاس مردوج ١‏ قهي تبني هرية الو ان الفطهد في شكل السيرة اللاتبة التي تكس 
آحوال الحاصر + وهي تبني الهرية مراد ثقافية مطابقة ‏ تعس للاضي والعقافة التي تشكلت فيه 
ويرد هذا الأتعكانى للزدرح إلى الاضطهاد ؛ بقنر ما يعلن عن الجابهة التي شبابهة ٠‏ تلك أت التحمن 
بالموروث الشقافي تفي للحاضر «الطارئ» وعدم أعشراف به» فيصل كراج ؛ إفيل حبييي : تة 
الحخاية وبشاء السيرة الذاتية » مجلة الرمل > العند 32 :۱6 > سس 194 ١ ٠‏ واتظر شروضح اة 
أكثر من 135-133 , وين الترسع في شراط علاقة روايارت جبييي بالترات : أحمد محمد عة : 
أضولث جديدة قي لترواية العريا : الهية المصرية العامة للكثاى . القافرة 1987 » 51-45 . 
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العلاقة بالتراث على ربط الواقع الفلسطيني الرافص لظروف الا حتلال بجفوره القرمية 
والحضارية ؛ بل إنه استخدم أسلوب السخرية الى بها اة الباعو "وة 
للمحافظة على الذاكرة العربية في فلسطين لواجهة العدو الصهيوئي . ومن هذا 
المنطلق يعد حبيبي عبقري السخرية في حياته وأدبه ! إذ قشف بكرا جلري») 
ثنائية الأساة وللسخرة ء الدمرع والضسحك » العفاؤل والتشاؤم ٠ ٠‏ في التعبير عن 
ضياع فلسطين واقعا للا ذارة . 

وأ كاتب امتلك السخرية يقدم لا بطريقة أو بأخرى عبليات الحكمة القائلة 
«شر البلية ما بصحك» » إذ تعثلت البلية في قمعم «أجهزة العدر وادعاءاته» ١‏ وانهيار 
دالراقع العربي الراهن» . فان «نقد الأعداء ونقد الذات» يسريان في ذمه“ ١‏ كبا 
بتضح هذا فی کتایاته كلها فتجده بضحكك وأنت تبکي » ویبکیك وأنٹ 
تضحك + أنه استطاع ان يجەم «المأساة ولمهرلة » الشقل والحفة ؛ الكارثة الجماعبة 
والتجاة الفردة ٠‏ وعي الكارثة والغفلة بها ١‏ دون آي كلف . 


(1) إميل حيبي : أنا مانعة الصراعتق الفلسطينية > مجلة مشارف ١‏ ج9 ۽ س18 ؛ 

(2) مريد اليرشرثي ‏ إنه متا ولنا ء مجلة مشارف :9 » | 0! , 

(13 ياسيث أحمد فاضرر ت السخرية في أدب إميل حبيبي : س۱۹98 وهنا الكتاب قهم في تتاو أبغاد 
السشرية في أدب إميل حبيي في حوالي ماين وعشرين صفحة . كما كن الأطلاع للتعرف على 
الخرية فی روایات إمیل حبیبی :؛ فاررق رآدي : ثلاث علاسات في الرواية القلطة : 
١ 140-122‏ وليك أب بكر : الأرضس وة > مس 14-33 :هبد ارحس ينيو ١‏ استلهام اليثيوع > 
ص 317-233 . 

() عيد الرحمن ياي : في النقد التطبيفي فيي روايات قلسطينية ‏ س55 , 

(5) رشو عاشور : يلر الناكرة ١‏ قلسطين 1948 ١‏ فة فصول ٠‏ الجلد 16 :ع4 ٠‏ ريح 1998 ص۱32 : 
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وصغت روایاته بأتها ذاکرح مغوة" ‏ : کنا وصفت بأنها اجافم الا توا 2 
ويغض النظر عن التسليم بهذة الأرصاف أو ردعا ٠‏ إلا آنا تستطيح التأكيد عل أن 
رايا بئت الغولة عن هذه الذاكرة قاثلا: #إنتي کعادتي في رواياتي السابقة ١‏ لا 
الاطثي شی تسب اسان" . وده إشخالية قنية جسلخه مضختلفا غي روایته التی 
#عائق فيها اليداثة رغم التصضاقه بالاصول'" » . 

يضاف إلى هذا أن رواياقه لای بالفامرات السنديادية الفاشلة أو الفاتازريا 


١ا‏ اول صعيك يفطن قي تابه «اتقثاح اللصس الررائي ه رواية إميل حيبي المتشانله مع أربع روايات 
غربية ار بوصفها تصوصن مفتوحة كنابيا ودلااليا » انظر يدا باب التفاعل التصي ؛ سعيد 
يقطمن ؛ انقتاح النفس لروائی ١‏ الرکز القاتي العريى ١الدار‏ البيضا 1184 ص 123- ةا . ويقرل 
فضي المح بحمصضرص اتفتاح كناب إعيل حبيي ؛ إتها «تقجر البلية الروائية الكلاسيخية + وتم 
الرواية على حافة اتلتاح الأ نوا بعضها على بعض؛ اظ 7 مشر الم + أرشس الا حعسالا ت 
ص43 ١‏ وعو بللك يع الروالي الغلسطيني الأول داعل قلطن الحتلة عام 1۹44 سيت تشكل 
رزآياتة البداية الحقيقية لتهوض الرواية المرية العلسطيشية الد . الظرعئ أعميته عه : وليد أو بكر : 
الواقع واشحدي في رواية الأرس اختلة ٠‏ سجمل الختا ١‏ محمد شاي : امار الفسعبه؟ رة القة 
القلسطيتية في إسرائيل > سللة سيران الكرمل ب طا 93 ١ 212-239 ١‏ تبيه القاسم + في 
الرواية الفلطينية »ص 07| , 

[2اسيد علو ١‏ لف التخيل في أعمال مل حيبي س5 ۔ ویر سعیك هلوش بال سقرلة «جامم 
انص» قي روايات اميل حيبي ٠ء‏ قي كرته ييل اقرواية إلى عحطاب أدبي لا راع يه ادود بين 
النشرني والشعري ١‏ بين الكلام المومي ٠‏ والكلام الخكاثي راللام التخيلي . إنها كغابة تقجر 
الكتابة ؛ وتسمال على إشراك القارئ الشرحم في استعادة تاها ٠‏ دوت أن تحني باست هلاه 
لإ اجه ٠‏ على غرار مقصدية اترراية الكلاسيكية» : للرجم تشه ١‏ ص135 . 

31 إميل حي ١‏ حرافية سرايا نت الول ء دار رلك ا يفا طا |391١‏ اه5 

41 اقظر ؛ سحسوة غتام ئي المجتى والعتى ں۱1 : وروایڈ التشائل #ديدا «لفتح سقحة جديدة في 
تاريخ الرواية الفلسطينية وفي تاريخ الرواية العربية عسوا ١‏ في امستضدفيا للأسطررة واطلم وارب 
والترات واتار آنظر : تيل مان نيرة القارن »فار الحرار ١‏ اللافقية ط1 > 1296 سس 135 . 
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السرداء الى بعال البطل دانم ليست عن حه اة #اللرة» التي خښاصت مته 
في النكبة بسبب عجزء ٠‏ وكان الاحتلال الصهيوتي السبب المباشر في تعميق أزسة 
ذاكرته التي لم تستطع أن تتراءم مع حاضره » ليبقى لاض يلح عليه فيتماس عودقه » 
وکائه أصبح سلما یتمتی آن بتحغق مستقبلا ؛ يكرره من خلال أبطالة أر رراة مآسیه 
الذين عاشوا بطريقة فإحالة الواقعى إلى فاتتازيا سرداء تكشف عن التاقضات 
المطروحة في العمل الأدبى أكشر ما تطرح بطلا إيجابياا"' ء وكانت «ذاكرة ابرح 
القلسطينى»' من حلال توالي الهزائم دشأ رواياته كلها . 

هذا تبط ال دسدامية؛ خحيبة حريران وذاكرتها الاغحرابية في حياة 
الفلسطيني بين النكبة والنكسة*' » بينما عا حت «المعشائل ه مأساة الاغراب التي 
وصل إليها فلسطينيو الداحل يوسا بعد يوم + سن خلال البطل المهزوم في ظل 
#صهيونية ترقضس كلل ما هو حارج حلمها في الدولة العبرية اللقية » مهما بلغت درجة 
ولائه ٠"‏ ء فكان التشائل ررا فلسطينيا صم على الضيم والمور إلى حد المجنون . 
وتفجّر «إخطية» الرعب الصهيوتي من ذاكرة المقاومة التي تصبر على الارتباط بالوطن ؛ 
بينما تسظر «خرافية سرايا منت الغول» الحنين الروحي إلى الاضي القلسطيتي المنتظر 
أن يعحقق في المستقبل + حيث الحلم بالعودة إلى ما قبل النكبة » رغبة تلح على 
اليطل الذي عاش عابر الشهر ١‏ وسرفة تاریخه ۽ فیسٹ عن سرايا' فلسطن عقدة 


1 لسري الح : قي الرواية القاسطيية اس48 : 

[2) انظر عن ابرح الغلسفايلي يي كاب إميل عي دراسة قري الح اإبل حيبي كابة اراح 
من كتابه ؛ قي الرواية الفلسطينية »54-27 . وتعد كحابة فأروق وادي غين إميل حبيبي أكشر 
تعبيرا ٠‏ وهي مزج بعت اجرح والسخرية في صسورة الفحك من أعماق اجرح » انظر تابه : ثلاث 
علامات قي الرواية القلسطينية ١‏ مس 140-43 . وتناو على الراعي رواية المتش ال تحت نوات 
اأشسسركة تقطر دعا ودساء دلالة على عن تاغل ين الخراجيدي والاخحر , اتظر مقالحة ى 
بهتا العثران في : مسجاة العربي غ272 : ا158 :س امسق . 

[13 يفضل وليد أبو بكر اسخخدلم مصطلعى : الاحتلال الارل ١ء‏ رالاستلال الات ورم كات هذا 
الاستخدام مر الافضل من كلسي النكية والدكسة الشائمتين قي اللقافة العربية ,انظر ولب أبو يكر 
: الواقع والتمدي في رواية الأرشن اة ومس : 


14 امرجم ليق + حن 11ء 


114 


للب الي باد هاداد لايد اق اا3 اسار الف 

لعلا نتفق مبدثيا على أن فكرة العودة هي الهاجس والمفتاح الذي بنى عليه 
حییبي روایاته ۽ بحبٹ اجتمعت ازهنة الماضي والحاضر والستقيل ؛ للاضي بطيبة 
الطضولة وعادية ألأشياء : e‏ بقسوة الاحعلال التي تلهب قي النفس حرائق 
الشوق والشجن ؛ والمستقيل بتشبّح الأحلام وتاي العودة'' . وفكرة العودة هذه هي 
الصياغة العميقة للرؤى والمضامين + وهي الولدة للجماليات السردية » والبانية 
لشخصية الرأة وتكوين حركيتها في وعي ذاكرة الراوية البظل وأحلامة . 

HF O HF 

حون المرآة وعااقاتها بالاخر جزءا مهما من السخرية التراجيدية والفانعازيا 
السوداء والكعابة المنفتحة عند حببي »هلا بالإضافة إلى أتها تعد رمزا محوريا في 
بنية السرد التي تحاول فك فهر الاحتلال وما يلجم عله من تشريد وانتهاك للراقم 
الفلسطيني ماتا وثاریخا وذ ریات وسستق ا . وهن الطبيعي أت بون آبطال بي 
متولدين من أزمته المملة للازمة الغلسطيية بل العربية الجماعية . إنها لأزمة هن 
بحلم بالعودة ١‏ وسن يمتلك الذاكرة الثي لا تشيخ» : فشرينا الاضي سرية حى 
الثمالة :ودنا تدب إلى أسرار المستقيل :ديب التمالى "ه . 

وتقع الرأة في كتاباته في مركزية مشروع تعبيره عن العلاقة بين الاضي والاضر 
والمستقيل + وإذا قان حضي عا في اماي بعشل الب والياة ۽ قات غیابها عن الحاصر 
ثل الوت ولدب . ققد حوربت في حاضر الا حثلال ذكريات الفلسطيني العاطفية 
واعتبرت مؤامرات ؛ وصار العشاق مخربين متاهضين للسامية » بل إن سرية العلاقة 
الفلسطيئية يين الرجل وزوجه في لحظاتهم الحميمة صارت تفهم على أتها مؤاهرة : 
يقول الراوي اليطل : «يحسبوتنا لا ننام مع نسالنا إلا بقرار يأئي من أب عبار" ٠‏ . 

رأبطال رواياته ذوو ذاكرة باحثة عن حبيياتهم الفساتعات(ترار اللرز ؛ ويعاد ؛ 


(1! خستي مود 7 إميلل حييبي والقضة الفصيرة ٠س‏ 

1 ان إل حيبي يقي أية سلة بيه وبين «المعشاثل» ثم اعرف قبيل موه بان العش ال ٠‏ ثل إلى 
حد کی انظر إل عي ١‏ أنا عاتعة الصواعق الفاطينية + ص19 . 

ا3ا إميل حيبي ا إعطية , تاب الرمل الآرل :قر طا 183٠‏ ص 7ه 

ا تسه ١‏ هي 21 - 
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وإخطية ء وسرايا . . ) » محاولة منهم لإعادة حميمية العلاقة بالاضي . وعذا البحث 
عن الماضي هو الذي جعل فلسطين الاضية جنة مفقودة ‏ وجغل الفلسطينى الذي 
یعیش واقم الاحتلال كانه أخرج من جنته ليعيش جحيم الاغتراب ١‏ وتراجيديا 
الأساة : والبحث عن الحرازف الذي لا يخرن إلا باسععادة ذكرى الحيية االرطن: 
والتخني بجنة الاي أو الفرخوس المفقود'"' . 
فكيف تجلت إشكالية العلاقة بين ذاكرة الرجل والمراة في روايات إميل حبيس؟ 
رما لا أحد يستطيع أن يدحل فى جوف الواقع المشخول ؛ ليعريه » فى ظل ظروف 
الاحتلال القمعي ١إذ‏ 7 «تظل هذه الأسرار مغلقة في وجوهتا ما بقينا تتعامل ععها 
تعامل المتلصص :عبر شق في ستارة ثافذة » من الارج :على جسد متجردة قي 
خدر أسدلت ستائره - فما الذي ينعا من تشطى العتبة والعور إلى الداعحل؟ ١‏ . 
والإأجابة القمع الصهيوتي » ولا شىء غيرء!! 
مبدثيا كن ديد ثلاثة محاور للمرأة في روايات إميل حبيبي ؛ الأول ؛ غاذج 
التسناء القيمآت داحل الأرض الحتلة وعلاقاتهن بظروف ال" خلال والشانى : قاد 
اللعشرقة الضائعة التي د تشردت في النكية ؛ لتبدو معجددة قي تشردها ؛ ما يولد ضصرورة 
استخدام القراءة الهرمنوتيكية القائمة على الاستنساع" . لتابعة تجدد الأجيال 
الفلسطينية ما بعد الهرعة + على تحر : يعاد الأولى + زيعاد الثانبة + ويعاد:الثالثة - 
واحطية الأبلى + والثانية ‏ والقالئة . . وسرايا الأولى » والثانية ء والثالثة . والقالت : 
ماح المراة العوشى عن البيبة الضائعة . 
ولعل ضياع المبيبة اللممشوقة المرآة المعادل الوضوعى لضبياع الوطن > هر الأ كشر 
روزا وجوهرية في روایات حييبي . فالرأة هنا هي التشخيل الجمالي للمالاقة بسن 
الفلسطيني والأ رض . ولا يعد هذا ا الجمالي للمرأة / الأرض غريبا عن تقاد 
إميل حيبي »ققد فهمة کل من تب عن روایاته ۽ تا فيهم النقاد اليهود يا 
( 1 اتظر جين الناصرة : القرنوس المفقرد ١‏ إشكالية البحث في ررايات إميل حبييى :لصق اإزيرة 
الشقافي ١‏ جريدة اإزيرة ١‏ الريافس سبع حلفات ١‏ تشرت الحلقة الأولى في العدد 9683 ٠١‏ يولير ؛ 
۱9 , والعلقة الا حيرة تاريخ ٠‏ أغسطس :١ا‏ 
إا لخطية :14-13 . 


7١‏ سعيد علو : عثقف التخيل في أعبال إبيل حيبي :ص9 


IA 


آشارت افناقدة اليهردية «ستة کوغافی٠‏ إلى آن حنین بطل روایات حبیيي هو حون 
إلى اة ال و 1 ا 

هله الحبيية اا الوطن الضائع هي مدخادا لقراءة النموذج النسوي قي 
روابات حبیبی »على ساس ان العلاقة بين المرآة وذاكرة البطل هي عاذقة بين الرس 
وذاكرة إميل حبيبي نفسه بوصغيا ذاكرة شديدة الاحتفال بالات جرهر رواباته كلها . 


أولا : المرأة وذاكرة النسيان ؛ 

إذا جاوزا إشكالية الاحتلاف التي أثيرت حول «سداسية الأيام الستة» ها بين 
الرواية والقصة القصببة ء وعد د تاها روابة من اال التساعل فى و الجا ا 
هة الرواية قدست بائوراما مخعددة للمرأة وعلاقاتها بالآحر في تمن الهرجة . i‏ 
التعدد ناشين عن طبيعة الرواية التي تقص ست حكايات فى سوضوع واحد هر 
اتعکاس هرجة حزيران على الواقع الفلسطيني الذي عاش مسأساة النكبة(۱948) 
التي قطعته إلى أوصال ستناثرة في بقاع الأرضس ؛ فدلت هذه الرواية عن طريق 
شكله ا الععدد اللوحات أو الحكايات على آزمة التفكك التي غدا الأدب العربي 


[ا نة عميت قرافي اين هده الاد » مجلة شارف ء ع8 :جي 76| , 

[2 الطر عن هله الأشكالية : إبرآعي ليل ١‏ في القسة زالرواية الفلسطينية :ص 0-77 .يى 
بهاني : البعد اناي ي روایڈ اة : س1 ۱۱4-11 

(3 امن الشراسات التي أخحذت بروالبة السداصية يتظر ‏ عيذ الرحمن رة الستلهام اليتبوع ٠‏ عض 
13ا2 . الح آبو أعسبع د فلسطين في الرواية العريبة , منظمة التري القلسطينية + بيروت:: 
3 21-215 فيي ين عتا من تتاولها برسلا قضص قصيرة آر لوحات لفهة .اتر 
عز الدين إسماعيل : روح المصر ١‏ فرامات لقدية فيي الشعر والسرح والقصة ء دار الراثد العريي ؛ 
یر2 طا rE‏ 1 ھن 18-415 - جود تاج : امار ا¡ هس 1831-131 شي ن 
وجهة تظر قاروق رادي رواية انوج قفني يشل قفزة برعي لتق الطسرح اليادف إلى تاسيس 
اة جليتة في الأب السريية ١‏ ثلاث عللامات في الرراية الفلسطينية ء ص1 . وتتفس EF‏ 
التصور :لم لعجب الداسية الي سلا لسدها جرد أسطلة ترضسيحية وشنررح لقولات دة : 
غالبه قلا : فصول في النقد :+ ١‏ دار الحداة ‏ يروت ٠‏ طا ١ 2” ١ 1984 ٠‏ واتظر تحلله للرواية : 


سن 311-25 , 


i17? 


يعائيه ا" »ما جعل هذا الشكل القائم على تغددية الحكايات وتنوع الشخصيات 
قتابة حديدة قاسرة للقابت فى وحدة الخخابة الردائية التسالة . 
EEE‏ 

عابت شخصة المرآة عبن المحكاية الأولى | خن عك مسعود يان عمه| : بل لم 
تكن أكثر من موضوعة للتنافس بين الصبيان لحمايتها أو للتحرش بها ء وأنها ء بالتالي 
لم تشكل قيمة في الشد من عضصد أخيها امسعودة الذي يشعر بوحدته رشم وجردعا 
بجاتبة فى البيت » لأن الأعتراف الاجتماعي بشد الظهر يكون بالأخ المذكر أو بأين 
العم »ولیس پإمکان الذكر أن بعخلص من اسم افجلة» في مجتمع يقدس قيم 
الد كررة الحشائرية » ولو أحطتاه عة امراة !إ بل فد تزید شربته ووحداتیته بزیادة عردد 
التباء ء في حیاته 

اا الحخاية الثانية وآ حيرا ت تور اللرز» فهي تقدم شخصية الأأستاذ «مه المثقف 
النكرة على تحر ساخر ا ا لای امت ای ووه اشا 
لقب سلطات الاحخلال بعد التكة حتى ققد ذاكرته ا بسب حرضةه خلال 
عشرين سئة على أن يقطع علاقته بالآخر/ ابن جلدته ١‏ وجاضيه كله ١‏ حفاظا على 
الوظيشة(سدرس لضة إلبليرية) تحت هيمتة السلطة الإأسرائيلية التي تعاقب كل 
فلسطينى وقعت عليه شبهة ما من جهة ارتياطه القومي أو الوطني » برفاقه ومعارفه » 
فأصبحت حاله كحال «جرتجرار» الأفاف البائس في رراية «أحدب توتردام» لفكتور 
هبجوء الذي رض أن يضحي بحياته لإنقاد «آزمرالدة» الغجرية ا لاء ؛ لآئه لا يرق 
أاجمل من فضاء الأيام كلها مع رجل عبقري هو نفسة . أو أثه( الأستاذ . م) ١‏ من 
جهة أحرى للسخرية ۽ اتسلخ عن ماضيه > وکاآئه «آشبه ما کون بامرآة كانت في 
عزوبيتها لا تقوم عن قراءة قصة حتى تقع على غيرها ء فاا وجدت الزوج ؛لم تعد 
ترا شبتا » ولا قصاصات المحرائد فى دورة المياء“'ء» 

ويصحو هذا النكرة (الأستاد . م) بعد حزيران ٠‏ فيعذكر- وهو جر في منعطفات 
٤1١‏ عبد الرحمن بيو : لستلهام اليلبوع ١‏ ا33 . 
12 إميل حيبي سنداسية اللأيام السثة ‏ الوخائع الغريبة قي اشعقاء ميد أبي لحل امعفائل : 

اتف اضرق ١‏ فار اللي للطاعة والتكية: دمشق :ط3 .1984 : ض 14 - رفغا يسك ستسحتدم 
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طلعة اللبن الأولبية في الطريق من «تابلس» إلى فرام الله - الماضي الذي يعود إليه 
دفعة واحدة ؛ فيذكر أله قبل عشرين سنة كان في رحلة مح مجمرعة من رفاقه ء وأن 
أحدمم أحب فتاة من القدس أو من بيت لحم تقابل معها في هذا الائ » واتفقا على 
أن بعودا إليه في الوقت نغسه من العام القادم ليعلنا خطوبتهما » وكان العهد بينهما 
أن اغد كل مهما غصن لوزلبحدكرا الوعد. . ولا فرقت بيشهما للنكبة ؛ شي 
الأستاد م٠‏ هذا للاضى الحميم ١‏ وأصبح كمن فقد ذاكرته 

ثم لج الأاستاذ «م» بعد حزيران في بحثه عن صاحبي قصة الب بين رفاقه 
كلهم الذين قطع علاقته بهم آنذاك ء فراح يساليم واحدا واحدا عن طريقة تعرفهم 
على زوجاتهم ١‏ دون أن يسال تفه بوضفه صاحب تلك القصضة ١‏ فازداد تعلقه 
بالماضسي من خلال هذا البحث ١‏ يقول : كان تلك الاضي فياضا بالأمل ءوكان 
يحتضن الدنيا وما فيها . وكان تقيا مفتوحا كعيني طقل . وكانني اليوم ريد آن اتعلق 
بخیوطه حتی اتتشل نفسی من هذا الاض ا 

ونعرف من الراوي فيي تهاية هذه اللوحة أن الأستاذ «م» تقفسة هو صاحب 
حكاية العشق الممميلة تلك » وأن العمشرين عاما التي أنسته ماشه في اشد 
خصوصياته بعد أن تزوج الوظيقة هي عاره الذي يسم إلى التخلص مته عن طريق 
العودة إلى مايه » إلى داكرته التي تشل فيها الراة ر العشق ابتسامة اللماضي قشسي 
أنه هو لقسة باحب قعبة |الجي الحميلة ١‏ والابتامة التي ورت سان کیا 
يقول الراوي - وبهذا الوعي يلجا حبيبي إلى حكاية الحب هذه بوصقها أهم لامح 
الاضي القجسد في الوطن إذ يتحصر التفكير بالمستقيل ذ في العردة إلى هذا الماضي 
من وجهة نظر حبيبي ٠‏ للاتطلاق مئه إلى المستقبل . 

كانت علاقة ا لحب هبي أبرز العلاقات حميمية للتواصل مع الماضي » وهذ. 
العالاقة بين الرجل والمرآة شف ذاكرة الرجل الذي عاش واقع النسيان أو السلبية في 
طل طروف الاحتلال حتى ائسلخ عن ماضيه ١‏ والمرآة التي ضصاعت داخل الوطن أر 
غارجه هی عثلة للوطن نفسه الذي لا ينسى أعله مهما كانت الظروف ؛ فكات السك 
( | الطاسية 25 
قله سن 21 : 


فة ع ی311 ۴ 
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لا یعرفها حت وهي حدثه عن وار اللوز لتد کیره اضما فلا يذ كر هذا غا نل 
على الضياع والاغتراب في حياته بعد النكبة ؛ ثم صدقه في إعادة العلاقة إاضيه ‏ 
EE‏ 

وشل آم الروبابيكاا في الحكاية المسماة باسيها المرأة الأم الرمز للصمود تحت 
الاحعلال ؛ ذاكرة الماضس ء فهى بقيث بجوار آمها المقعدة بحيفا في النكبة ء ولم 
الىقة ٠‏ تييع متها لفات ؛ وتحفظ نور الماضي محمثاة برسائل العشاق واثارهم ؛ 
عون سنة كلت نيرانها ما احتزنحه من حطب ينها المبحرة نحو كثوز املك 
يفا 1 تل شي" باشته س ا وسا . 

فن ن له لاحب عل توذجا اغ الخاد .م + من حيٹ أن ارتباطها 
بالماضسي بخابة تعلقها بأسطورة ‏ وقي الوقت تفسه تناقضه لأ تها ذاكرة حية بالماصي . 
وي أم رقرية لت الكاتب زج في صياغتها عن الوافع والرمز :ويجعل الملاقة 
ie‏ تيادلية i ES‏ واقسا ؛ والواقم رفا اا , وکأنا سع صله 

شا ان رف ام الروبابيكاه الأشاح ا الهائمة على وجوهها بعك سزیرا 
باحشة عن ماضصيها في حيفا ويافا وق ادت الفلسطيتية اة فى النكبة »على 
طريشة رواية «عائد إلى حيفا؛ لغسان كنفاني » حتى تطلب من الراوي البطل أن يرجه 
رسالة في جريدته إلى الأشباح ليزوروا كتوزها التي حافظت عليها عشرين غاما؛ 
قاثلة له : #لدى حزمات من أنوار الصبا » رسائل الح الأول لدي فصائد خحباعا 
فتیات بین آورافق کپ منرسية »لدی آساور وأقراط وغویشات , :لدی عقود تعلق 
منى؟ وعن إعان مغلظة : يا وطن 7 
(ا) تشه » صن 52 : 
2 عبل الرتجع سيس ؛ استلهام اليشيرع ET‏ 


آ3 السلاسية ١‏ س 2 . 
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فهد الام الي تصورها الآحرون تتاجر بروبابيكا الماضي + ظهرت في النهاية 
وكانها ارز الأمين الذي حمى ذاكرة الماضي الحسيمي ‏ لتضعه بين أيدي أجيال 
الستقيل | فتضدو بذلك شخصية ثقافية وطلية ء وأتها لم تكن امراة عقيما بعد أن 
تركها زوجها وأولادها ؛ بل هي رمز الخصب والصمود والتالية ١‏ إذ تعلن دوعا أتها آم 
الفلسطيسين كليم لا تفرق بين واحك وأخحر » خحاصة بعد هة حريران : «الآن فقط 
استطیع أن أكون معكم جميعا ؛ أنتم أولادي . فلا تتركوئي مرة ثائية ٠‏ وغي هذه 
اللغة الرمزية العالية الشاعر تتشكل بتية الوحدة الوطنية عن خلال الهرية التي 
يتشبث بها إميل حبيبي لبٿ روح الأمل من خلال الشاب قي المستقبل ؛ بوصفهم 
ال اة لري لم مه متها 

f 

وتيجة انرص الراوي البطل على الماضي فإنه بنى عاذقات السب ومحانة 
روابطها بين الشباب في سياق قوة العلاقة بيهم وبين وطتهم . كما صور الأسهات 
في حكاية «العردة» أما واحدة لهؤلاء الشاب في مواجهة عدوهم »فاي شاب 
يقل نج مشات الأمهات يقلن ولدي : «رأتهم بجرجرون ولدها فصرخت : 
ولديافانقضوا علیھا کي پجرجروها هي آیضا . فائنشق الپخاف سن کإ جانب ؛ 
ولدي! حتی لم یعرقوا من هی آمه : - کلهن أفه : 

فهذه الصياغة الروحية للمقاوسة في عصورتي الرأة الأم والمراة الحبيبة هي البعد 
الرسزي الرئيس الذي يعر حبيبي على أن يجسده سن منطلق الا تتماء إلى الأرقن 
الئاطقة بعروبشها وعروبة من عليها في وعي العشاق » حت رى شراعد القبور على 
الأرضس تنطق بالحياة والقاوسة » مل نص الخاهد التالي : هذه أرضي آنا , , وأبي 
ضحی هتا : وابی قال لتا : حطسا آعداسنا . ٠.‏ ٭ رلهتا لا تفرب آن تكرن 
وصية إميل حبيبي آن يكتب على شاعد قبره : «إميل حبيبي : باق في حيفا ٠‏ . 


HEHE 


[1) تسه دهن 38 : 

الا غه س 31 : 

3اا لة 312 : 

4 مجلة مشارف ٣ع‏ :جہن لآ3 : 


ويظهر زمر الم رالا رشن راقسا في حکاية الخررة الزرقاء وعودة جيينةة + 
خيث يوظف الروائي حكاية اجبينة؛ الشعبية . وبطلتها وحيدة أفها التي اختطفها 
الغجر ؛ ثم تزوجها أمير ٠‏ عاد بها إلى بلدتها التي جفت عين مائها منذ رحيلها» كبا 
عميت أمها من شدة الحرن عليها . وبعودتها عاد البصر إلى عيني أمها : وعاد الماء إلى 
الس ن ا ما وي بارتباط مي مي بين الم ۋالا رض في سياق التقاعل الوجداني 
زألضيزي بيتهما من اال الام في العيوت روج التب والباة شعيبا 

ويدخلتا لرا ان ارات فتلي ااب او ا 
الفلسطيتية انها في النحة ١‏ تم عادت إليها بعد حريران » الآمر التي جعل هذه 
الام ء بعد هذه اا لحودة ء وهي شبه مقعدة وضعيغة النظر ١‏ قشي ٠‏ وتزغرد ؛ وتبتسم ٠‏ 
وترى جيداء وتندفع كاللبة ا ر ی د ااا کا 
الابعة سن عمرها ؛ وتضرج حررة زرقاء في سلسلة » تضعها في عنقها » لححفظها من 
الصياخ مرة أخرى .وکان عودة ااجسينة١‏ هي عودة التاس ET‏ 
الأرض/ O LN BI O‏ ن عة أعلها 

و ایت ر وي ة ٠‏ لا تيا جاءت نتيجة هرجة عربية ٤آ‏ 
وااو ف بإرادة اطعا أ ی ا کی ج ا ؛لذلاك 
لم يدف لاء من عين الاء ‏ لأف النصر العربي لم يحدة . لكنه منعظر في 
المستقبل!! 

وقي خا ية «الحب في قلي ¡ يتضاوز مهوم ای المعسلي التغليدي الالرف 
إلى حب الوطن؛ حيث تقدم الفعيات حب الوطن على أي شيء افتشعر الفتاة 
القلسطينبة فى ظل الاحتلال آتها تعيش الغربة الأعمق من غربة الشتات : «إتتي 
اشمر ان 1 جا ف باد فریا .انتم تحلمون بالعردة وت تعیشوك على هذا الم ما 
آنا قإلى أين أعرد؟ ۱ ا الكو به ااا يج اهبارت الفلطيات 
مؤامرة سرية ضد إسرائيل » فتصرر وسائل إعلامه اللقاء بين الحيفارية والقدسية 
مؤامرة لتنظيم خلية سرية «والامر كله ل يتجاوز «سحض تشريه لصداقة بريئة بين 
فتاتن سن شخب واد ۔ اجتسحتاء بعد قراق طریل » ت سقف واحد ؛ سقف 


الاي لهاي : عد الزأتانى فى رواية النبة ا |2| , 
(3) الس اة ٠ء‏ ص كل : 


. القاروش(السجن)""»‎ 
HEF 

قدمت الرواية مجموعة النساء في العلاقات الحالبة : فعاة ثرار اللوز/ الأأسحاذ 
م »وآم الروبابيكا ر اللاجشرن ٠‏ والفتاة القدسية / حبيجها الحيفاوي » والبتت 
الضائعة ‏ الام المتعبة » والفتاة المقدسية اللاجتة / الفتاة الحيفاوية  .‏ وهي غلاقات 
تكشف دور الاحتلال في هدم الحب» قالوجود الفريب للحتلا في الأرض 
الفلسطينية هو الدي فجر تساؤلات الافتراق والغربة في للسحقلل لدى الطفل 
مسعود ١‏ وجعل الأستاڈ ١م‏ یستعید بعص آجراء فاکرته ااال آم الروبابيكاه إلى 
مير الذاكرة الفلسطينية » وجعل الحب ثمرة من ثمرات النضال ورحدة الشعب» 
للب تاد رؤائية السداسية ‏ عن طريقق اإلحب الذي يكاد اافي اصورتة البذائية آث 
يكون هو الرمز الشاسل للحركات الست" ؛ ما يعني أن الفلسطيني سيبقى «شديد 
الالتصاق ماضسيه.والارتباط به مهما كانت عرامل الضغرط الخارجية عليه » > لان 
هذا الارتباط وده هو سعيار أن تكون فلسطيئيا غربيا أو لا تكو في ظل ظروف 
الاحتلال . فنجد حيبي في ضوء ذلك شاهدا على الحاضر امشو بإجراءات 
الاحتلال على أساس أن «النيال هنا ترج بالراقع حتى لا نستطيم أن نفرق المقيقة 
عن ابال ١"‏ فيما يقوم به العدو من غارسات قمعية لجات الهوية الفلسطينية من 
جلورغا. 

وعموما ا فقك كائت ضير الرأة وعاتقاتها في هذه الرواية غير عبنية لذاتها ؛ 
لأئها وظفت رمريا ٠‏ فجاءت صورها عميفة فى دلالاتها الإيحائية » وإمكانياتها 
الجمالية في توصيل أفكار بائورامية عن التفاإل في واقم الهزية وصداها على الكان 
والأاشخاص الذین عاشوا شعت و افرها : 

فالحييبة الضائعة » والأم الحرز الأمين ١‏ والفتاة الناضلة . , نماذج نسوية جديدة 
أفرزتها الحتابة الغلسطينية داحل الأرض الحخلة : لكون البياة الشعبية مخلشة بهذا 


[1 فقة »ص31 , 

2 غالي شري ؛ القاء اليليدة , 230-253 

ز3 الح أيو عع ؛ قلسطين في الرواية للعربية »ص218 . 
إ4 السداسية :سكا , 
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انوعي التضبالي قن له التاحة ء قفتت الدامة اأحبرة للعرآء: المتحمية التي 
تغرف طريق فهر غربتها ٠‏ وهو طريق الوحدة » لا طريق الاتفصال''' . وعن طريق غد 
القدرة الحمقية الرمزية ٠‏ يغدو الرجل أكثر قبولا للاندماج في التررة غد الصهيونية : 
وحاصىة بعد أن يري أمه » وألحته » وحبيبته . - يارسن هذه الثورة التي تعجلى بروج 
تملبمبة مخافحة رفقضست بخاتية الهرعة ١‏ ور وها المتضائمة :كانت ولادة متفائلة 
تي تا ید الحيمرد والتحدي والاستمرارا! 


ثانيا : المرآة وذاكرة البطل المهزوم 

على کس ما عودتنا عليه السردبات الشعبية من أن تغرم التساء بالا بطال 
النتصرين »جد في «الرقائم الغريبة قى الختفاء سعيد آبي التحس المتشاتل» تساء 
بغرمن بالبطل المهزوم في ظل الاحتلال العهيوني لفلظطين بعد النكة عام ١948‏ ؛ 
والسبب أن هذا البطل الفلسطبنى » لا بديل عله لكوئه رمزا منقظرا للانقاذ وبتاء 
للستقبل . لكده مكيل بقيرد الا حتلال : : شن مھزوها فی ذاته ۽ ریا آن عکثت 
على أرضنه اللغتصنبة بأية طريقة ‏ متقفظا يعفن أسران الفلسطيية » والتامية فن 
داخله بوصفه يعيش الهزية الني جعلت الكتابة عند حبيبي مزجا صن الهواجس : 
والكابة i‏ والش اك لاسي“ فکافت الرواية فعا إنسانيا دافا + ونقدا كي 
القلب » وفنا عق : 

إن بطل «المتشائل» دون كيشوت» فلسطيني مسكوت بظاعرة القسعف الإاتساني 
المفضية إلى الاتكالبة "' والولاء . لكته رغم ولاثه لعدزه » لا يتسى تكوينه العربى 
الفلسطيتي الذي يشده إلى الارتاط بوطله » حى تفدو خدماته للجهاز الأمني 
الإسراثيلى لحدمة لقضيته الوطنية نفسها » وخاصة غندما يختار فساءه» أو هن 
بخترته من ارتيطت جذورهن الأ رض › يحملن أسماء تلخصضهن رمزيا في آمال العردة 
والاتماء » وعندما سى ابته ولاء بوصفه ظاهريا ولاء للدولة » أدرك في أعافه أن 
1١‏ قيحاء عبد الهاتي : مادج المرلة البطل في الرراية التلسطتة فض 94 , 
أ3). سعد الله ووس ٠‏ أشال جديدة من القاومة والامل » سجلة مشارق ج > 1995 » س44 
[3 قلي الراعيي ؛ قرواية في الوطن العربي ١‏ غاد مضحارة و ص211 
ا4 اتظر إفيل حيبي : آنا مائسة الصراعق الفلسطيتية + مجلة فشارف .1+ مى 3-14| , 
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متعدد الدلالات الرؤيوية والفنية + تلن بصراع الأ بعاد قي اللأسالبب اللا , 
tf‏ 

نا نمدا فن شيل ج الرواية تعلق القعبان القادن : يعاد الأولى» واباقةة وايعاة 
الثانية ؛ رموز الضياع الفلسطبني في الشتات والوطن الختصب ۽ بسعيد آي 
النحسن التشائل رمز الاختراب والهزية ٠‏ ستأملات أن يكون - من خلال تحرلاته 
الإيجابية - مثقذا لهن عا تردين فيه من واقع مهزوم > يجعل العلاقة بين الوطن وافراة 
فالوطن مغتصب .» وسعيك بطل فلسطيني مهزوم يشيه ججا العربي الذي عاش في 
رهن «جتكيزعان» وتيمورلنك» التحريين .فى حن تل ايعاد الأرلى فلسطينى 
الجا : وا نحمل ته س ضياع وسال بالعودة ا اق ق باقة4 افغلسطينيي الداحل إ 
البقبة الباقية قي الوطن جا تحمله حياتها من قهر وأسرار تحلم بالتحرر , ويرمز درلاء» 
(ابن سعيد وباقبة) للمقاومة الوطنية فهودرمز جيل رفض أن يكن احضو والرلاء 
LE :‏ 1 
قدره ؛ رغم تربیته وترجیهه لیکن عکس فلك ۲ من قبل آبیه لا آمه . گما يرمز 
الشخابت . 

إت رهرية رأة قاقمة على الوعي بابهاد القضية الفلسطيئية + التي يصفها إسيل 
تربة الآباء وال جداد . ويعاد الثائية تعرب عن رفف العشازم والامل في تحقيق 


اغالب علا : قضوك قي التقد + انظر عن رمزية التشائل ١‏ صن 42-13 

(۲2 انظر عن إشكاليات عن الرواية واتقتاحها ؛ سعيد بقطين : احاح النص الروائي ؛صفحات 
مثفرقة . محمود شاع في عبتي التمن »مجمل الكتاب 

(13 انظر الربط بين التشائل وجا : عبد الرحمن بير : استلهلم ايبرع ٠٠‏ صن 317-263 

إ4 اروق ولعي ٠‏ للات علامات في الرولبة القلسطيتية > 118 , 
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الأماني" ٠"‏ . فكبف تحركت هذه الشخصيات التسوية لتشكيل العلاقات الفاتازية 
في سيرة البطل الفاسطيني للهزرم ؛ وذاكرته التي تأبى أن تسقط في مستتقع 
#التمسحةا ؟ 
FH 3F‏ 

كن الحدبث مدئيا عن افج نسوية واقحية تصور المرآة بعد النكبة ؛ وخاصة 
في مجال استغلالها اجتماعيا وجنسيا » حيث يخبرنا سعيد أو النحس المتشائل أن 
عودته سن لبتان إلى فلسطن بعيد النكبة كانت بقضل طييب لبتاتي من جيش 
الإ تقاذ العربي غازل أحته العانس في عيادته في حيفا وأيضا في لبنان ء وريا استغلها 
جسدیا ۽ كما تضاجع روح هذا الطببب سميدا ١‏ والطبيب تفسه يستغل مضيفة في 
جوب لبان فيئام مع زوجه » كسا يقضي سعيد لباليه بعد العودة إلى فلسطن فى 
علاقة جبية مع جارته الأ رمنية العاتس التي زح حطيبها : قيعوض كلل هما بيه 
العلافة الشوهة عن ضياع المبيبين ٠‏ إذ لا تطيب له جارته الأرمتية إلا بعد أن بشربا 
معا فپشملا ‏ حت یحسبها صغیرته یعاد وهی تحسبه کبیرها سرگیس . 

ویخیرنا «الحشائل+ أن أجداده انرا يطلقون زوجاتهم ١‏ لأ نهن خحائنات » وذلك 
ابتداء من جدته الجارية القيرصية التي فرت من قصر اتيمورلنك» ١‏ لنتروج الأعرابي 
۴أپجر بن أبجر: »ئم طلقها بعد أڻ وجدها ونه هخ «الرغيف بن أي شةل »۽ 
لتصح عائلته من المطلاقين المنحوسين . 

وعذه الصور السلبية التي يقدمها الممشاتل عن للرأة الواقع يطريقة ساحرة ؛ هي 
صبورة سغايرة للصور الإيجابية الخاصة بالمرأة الرمر > كما قدمها في السداسية + أو 
كما قدمها فى خذه الرواية » برها الغانتازية المناصلة من لال «يعادة وااباقية» !! . 

tê E FF ٠ 

إن الفتاة «يعاده رمز «اننظار الأرض والوطن والعردة“"» ٠‏ هي بطلة الکتاب 

الأرل في الرواية » عرف إليها سعيد قبل حدوث الاحعلال لفلسطلن + إذ كانت 


١١‏ اميل ترما : الوقائح الغريبة في اشفا سعيد بي التخس التشائل + باترراما تية شع : تبيه الاسم 
إجمع وتقدع ومشاركة] دراسات في الدب القاسطتي الى > متشوزات دار الا وان عا ا د .ت > 
فن 58 

۴ تصر یا : لفن القصصي في فلسطين + درامة تدية محليلة ا ص18۴ . 


الحب الأول في حياته بعد أن تعارفا لما كانا طالبين في الثائرية »ولا عرف أعلها 
بحكابتهما ء منعوها من الدراسة ‏ وضربو . 

ويعد زمن من الاحتلال تجيء إليه ديعاده فجأة ١‏ لا لأنها عاشقة أو محبة > 
وإغا لتعاتبه وقد أجبرها التاس أته المستول »عن اععقال أبيهامع عدد كبير من 
الرجال + إذ قالوا لها إته «رأس الي" "» الذي تسبب في اعتقال خمسبشة 
فلسطيئي من بينهم والدها . 

ومع هذا الحضرر افاج لها ؛ ينعقد لائه وياب الخوف » ويسبح في هاء 
المرحاض ١‏ محاولا أن يخفي أعقاب السجائر الملوثة بأحمر الشفاه من جارته 
الأرمنبة ء ثم يقسم باعان مغلظة آنه لیس #کیس الخیش» +وأته لم يخرب بيت 
أحد ۽ فکیف ,البیت بيت يعاد حييبته الضائعة , 

وتقتم بغاد آه ون اراس الیش ١‏ بل تراه مث فحرقة اخيش الرمية فرق 
الأ رض تحص مياه المرحاض عاجزا عڻ فعل آي شيء مهم من أجل وطنه أو حپيښته 
فى تلك الليلة الشى ناست عنده وحيدة لم بستطع أن يحميها من هجمة اجنود 
الباحشين عن المتسللين لطردهم خارج الحدود . وكللك لم يستطم أن يون عاشقا 
حفيقيا ؛ فيتروجها . 

یلع الحنود باب پیته » وپآحذون «یعاد؛ ‏ وهو لا لك إلا إعااث ولائه للدولة : 
مستميذا ب «الأدون سفسارشك» الضابط الإسراتيلى للتقاغد الذي وظفه فى ححدمة 
الدولة » كبا وظف آباء حن قبل . ومع کل حدماته رالا لهم بجر جرونه 
نيدحرجوته على الدرجات من الطابق الغالث إلى الأرضس ١‏ ليجد نفسه غارج 
العسارة مرميا تحت أقدام بعقوب الجندي الصهيوني ذي الأصل الشرقي القموع من 
الرجل الصهيوني الكبير ذي الأصل الغربي . 

أظهرت «يعاد» جراة لا غامرت شيا على الأقدام من الناضصرة إلى حيفا لإتقاذ 
والدهاء وشا هسم حت فى وجوه العاكر قائلة ٠‏ #هدة بلدی ۽ دار + وهلا 


(1؛ رأس اخيش هر الرجل الذي أخفى جود الاحتلال رآسه بکیس خیش + تقپوا فيه ثلاثة تقوب : 
ليه ولمه «ومرروا أمامه الرجال لذا أعتز الرلس إلى الأمام مرتين > أعنوا الرجل الخار إل إلى 
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زوجي ٠ . ٠‏ سعيد ٠يا‏ صعيد : لا يهمك » فإنني عائدة ٠!‏ فھیی اعشبرت سعیدا 
في سياق المواجية مع العدو زوجها ؛ بل إنها قبل تلك عمست له مع طرق العساكر 
على الباب «يا حياتي  .‏ أنت لي ٠‏ . وهولم يفعل شيا ملموسا حمايتها ؛ بل لم 
يقبلها قبلة الوداع + لأنه لا يستطيع أن يحمي تفسه ء فكيف يستطيم حمايتها ؟! 

ركل ما أقجزه #سعيد المتشائل» بعد نلك طرال عشرين عاماء الحتفت فبها يعاد 
في الشتات + أن عاش الل والمهانة ؛ واحتغظ لنفبه بسر الرسالة التي بعشتها إليه من 
الحدود لکی يقنم نفسه بائه قادرعلۍ تحدي اهاز الأمتن الإساليلى غي إخفاء 
بعض أسراره الوطنية . إضافة إلى أنه اغتبر رسالة يعاد إليه عقد زواج > تقول فيها : 
«سعبد » با زوجي االوداع يا حبيبي ٠‏ إتئي انحظر الوت عبر الحدود ؛ ولكني أموت وأنا 
مطمنة على آنك سحنقذ والدي من السجن سلم على أختي » واعتن بارلادها ؛ 
الوغاع ؛ الوداع يا حيبي . زوجتك يعاد" ٠‏ . وهتا تشدو يعاد كما أشرنا- رمزا 
لفلسطيسيي الششات وآمالهم بالحردة 

ولال العشرين سنة الواقعة بن الهزيتين ؛ ونسعيد - بسذاجته = يني التفن 
أت تعرد إليه يعاد عن طريق #يعقوب٤‏ الذي عرف كيف يستغلة » وبقضحاك علية > 
ويهدهد أحلامه ويحثه على التفاني في تحدمة الحهاز » ويهدده بضياعها إلى الأ بد إن 
فشل فى عهسة من شهماته . 

بعد حزپرات يکي سعید علی حاله : الم عد آبخي على يعاد » بل على حالي ۽ 
وبدون أي خوق من الها ٠"‏ ؛ وتكون النتيجة جنرنه أن حياته بين الحريين اللتين 
أشقطا الوطن کله کائت مأساة : «عشرين عاما وأا أريد أن أتنقس فاعجز » كالغريق »۽ 
عن التنفس ٠‏ ولكنني لا أموت . وأريد أن أنطلق فأعجز » كالسجين » عن الانطلاق : 


(1) إميل حبيبي “ سداسية الأيام السنة ١‏ الرفائح الغريية مي الحتقاء سميد أبي التحل العشائل : 
وقصس رى صن 109-108 . وقيما بعد ستحضدم ممبطلم لال » , 

(االلتشائل + ضس ١نا‏ 

(3) تبه ۽ ص 1۴| : 

٠۲0 + تسه‎ 43 


لكا تفه !ا , 
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ولكنشي ابق حرا ٠‏ : وقي هذه اللغة أدزك المخشائل أن مرد على أرضه كان 
صعود الاتكاليين ء النتظرين من ينقذهم ويحقق ليم أمائيهم . 
a‏ 

صمدت اباقية۲ في الوطن » إذ جاءت قييل الدكبة سن «الطنطررةه لريارة آخرالها 
في بلدة اسجسر الزرفاء: التي سلمت سن التدمير الذي أصاب «الطلطررة؛ فعاشت 
شربية ١‏ تختلف عن الأخريات » يقول أحد معارفها: «إسا أنها تبشسم وها آقها 
ٿېکي » فأصبحنا تخافها وتتحاشاها » غريية وتقرأً كشبا وتبتسم لوحدها وتبكي 
لوحدها""٠‏ . ركأنها تعيش الشخات في الوطن . 

رها سعيد المعشائل فوقحت في قلبه » ووفع في قلبها من اللقاء الأول :هم 
كولها الأجرأ في التعبير عن حبها له بحشرعا اسمه على الصخرة ١‏ ثم بإعلاتها عن 
هذا الحب ء» مظهرة له عدم رضاها عن علاقته باجهاز الأمني الصهيرني الذي عبرا 
وطلب يدها من أخوالها ؛ مكافاة لسعيد عن مساعداته التي حتت من قوز الشيرعيين 
في الا نتتاباڻ . 

وبس باقية الطثطورية وعيا مغايرا لمسلكة سعيد ؛ إد هي نه نقيضه الإإأيجابي ۽ 
حیت تطلب مته أن بحفظ أسرارهما ١ء‏ وان يغير حاله وکود وای اا سان 
لسغا الکبیر أو آملهما في التحرل : «ظللت أحبك حتى أحببتلي . وها آنا 
سبحت عروسك » شریکة حياتك :ها تحن تعمر بيتا واحدا . أصسبحت أملي يا ابن 
عضي + وأنا أريد العودة إلى خرائب قريثي الطنطررة + إلى شاطن بحرها الساكن . ففي 
کهف في مسخرة تحت سطحه يسکن صندوق حدیدې » مليء بذهب کشير. 
مصوغات جدتي ورالدتي وإخواني وسصوغاتي » وضصعه والدنا هناك > وأعلستا بأمر, 
حت اجن إليه كل سححاج مها اليه ردك يا ابن عمي أن تدر ارتا حتی نعود 
إلى شاطيع الطنطورة : لحلسة ١‏ أو أن ترد وحدك + فتنشل الصندوق من مضه ؛ 
فیخنيدا ما فيه عا آنت فية »آنا لا أريد لأولادي أت يولدوا محدودين . لقد تعودت 
ألا أتتفس إلا بحرية يا ابن عمي» . 
[1] تة »ر122 . 
(23 نق »س 130 . 


[3] تشيية 33-32 : 


كان أمل يعاد المنفية قي الشتات ؛ وها هو أمل ياقية الباقية قي الوظن » وهو تفه 
يدرك هله الحقيقة التي بعله غير قادو على يانة وطله مهما تقائى قي دة 
دوه ١‏ بل يحول الندمة للعدو فى نالب الأ حيان إلى خحتمة للوطن بطريقة غير 
سباشرة ؛ إذ الهم البقاء والصسمرد د على الأرض القاسطبنية ء :ليشكل هذا ارقف الواغي 
أعلها . 

يسمع سعيد أسرار باقية وھو لا یاد تفس فا اا ي کم ا 
وگاته لیس عمیلا ؛ وهو يطبق فمه حتی لا بقفز منه قلبه - وعندما تنتھی » يطمشنها 
بأنة أفضل سن بحقظ السر: فرالده لم بوره إلا ادر : إن الا a‏ 
فجاشا أن تثق من حرلك من الفاس » إا علياك أن تسيء الظن بكل الناس'» : 
كانت عاذقته الباطنية برطنة غير مشكرك بها : 

يتجب سعيذ وباقية أملهعا افتجى المسمى على اسم جده الطنطرري » بحتج 
الحهاز على اسمه الأحوذ من #فتح٠‏ + فيسميه سعيد فولاء1 إرضاء للجهاز ء ظاأعريا ؛ 
على اعشبار أن معناء الباطنى- كما أشرنا- ولاء للوطن والمقاومة . فيشب هذا الطفل 
مع سر الصندوق وعو أكشر حرا من والديه ء ياح من أبيه الحڌر؛ ومن آمه وعي 
الأحبار والخایات ن االطتطررةة وآسرارها م تلوقو ع فلاتیا ص اشن س 
وسات ته عام 19646 حيث ير جو الصشدوق :وي يشتروك لاجا وذحيرة ومتفجرات > 
وکل هذا من غير علم سعيد الذي يتفاجاً بالأمر » غير مصدق بتحول ابنه الضعيف 
إلى فدائي ٠‏ فرلاء ؛ ابتي وحيدي ‏ هذا الشاب الحيي الضعيل ؛ الذي يأكل الفط 
عشاء» أصبح فداثيا » وأعلن العصيان على الدرلة!"'» 

وما أت باذ الجهاز والدي ولاء ؛ ليڑثرا عليه كى يسلم تفسة » حى بده يضر 
على ٿورته » بل تلقحق به آمه التي حيلحه سرها : وجعلته أملها ؛ لتقاثل معه؛ 
فيغيبا ‏ وينجوا بطريقة فانتأزية عن طريق الغو في البحر ؛ ولا يبقى ما يدا لى 
وجوؤدهبا سو كتيبة من كتائب الفدائيين باسم الطتطورةة . 


( اله :هن135 , 
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إن هذا المشهد الذي يصرر التحاق «باقية٠‏ ينها «رلاء» هو التحول الوطني الإيجابي 
الذي خرج من ذل سعيد اليزوم ؛ فيخون التنضس بحرية فى قهف مظلم ولو لرة 
واحدة حياة حقيقية عند ايل الفلسطيتي الحديد » فالكقاح المسلح هر المصير الوحيد 
للحرية التي تبعل الأم باقية تلتحق بابشها لتقاتل معة وتحميه بالسلاح والب" . رلا 
پبقی لسعید ازوم سوی الداع بحتضنه سرا ۽ ویفرح به کشپرا عندما پسمع اسم 

ربت باقية ولاء على معرفة أسرار الأرقس الطريق الحقيقي للمقاوسة بأيدي 
«أولادنا آمالنا ٠‏ ء ويكوت الكهف في ظروق الاحقلال سحرية في رؤية ولاء الثورية ؛ 
«أتيت إلى هذا الكهف كي أصفس بحرية . مرة واحدة أن أتنفس بحرية! *» ١‏ وقي 
عذء اللغة معاتاة بيشها الكاتب عن الراقع الأضطهادي الذي يراجهه الفلسطيني قي 
وطده الختصب ١‏ ومع ذلك ليس بإمكان هذا الفلسطينى إلا الصبر والرلاء والبقاء 
والأمل بالعودة » كما اتضح من أسماء الشخصيات . 

Bh 

فجرت عزبة حريران تقمة المعشائل على تفه وعلى الجهاز الأسني الصهيوتي 4 
فرفض تعفيد الأوامر ؛ قائلا بيأس : «قضيت تصف ا عبري فى خدمتك + فدعوا 
البقية أعيشها كبقية خحلق الله ۽ لا أمش ولا أتش . ٠‏ على اعبار أن حدمت 
للجهاز كانت تحمل واقع الهزية الأول ء في اتتظار النصر العربي »وما أن حدثت 
الرغة الثانية خی قش تأنه . 

ثم يلحقي سعيد بيعاد الثاتية بت يعاد الأولى خارج الجن » جاءت بتصريح 
زيارة لبحث عن أخيها(سعيد )في المعتقلات الصهيونئية ؛ وما أن يراها المتشاثل حشى 
يظنها يعاد الأرلى + فيعرد إلى ماضية دفعة واحدة : فيطير فرحا بهذا اللقاء ١‏ وكأن 
مهزلة العشرين عاما التي عاشها كانت ببب عياب هذه الحبيبة ؛ «واستحوذتلي 
رغبة جامحة في أن آصفق » قي أن أغتي »قى أن أزغرد » قي أن آصرځ حتى تنهار 
17 لةه ضبن 154 ; 
2 تقسة اهن 147 . 
ز3 قف »سى اكا , 


[ك] يق ص74[ , 
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عن صدري طبقات ارخ والذلة والحاجة » والص يت" "'» ,هذا هو عمق الحلم 
التراجيدي الذي تقدمة هذه الرواية ي العيدة إلى المأضي : حتی وإ کائت هده 
العودة وضما . 

وتطرد يعاد الثانبة سن الوطن كما طرذت أمها » وإن اختلف اسلوب الطرد ؛ إذ 
يجي ء العساكر هله المرة بأدب لإأخراجها من بيته » قتصرخ قي وجوغهم كما صرحت 
مها : #هذة بلدي ١‏ داري ؛ وهذا غمي ١ ٠‏ مؤكدة كلام يعاد الأرلى الناض على 
الانتماء سم ون تلاك قالت : #عذا زرجی٤‏ بدل عسي لکن سعيدا مهزوم ا رغم 
آته لحور الذي يتوجب عايه أن يخاص الرأة / الوطن من الهزية » للك يبقى المشار 
إليه اللبى فى لغة الراة: متضذا من تکرار اطادثة نشها بسد ا شري دة متونة 
للعشرين ستة القادمة في اتتظار يعاد الثالثة (الجيل الثالت) التي لا تطرد من وطتها 
ودارها ومن عل ها ولأته لبي بششهي عاريا من الوجود النسوي الي کان 
يخلم به أو يطمح أل يعيشه : لشغدو حياته وهمية ١‏ كانت تتيجتها الهروب الاتكالى 
إلى الفضائيين قي أحد مستويات الاغتراب والمحنوت والعجز قي ظل قمع الاحتلال 
الصهيوني وعنصريته . 

واخيرا يجلس سعيد أبو النحس على #الفازوق» الذي لم يكن كايوسا ١‏ وإغا 
هوا خحازوق» واقع » يصرخ إثره من حرله ليلقذوه ؛» يستنجد بيعاد الأولى والشاتية 
رياقية . . لكته يجد نفسه وحيدا بدوئين > حيث انشته اليعادان إلى قير الغربة : 
وتشده باقية إلى أعماق البحر في الوطن » فيششبت بالنازوق » ثم بستنجد عقرب 
الإسرائيلى ؛ فيرد عليه الرجلل الكبير قاثلا : #اقعد على هوائيك واسکرے'" 
ويستنجد بالشاب الشيوعي ١‏ فيطلب منه هذا الشاب أن ينزل إلى الشارع ليقاوم 
الاحتلال ١‏ وما أن بحاول الشاب خلع جذور الحازوق بالفاس حتى يصرخ سعيد 
متألا . . وي النهاية لم يبق أمامه منقذا إلا مرج الفضائي الذي ياعنه إلى عالم 
الجنوت » وعو يقول له : «حين لا تطيقرن واقعكم التعس »ولا تطيقوث دفع الشمن 


اا تقه س۴ا 
ا2] نة اس12 , 


آ3ا لقية ج ي19 . 


.ا 


اللازم ليره تلتجثون إلي""'» . 

وفي اللوحة الأ خيرة من الرواية يحرج اترم / الراوي الذي وصلته الرسائل من 
امال عن طرین رید عا بادا عن مرسلها «المتشاتل ۲ ؛قيذهب إلى مشفقى 
امائ فاڈ بد هذا الاسم لدا » وإنغا يجد اسما آخر مشاپها له وهواسعدی 
الحاس أبو الثرم أز الشومه توفي قبل عام ؛ ود جاءت امرأة من شرق الأردن لزيارته ‏ 
وما آن علمت بوته حتی قالت : «إنه اسراح وارام'» . 

e ا‎ 

ما سبتى ينضح نا أن اللغة السردية في هذه الرواية عبرت عن سيرة القاسطيتي 
اروم وان الال الذي تعلق به خلال عشرين عاسا تهاوى دقعة واحدة [ثر هربة 
حزیران التي لم تحن نخسة وما كانت «نكبة النكبة» إذا أردنا التعريف بها من 
رؤى الرواية العربية الكتوبة قي أوائل السبعيليات ١‏ حيث يجد البطل تفسه عقا بين 
يعاد الأولى رمز الشتات ‏ وبين باقبة رمز الثورة والبقاء » وبين شيخ الفضائيين الذي 
يداديه إلى الاتكالية رالحلول الغيبية » وبين الشاب القلسطيني الشيوغي الذي يعمل 
بطريقته الشوربة النقابية اليسارية داخحل الشارع الفلسطيني في ظل الاسعلدل" ؛ 
فيختار الأتكالية واللنون . 

وإذا كائت سلبية البطل المتشائل أوصلته إلى انين بلقائه الفضائين ١‏ فإت 
العامل الاسم الد أو صله إلى هل النحيسة هو جه عن اتاد السبل المقاوهسة 
بفاعلية لعدوه . وهذه السليية - بحد ذاتها هي التي جعلت المعشائل جردا سن 
آرضه »وقي الوفت نفسه سجردا من تسائة الحاملات للكثير من الدلالات الرمبية 
والتقدمات عليه وعبا وثورة ؛ قهن : «يحملن وعيا مختلفا عن وعى سعيد اللتشائل 
الذي تعاين تطوره البطء اللي ي EE‏ فعلیا لم يست فانرا على عفاية ر ضة 


آ۲ نے صن 196195 , 

تة ی ۱97 
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غاا باخحته وحبیبته ما دام غير قادر على استرجاع أرضه من مختصبها » أو جج أن 
بفكر جديا باستعادتها والعمل من أجلهاء مع كونه قدم مفهوما جديدا للمقاومة من 
خلال «الإأصرار على اليقاء في المکات ۽ باعباره جرءا من الاضي "۰ الي يسعى 
هذا البطل المهزوم إلى العودة إليه » ولو عن طريق الرهم . 

إن قراءة هد الرواية على أرضية علاقة البطل الفلطينى اليزوم المنشاثل 
عة من السام الرامزات إلى ابعاذ القفة الف طينية ؛ هى قراءة لا شنى نها 
في إنتاج العلاقة الإيجابية التي أنتجتها الرواية قي صور للرأة القوية في حياة الرجل 
المهروم » حيث يعاذ الأولى + ويعاد الثانية + ويحاد الثالثة المنعظرة ؛ وأية يعاد أخري في 
أجيال قادعة »هی تأکبد على أن اسا العودة في عة الشات الفلسطيني لا غوت ٠‏ 
فقہل أن وت بعاد تلد ابتتها يعاد ١‏ إصرارا على حقيقة عم الفناء أو الوت لهذه 
الراة الرمز للعودة إلى الوطن » بوصف اسم يعاد من تاليف الكأتب + لاته اسم غير 
مالوف في الواقع ١‏ فألفه اليعبر من خلاله عن حلم العردة إلى الوطن المغتصب بعد 
تحرپره. 

آما ياقيةفهي الصمود في سياق التحرل الترري دال الأرغي الختلة ٤‏ عا يله 
هذا الصمود من أسرار كثبرة لن يستطيع العدو مهما كانت أجهرته القمعية أن يصال 
إلى أععاقها ١‏ ولا بد أن ببقى غي الان الفاسطيني والذاكرة الفلسطينية شع لا 
يعرفه العدو ؛ تتبلور في داخله بذور ثورة ولاه (ابن البقاء) الناجحة في تأكيد الواجهة 
الرس ية الالال , 

وقي الأحوال كلها لن شبد الرأة الرمز للوطن المغتصب" ء بديلا عن سعيد آبي 
التسس ١‏ سركزا لدائرتها الشررية وصمودها وكفاحها » رهي إن عجزت عن إخراجه 
كليا »غا هو فيه من عمالة وائهزامية » فإنها استطاعت أن تنجب مله ء فعليا عن 
طريق باقية من الال ابنهما ولاء ؛ ورمزيا عن طريق يعاد من خلال ابنها سعيد 
الثاني الفدائي ١‏ يعاد الثائية الجريئة هشل أمها . وبالتالي كانت دلالات سابية 


Er شنار التا پل : باهم ار رة فی الرواية آل ة الوس الحم سه للفراتلت والتشر > بيروت‎ ٤1( 
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سعيد المشائل » واتكاليته ؛ وجتوته ؛ والحتقائه » بل ومرقه ؛ هي أسلوب مائعة 
الصواعق التي اتا عليها حبيبي + قجعل سلطاث الا حال تطمكن إلى ولأء سعيد 
وخيانته لقوميته ووطنيته ‏ ثم اكتشفت هذه اللطات في اللهاية وهمها أخرافي ٠‏ من 
خلال حضرر الرسز الفلسطيني في البقاء والولاه وأمال العردة في سباق التفاؤل أو 
لعشاؤل على الأقل لا التشازم , 

وقد جعل إسيل حيبي «مبادرة المرآة للحب لا تتفصل عن مبادرتها للقحال 
والمقاومة الضارية . . تؤكد إيجابيتها » ولا تؤكد بطولة وفروسية الحبوب وضعف المرأة 
تجاه الرجل" أ ٤‏ كما عردها على فلك السرفيات العقليدية : 

وفا داسته المرأة هی البطل الإ يجابي ١‏ فإك القضية ر الوطن هي المراة حضو رها 
الفاعل ٠‏ وبالتالى بسا التشائل هو جيل النكبة الذي ضصيعه التشاؤل الراقع بين 
التشاؤم والتغاؤل ء وأحرقت مجاديفة الهزية الشاتية ء ولم يدرك أن العركة يجب أن 
تخون مستمرة بالتفاؤل الذي تبه البطلات اللاء وابنازهن في الوعي الذي يعني أن 
بتخلص الفلسطبني التشائل من نقية العقكير الغيبي والاتكالية واللرع والعجر 
وما دام لقتال جرا عنا ۽ فلحت غته في ناتنا وفضتمهنا > ولنقاو سه في راتا 
داقعنا ولتجارل التخلعي من غل ما يمون مي اتر آالرية الياكة 
والاجتباعية: والانعتاف السا ٠ ٤‏ وقذا هو هلف إميال حيييي الرئيس ي 
روايتة ذه ا ا قصل خن اتفال فزني ادا 
و و ت تتقق في هذا اسياق ٠‏ بخصرصض تقر التشاثل على آته رمر 
للشعب العربى بأسره» باستناء الشيرعيين "' . إذ في هذا التصور رؤية لقدية ضيغة ؛ 
لا تقل غنها سوءا إحالة التشائل إلى رسز يشل ١‏ السزء الساقط من الشعب 


3 


الفلسطيني ١"‏ ما في هذا التصور أيضا من تغافل عن إيبجابيات كرستها هذه 
١١‏ فیعاء عبد الپادذي للف الراة قبطل في الرواية لفل طيية و53 2 

(2] عبد الرحمن بسيسو + استلهام لينبرع ٠س‏ ا3 . 

:3 شار النابلسي ; مياعج اطرية لي الرواية المريا 104 , 

شض غرایدي !فة الزبداخ س 83 , 
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القخصية بصمودها على الأرفن وبحفظها للأسرار الفلسطيتية :غا يتقذها من 
العمالة وايانة » حاصة أن فرواية لم تبرز خياتات سعيد لوطنه » باستشاء عمله قي 
الت يب شید الشيوغين(العرب والبهود معا في التتضابات!! 


ثالغا : المرآة وذاكرة الفطيعة ‏ 

«عم جعت تبحث يا «أباسس) ؟ عن إخحطية الأولى - الخطيكة الأولى ؟""“ . 
تلخحصس هذه العبارة حياة الفلسطيني الذي شرد من أرضصه إلى الشتات > ثم لا بجد 
ففرا من العودة بإحدي الطرق للبحث عن ماضيه الذي سلبه إناء الاحتلال ‏ ليمثل 
له هذا الماضى المرآة/ إلحطية ؛ الرمز للأرضس والوطن > خطيثة وعقدة ذتب تطحن 
داگرته . 

وتتمائل رواية فإلحطية۲ مع سائر روايات حيبي في تعبيرها عن مأساة 
الهجمة الصهيوثية الشرسة التي مارسها الاحتلال على الأرض الفلسطينية لخغيير 
معالمها ١‏ واضطهاد آهلها وتهرهم إلى حد تحرم دحرية انين إلى هذه البلاد في 
هذه البلاد ٠‏ . وجعل کل عربی «يظن الظنون بنفسه ٩:‏ آن یکونوا بعتبرونه جا 
في دحيلة نفسه «مخرباه (. .) أو مرشحا لأن يكون مخربا"ء . لأن الأجهرة 
الامنية الصهيونية لا تمرك عربيا عابر سبيل إلا وتشتبه بأئه مخرب ينمي إلى 
حركة سرية معادية ٠‏ قتحكم عليه أن يفقا عيتية الائنتين ؛ فرإفا كان ضريرا فذلك 
أكبر برهات على أن اللاسامية قد نخرت لحه وعظمه ء قآثر العمى على رؤبة دولة 
يهود“ . فبهله السخرية يصور حبيبي وائع الحياة الفلسطينية في ظل 
الاحتلالاوهي بكل تأكيد سخرية سرداء ما بعدها سخرية » خحاصة فى تول الان 
الفلسطينى إلى ظاهرة كأبوسية متلة بصهاينة زاء > «مخلوقات قزمية» طول الواحد 
هت ب تة قار اواريعة: شکلا واحدا وقدا راحدا «نإعا آن يکونوا في 
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شکل بن غوریون خير آو في شك ديان صغبر' ٠"‏ » فيصبح بيا المحثبى ذاكرة 
اكان : 
«لك بامتازل فى القلوب متازل 
فرت آثت وهن منك أراعهل 
وأنا الذي اجحلب الميبة طرفه 
نمن المطالب رالقتيل القافإ ". 
HEE‏ 

تبلا الرؤاية بفوضى فاحل إسرائيل إثر رعبهم من رؤيتهم رجلا عربيا ك «السيف 
الضوئي المسلول الحشرق صدورهم كما بخترق السفود صدور الفراريج المشوية ٠°"‏ > 
بعابط «كلاشينك» » وشي مسرعا بين «السيارات المنجلطة ٠‏ على أرض فلسطين 
التي كانت ماتقى العشاق فأمست بعد الاحتلال نن تحت الزفت والقطران » والشقق 
السقيمة ؛و«كرهين أنيدوف» الذي يفقا العيرن » يلاحق من ينزه من الصبية 
والصيايا العرن "!| 

اريت دذولة الاسحتاال سواط العش » فام شرك ادغلا بخراء» للعبا الشميضة > 
أردغيضة صنوبريةة للحب . أو سطح بيت خحاليا من السواري والصهاريج لنقش 
أسماء العشاق""' . 

أا فلسطين الماضي ١‏ فهي جنة العشاق ء والانطلاق ١‏ والحرية + والطبيعة 
الروماتسية الساحرة : دكنة الأ جات > صاقة الات » تعرق صخورها بالينابيع » 
وسر وجناتها » خحفرا طبيعيا » بالترجس » رعصا الراعي » وبخزل الشات ١‏ وبالبدات 
الغزالات ٠”‏ + وعذه الحمالية تتكرر في حديث الراوي البطل عن الماضى البافل 
(أأ شه »5| . 
ا تسه ن : 
۲37 نقه ا تاا . 
إ4 تفه ١‏ ىا , 
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بحخضور الشخصية الفلسطينية المندمجة جكانها الحمالي الساتر للمشاق : «الكرمل 
و انرا بجیترن = فاا علوت کور . ا : 

وان الے في الأضي تخا روفاٹا موتا بالنظرات ا والتلامس عفي 
اخاطر ء وحفر الأسماء زوجين زوجين على جذوع الشجر ء وتبادل الرسائل الغرامية : 
والبسعات ٠‏ . وهنا لا تستغرب أن يتاقش الراوي قضاقل أخلاق العربي » مشهعا من 
يعادي العرب بأته ٣ذو‏ عقل أخف من عقل ماه مشيدا بعفة العربي في 
مواجهة تین الكين ایخیروت عل أوطاتتا ویشهکرت آعراشا"» 

إن استطرادات إميل حبيبي كثيرة + وهي تبعل روايته مشقلة بالكتابة الساخرة 
التي توصفه بأنها «استرسال طويل ميم أنواع التداعيات النقسية والفكرية 
اللي 8 

HFF 

يعود «عبد الكر أبو العباس» الفلسطيني الذي طرد من قلطي إثر النحبة إلى 
فلسطين بعد أن تبنس بالجحنسية الأمريكية » وتزوج امرأة أمريكية » عمقت غربته 
وهي تصر على أن تعلم ابتتهنا كلعة دإزراتله بدل فلسطنن . لتلك هرب متهما: 
وعاد زائرا إلى سقط رأسه في حيفا بعد أكثر من ثلاثين سنة من الغياب » فكانت 
عودته مسكوتة باللرف من أن تقيطه أجهة الآحعلال الأمنية متلبسا عشاع: 
الفلطتة ۽ ره من دول فلسطن ۽ وهو غاد لیج عن حه اة 
التي حي رمز لماضصيه كله ؛ وها فيه من عقدة ذب وخطبئة ارتكبها في التقاعص عن 
حماية وظنه . 

ذعب إلى شارع عباس (إحارته القدية) فرب سور مشرسة الراهيات الفدية موطن 
ذكرياته العاشقة في حيفاً . وام ذكرياته كائت مع «إخطية» الثى راسله برسائل 
عشق ٠‏ وصعتها في سور المدرسة » كما كان يقعل المراهقون والراهقات ثم القت 
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سلطات الاحتلال القبفس عليه + قاخذت تحاسبه على ذكرياته ؛ وتعدها مزامرة ضعد 
دولة إسرائيل ؛ مد الاعداب اليريطاتي على قلسطين ؛ قنشرت صحاقتهم : كان 
عبد الكرم الأمريكائي يتبادل الرسائل طوال أربعين عاما ء عر فتحة من فنحات ذلك 
السور مع إحدى اخريات عن قررت اجامعة العربية + في رمن أغينها العام عزام ياشاء 
إبقاءهن فى إسراثيل للتخريب على الدولة الناشثة :من داخلها > ولفريخ الأجانب 
والسرطاة ٠"‏ . ولأن عبد الكرم العباس يحمل اة الآمريكة » فقد اشتفوا 
بطرده» وتعه عن دول فلسطن مرة ارق + بعد أن أداته شهادات من رأره ؛ 
يرح من السيارة ف «ب ركص وراء فتاة كانت تبري في وسط الشارع ها بين 
السيارات المزدحمة ١‏ خافية القدمين » وحاسرة الرأس ¡ عريانة إلا من ثوب أبيض 
بلط بالوحل ومز هك العبلن: مشق الطرف السفلي وهي تركض محتصنة في 
فرعا فة . 

وهه الفتاة هي «إخحطية» وان لم تكن هي بعينها »فإنها إحطية الثانية ء أو 
الثالثة ٠‏ لتصسبح اإلحطية» رمزا كبيرا مشعدد الدلالات في الرواية »نها الدلالة على 
«قل طن الفحصبةه عقدة الذنب تاغل تل فاسطبتي لم يدافع دفاعا تفا عن 
أرضه وعرقيه » حيث اغتصيت منه إحطية بأيدي الغرل ١‏ فكان اسمها رمزا مشتقا 
من اللطية الى وقعث يها | حطية عددما لبت بلخا سفاحا قبل تصسف قرن 2 عل 
طلت إعطة لا تسجب البتات طرال هذا العم إلا فاخا قلا يجن إلا البتات إإلة 
سفاحا جاريات في الشوارع حافيات معفرات ؛منعوفات الشعر » عاريات 
مشحرات؟ ٠‏ : وهنا ندرك أن الماضى يحاصر الفترب الفلسطيتي حصارا غتيفا: 
وهو تحت عن إلحطية التي أصسسحت بالتجة له «اضراة ء وأرض واا“ 
اها الغول الصهيرني . 

و لكل فلسطيني اإلحطيتهه التي تركها صائعة فقي فلسطين بعد النكبة . وإلخطية 
هذه عاشت قبل الالال نسجونة فی بیت أعلها ٠‏ لا ير شباب حيفا إلا وجهها 
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هن الشرنة : فعشقوها كلهم : من مناا لا ينذكر إلحطية ويعشقها حى الثلف؟ » , 
وعندھا تریھم وجھپا یتجلی لهم جمالها الخاد. . لم أصہحت فما بعد رهزا 
للارضن التي وقعت في الاسر ١ء‏ اغتصبها الإنجليز آولا ٠‏ ثم عن بعدهم اليهرد - 

تان عبد الكرع الأكثر عقا لها ؛ وهو اسم للعائلة الكادحة الحيفارية التي 
اتتمت مبكرا إلى الأفكار الشيوعية > وتكونت العائلة من ثلاثة أخحوة هم إغبد 
لوحن ٠‏ وعد الله کافس القدوسس) :كل واد منھے عامل این عامل وأحر 
عمال ١‏ وأن عبد الكري العاثد من آميركا يبحث عن ماضيه هو الأ الأصغر (عبد 
القدوس) > وهو تحديدا الذي أنقذ إحطية من الموت عندما قفرت ء وهي فى العاشرة 
من عمرها من شردة بيتها ء فوقعت بين يديه سالة » ليعيدها إلى أهلها » وهذه الحظرة 
التي حظى بها جعلت الأخرين يروت دوما قرب شرفتها لعلهم يحظرن «بقغرة من 
قفزاتها أو بوقعة عن وقعاتها" ٠"‏ + لكنهم لم بكونوا برون إلا وجهها الجميل ء رعيثيها 
اللتين بعتا رسائل الشجاعة وا لحب ؛ وأحيانا تعجلى لهم ١‏ ااستمراء ملتهبة » شما 
الثار ؛ في سحلة حمراء كما النار ١‏ ثوب من الحرير الأحمر وقلادة حول عنقها من 
العقيق الاس" . 

قبهته الضرر اللبشة باللرن الأحمر دي الدلالة الوافحة على ترميز ١#الرية‏ 
الحمراء» التجسدة في الثورة الشيوعية التي اتخحذت اللرن الأ حمر ,ضا لها ء شد تقب 
شخصية إخطية على آنها «الفكر الشديد الوضوح ء لدرجة أنه لا ير إلا من قبل من 
بامله' ۰ :ما يعشي أنها رفز محعدد في الإحالة إلى الأرض » والمرأة :والماضي : 
والفكر »قتغدو غلى الأرجح في بعض الآراء : «الثابت من الأرض » والشابت من 
الفكر ٠‏ فى حياة الإتسان الملعزم بقضاياء المصيرية . 

ثم تضتضبي إخطية سنة قبل التكبة ؛ لععود وتظهر في شرفتها حزينة تحمل 
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طفلة » فيظتون بها الظلون ويهربوث مشها بعد أن يعلو سوت بإداتة الرجال جميعا 
الذين لم يدافعوا عنها » ولم يعتبروها أخحتهم ١‏ فكان تخليهم عنها خطيئة ها بعدها 
خطيئة ؛ وعدا هو مكمن التسمية الذي خاطب من خلاله الراوي مجموعة للرجال 
تحت اسم عبد الله معنفا ؛ وموضحا أن إخطية هي رمز الاضي الغلسطيني والأرض 
الفلسطينية التي لم بدافعوا عنها كما يجب ؛ فسقطت بأيدي أعدائها : فل تشيح 
بوجهف قائلا هذه ليت أختي ل رأيت يا عبد الله في طريقك رجلا «قد ابل 
يعتدي على طفلة ؟ أما إخطية فكانت أختك يا عبد الله + فكيف لم تهرع إلى إاثة 
مليحة سطا عليها غرل ؟( . .) . إن إخحطية من تلك الظواهر الكوئية التي وجدت 
لكي يعترف الداس بها لا أن تعترف بهم » تبوح بأسرارك لها ١‏ فلا تبوح باسرارك : 
دغلة في الكرمل استعصت على الأسمشت . عليقة مجذورة في جنينة عباس . باحة 
منسية وراء فرك وادي النسناس . حائط مبكى في شارع العراق . صخرة بعيدة في تل 
السك . تصب قبر منسي في حيفا العتيقة . مكتب أحي في شارع الملوك . وغرفة 
ولدت فيها وقتحرا جدارها دكانا في حسبة وادي النسناس ؛ وأعشاش منعوفة في برج 
مدرسة الراهبات . لا تلعب عنكم بل تبون عنها . ولا يأخذوتها منكم بل 
پاخذونگم منیا يوار جنها ولا بعودرن . أما هي قلا تعود لأنها لا ترحل'"' . 
فالراوی هتا استبدل بذ بشخصية الرأة أماكن متعددة منحصبة وراسخة في الأرض lei‏ 
يدلل على أن إخطية هي الأرض التي اغتصبت يسبب خطيئة أهلها في حقها › 
انهم لم بدافعوا عنھا کما يجب ۔ 

من الوصف السابق لعلاقة الفلسطيني بإحطية » ندرك أن إخحطية لم تكن امرأة 
حقيفية وإن كانت الكتابة تعطيها بعضس ملامح المرأة | فيي تبدو - مع كونها حاماة 
لبعض خائ الرأقسسن خلال حبسها الغامض ١‏ وصوفية علاقة الأخر بها › 
واخحتفانها ء وسقاحها » رتجددها الا سطورئي . . علامات تؤكد أن إخطية هى الرمز 
للأرض » وللخطيئة المحمتلة في عدم حماية هذه الأرض ١‏ فكائت الفاجحة فى 
سقوطها وأيضا قي استمرار عقدة الذتب| الخطة دال الفلسطینی تجاه قف بفله 
بها مند البداية ء وإعانه يانه مهما لف ودار فلا بد أن بعود إلى فاضيه ١‏ إلى خطبت 
الأولى التي تركها في موطنه ؛ وأصبح مشل الرجل البندول الذي يسير في خط واحد 
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هو حط جركثه بين آطاال الزمن المأضي » كما يقعل عبد الرحمن) الذي بقى 
صامندا قي حيغا »ما ينقي تهم التكيف مع الاحتلال »ف امجرد الصمود على 
الأرضس » ألغى حالم الصهيونية بدولة عبربة نقية' ٠‏ في تصور الرواية . 
HER‏ 

إن الشحصية الوحيدة التي عرقت أسرار إخطية »هي «سروة» ابنة عائلة العيد 
الكرم وقد اشتق اسفها من شجرة السرو العالبة «سمراء نحيلة كانها ساق السروة: 
وها شعر كث جعدي” . فقد كانت سروة تروي يلها حكايات عن الشورة 
القادمة » قمثلت بلك «ثورة من تار« ملتهية ١ ٠‏ أى الثررة على يد الشيرعة""؛ 
من وجهة نظر إميل حبييي الذي انتمى إلى الشيوعيين آنذاك . فهي تتجاوز أقرانها 
في تلقها الأشجار العالة حتی تخاد تختفي عن أنظارهم ‏ فتخپرهم بانها قلعا 
لقت أكثر عرفت أكشر » آملة أن تبلغ في إحدى صعداتها قصر الول وتر إخطية 
من سجنها الذي اخخطفت إليه » بل تعلن لهم أن سر إخحطية لديها » وأن على الراغب 
في معرفة سرها أن يلحقها إلى أعالي الشجر . . ولكنها سقط في إحدى للمرات من 
أعلى الشجرة على صخرة ملساء قر الشلال » فتموت + ليصيح الموت موت فلسطين 
بعد النكبة التي حلت يها فبعد موت الالنتين (قلسطين وسررة) معا أقفر شارع 
عباس ١‏ وتشرد الأخوة . 

من اللاحظ » آن إخطية وسروة هما الشخصيتان اللتان أمجر حبييي قي سياقهبا 
الرر قي الرراية ؛ إذ إن صمي الجماعة الذي يستخلمة الراري في باغة الحلاقة بين 
«اللحن؛ وهاتين المرأتين الصغيرتين هو ما يجعل من تركيبة الرواية تركيبة رمزية : 
مكن أن نحيل من خلالها إخطية إلى أن تكرن رمزا لفلسطين وما ويه مسن أمكدة 
وعالاقات إنسائية وأفكار نورية » وظروف حياتية مختلفة » وأطماع استعمارية خطرة . 
وأن ما استطاغت أن قش اسرزة٤‏ هن قلرة في الوصرل إلى أعالي الأشجار شا هر إل 
تتبحة لوعيها الستمد هن عادقتها بأخرقها العمال الین انجمرا شعرريا وطيقيا إلى 
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الأفكار الشيرعية قبل غيرخم ء وما حملنه النكبة بعد ذلك عو الهدم الذي تحقق في 
الوطن المقحصب/ اإخطية ٠‏ وفي الوعي الطبقي «سروة؛ التي تحطمت على صخرة 
الأحتلال » بوضفها قمة الوعي والمعرفة والخورة وا لمغامرة قي فلسطين أيضا » في حين 
سقطت إخحطبة ٠‏ فصارت مقعدة ؛ خرساء ‏ وبالتالي غدا القالسطيلى فى وطته مخترلا 
فيي فول الشاعر قذشب الذين أحبهم وبقیت مثل اليف قدا 

لعل شعار اشيء عفن ١ ٠" . ٠‏ كما يرد في الرواية ؛ يوحي مرارة الكتابة ند 
حبیبي من خالا حدیته عن عفن الاحخلال لعن الأمل عنده لا جوت 4 لن 
إلحطية لا قوت ؛ فهي تحجدد بإخحطية أخرى » مثلها مشل العتشاء في التصصير 
ال سشطررئ . آما موت سروة فهو العجز الذي عمق عقدة الخطيثة في التحنه الذين 
لم يبق لهم إلا محارية الباس باقياس النسيات: «أحطا الذاكرة بأكياس سلاناها 
بالشسيان » استحكمنا وراء‌ها نصد غارات اليأسن حتى لم ببق في الذاكرة سوئ هذا 
السيا"ه وهو ضياج الغفلة والخطيئة التي استحكمت دال القلسطيتي ۽ فجعلته 
يشعر أله قصر في حماية أرضه ووعيه ملين بإخطية سروة »ما أوقعه في النطيغة ‏ 
مشیع ذاکرثه ن 

aE 

عاش البندول إعبد الرحمن) ستة وللاثين عاما بعد النكبة ءلم يغير فيها شيعا 
من ماضيه القلسطيئي ١لم‏ يفتح عرفة الضسيافة القدية على الشسس التي عدها غائة 
منذ فلك التاريخ ؛ ودار بويا كالبددول في حواري حيفا القدية يتأمل معالمها . كما 
أنه رعى إخطبة التي تعرف منه أنها ولدث مقعدة وخرساء » وأت سروة هى الوحيدة 
التي وصسلت تداك إلى شرها - ثم لا ماتت سروة (فلسطين فى النكبة) رعى البندول 
إخطية بوصفها ماضبه العاجز الذي يحتاح إلى الحاية > قكانت صورة إخحطية ۽ كا 
يصفها الراوي البطل بعد مشاعدتها: «طالمتني بتلك الألفة القدية .لم تقل : لاأ 
أستطيع إلا أن أحيكم . ولكنها قالت: بعسينيها ٠‏ لي : هل استطحتم أن بوا 


آ1 إضطية س85 - 
إلا فة ١‏ سس 23 . 
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و وهنا تبح إخحطية رمزا لكل الأشياء التي بقيت من فلسطين 
الماضي ١‏ رهزا ضصعيفاً کسیحا خرس یتفر من ينقذه . 

في نهاية الرواية جد داكرة الخطيعة تعم المكان الفلسطيني الذي يمسي كوادي 
غبقر مشبعا يالذكريات التي مخورها البحث عن إخطية برصفها ذكريات الاضي ؛ 
كل يسال عن إحطيته كيف تركها » ولاذا تركها » وكيف حالها بعده . إخطية 
اليح لول سررة إلحطية ال ساء لوا اول ك ا ن سارت 
إحطية فى الاضر مقعدة وخرماء مفيبة الكنها تبقى ذاكرة اكان الذي جماليشه 
شی یجرد ا رلم کن ابل ت کرد ءولولم بن البحر كسيحا لأغرقتا ‏ 
ولا تق إخحطة الا من بوني" E.‏ 

رلأت إحطية امرآة » فان #رجل الشارع» - لا ١امرأة‏ الشارع» اواطقل الشارع» - 
مختلفة عن الخطيئة المستمرة لباه قشضيكه الوطنية التي تبحذل بايدي المشدقن 
بالوطية الذين تسموا بأسماء سياراتهم الفخحمة » کما یروا قی حفل تابن احد 
قيادات الشورة متکیین على الږائد البادخة بل يشخذ بعضهم الأقتيات 
الإسرائیليات الشقراوات سخرتيرات فى مكاتبهم . 

HKH 3# 

إن يذ الرراية حطاب ترمير عقف الشيضشرات قا سال مخوري تو په 
إخحطية بعينيها إلى كل الفلسطينيين في الشتات ١‏ وهو سال : هل استطعتم أن غبوا 
سراي ؟ إثه السؤال المسكرن بالوعي الباحث عن فلسطين بعد النكبة الكل بحت 
فلا بد في التهابة أن يهرب عاثدا لييحث عن إخطيحه التي درك أن أمره معها لم 
ينه ولن ينتهر ٠ ٠"‏ وأدرك أبتا أن لا حياة فعلية له بميدا عن «إخطية» » بوضفها 


[ 1 ] ثقة > ص 88 -99 
[2 تة وس اللسولك 
[3 تقة ا س 1 1 
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«الشكل الكسيح للوطن' ٠‏ فى ظروف الا حتلال , 

ولا يلغي كوت [خطية الوطن + إلغاء الترميزات الأخرى لذء الكلمة + كان تكرن 
أيضا «ثوابت أساسية في الفكر الثوري الراعي التي يتهمها امجتمع في لحظة حرف 
الفاح 1 ش یعود ویعترف انها لا تلد سفاسا »وها اليوية الوحيدة والس الثوري 
اللي بتاع إن الغلر" : أو أن تون «الحبيية الأبدية» التي تحتضن قضية a‏ 
في داخلها وخارجه اء غا يعني أن إشكاليات القضية الفلسطيئية كلها تختز 
کوت اإلحطيةه للرأة > وإ حطية الرواية معا اوي إخحطية التداسخة بمضها سن بعضى 
على طريقة تناسخ يعاد من يعاد في الرواية السابقة ١‏ أو تناسخ سرايا من سرايا قي 
الرواية التالية لتعميق الصلة بين الرأة والأ رض واقعا وتئيلا في روايات حبيبي كلها . 


رابعا : المرأة وذاكرة المكان 

اعت البيبة «سراياه في روابة «خرافية سرايا ببت الغول» كما ضام الوطن : 
ولآ فرق بن رايا «والكان في داكرة الفلسطيني تجاه قضيته الوطتية ؛ حيث 
تجلت العلاقة بالماضي بوصفها علاقة «الصدق الذي يولد چ کل خف ي 


مواحهة المحاضي ارالغرل الصهيوني الدي يسمي إلى دبح الداكرة اقل دة i‏ 
TE‏ الان . 
مقف هذا الفلسطيني أنه پہحٹ عن سرایاء ۽ کا پبحٹ بطل الحکاية 


الشعبية عن ابثة عمه «سرايا» التي «خحطفها الغول » فتبتاها وأسكنها قصره المشيد في 
أعالى جبل . فذهب ابن عمها يبحت عنها في البراري ٠‏ وكانت مشهورة بجدائل 
شعرها الطرياة والتی لا ها مقص . فکان یثادیها ؛ وغو پبحثٹ عدها : رايا يا 
بنت الخول ١‏ دلي لي شعرك لأطولا ! فسمعته , فدلت له جديلة فتعلق بها فصعد 
علبها ء فدست مخدرا في شراب الغول . فنام لا حراك فيه ء فانلت مع ابن عمها 


١ا‏ هرت القزاوي ١‏ لحر رؤية نقدية ديد ا سس ك 

(2] انظر عن رعزية إعطية 2 وليد أبر بكر ١‏ لواقم واكحدي قي رواية الأرض اشحلا : ص ۱40-132 
(3) بيه القلسم : فى الرواية الفلسطيتية ١‏ 133-1239 . 

() إببل حي :ألا مانعة الصراعق القلسطيية ١‏ بجلة شارف ١ع‏ : س |٠١‏ 
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وعادت إلى قريتها" ٠‏ . وقي هذا السباق يبحث بطل الرواية «عبدالله الصياده الذي 
ياثل اميل حيبي“ ۲ عن حبیبته سرایا بعد آن يها زمنا طريلا » بل إنها تحضر 
إليه بعد أربعين غاما من غفلته عنها ؛ وبالتالي تغدو الرواية إجابة عن سزال محوري : 
ومن هي سزايا ومن سو الغول ۲8 ٠ ٠‏ 

كانت سرايا قبل النكبة صيية تعيش قي جبل الكرسل ء كأنها ولدت من 
رحمه ٠‏ أو كأنها جلية من جنيانه » تقتلك حريتها ؛ تسرف أسرار الطبيعة » حيث 
رباها أبوعا إبراهيم صاحب الحكمة والغلسفة وكثرة الرحلات القراءة والكتابة ؛ وقنون 
الطب . وهي آية فى الجحمال . التشغاعا «عيد الله الصياد» في صباء ء فأحيها ؛ وأحبته ء 
راقلا معا تفا الجاتين » وكأتهما آدم وحواء فى جنة الكرمل ١‏ لكن الغول هدم 
لذتهما ؛ فضاعت في الدكبة » ونسيها عبد الله الصياد زمنا » ثم تذكرها بعد أن تباوز 
الستن من غمره عندما فاجاء شبح سرايا كظل بات مضطرب على سطح البخر 
أمامه ء وبه همهمة أنثرية ؛ جاءت من خلفه فى ليلة مهولة + ليشكل خلها امعرلا 
سرا شه جسباح علا الدین ٠‏ رجت ¬ كسا يقول- تبن به جال العسيان 
محاولا قدر طاقتي » الإيغال في أغوار الذاكرة ٠‏ . ومن هذا الإيغال ضار البطل 
غرلا موغاا في البحث عن حبيبته . 

قبلى الشبح عن صبية في عمر ابنته لها جسم نحيل وضصامر في مقتبل العمر 
محربلة يشرب شفاف على جسم عاطل من الحلي » منححه الخليقة قلاثد فطرية 
ستقئة »لها وجه قمحي وشعر كستنالي » ولها عينان عسليتان » وقامة أشبه بود 
الخیزران ۰ قشي فوف رمل الشاطيم مشية المسحور أو الذي شى فى لومه ١‏ اديه : 
فياباء . وتقول له «البلاد اشتاقت لأعلها ء يا عبد الله . فهل نسيتنا ٠‏ # فيشعر - 
في ظل الاحتلال -آنه المنقذ العاجز عن فعل أي شيء إيجابي حمايتها» معلا آن 


[1) حراقية سرايا بتت القرل ؟ س5 . 

(2 انظر عن صللاقة الراوي الجطل ني هله الرواية بإيل حيبي ؛ مح مود غشام : للدار الصعب: 
سن 357-244 , 

3 لعرافية سرايا بنت الغول : صي . 

4 لقنتة : 211 
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حاله هذه تشبه حال قاتل أخته التي جاءت تستجیر په من فغبة سشفاح فأهدر دمها: 
لأث حضورها في زمن الاحتلال لعنة وعصيية في حياة كل فلسطيني يحارل أن 
بخفيها عن تقسه : اومن قال للك إنلي الوحيد الملعوت بهلء اللعدة ؟ فقد يخرن سواي 
أخفی مصيعه كما أخحفييا أن" وقد شابه في هذا الموقف + أيضا : المعشائل وعبد 
الكرع العباس في علاقتيهما مع أسرارهما الناجة عن علاقتيما بالوطن والخبيبة 
الضائعة . 

تأده سرايا إلى ذكريات الماضي في وادي العشاق » فيخبرها آنه لم qتفاك‏ 
يبحث عنها «في الطيات الجهولة من صميره الذي حبسه في قصر شيده فوف قمة 
بخفيها الضباب الابدي من قمم الكرمل . ينعظرك انتظارا مريعا أشد إيلاما من يقين 
الؤمن بان اموت حق ٠‏ -وهذا الإحساس بهيمئة سرايا رمز الماضي هو الذي أيقاها 
صبية في الذاكرة ء لست طيفا آو سرابا + وإغا هي الإنسات ولان المندمجان معاء 
سرايا آدمية من لم ودم ء وآنها واحة سن يثابيع ماء »وهن أشجار دائمة اطققي: 
دات ظلال وارقة ا سرانب واحة , رايا موجردة وجرد الخرمل بخوزه العطاء 
والفياضس . تشاهده وتسمعه وتشمه وتذوقه وتلمسه في آن واحد- لا مجرد رؤیا من 
رؤى الكرمل ٠"‏ - ومن هذه الفكرة وغيرها » جد فاعلية العمازج بين المرأة والأرض 
في ذاكرة تمدفق بلغة عاشقة » هبي ذاكرة حييبي الشي تراجع دوما تجوبته الفكرية 
والكاتية- كمايقول" سن خلال العلاقة بين الرآة والكان ٠‏ كرون المراة سرايا 
حضة اعبلة» ل چ ٠‏ كما رآها ر رة زمن البحة في وسط الرادي . تلوح له 
لوبحة الوداع متشردة كغيرها ء في مقابال معاناة اكان المقهرر عا يحدث فيه من ثخيير 
وتزوير هو استلاب للذاكرة الفلسطينية على أيدي القمع الصهيوتي . 

وم اتسشسادة سے ایا الذاكرة » وتخيلها في الخان فبائعة كفاع شيد البطا 


( 1 تة : فا ; 


[3 تنسة ١‏ عل . 
إا اتظر حوار عبد السلا لياح : إميلل بي إذلم أت ساعمل الائية : سجلة اليمامة ١‏ ارياس ؛ 
Te e NK IHL‏ 
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عبد الله الصياد) يعلن آنه سنيبحث عنها » وآته إذا لم يلتقها فى دورة حياته هذه 
فسوف يشتظرها دورة أخرى » وكأآن سياق «التناسخة هنا فيه إصرار على أن علاقة 
الفلسطينس بوطنه حية لن توت مد التاريخ : فالأ مل مستمر من خلال العلاقة 
الحميمة بين العاشق والمعشرقة فى الماضى ١‏ وبين الأب والا نة في الحاضر ٤‏ وبين 
الجد والحفيدة في المستقبل » ويالتالي . كما يقول البطل ١‏ ١لا‏ أتخيل الموت يأتيني 
قال أن تأتيني سرابا' أ٠‏ ء وقدومها يعني مجموعة من الدلالات والرموز الدامجة 
بيشها وبين الوطن + كما كان فى للاضى بضغاله ونقاف ا“ ۔ 
EH‏ 

كن أن نشير إلى مجموعة من العيارات التي اسشخدمها حبيبي لحرثيق العلافة 
بين ذاكرة العاشت وبين سرايا الغائبة » الحاضرة ذكرى ورمزا لادرضس التي تتعرى من 
ماضیها ولم تبق فيها إلا دروب الالام المنجسدة في بقايا امان : «مشيت قي ذزب 
الالام » شقيت على معالم الصبا وأطلاله الباقية -تلك التي تعرلت عنا وتلك التي لم 
يبق أمام عيني مها سوئ شجرة بلوط مسخحية أو صخرة فستوحشة على شاطن 
البحر أبت أن تستحي . وراستنطقت هذه المغالم . استحلفتها أن تدلى ضفيرة من 
ضفائر شعرها فأتمسشق غليها وأصعد + ذراغا ذراعا من قعر بير النسيان إلى فرق » ثم 
إلى فوق ١‏ ثم إلى فوق » فراعا فراعا - سوق أشد حيلي رأشد حيلي حتى أبلغ فة 
البير . وفى نهاية الصعود والارتقاء ستمد إلى سرايا يدها » وتشيلتى دفعة واحدة . 
سرايا يا بنت الغول » دلي لى شعرك لاطول! ٠‏ . 

ففي تة قلغة للعذبة تف مأساة البطل الغلسطيني وآماله الباسحثة عن ماضية 
في جوف الغول الصهيوتى التي اغتصب الأرض غندما «وضعنا رووستا بين الرووس 
وقلتا يا قطاع الرووس!""ء ء لذلك قاع الوطن ء وضساعت رايا ء وأمست اللفة 
السردية أو بئية الرواية لغة أطلال يصور فيها الراوي البطل وجدانياته بطريقة صرفية 
تجاء الماضي الذي تشخل سرايا رمزه اوري > لأتها لو عادت لعاد الماضي كله ؛ لذلك 


ا ] تنس-4 س 41ا 
(1 اتظر ميود حناع : المدار التي ١‏ صن 258-257 , 
إ3 رافية سراي نت اقفر س59 . 
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يخاطب كل الفلسطينيرن في النغى بالا يقباوا بجنة عوضا عن الوطن /سرايا : «إياكم 
يا احبشي الغاثبين أن ترضرا من الوطن بجنيدة توو بها إلى سرائركم » وبوا آن 
الراحد منکم «مخیر في تگوينها كما يشاءه . قالحنة لى تنسب إلا إلى عدن . وأا 
سرايا ٠‏ فعلى الرغم من مزابل النسيان ‏ فمن لحم ودم! ٠‏ . ويحث هؤلاء الغائبين 
على تأمل معالم الصبا با لحواس اللمس » لأتها الخياة في أزمنة الضياع والاستلاب : 
«فوالله أن الوقرف على الأطلال » أمام بلرطة مجرمة أو آمام صخرة فى ابس 
الاتغرادي » لأفضل هن حباة القصور المشبدة فوق ضنباب الغربة ٠"‏ . سن هنا تسد 
الذاكرة الفلسطينية الان الفلسطيلي برصفه الفضحية الكبرى للاحتلال » حيث يئن 
جل الكرمل » وتلاشى معاله الفلسطيية : «إته لامر مفرع أن تعيش رأن موت 
الجبل"» ١‏ الذي كان «قردوساء قي زفن الصا > وجاععا للقاءاث العشاق » الشقى به 
صر ایا التي أروته فن عم ماتها » وأطعمته تقاج آاتس ١‏ ررقصت له رفصة اتان . 

هذا تشدو الذاكرة في الحاضر ذاكرة الالام والاطلال ٠‏ والإيغال فن جرف 
الماضي | حى غا البطل الغلسطيتي المنخون فطابها للفرل ؛ وهو ييحت عن سراياء 
التي اختطفها الغرل النقيض : «فلماذا لا يكون «الغرل؛ من الإيغال؟ وهل من إيغال 
أشد غرلا من إيغال طفل ٠‏ وحيدا ء في البراري المسكونة ٠‏ . ببحث عن «صبية 
نالمة اتنتظر فبلثة ال#سيقظ . فشعوة ا . وإةا لم تعد بى اقبسة» ية ققية شر 
الغرق والارق'"' . 

كانت سرايا في الماضي «برطعة» في شوازع العشاق »من صسضرة إلى صسخرة : 
وسياحة ولهوا ء فهي هدية الطبيعة الحميلة إليه ء في ثوبها عطر الكرمل وماء البحر ؛ 
وفي ثغرها عطر الصنوير المقشر , . كانت الكرمل والبحر ورمله وأسماكه والحرت 
الذي آوى بونن إلى جوفه . . هذا هو الإ لاح على العملاقة المسوعرية بين الرأة 


آ1 | لس ۾ س ب 
3ا نق : ص 37 , 
)تة :ص , 
[4) تسه :صن 83 - 
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والأرض » الحياة في حضررهما + والغربة في غيابهما ؛ ولا ربة نقسية أكشر من أن 
ترى شراعد الاضي مغتربة في الزمن الحاضر ء فترى سرايا في الحاضر الغياب > 
والأطادل ء والصخة الغريبة » والخفلة » والبكاء ء والرهم ء والخوف > والطيف > 
والبحت : والألم ؛ يقول : «أشد الغياب إبلاما هو الفراق الذي تعرف ؛ هي قرارة 
تفسك أت لالقاء بعد . فهل قا لن العقى سرايا؟'"» ١‏ التي سقطت إلى هاوية 
الغياب سقوط الظير وقد أصابته رصاصة ل . 
HE E‏ 

ومع اقتراب الرواية من تهايتها يعلن ميل حييبي أنه لاقى عسرا في كيفية انام 
فته على تفه في هذه الرواية/ السيرة ؛ إذ شع أنه السثول يوصفه رمرا 
لافالسطيني عن ضياع الوطن والبيبة ؛ فمارس جلد الات كعقدة ذب تلاحقه لانه 
ر ییرایك :ولا رقا بین مدراي وتنم ق علا حبرو الذي ان الات اال 
الصهيوئي : كلا فى الهم قلسطيتي > فالدين لله والثية للجميم'"': وقدة الذثب 
نايعة من التقصير فقي إغائة سرايا بل في انها ڪشر من أ ربعين اما ۽ ليجد 
تفسه في زمن السرد عجوزا غارقا لتوه في أتون من تنيب الضمير على صمته المزري 
عن استغاثات سرایا التي تکررت حتی تعود علیها ؛ «فالقلب ينض بنوعين من 
البيضات : النبضن الطبيعي ونبقس التأنيب والحسرة ٠“‏ . فتغدو سرايا سلسلة من 
القغسايا الولدة «لنار جهنم الحمرا» + سن شلة ما يقاسيه من الام مجر ولم بق 
أسامه إلا دروب الالام بحت فيها عن سرايا :بعد يقظة معاخرة «حادة كأسنان 
ششک القرش آتشبتها فى جسمه الي" ٠‏ 

أدرك عبلالله المياد بوصقه الر مز للفلسطيني » أنه سيم رايا لأ نه ردة 
وتخحوف» فدخل نفق «التمسحة» > فجاءته الصحوة متأخرة : ليغلو في كل عشية 


[ا] تقة + ص98 . 

[2] تسه 2 151-1615 : 
[ جف < ن ك1 . 

4 تة : سن 43 

[3] لق ۲ ص 144 


جا تقسية ;۽ سى 44| . 
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بعذکرھا وییحٹ عنها هوراء كل أجمة وکل مرجة . وراء کل سور وکل حائط بیت › 
وکل رة LEE‏ شاعر! آنا سنا زالت بآقية في الأعاكن الضاملة في وة 
الاحتاال الذي جعل الكرسل رايا مشابها للمكان قبل الحلبقة »حن دكائت 
الأرشس خرية وخالية وعلى وجه القمر طلمة»'. وجعمل الفلسطيني يبحت عن 
استراياه الهائمة على وجهها كما عاست يامة سيدنا توج بحا عن اليايسة قبل أن 
ایق الا وقضي الأاهي واستوت على الجودي ۲ء : 
بهذء الور تعشكل الروابة من خلال حركية سرابا' المكان في الذاكرة ‏ فشبقى 
هي الصبية النورية اخلوة : تساعد المحسللين للعردة إلى ديارهم اغا وضعرا الخرمل 
في يدها اليسرى والبحر فين يدها اليمثى ٠"‏ » خيب أربعين سئة ١‏ فتبقى صبية ۽ 
تبث هداياها التي تزكد من خلالها أنها لم تترك الكرمل + لكنها تحتفي في أماكنه 
المستورة ؛ قساعد من يحتاجها . أما حبيبها ذاكرة السرد فقد تاه في الكرمل ءلم يعد 
يحرف صسخرتها وعرن مائها ء ولم يعد جلك سوي الندم على ماضيه الذي أهمله حتى 
ضصيعه : #يجلس في صومعة النهاية ينتظر أن يردوه إلى سرايا ( . .) ويجلس تحت 
القبة الرجاجية منتظرا ولا شخل له سوى التساؤل ؛ لقد أعطيت سرايا مذ البداية ؛ 
نكيف حبستها في قصر فوق غيوم الإهمال حشى دخولي إلى صومعة النهاية( ٠‏ .) 
زلور آهل غير سراياه مشلما أهملت سراياي ٠‏ هل بقی على هذا الکرکب 
سوي الذثاب والضباع وللميز والشرطة وحمالي الأشرطة وآكلى لحوم إحوتيم 
راغواته ۳ 
وأخيرا يشمرد عبدالله الضياد على صرمعته ١‏ فيصعد إلى الکرمل ١‏ يبحت عن 

سرایاه کی اها حياة جديدة لاقن اول وج ؛فهي فردوسه المشقود ؟ 
الفكرة الرليسة التي يجب أن تبقى عاثلة في ذاكرته وذاكرة الأجيال » مع ضرورة تول 

1 ]تق 7 سس ١۹ا‏ 

[2] تفه :ص ۲51 , 

[3ا فة ع ةا . 

4 فة = س٦۲‏ 

آ3 تق : صن 181-18 . 

ا تفسة : س اكا .. 
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الذاكرة إلى قعل البحث عن سرايا' الوطن . 
e‏ 

إن سرايا الرسز قناع شامل لفلسطين كلها ء فلسطين الحية القاعلة قبل 
الاححلال :والضائعة المقيور بعده + قراها تشكيلان مخعددة من الرمان والكان 
والشخصيات واللغة ٫لندرك‏ بالتالی أن سرايا الواقم هى سرايا الأسطورة » وآن سرايا 
الحصور هي سرايا الغياب » وأن الحياة الفعلية هي سرايا الماضي ١‏ ما قبل الاحتادل 
الصهيوتي ٠‏ هذا الا-حتلال الذي يقهر الوجود الفلسطيني ويلغيه »دون أن يدرك آن 
هذا الوجود عصي على التلاشي » إذ إمكانية إلغائه غير متاحة ؛ لآ سرايا الاضي 
باقية قي الوطن الواقع والذاكرة » ون صحوة عبدالله الصسياد المتأحرة أدركت أن الغفاة 
قتة وأن الطريق الوحيدة لعودة سرايا تكمن في عشق ذكراها + والبحث عنها . 

والرواية من هذه الناحية جاءت مؤكدة غلى تقتع اللضامين والرؤى بلغة ترميرية 
تتقصد أن تكشف حياة الراب في فلسطين بعد الاحتال من خلال حشد مجمرعة 
من الرموز والتصوص المحداخحلة للخاكيد على غربة الإأتسان الفلسطيني واكان 
الفلسطينى واللغة الفلسطينية . ومن غله الناحية يتأكد لنا أن الكثابة الفلطبنة 
التي أتنجت تحت الاحعلدل كانت دوما تتريا بزي المغارقات والتوريات للخدلبل على 
أن المقضود ليس ظاهر القول + وإغا دلالاته العميقة + لعضبح سرابا رمزا شاملا 
لغلسطن بحل أبعادها قبل ال" تلد وبعكدهة ولیصبح عبدالله العبياد رهزا للفلسطيني 
الذي تغافل عن الاحتفاظ بوطنه والدفاع عده والشنبه إلى أعدائه مبكرا ؛ وعليه أن 
يشوم مقا آنه ل استقرار في الوجود دون عنودة رايا الوطن 2 تقر ع 
الكرمل ء ولا تقر غين البحر ١‏ ولا تقر غين سرايا . ولا يقر ولا بستقر قر حبست 
فيه سترايا منت الغرل ٠ ٠‏ فكيف يكرت الاستقرار رالذاكرة الق مليتية تضيل سرايا 
صسبية تورية صضيرة حلوة مكسورة الماح برها أشباح مسلحة لها عيوت تكبر 
وتكبر  .‏ وأن حال الفلسطيني كحال راهب يعيش في صومعة النهاية المشبهة «مدرل 
الأجنة + أو بكمامة النوارة ؛ أو بشرنقة القز» أو ببيضية العام '» في ظل ظروف 
الا خلال ١١‏ 


(1] تش ! س78 , 


27 لشسة :ص179 , 


تبداأ «خرافية سرايا بنت الغرلة وتشتهي وهي تكد حمينة علاقة اليطل 
بسرايا'ر المرأة والوطن » لتكشف ألام البطل الناغبة عن غياب ماضيه » وعن حصار 
الآخر المحتل له وللمكان » وعن ضصرورة التحول لمعمل شيء من أجل سرايا الذكرى 
الكابسة على وجوده كله ؛ لتصيح كينونة الحياة الاضية الأمل المنتظر تحققه في 
المستقبل يعد زوال الغول/ الأسحتادل . 

وفي الآحوال كلها ء ملت «خحرافية سرايا ينت الخوله ذاكة اكان الغلسطينى 
«حكاية التقاصيل بين الساعة والأرض ١‏ بين الإتسات ومكانه :بن الآإئان 
وتفبةل ..) وسرابا تارة هي الحة ء وتارة هى الأرضس السليبة وبع لاء 
والأشجار . تارة هي الاضي بكل أحرانه . وتارة هي المحاضر المستقيل"» » أما الغو 
فهر حالة رمزية ازدواحية › فهو في المدلول الإيجابي الراري الغرل جمعتى اللأبغال ا 
بجی اخ سانا وهر في الدلول السليي الاجتلال الغرل الضبيرني 
انلف را۳ 


امسا : بلية النماذج النسوية : 

توجد ثلاثة محاور فلسطيتية رئيسة في روایات إصیل حبپيي الأريم وهي : 
الراوي القلسطيني المشارك (البطل) ء راليطل الفلسطيني السلبي القائم سن قله ؛ 
واليطلة الوم لفلسطين الشائعة . 

قفي السور الأول جد للراوي المشارك مشابها إلى حد كبير لشخصية الكاتب 
تفه + فهر الكات ب الراوف الذي يصسوغ لا عام الضياع السسطني في ظروف 
الهزعة والأحتللال , 

بل جد بعضن أجزاء الروايات تتحرل إلى سيرة ذاتية مباشرة لإسيل حبيبي 
الراري البطل » فيشحدت فيها عن ظروف حياته وعلاقاته » وتا ما ليده بشكل 
عاص قي روايتي «خرافبة سرايا ئت الغول وة[ لحطية» بوصفهما روايتين عن حيغا 
الساكنة في ذاكرنه ؛ «الذاكرة الؤرقة » وجع الكتابة وموضوعها في أن 


(1 امد علي ارين رواية لطي ؟ رابا بشت الر ١‏ فة الاق ا :1 a‏ س13 , 
12 الطر عن رفرية الشرل : سود ان : اللدار السقية شی اا 


!8 س‎ ١ فيسل ذراج ؛ إميل حبيبي + قضية الحخاية وبتاء السية لذاتبة :عجلة الخرمل‎ ١ 
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لکن سوقف الراوي بحد ذاته لم يجشف عن رؤى حاصة تحدد طبيعة العااقة 
با مرآة ء وإ كانت روايته للكير من الحكايات عن المراة تفضي بطريقة غير مباشرة إلى 
أن الرآة فى العقافة العربية لم تعط الشقة بالذات :+ وأنها اعحتزلت في مرضرعة 
االعرش» الي تسلط كسيف على رقبتها ؛ » قشجلت بذلك مرضوعة 
قبل الهزعة » حيث يحافظ عليها الكيان الاجشماعي بطريقة اطلة في كشي 
ER N TT O EE‏ 
البرئء ٠‏ ومع إيتاس التي اجتهع رجال العائلة لحاکمجها ببب آنها قصت شعرغا 
قالر جال . . وها ا آن اغصت الأرضس حتى ضاع شرقه الرأة گما ضاع شرف أت 
التشائل » وحبيبة سرکيس . 

وقي الور الشاني : البطل الغلسطيني السلبى المهروم + إذ جد أبطال الروايات 
ايا الاحثلال في التكبة » وكأنهم جميعا صور متعددة لنسضة واحدة ١‏ امتدت 
حياتهم ما بين سنوات الصا قبل النكبة وما بين نكبات وهزائم كشيرة لا حقة شوهت 
أمالهم في أن يحققوا أو يحقق لهم موقعهم العربي نصرا ما ء لذلك مكشرا دائمي 
البحث عن فاضيهم الذي نسية بعضهم لفترة من الزمن تمد من عشرين إلى أربعين 
عاماء ثم عادوا إليه بغامرة واشتياق ؛ وكان أهم ما في ماضيهم خحصوصية عشقهم 
لبيباتهم الضبايا اللواتي فحن مع التكبة »وما أن حاولوا البحث عنهن حتى 
اصطدمرا باللا جدوی في هذا البحث المضنى فى عالم الاححلال التي يارب ايه 
زوابط تربط بون الفلسطيتي وماضميه ومع ذلك يبقى داخحل هذا الفلسطيني معنا 
پذكريات الماضي سواء وجد فى داخل الأر امحتلة آم في الشتات . هذا ما وجداه 
ي حالات البحث لدى الأستاذ ذم في االسداسية» والتشاثل في #المتشائل» وشبد 
الكرم بى العباس قي «إخطية» وغبدالله الصياد في «سراياء . فيؤلاء الأ بطال 
الأربعة ولدوا تراجيديا فع النكبة ؛ وعاشوا حياتهم في ظروف النسبان والتناسي 
لماضيهم الذي غاد إليهم بوطء شديد ؛ فيجترا عن حبهم أبرز ملامح ماضيهم ؛ 
ليجدوا الاحتلال قد دمر للاضى + ولم يبق منه إلا الخرائب والأطلال . ولا كان أهم 
ما في هذا الماضي الحبيية الصبية » فإن هذه الحبيية أخذت تظهر بضر مشابهة للرهم 
والعذاب والموت والاغتراب والضياع عا عمق س مأسيهم ؛وغقد من اغترابهم ؛ 
لتبقى حيراتهم في قمم التراجيديا الهزلية التي أوصلت بعضهم إلى سد انون ؛ بض 
أن أصبحت عردة الماضي إلى الحاضر مشابهة للعبت الذي بثته سسرحية «ائتظار 
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جودو» لصمويل بيكت ٠‏ وان فكرة هذه المسرحية هي الفكرة احورية التي جسدتها 
روايات حبيبي كلها في روح غير ياسة إلى حد ما بالنسبة لهزلاء الا بطال عندذيدا 
وهم يلون جيل النكبة ء ولیس علا ةا بل تأكيد ء على الا رين من أجیال 
تال e N MEE‏ ساد ر 
لفرت ون غل ذاكرة عبدالله اا ١‏ وحروجه من صومعة نة النهاية بحشا عن 
ماضية :وبين ما تفهعه من تفال الشياب مشن بالفداثی سنعيد ٻن یغاد وولاء بن 
باقية وغيرهم من عشلوت نافذة التغاؤل المطلة على للستقبل بواسطة الفاح والأمل . 
وکل عزلاء الأ بطال بتناقضاتهم يضرت بطريقة أو بأخرى إلى هراجس إميل حبيبي 
تفه ؛ سرک تداعیانت روایاته واسعطراداتها : 

وفي احور الثالث : الصبية الفلسطيئية الضصائعة / النتغبة ؛ إذ من خلالها تبح 
إشكالية الكتابة السردية لدى إميل حبيبي مسكونة بالدلالات الترميزية التي لم تفقد 
صور المراة تكوينها البشري العام . لكنها أوجدت مستويين من مستويات وظيفة السرد 
يفوص غيل رأة > وهما وظيفة واقعية الت ضصية التسوية اة قبل آل حتاذل ‏ ت 
وظيغة إحالة هذه الراقعية إلى الرمز والأسطرة بعد الاحتاال لحصير الكتابة في هذا 
اتوق اهم فن المستوى الأول قدا توغنل القارئ إلى أن يغاد وام الروبابيكا وباقية 
والحطية وسروة وسے ایا , ,لاء من لم ودم فهو محق في هلا التصور إلى حد ساء 
وإذا عا جاوز هذا المستوى الواقعي سن القراءة وها هو الأهم ١‏ إلى السكوق الأخر 
الومري ١‏ فإن المرأة » ستكون حينها حركية ترميزية مخترنة في الأسماء وفي العلاقة 
بالا عر ا فتغدو رسزا لاارغس والرطن والداسي فام الو تابا SEET‏ الماضي واتار 
في من الاحتلال ١‏ ويعاد رمز للعودة التي تعيش داخل الفلسطينيين في المنفى بعد أن 
شد الفلسطبتيون من ذیارخم وباقية رفز لليقاء الكبل بانقيود تمت الاحتلال + وسرايا 
رمز لاطبيعة في حضبررها قبل الانحتلال وغيابها بعده » وإخطية رمز للخطيغة التي وق 
فيا دسي تلا اسا لا ووه س وسر لوعي المتقدم ي فلسطين اللي 
هة الاحتلال في زمن النكبة . الخ . 

بلك عقبد الراة اخبيبة الي مالات حصب يفيل اللخية ٠‏ صارت بعد الفخية 
شل الضسياع والتشرد والاعتراب > وأنها دوما كانت بحت عن انق الرجل الذي تثرقم 
أن ينقذغا غا هي فبه من المعاناة ٠‏ لأتها غير قادرة على إنقاذ ذاتها مادامت مشابهة 
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للأرض . ولان المنقذ الفلسطبني شخصية سلبية نعاني من القهر والضياع والتنكبل ٠‏ 
غا جعله يفرط بأكثر خصوصياته ارتياطا به ١‏ وخحاصة بعلاقة ا لحب القدية »أو الحب 
الأول ١‏ فإ هذه الإأشكالية عمقت من ضياع الوطن بطريقة غير مباشرة » فلم يشحدت 
حييبي عن نفريط مباشر بالأرض ١‏ إذ ليس بإمكانه أن بتحدث بهذ الصورة المباشرة 
وهو يعيش تحت الاحتلال ءلذلك جا إلى الحديث عن التفربط بالحييبة ليكون هذا 
الحفريط معادلا رمزيا وسرضوعيا للتفريط بالا رض الوطن . 

وما دامت الآرض لا موت ؛ ولا تشيخ » وإغا تصيح أطلال' ومجردة من جمالياتها 
التي تعلت بها في الماسي قبل الاحتلال » فان المرآة ابسحت حالة مشابهة للأرغس 
بعد الاحتلال في غيابها وتشردها ء لحتصبح دوما صبية نورية أو غجرية فقبرة تلبس 
الأسمال وعاطلة من كل زينة + مشردة فى الال والكهوف . .وى صبية لا 
تشيخ؛ وإفا تبقى في حدود العشرين من عمرها + لحصبح النساء في الرواية 
ستوالدات أو متناسخات بعضهن من بعس . ويبقى البطل هو تفسه يکي وبشيخ : 
فهو في العشرين عند النكبة ٠‏ وفي الأريعين عند حزيران ؛ وفي الستون بعيد حرب 
بيروت ١‏ ووصلل إلى السيعين مع خرن الخليج »ليلو الخطور من هزعة إلى هزجة 
أخرى تطورا من خلال الراوي البطل + ومن خلال حباة بطل الرواية ١‏ وبالتالي هو 
تطور لعمر إميل حبيبي نفسه ؛ لأن الزمن يأحذ مجراه ئي التعبير عن التات ٠‏ ويبقى 
ملخى فى التعبير عن المرآة للعشوفة التي لا تنغير فى عين عاشقها ١‏ لأنها الصبية 
الى ترفض أن تغب عن ذاكرته ء لذلك بقيت حاضرة بوصفها القاتتازيا السرداء 
التي تظهر لعاشقها العاجز الكبل بقيود الاحتلال بين الفينة والأخرى »إلى الحد 
الذي اصبست فيه سه المراة أسطورة أوذحيلة» E‏ كانتت الوجوة كله قبل الهرغة > 
وأنها أصبحت تعبيرا يكثف ضياع الأرض المغخصبة بعد الاحتلال في رموز «يعادة 
و« إخطيةه واسراباء ٠‏ رتوار اللوزه + وكذلك زنوبيا الحسئاء بطلة قصة النورية"" ء¿ 
وق بدورة بطلة الحخاية امسر ية ملم بن لکم »ا : 


زل أنظر : امال حيبي : سداضية الأبام الستة + الرقاثح الغريبة في اختقاء سحيد أبي التحس التشائل . . 
وقبض آخری :ص 336-214 . 

۲2# اتظرعن الكع بن لكمة “عبد الرحمن ياغي :في اللقد التطبيقي مم روابات قلبطية : 
30-11 . 
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إن النسوذج النسوي في روايات إميل حبيبي هو تموذج الأنثى العشوقة التي 
ضاعت ضياع فلسطين ٠‏ وعو عوذج لا يتفي بذاته ١‏ وإغا بتحول إلى رمز يجسد من 
لاله الروائي علاقته بالماضي الضائع بكل ما يحمله هذا الماضى من معالم فلسطين 
وذكرياتها قبل الاحتلال الصهيوني لها . والرآة بوصفها شخصية مركزية تغيب > 
عموها ١‏ عن مسار الأ حداث التي يغيشها البطل الذكر المستوحد الغترب الذي 
يقتات ذكرياته ليحافظ على توازنه ء رغم أنه يدل في نهاية كل رواية إلى حالة من 
سالات انون آوجلد لدابت اام 0 رأة في م ج لته في صورة امريج ي 
الأسطررة والراقع ٠‏ من الحلم والحقيفة ٠"‏ بوضقها رمزا شاملا للرطن المغتصب , 

وفي وء هذا التصور جاءت صور المرأة عميقة التعبير عن الارتباط بالكان 
الفلسطيعي وقضساياه » في حين جاء الرجل يرا واضسحا عن اخحتزال الإفسان 
الفلسطيني ١‏ ذكرا وای ؛ في رژى هذا الرجل بسلبياته وإيجابياته + وهذا الفهم 
يجعلا ندرك أن الرأة لم تكن سلبية في ذاتها ؛ وإن كانت صفاتها العجز كالأرضس › 
فهي بحاجة إلى من بحمييا وبدافع عنها . فقد كان الفارق شاسعا ١‏ على سبيل 
امال ٠.‏ بين مود إخحطية ال يجابي الذی حافظ على ذكريات الماضي برفض العف 
مع الاحكلال الصهيرني ١‏ وبين صمرد المتشائل السلبي الذي فيم هذه الذكرى 
تيجة تكيفه مع الاحكلال نفسه ؛ والشيء ذاته كن أن يقال عن سلبية ذاكرة 
النسيان عند الأستاذ م » وعبد الكرع العباس ء وعبد الله الصياد نجاء تساء الروايات 
الا كر جرأة ية . 

شكدا جاعءت صورة المرآة وعالاتاتها عصوما في روآیات حچیجي ية خملل 
تقنيات متشابهة ء حيث هيمن اختفاء المرأة وضياعها بوصفها الرمز الزيجابي لاأرق 
/ الوطن / القضية/ الصمود ٠‏ مقابل غطية أخرى مثل فيها ضور البطل الفاسطيني 
السابي عموما في تفاعله مع الرأة التي احتفت من الواقع ٠‏ ولم تحتف من القاكرة 
التي غفلت عنها زسنااا 

ققد كان اخحتشاء توار اللوز » وجبينة ء وبعاد ء وباقية ! وإخطية اوسروة : 
وسرايا  .‏ هو عمق التغاعل رمزيا بين المرأة والأرض ؛ وبالتالي تشكيل أزسة البطل 
الفلسطيني العماشق للمرأة > والراوي لاساتها .والتفاعل مع ذاكرته اللذبرحة أو 


ا پیل سلبان :سے قاری ااا , 
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الفغعلة غاضبها + وليس أسام هذا البطل الذي غدا فشغرلا بالبحث عن المراة >¿ 
يعانى من عقدة الذنب نجاء تضسييم المرأة/ الآرض »إلا أن يتعايش مع الحازرف ؛ 
والحنون» والبحث ؛ والطرد» والضياع . . وبالعالي كانت الذكرى هي حال لتودج 
بين الفلسطيني وماضسيه ١‏ والتي من خخلالها بنى إسيل حبيبي ضبرورة الترابط بين 
الفلسطيثى وأرضه ٠‏ على اعبار «آن الآأتسان بلا ذكريات ينسى ختى E WET‏ 
وطته فح : 

فالحالة التراجيدية الترميرية التي وظف من خلالها إسيل حبيبي المرأة في رواياته 
تمن في علاسين رئيستين ! 

الأولى : أن الكتابة السردية لديه هي لعية ذاكرة تسترجم الاضي الفلسطيني 
العشوق «لعقارنه بالاضر الصهيوثي القبيح + أو الغول الذي الف الأرض / 
الرأة ء وهي كتابة تعاول قدر طافحها أن تخحطط أمبيات المستقبل الذي يعني عودة 
ملامح الماضى الفاسطيني ء كما كان طفوليا إنسانيا حميما قبل مجيء الاحتلال . 
رفي هذا السياق توحدت شخصية المرأة بالأرض/ الوطن في الذاكرة الفاسطينية ٠‏ 
داکرة الراوي البطل . 

والقانية : أن الكاية السردية لديه هى ذاكرة تراجيدية ١‏ فرضت قطية 
الأعخداتوال#عفيات اوفلغة ‏ والروي > السكانية ٠:‏ فكانت اة تقل 
سن رواية إلى أعرى ‏ لحشعرتا أن إميل حبيبي اننسخ فكرة الرواية الأرلى ١‏ عاذقة 
الأستاذ :م بحبيبته على صفحات رواياته الثلاث الأ حرى ١‏ دون سلب رواياته هته 
خضوصياتها فى طرح جمالياتها الفنية الخاصة بها ء ما يخفف من حدة النمطية 
الم كورة ساتغا , 


(۲1 بال آبو أصبم : قلسطين في الرواية العريية » ص218 , 
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الفصل الثالث 


نموذج جبرا؛ المرأة بين الجسدىي والثقافي 


la 


مد حل : 

ضصدرت روایات جرا |براهيم جبرا(1995-1920)'' السبع في شقصون أربعين 
عاماء وتعد روايته الأولى ااصراخ فيي ليل طويل» الصادرة عام (1953) ء.البدابة الفنية 
الحقيفقية في تاريخ الرواية الفلسطينية ‏ . ثم توالت رواياته الست الأخرى على 
فرات زمية متباعدة؛ ققد درت اصيادون فى شارخ يق¡ عام (1960) . 
و«السغينةه عام(1970) ؛ و #البحث عن وليك مسخوده عام(1978) » واعال بلا 
خحرائط» (بالاشتراك مع عبد الرحمن مليف )عام (1982) > و «الغرف الأخرى» عام 


(ا) تت خن حياة جبرا إيراهيم جيرا وأدبه دراسات كثيرة ۽ مها ؛ إبراعيم السعاقين : الأقتعة والرايا 
اادراسة في فن جيرا راهيم جيرا الروائي» » دار الشروف :عسات طا +106 , عبك الرحمن ميت 
وأعروت : الفاق وعجيد الح اة[ كتا تكرع جرا إبراهيم جبرا]الإسسة لمربية للدراسات والفشر » 
یروت ۲ عط | ٠‏ 3 , عطي القراخ : جيرا إبرالهيع جيرا قدراسة في فة اتقصصی۲ ء دار ألهد » عبات : 
3b‏ - 5 ,. فاروتی رادي ٦‏ لاني ادات في الرواية الفلسطية ١‏ صي 82-141) مصطقى اللي : 
القاثب اللتشود[الالسطيتي قي روايات جيرا إبرلعيم جبرا] »ار الكتوز الأدبية ؛ بيروت :طا > 
195 اور شحاصة عن جرا قي المديد من الجالات» تذكر مها 2 سجلة الجديد لي عالم التب 
والمكعبات» ععات ح2 ءربيع 1994 »27-6 , ابلا الشقاقية »ءععات :ج35 [أبريل ويرلير] > 
5 وص 1-52 ٠‏ وم35 : سطس وا کقر ]1995 ۰ م 147-112 , وسجلة آلآذاں + یروت ٠‏ 
السنة 43 عد 3 ارك ارس وأريل) ٠‏ ۹3 :مس 104-33 . رمجلا شون أفبية » ال مارات العربة 
العسدة ؛ الة 9 > لعدد 31 1995ء آ8 ] , 

(2) رسخ جرا سن لال روايشه اراح في ليل طريل؟ قواعد «اليرجوازية التعبيرية في العيار 
الرومانتيكي الفلسطبني٤‏ عيذ الرحمن ياي : حياة الاد الفلسطيتي الحديث عن أرل النيضة حى 
اة » ر522 .ورولتة عه يد م الاو اقحات رة الأولى التي استطاغت وخم إطارات 
التطزر الأدبي فى الرواية داخل حقل لارا الأ جتباصيةه إلياس حوري ؛ اللاكرة المفقردة »مى 
2 :+ صوص غلاشتها بروابات جيرا الفالية وبالرراية العربية #هي أو روايات جبرا فلتالية ‏ و#علاك 
تقلية متفدمة ‏ وسلها رواتيا غير تقليدي »لي زسن كانت الرراية المرية عبر تقيلة اخطاة يسل 
دراج :سراح في ليل لويل آر وات الرراية التلهية » مجلة الآدآب ١‏ ببروت ال 43 العدد 3 
4 ارس وأبريل) 5 ء س56 , وانظر عن أعمية عله الرواية مي اة الرواية الفلسطبنية المديدة 


ابراشيم السعاقين 2 :نشا ألروآية والرسية فی قلطي سی عام 1۹48 ۸ :83-18 ۔ 
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(1986) »و #یوسیات سراب عقان» عام (1992)"' . وعموما شکلت روایاته «جڑءا 
ضري من حالة فكرية وفنية ٠"‏ نشأت في ظل تعقيدات «المدينة العربية الأشبه 
بقرية كبيرة ٠‏ » فعبرت عن وتر العلاقة بين المشقف وهذه المدينة التقليدية في 
علاقاتها بحا عن مدينة جدبدة ؛ فكان جير! تسه عاثلا لأبطاله :على اعبار #آنه 
ل هناك رواڻی جد ل يعتعد ذاقرته وجربته الخ هة في الد حة ا 
لتلك كانت رواياته عميقة الصلة بحياته ‏ قول : مني دائا موجرد في ندا 
المخاهات التي اداه في كتاباتي . ولست أجد عن فلك ندحة . فالكتابة ا 
ترب سن الاعغخراف' ٣‏ ۔ گا آکدت دراسات كفيرة -شن ذه التاحية - على 
العادقة الحميمة بين جبرا رأبطال رابات" . 

ظهرت سيرة البطل الفلسطيلي محررية في روابات جبرا ؛ فتشكلت غالبا في 
إطار غربة واضتراب » وأتعجت لغة سردية سامل «أوضاع الغريب » وتستولد البطولة من 


أ1 جن إتعال قى تابات جرا الاحرى علي اعبار إمكالة وصلها ببعضن هفات الرواية » وتذكر 
مها ء على وجه الخصوصن : «اللك الشس» (سيثارير روائي) 1985 ١‏ وأيام العقاب اإسيشاريو 
روائی) 198۴ ١‏ ر «اليشر الأرلى؛ فصول من سيرة ذاتية) 1987 ١‏ و «شارع الأسراته [لصرل من 
سيرة ناي ]1989 ) , 

: || القلق وشغجبد الياة إدراسة عبد الرحمن منيف)‎ 2١ 

(3] جرا إبراهیم جرا بنابیع آلرڑيا ١‏ انظر ص 5-65 , 

4| جيرا إبراهيم جبرا: أقتعة الحقيفة رأقنعة الخبال الإعسة العربية للدراسات والنشر ١‏ ببروت :طا ؛ 
12 4 384 | 

[13 جرا إبراعي جرا السرية والطوقان ۽ اڑب المربية لللراسات والنئے > یروت اط3 :1932 : 
صر 2| . 

[6) يرق روجر لن أت سعظم رابات جرا فيها بطل له ملامح سيرة ذاتية ‏ أنظر القلق وتقجيد المياة 
رة رور آلن) سن 38 : في سین پر فيسل دراج آن جرا مرجد في روایاقه لیس کتجربة 
ذائية » إلا كتجربة منظور نكري جوهره إتسان الإرادة ء انظر الفلى وتعجيد الخياة(دراسة فيصل 
دراج) ‏ ع 20 . وکن التؤسع فى إدراك العلاقة بين جبرا ورذاياته : إبراهيم السعافين : الاقتعة 
وللراپا ا سن 2-7 . القلق وتعجيد الياة إدراسة ليل الشيخ) اين 95-7 : 


lê2 


الضرية . ثم لا تلبت أن تضيف إلى الغريب صسفات القلسطيني الغريب' ٠‏ 
فعضاعفت الغربة في حياة البطل الفاسطيني الذي عو «برجوازي له مكاقب في 
آوروبا واخلیج + ومراغیده مح ششيقاتة تتم فيي سفن سڀاحية ا وسراقيع ضاحكة ¿ 
وفادق خرافية ٠‏ . وهذا البطل المرفه عو غير البطل الذي يراه جيرا قي الواقع » 
کا بشضح فيي قرله : حل الفلسطيلي الحاثه سحل اليهودي التائه فضت 
ترى الفشطيتي يضرب في كل بلد بحسل عبء ماضيه بلكرياته وأحزانه ٠‏ يروج 
ويغدو في طلب الرزق وشيء من الاستقرار ‏ ومخاوف المحوع ترفرف قوق رأمسه 
کار 

وفي كل الأحرال لعب اليطل اقلسطيلي في رواياته آدوارا ثقافية » ونضالية »۽ 
وجنسية » مقابل غياب الرأة الفلسطينية + ليحل مكانها المرأة العراقية!! 

FER 

تعد إشكالية العلاقة الجنسية الحريئة بين الرجل والرأة محرر روايات جيرا ١‏ إذ 
ص لسعب اا بتشفل البطل في روایاته بامراة أو بعدة اقسا » لصح هذه العلاقة 
روح رذایاته و-حلدها , وتتحلد حصا آبظاله انهم الشقافي والحشسي ۽ شا 
تتصف بطلاته با لمال الحسدي الأ سطوري » والشيقق الجنسي » فيغدو لجنس - من 
وجهة نظره -أرضا للمغامرة في الكتابة » بقول : ١أنا‏ أرى أئي يجب أن أغامر في هذه 
الأرض لأتها توصلنى إلى متاطق آسميها مثاطق ظلام في اتمم( . ) فانا آبرزها + 
لاني آرى أن لها فعلها في العاذقات ٠"‏ . 

وها الجسس لا يتركه جيرا معرى من النسمات الروحية » إذ يجعل «الحب بكل 

أنواعه هو الهوس الأكبر لدى الفلاقين » به يدركون لا الذات فعسب » بل كل ماخر 


: 18 تفه إدزاسة فيصل دزاج) »سن‎ 1١ 

إ2 عبك الرحمن مجيد الربي : روش وطلال » رش عة :قرت , م۱92 ,۽ فل واتظر أا ؛ 
الفلطيني رالرزيا اليررجوازية قي روايات جرا فاروق رادي : ثلاث علامات في لرواية 
الفلطينية ١‏ ص ۱82-14 . 

(۲7 جيرا إبرلهيم جيرا ؛ أقنعة الفيقة وأشعة الليال س5ا , 

(14 جم يد الله حاظم : الروابة في العرافق 1980-۲965 وتألير الرواية الأمريكية مها ؛ دار الشتون 
العتافية الماعة ۽ بداد , 1987 ١‏ إحرار جره الولف مع جيرا ) د م 71| 
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حارج عن الدات' ٠‏ . وسعتى هذا آنه من خلال هذه العلاتة يكشف عن جل 
الحلاقات الأ خر ١‏ بوضفة الغشى/ ادس «قوة تحور للإدسات ؛ وهو الداقح للحركة 
من الداغل إلى اطار* i‏ ؛ وبالتالي تبح اللغة السردية لديه شاعرية تغلفل داعل 
أكثر المراقعم حساسية »غا يجسد لغة سرذية زاعرة با سد والنشرة ١‏ على ساس أن 
الكتابة فى عذا اال » لا تهدق إلى التعرية من أجل |باحية العلاقات . وإغا لإأعادة 
بناء الوأنات في کو ان يعي ذاتة ويا جد يدا فی ادق بو ياتنه . 

لکن الإشكالية للهمة ء أن بطلات روايات جرا مشققات ١‏ ولا بظهرن سن 
ٹتافتهن سوئ ما بضدم فاته الحنسية والعاطفية » لتبدو لقافة للرآة شامشية »عا 
يدقع بشخحصيتها إلى الشبق والتمرد على الأعراف والتقاليد » وكاتها حلقت لتكون 
جسدا فردوسا مضادا للجحيم الذي يعيشه الرجل فی الياة > کما بإمکانها أن تكرن 
في الوقت نفسه الححيم ذانه ءلنلك تل المرلة من وجهة نظر جبرا ثنائية الشر 
والحخير ء فهي إن سثلت الفردوس التي تعطي الحياة الأمل والدفع » وواحة الطراوة : 
والظلال الندية » ولبربة الطيب والبريق والإثارة ‏ والعردة إليها عودة إلى الينبوع قي 
نهارات الظطما ١‏ فإنها أيضا تيدو شرا مثل الأفعى أو الشيطان . 

غاص جيرا إلى أعماق النفس » والجسد ؛ فرسم لتا علاقات العري والحنس 
كاشفا عن شهوانية العلاقة التي تجعل الجتمع مفضرحا »إلى درجة أن يعتقد قارثه 
بفساد الجحتمع قي علاقاته الأجدماعية والسياسية والافتصادية والثقافية نتيجة لفساد 
عاللاقاته الحتسية . والہطل الرواة ٿي في ذا اتمم پتشکلم في صراعات عديدة ذاتية 
وموضوعية وصيتافبزيقية » تخشف : غبابه ؛ وحضوره ؛ واغترايه ؛ وانتناءء » وعشقه : 
وكرهه ؛ وقلسفته » وطقولكه » وشبقة ؛ وعنذريته ١‏ وكأته مجموغة ضضمة فن 
التناقضصات التي تجعل دماغه وتصرفاته مضتربة تدفع يه إلى أن يتمنى العردة إلى 
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طفولته ؛ کي يلعب برجلیه علی شاط بحر ؛ بعیدا عن النساء كلهن" . 

وعدا البطل من حيث إنه يمن بالجسذ إهانا مطلقا ء قإنه بعد الد معيرده: 
قيدور حوله فيه دوران الصوفي الباحث عن اللذة ٠‏ ومن الصعب أن جد في رراياثه لغة 
غاطفية تعلي سن شان الروح . بل إن ا لمحد الواحد غير كاف في العلاقات المدسية ؛ 
لذلك بغامر آبطاله في أجساد نسوية كثيرة ؛ قد تصل إلى تجميع عدة أجساد في وقت 
واحد ؛ ما يظهر العلاقات المنسية على أنها علاقات مرضية > لا قصل إلى الإشباع ء بل 
إلى الريد :من الشبى والاغترات ٠‏ وق هذا جال يعدو جبرا تاقدا لأبطاله :هذا عا جب 
أن يفهم في الخصلة النهائية لتبرير الإلخاح على تصرير العلاقات في درجاتها المنونية 
والمرضية . ولا بد هنا من طرح التساؤل اوري : اذا اتبه جبرا إلى توليد عذه الحركية 
الشيفة بين الأ بطال والبطلات في بنية روأباته إلى حد أن تعدها فة سلبية » جعلت 
أف ر رداياثه مخررة؟ وال جابة الشافية تاج إلى قراءة سبرية لعياة جبرا وحواراته + 
إضائة إلى تفكيك اثررايات نفسها . والسالة هنا ليست بحا عن عد لفسية لفهم 
سياق ما قبل الكثابة > وبالتالي تفسير الكتابة في ضصوتها ؛ وإنا المقصرد محاولة قهم 
جدلية اللغة السردية الحوارية التي اثلت مع سياق الكتابة الحدالية » فهدفت إلى 
الشف والكسر إلى رجة توليد الفضبحة داخل بثية السرد: 

تات شخصية الرأة فى روابات جبرا في ثلاثة ماطح رئيسة : 

- الأنشى/ الشر في روايتي : «براخ في ليل طويل » و«الخرف الأخرى» : 

- الأئثى/ اليد الشبق ی فی روابات : : اصسیادون في شارخ ين۹ ؛ وقالسفيةا» 

وااالبحث عن وليد ره ۽ واعالم بلا حراط . 
- الأتشى النقفة الواعية لإانسائيتها في رواية «يومبات سراب عفان» 

وليست هذه النماذج حادة المغاصل والحنود ٠‏ بشدر كونها معداخلة قيا بينها 
ومسا ولا تقال اراي النسوية في روایات جرا الاعتبار الخافي ستى تسم 
موضوعا جسا ٠‏ » جد الأ تت ضائعة سافطة مريضة ء والرجل مخققا مختربا هاربا 
من إقامة العلاقة الدائمة مع أية امرأء!! 


ا برا راهيم جبرا : صسیانو ت في شارع شین تر محمد عصل + داز الاب ٭ تاتا ET Ts‏ ق 14ا2 
آ2 لااك الأغرجي البيات قرواثي آلا عر ريات سراب غضفات » سجلة الا دان ٠‏ بيرويت: عة 43 : 
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أولا : نغوذج الأنشى/الشر 

بد تد اغا بين رواپتي جېرا راخ في لیل طویل و فالقرفا الأخرى» ا رغم 
وجود أربعين سئة بينهسما ء في طرح غوذج الأنشى/الشر الذي يعدب البطل المشقف » 
ليخدو التحرر من هذا الموج لا يتم إلا من خلال تخليمس الذات الذكورية الثقغة 
من أؤهام التفاعل مع المرآة المخوازية مع عالم المدينة القدية الآثمة الآلية الشبقة » جا 
قله من كوابيس تلاحق البطل المثقف الرومائسي » وتقض عليه مضجعه + وتحاول 
سلبه |نسانيته ووعيه - ولا يقتصر عذا الشر الأ توي على هان الروايتن » بل غد هذا 
النمودج في رواياته كلها فهو - من وجهة نظر تقدية- يعتبر المرأة مخلوقا سيا اتكاء 
على نظرته الحسية الجسدية'. ويجيء اقتصارنا على هاتين الروايتين تحديدا » تيجة 
لبروز هذا النموذج الأ تثوي الشرير فيهما. 

قفي الروايتين عدف جبرا إلى يناء اللموذج النسري الشهواني الشاذ ؛ بوصف 
الرأة قيمة جسدية سلبية تولد الشبق/الشر » كما اتضع فى شخصيات : «ركزان آل 
ياسر» المعربدة ٠‏ و «عتايت آل ياسر» اجربة ء ودية شبه اومس » وسمية شنو التي 
حولت من زوجة شريغة إلى مومس + والمرأة القرادة » وفتاة القدم البورجوازية البلهاء + 
قي رواية راخ فى ليل طربل» . والبطل «أمين سماع في هذه الرواية يارس الصرا 
الثقافي المحمرد في وجه المرآة التي تساهم في تكوين الليل الطريل في المدينة القدية . 
كما تئل أجساد : يسر المقى الوسس ٠‏ وفتاة الشاحنة الماجنة » وسعاد الخجيلة ء. 
في رواية «الغرف الأ حرى» دورا مهما في تكوين الكابوس الذي يجعل البطل «فارس 
الصقاره صحية غزقة في الصياع والكبت!! 

يضاف إلى ذلك أن الروايتين تلتقيان في البداء الفني العام » كما التقتا في منظرر 

ية إلى العالم :وهذا ما أشعرنا به جبرا تفه في قوله : «عندما فرغت من فالغرف 

الأخحرى ٠‏ رجهت لسبب ما إلى «#ضراخ في ليل طريل» ولم أكن قد نظرت فيها من 
سن » شدهشتالقد وجلت أن بين الالتعن أوجها من شبه غريب جدا“ .ودا 
الشبه الغريب هو ما يتلحص في احرص على إظهار صراخ البطل المثقف الرومائسي 
i‏ انظر على سيل الحال : على الفزاع = جيرا إيراهيم جبرا «دراسة في فده القسضى 4 ٠‏ 4-13 : 
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البيروني"" الذي يعاني من سطروة المد الشيية وها ينتج عله من دلالات اة > 
فٹها: الصراخ في و ساف سم الإفطاع وقي البو ر جرازية ا وساد العحاتقات في ألمدينة 
دة : 


¬ 


HH 
في مواجهة أوهام المدينة‎ ٠ ننجت رواية «صراخ في ليل طويل؛ اصرخة مدوية‎ 
التقليدية » وخاصة أوهام التبعية لوعي الأسر النقليدية في العمل والزواج والحب والغكر‎ 
والتقافة »مع الإشارة إلى أهعية الطسياة في الطبيعة الروساتسية . من هنا شكلت هذه‎ 
أظهرت البطل المثقف «أمين سمًاع» مجطهرا من أوهام‎ ١ الرواية مناعة روسانسية ذاتية‎ 
تاريخ أسرة «آل ياسره الإفطاعية » وإغراءات نسائها وثرواتها ء وأوحام اليب والزواج من‎ 
الطبقة البورجوازية العجارية مثلة بأسرة «شرب» . حبث تكشف الرواية فشاد نظامى‎ 
الإأفطاع والبورجرازية اللذين لم يجا في المدبنة التقليدية سوي المراة /الحسد الشر فى‎ 
مراجهة البطل اللقف دأمين سماع؟ ابن الطبقة الفقيرة . إذ مشلت أسرة هال ياسر:‎ 
الإقطاعية شقيقتان عانستان » هما «عتايت» فى النامة والخمسنن من عمرها و‎ 
فر کزان في ا ربعن في مرها ء ولت امسميةا في العشرين من غمرها عاثلة‎ 
وعاصة‎ ٠ شتوب! البوزجوازية . وقي الأحوال كلها بدا بتاء العلاقات في هذه الرواية‎ 
متشا العلاقة وتطورها يصعب الافعتاع‎ ٠ «من تبت الشربة الغربية‎ ٠ علافة أمين بسفية‎ 
ومع الأجساد النسوية في المدينة التقليدية يثيعث‎ . ٠) به واقعيا في البيشة العربية‎ 
التي تلف كافاع شربرة حول القف الرجل‎ ٠“ الحصار الوهمي أو «البنينة الأسطورية‎ 
أمنن ماع1 المشترب الضانع‎ 
GEH 


)١(‏ البطل الجيروئي عو تسبة إلى بايرون الذي قدم بطلا مخشريا منلرفا ۽ ساخرا ۽ اجا ير مقر 
مغامرا ١‏ يعيش الكتير سن الأسرار ‏ وستسدة العلاقات الحتسية . . .هله لرؤية استخلصها علي لقزاع 
في كتابه جرا إبراي جرا دراسة في فة القصهي» من «شكري عياد ٠‏ البطل قي الآدب 
والأساظطير + دار للعرفة + للقاهرة :۱954 :هس 2175 
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استخدم جرا قي هله لرراية «نككه اة الذاتية لليطل امن تاع 8 
الصحفى اللقف الذي تورط مح عائلة شلوب البورجوازية بزواجه من سمية ؛ فكالت 
تتيجة هذا الزواح الفشل الأريم ‏ كما تورط في تسجيل السيرة التاريخية ل «آل ياسر: 
اللأقطاعيين ١‏ قو جد السيرة الإقطاعية عملا مضحكا ومثيرا للسخرية . لأن الأساف 
الإأقطاعيين يفظهرون موقرين وهم يعرضون مابسهم الحريرية وعمائمهم المريشة على 
أتظار السوقة في زمانهم ء ثم ينصرقوت إلى البيت > ويحاولون إغراء من قى خدمتهم 
عن النسوة القرويات" 'ء لتمسي أخبارعم مليثة بالقضائح المعنسية والسياسية التي 
شوشت المدينة , 

ولع اسوار الذي سرا برا بن اللقشن في روایته ع ارا هر ارز المواقم التي 
تضور شر المرآة الكاسن في جسدها الشهواتي »فلا تفوت فرصة التمتع بالجنس غير 
الشرعي » تحمل في الظهر الرصين جرهر الفسق والشبق > ومثالها «دانبة٠‏ زوج رشيد 
التي مسي في صورة «الشيء الكريهة + وهي طلا تشسيع فرص سن رفص الهرئ » 
ون طبيعتها الزانية طوحت بها في كثير من العلاقات البشعة “» . 

وتخترل آراء المشقفين المرآة الأ تى في جسد ميني من الأرداف والمؤخرات والنهود 
عير الحاسة ١‏ وهن مجموعة من اطوط والختل التى يغشقها الرجل جنسيا » مقابل 
عدم شرائة ل «عقلها يفلسنء ۹ يقشضل أحدعم أن برسم سم سك ها ار صر 
لأنها ثل - سن وجهة نظره - جسدا اليا من العاطفة والعقل . ولآ يخالف هذا 
اموقف الذي بجمع عليه المححاورون سى رشيد زوج «دانية؛ ‏ فيهاجم رفاقه على 
اعتبار نهم مرضى » مؤكدا على أن المحياة عبت في ظل غياب المرأة ‏ وهر ها - من 
وجهة نظرهم- يشكل مرقع سخرية ء لآ نه لا يحرف مادا تفعل زوجه من وراثه ‏ 

کان التركير على المرأة الأ ئى الج ١‏ جا يحمله هذا الحسد من آثام وشبق هن 
وجهة تظر السرد ٠‏ هو ما يجعل المرآة كعلة نقيضة للتقافة والوعى والأنساتية ؛ فهى 
ادر ت عواطفها وحرقتها من أجل أن 2 جستها في الوحل الخد بيهلا الصف 
موازية لييمنة الماديات والياتها على الدينة التقليدية الأاثمة : حيت «الحسل هي 

جيرا إبرافیم جرا : سرا قي ليل طویل ء عار لداب ١‏ پبروت »فط :۱۴884 اسن 12-11 . 


٣‏ تة و سی ا 


1b 


العاسل الدائم في الرجرد الأنساني » بحل ما فيه من عواطف ٠‏ کل منھا فم فاعر ؛ وإذا 
أشبعت هذه العراطف كلها » بقيث العاطفة الجتسية مستعدة أبدا للانقجار ١‏ عت 
گبت قرون طويلة ٠‏ سن العادات والقاليد . 
EE‏ 

تبدأ الرواية بعزوف «أمين سماع) عن النساء » أنه يحتقرهن > يقول : «اتخذت 
للفسي إزاء المرأة موقف الحتقر ء إلى أن غدوت أحتقرها بالفعل ٠ ٠‏ وهو مرقف تتح 
غن فشل زواجه يسبب خيانة زوجه اسمية؛ التي جعلته يفتح عينيه على شفا 
شاو ية . فقد أحبهاء وخاض لأجلها مشهد الصراع مع أعلها؛ وخاصة مم اها التي 
عدته مسولا عن عطيم مستقيل ابتتها + ساخرة مله وسن طبقتة الفقيرة ! «عاطت 
على انها قاثلة : «أهذا هو حطيبك يا سمية؟٠‏ فهبط قلبي عندما قمت مراد أن 
EERE DCT ER a‏ 
ناي الممدودة وقالت : «اسمع يا سيد أمين لا ضرورة لتصييع الوقت ٠‏ لن تسم لك 
بتحطیم مستقبل ابا ٣‏ ۔ 

قالصراع الطبقي الذي فجرته «آم سمية؛ ‏ جحل خطبته لسمية عارا لأنه تجاوز 
حدود طبقكه الفقيرة » إلى حدود الطبقة البورجوازية . وهنا يسخر امن من أوعام 
البورجوازية » فيتساءل : كيف يدزل زواجي المار باسرتكم الرفيعة ١‏ ودمكم 
الأزرة ٠٠‏ بل تزداد السخرية عنده من خلال تيشه صن جدرر عد العائلة الضاعكة 
من الطبقة الفقيرة بسبب الطفرة الاقتصادية فى المدينة . 

تلور عممية ؛ فتخرج من بيت أسرتها مع أن الذي بأخذها إلى شقحه ذات 
الخرفتين + وإلى الفراش مياشة؛ ليهتر رأسه ارات دن عر رایع وا لحرن 
بسبب جمالها ا فييتف ؛ دأ اة فى الدنيا لها جال هذا اجسد؟  ١‏ تمتا مرقفها 
ری فد بها : مجرت ميا : لا آرید تما شیعا » ل مال ولا حدم ول 
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دکاکین , فلتبق کلھا لکما . انعما بھا!' ‏ ۔ 

هذه الشورية فى الحب وليدة تجربة عادية » بدأت بطريقة رومائسية غير مقثعة ؛ 
حيث وجد مين سنمية قي «الحرض» الجاور للمدينة » في يوم مطر ‏ ولأنها جميلة : 
وفي مات خال ؛ وبغياب مبللة ؛ ترجف » سنحت الفرصة له كي يلعب دور الفارس ؛ 
فاعطاعا معطفه ؛ وأشعل لها سيجارة ء وأخذها إلى شقته > فاع لپا حماما ارا ء ثم 
وجد نفسه يقع في حبها «كمن بقع في ة عارمة قبل اَهب لها" ٠‏ . 

عاشا بعد زواجهما أهناً مخلوقين على وجه الأرضس + بل إن والديها رضسيا 
عتهدما» ف جسنت أحوالهما المادية . غاب عن ذهن آمين آن رجه ذات أخلاق 
بوزجرازية متأصلة في داخعلهاء إذ دوما جللها بأوهامه اللذيذة الرومانية ء ولم يدرك 
النهم الكامن قيها بسبب آتها تريت في بيت مرفهة ء وعو النهم الذي دفعها » بعد 
عامين من زواجهما » إلى الهروب . وهنا يشك أمين جاضيهما : دصرت أسأل ما اللي 
كانت تفعله في الصباح أو المساء كلما تغيبت عن البيت ١‏ لأ قوم بعملي قي تحرير 
اة 9 ۳ . 

قي إحدى الليالي عاد إلى البيت » ليجدها تركت له رسالة تخبره فيها ألا بقلق 
علیها ؛ لآنها غادرت الييت بإرادتها : وحينها لازمته هواجس الشك والح عتها 
لیل نهار »> حتی صار غير قادر على نسياتها ؛ راقضا الا نصياع لنصائح رفاقه کي يتحر 
من أرهامه . بقرل له صديقه عمر : الا فائدة ترجى من تلك يا أمين . إن الدينة في 
حاجة إلى أذعان سحيحة دينامية تخلق وتبدع » فحفعل في حياتنا فع الشمن 
رالهرا“ ؛ نيذه الدعوة التي ينادي بها اعمر» موجهة صد النساء تحديدا؛ لن 
الأبتحاد عنهن يعد پتاء جدیدا الہ شق اميد الذي E‏ تشع عا عباتقه عملية بتاء 
الدينة التقافية الخديدة بعيدا هن الراة الشر e‏ - في النهاية- سره سن 
شخصيته التي قسمها إلى شخصيات ذكورية متحاورة ‏ بقول ا ا 
اشخاص كيزين : »ثل كل متهم جزءا من هذه النفس الملأى بالتتافضات ‏ ي 


تقهة + ص 18 


2ا نشنة ٠‏ س 23 . 
[ 13 تسةه س ااا 
آ# تسه س 45 : 


إ1 تفه 1 صر ااا = 
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وبالتالي فليست التعددية الفكرية والإبداعبة لدى الشخصيات الذكررية سر إحالة 
إلى شخحصية البطل الفرد «أمين سماع؟ » بوصف الرواية سيرة ذاتية له . 
f‏ 

e‏ معن بعد أن غوت العاتس ٢غتایت‏ ياس التي وره 
في إحياء تاريخ أسرنها الإقطاعية .ولا تولت أمور الأسرة شقيقتها الشبقة «رگزان: 
E CON NEE ENO E‏ 
جعلت دعنايت» تقضي حياتها مرغ في أرحال المأضي » فقدمت شبابها وعقلهاء 
وجدعا : دييحة غلى عيحل الا و . للك تحری ,كران ماضي الأسرة ؛ لاأ تها 
قررت أن تعيش سستقبلها الذي لم يعد فيه أكثر عن عشرين عاما - تخترن فورة عشر 
لساء متنرذات - د اامشينة عإلاء الأوغاد (أجدادعا) وهم تراب في الق * ٣‏ 

وتعرضس رکزان على أن أن زوجها: إن استطاع آن پتخجاصس من ماضيه ابرح 
البرجسي الذي خلفته سمية في داخله عشدما هجرته ٠‏ » طالبة سنه أن يفكر بالأمر 
جديا ليوم واحد فقط » لأ تها لا تريد أن تضيع وقشها ٠‏ بعد أن قررت التشبث مرقف 
ثوري حاسم - يبدو افتعاليا" ٠‏ - من أجل حرية شهواقها التي لا تفوت فرص 
العللاقات اليتية : 

ورغم كون المرأتين[(سمية وركزان) ارتا على أرهام طبقتيهما »إلا أتهسا :من 
خلال إصرار الؤلف ء استمرتا قي التجذر داخل الأوعام التي تربتا عليها + فضاعتا فى 
متزلقات اجج والدعارة + الأمر الذي يجعل المرقف العقافى الذكورى تجاه راغي 
حيادي عندها «هربتة سمية لتكون #مرصسا» بطريقة شق وعربدت رکزان 
لتعيش آجراء ء شيقها الذي لم بقف عند ذاتها ٠‏ وإغا تجاوزها إلى طريةة يقة تدميرها لمأضي 
Nê‏ ءل إلى حد أن يضم سين أسامها کان عذراء ية : #اتتصبت فجاة ١‏ ودنت 
مني ٠‏ فکان فى عينيها ذلك البريق لبريق الججنسي الذي ما اتفك يلمع في أعين آل ياسر 
مش ال عقب الخالية . ولا عفدت بدي مصافحا لأودعها : إمسكت بها + ثم ارتقعت 


|١ [‏ ققسة ١‏ س 79-78 , 
ب1) لضي الاق 

[13 عبد الرازت عبد 5 دلالة الرمز في الرواية الففطينية » مجلة الكرمل » سس 4ك ۔ 
4 الپاس وري + اللاك ة للقترجة , س11 , 
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ہشفتجھا نحو شفتي ۽ زی وات النساء لدی جبرا أصبحن صيادات 
الرجال :ولیس العکس ما عودتا التي العربي!! 
3 

تنتهي الرواية باكشناز وعي أمين بشلاث قضصص عن اللمرأة الجسسد : الأولى قصة 
رذ ركزان الفبقة على ترات أجدادها . والثانية قصضة عودة سمية المومس المشوهة . 
والثالعة وقرف امرأة بغى فى الساحة دعته إلى مضباجعة قتاة حسناء . وسن الال 
علاقته بهذه القصص الثلاث تتصاعد اللغة السردبة بقبح المراة الجسد مقابل عزوف 
الرجل الغقف عن ١ا‏ لجال الملطخ بالشثوة»“' على اعبار آن العلاقة بالرأة المد 
عالاقة شذوذ لا عالاقة تكافز وتلاسي !! 

يرقض تمن عودة سمية عتدها قرجيع بها ليلة فح ضینيه فرجدها آمافة 
حقيغة لا حلا » شيه عارية » نتشر شعرها حول وجهها الشاحب » فيرتعب . . ثم 
مالا الليل بصراحه . غدت اسرأة مشوهة ١‏ فيها قوة شيطانية لعينة ‏ فيحقد غليها ؛ 
ويطردها من بيه شر طردة : #جررتها وفذفت بها إلى الأرض , ولكنها تششت برجلي 
كأنعى » وتصيح الن حرج . لن أخرج . لن أخرج ٠"!‏ 

فن موازاة هذه الصورة + تعلاطم انفشجارات سرائق قمر «آل پاسر» بدي رکزان : 
فيشعر أن ركان تحطم سمية مشلما تحطم الغضر الإقطاعى ء وأ الثار الفعلية في القضر 
تقابلها ثار مجازية فيس داخله » وفي كتا النارين يتطهر من ماضيه الأسن بعلاقاتة 
الباهمة الإاهية > ولحاصة عصللافاته بالاء اللراتى مان ارسل القشيطات على 
الأرض ٠"‏ امن خلال علاناته بالرإقطاع وا 

ٹم یبخرج «أمينه إلى الشارع فى ذلك الفشجر !بعد ليلة طوبلة دة زعن 
الرواية) ؛ مسكونا بالصراخ والثورة » قافرا أولا فوق وهم جسم سعية المعرى » مطروحة 
على الا رض كخرقة بالية تبي وتشهنق . وسعتذرا انيا لركزان التي التقته لحعرف 


١ا‏ راخ في لل طريل اهس 87 : 

[لا تة ج 3ل 

[3] تفه »سس 9 

أ وافبت أبر اتغباب ؛ القضة والرواية ولل رحية فى قلسطن(1000«فةةا) ‏ الرزعة القلنط تة > 
القع الثالي ء ر152 ۔ 


جوابه عن عرضها المنمثل في الرواج بتنهما عتا جا واي ران الف فنا 
اروغ جرأتكانسفت قضرك فنجوت ت وغجيتني'" 1 ,وبتك ات ج مين حريته في وحدته 
العارية سن النباء » قفيلطلق فيي شوارع الدينة » ييحدق في عیوت الاي الدين يرام 
مثله هائمين على وجوههم + يحون عن تهاية لليل طويل بسكن المدينة التفليدية 
الأثمة بأوهامها الطبقية والتراثية . 

وبهذه النهاية الخارقة للمدينة القدعة عة بجدي القصر الإقطاعى والأ تش 
الشرء بى جبرا رؤيثه الرومانسية الرمزية للحباة وسلبياثها في المدينة التقليدية 
السكونة بالوهم والضجر والام والشبق »على عكس حياة الفلاحين في الفرى ؛ 
حيث عاش الاس بلا ضجر أو سام متفاعلين مع الطبيعة كما لها الله » فبصف 
أسين والده في الطبيعة بقوله الم يستصملل كلمة الضجر قط > ولعله لم يعرف 
بوجودها ۔ فقد كان جزءا من الفصول : الربيع بأزهاره وأغاتيه ١‏ والصيف بحصادء 
وشهراته » والخریف: بزیشونه وأعراسه ء والشتاء برسهریره وتوقعاته ٩‏ . وکان عه 
الروفاشية الطييعية هي المدبتة الروحاتة الخديدة القدمة التي قضبلها بطل الرواية 
لعالمه التخيل أو ديه الحديدة . 

هكذا فدمت الرواية حركية البطل المشقف ابن الطبقة الغقيرة المسكرت 
بالروحاتيات المسبحية وجماليات الطبيعة الرومائسية"" في مواجهة عالم أجساد 
الديدة العقليدية التي هي «تكشيف للغواية والحمال الزاثف "٠ء‏ والتي تساج إلى 
تطهین» الإأخراج اللديذة نادء أو العنقاء الحديدة فن رادا في لہا طوباوي 
ثقافي + هو لباس اليطل ا التي يسعى إلى «تفجير الراقع من داخحله على إيقاع . 
وج القار التي عرق الماضى ۽ بوصف التار الرمز الأ كر فاعلية قي بناء «الترازن 


راخ قي ابل طول + فن 102 , 

[2 نه ي 40-39 , 

أمین قي للرواية وذح :لقف الذي ينتعي ساسا للطبقة الكادحة ؛ رغم مصاولاته الدالبة للردج 
س داترة شف عيها وقسوته ؛ وقد تكن في أوقات كشيرة سن ذلك قاحمد أب سطر ! الرواية في 
الدب الفلسطيتي ١‏ صن 72 

. س ةة‎ ١ فمل جراج > راخ قي ليل طريل آر أسولت الرواية الأسية «مجلة الآداي‎ ١ 

(3 إلياس حوري ؛ اة الفقرة » ص11١‏ , 
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الرومانسي بين الآسطوري والراقعي ١‏ لآنها رمز التخيمر “الا كشر سهولة - للعخلص 
من الراقع المسكون بالالبة المادية » والعسد الشهوة ء وتخاريف الوروث . . 

دفي الأ حوا كلها جسدت المرأة الى الرمز للغوابة والشر في المدينة »فكانت 
ساقطة لأنها ابنة طبقنها اللبية من وجهة نظر البطل الشقف ولا نها فت 
بوصفها جسدا شهوانيا شبقا . . ويالعالي كانت حياة أمين وهما عددما غامر من 

لال عاد قائه ٻالنسباء ۽ فعاش سلبيات المدينة القلبة > لا حتبارها واكتشاف زيغها. 

فهو اتخرط فى عللاقاتها بطلا رومانسيا مدعا متعاليا + ليثبت لتفسه عن طريق 

التجريب بأن الأوعام الساكنة قي جرفي الإقطاع والجررجوازية » لا تيلب إلا الدمار 
والوعم لأبناء طبقته الخقفة ثقافة كادحة طبيعية » ترفض مظاهر البطر والآلية السائدة 

في الدينة الحقليدية الاثةا! 

والشر/الرآة في هذه الرواية كامن في رمزية قعبير للمرأة عن شر الانتماء الطبقي 
/الشقاقي السليي الذي انمت إليه . . إذ لا وجود للمرآة الإيجابية فى المديحة ؛ حى 
بعد تحورها من قيم طبقتها السلبية ؛ فعنايت رمز سليي الحفظ تاريخ الأسلاف > 
ورکزان رمز سلبي آخر في عربدتها وشبفها الحنسي التاصل في أسرتها ؛ وإن كانت 
ثورية في تدميرها للأسلاف الذين امتصوا حياة أختها”'. وسمية تقردت بطريقة 
إيجابية على طبقتها البورجوازية » لكتها لم تستطع آن تعر جسدها من فجور هذه 
الطبقة وشبقها » فاحترفت أسلوب البغاء ‏ لتشبع شهوتها التي تخحلت عنها بوصفها 
رفاعية مادية » دون آن تتخلى عنها جسدا وجنساالذلك رقص أن يقبل حبها الذي 
دفقعها إلى العودة إليه . وكللك كانت «دائية» غونجا للزوجة اومس اوقد تخون هى 

الصسورة التوفعة لسمية قبل هروبها ‏ فكان أمين مخدرعا مثل رشيد زوج «دائيةة !| ٠‏ 

ويقاہل هذا النظور الشرير عن للرآة منظور الرجل اللقف الفنان بوصفه قدرة 
روضاتسية روحانية » بيحث عن التحرر لذاته » متخليا عن كل الإأناث الحعقرات في 

[1 اتظر ميد الرازق عيد : دالالة الرمز في الرواية الفلسطبنية » مجلة الكرمل + ضس 45-43 . 

2 من للبالحة آت تعد رقران رمز الروح المرية الحديدة التي سس إجها جيرا في ردايته » وبالكالي تكرت 
نايت رر الاس » وسفية رمز الوت » وركزان رمز لتقل . اتظر هل الرؤية الالة قيها : سسطضى 
عيذ الشني : الاقباء القوي فيي الرزاية الربية : الييثة الصربة العامة لتاب . الغاهرة :طا - 1998 ¿ 
188-157 .. 
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قصوره! ا خارچا من مبربة الشورط في وحل المديئة التقليدية بالتطهر : حبك مثل 
الرواية لعبة ظوباوية تخيلية فكرية ‏ لفتت النظر قي «جنوحها تحر الشيال » ورجا 
الغرائبية'" . ثم سكنت هذه الرواية » بعد ذلك » بى ررايات جبرا االلاحقة وم 
تبارحها : رغم اام ا لخبرة وتزايد العجربة ءوظلت (روايخه) قصيدة ميتافبريقية في 
شكل رواية ١ ٠‏ تتكرر بصورة أو بأخرى ؛ وخاصة في «الخرف الأخرى» الموازية هذه 
الرواية في المنظور والبناء الغتي » كما أسلفنا. 
Hi Hh E‏ 
تتطلق رواية فالغرف الأخرى؛ من تض الحكاية الشعبية المعئرتة بالعتوات 
dk E1‏ 

قاقه " لبتاء العالم الکابربي السوريالي المليء بالرأة الشر والكبت الجشسس اموجه 
ضد بطل الرواية المثقف الذي يخدو غير قادر على معرفة ما يدور حله + وعو يتلق فن 
العالم الراقعي ابوت إلى العالم الأخر القمعي في اللاشعور » ولو عن طرش 
الأاحلام 1 مید یا العالم eT‏ د اللطات الدية واليانية والفجرية القامحة 
في الجتمع ١‏ ما يجعل هله الرواية من التاحية الرمزية » رم تشابهها مع اصراخ في 
ليل طويل٤‏ ء اتعكس موقفا تجريببا في إفادتها من أساليب التحليل اي : 
EET‏ سه على التخة القردة ا و اس بخخطاب اششون ا ي 
التتقبب عن الحقيقة فى ماعات العبث الاسر 4 

ألخى جرا في روايشه هذه بطولة المرآة الحيّرة إزوج الرجل الغول) » كما جاعت 
في الحكاية الشعبية + وأحل مكانها بطولة الرجل احير ضحية المرأة ء فغدت المرأة في 
الرواية جزءا من الغول الا جحماعى والشقافى والفكري والسياسي والجسدي الذي 
يضطهد البطل المتقف : ويعما على تلىضيرة . ہل إت البطل ليس رجا واحدا ۽ اغا چ 
(] إبراهيم السعاقين ؛ الإقتعة واللراياء ح281 . 
(2 فيصل دراج : صراخ في ليل طويل أر أصرات الرواية التهنية ء مجلة الآداب ١‏ س 62 , 
3 جيرا إبراهيم جيرا = الغرف ال شري ١‏ المإسة الغربية للدراسات وار ؛ روت :طا ١‏ عة 
آ1 إراهيم العافيث ٠‏ الأاشمة والرابا :س41١۱‏ . 
[15لتظر قراءة : سمي أيو حسدان : النمس المرزضود ودراسات في الرواية » المؤسسة ابكاممية » يروت » 

ط1 :1090 ب س 383 
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مجموعة رجال بأسماء مختلفة فى شكل واحد بقمم ليشوه في «القرف الأخرى» 
المسكوئة بالكوابيس والخرانات » قيعيش درجة الدرن في سياق عالم غراثبي + تلعب 


فيه النساء دور إثارة الشبق والكبت معا . أي أن الرراية ترم للواقع المعاصر الذي 
يق الثقف(الإنسان) وهر يبحت عن مخرج من «طرق الحصار' "٠ه‏ فلا يجده . يقول 
جبرا عبن هله الرراية : «الحصار الشخصى في «الغرف الأ حري » هو حار الإأتسائية 
اليوم . والإتسان في عصرتا بقذف به من غرفة إلى أخحرى ١‏ وأي غرف! ٠"‏ » إتها 
عر رهه 

والمرأة كما اتضح في الرواية ؛ ققمع الرجال جنسيا ؛ وتلعب جمشاعره من خلال 
شبقها ۽ فشکلت بقلك جڑءا مهما من علایه وضیاعه » لیجد تفسه قارا تتلاغب به 
الرأة القطة التي تتحول إلى أقعى جميلة فاجرة في سياف تعددية الأسماء النسوية 
الدالة على أحادية التصرف في الفجرر » يقزل البطل : «إنني ضحية غلطة بذيثة . . 
أين هذه القاجرة ؛ وقهرتهالآین آنت يا عغراء > يا لمیاء » يا سعاد» يا يسر 
الفعي؟ ١"‏ . فهؤلاء » مهما تعددت أسماؤهن وأشكالهن »لن يتجاوزن يسرى المفتي 
اللبفة الفاجرة التي حب شهوتها + وجسدها » وجمالها ولذتها ‏ كانت في فررءة 
أنوثتها المتفجرة ء جميلة القوام والوجه ؛ قجعلت جمالها يجتب عشاقا يثرلهون بها » 
ويتصرفوث من أجليا تصرفات هوجاء ‏ تلعد باقتناصهم بطريقة الخداذعا لنفسها 
بنفسها ؛ تاركة لمسدها حرية المحدس والشبق بعيدا عن أية عواطف ‏ غير سوية في 
تصبرقاتها : لا حب غير جمالها في عيون الأخرين » ولغتهم المتغزلة » ولساتهم : 
وقبلهم » ومضناجعاتهم . . تستغلهم لتحقيق لذائها الجسدية دون حب لاي مشه ؛ 
وبالتالى تنصرف عنهم ؛ وهي لا تحمل لهم في نفسها أية عصورة جسدية أو عاطفية : 
فيما عدا الهياج المجنسي الذي استسلمت له ,.. 

النساء الإأنات كلهن مثل يسرى المقتي » أوصلنه بغيابهن أو بحضورهن- بطر 
متعددة- إلى انون » أشعلنه جنسيا وقمعنه في الوقت نفسه > فبقى عاجزا أمام فورة 
الأئوئة التى بعل الرأة لا تعطبه مجالا ليقبض على شيء من ذاتها الجوهرية + وكل 
١ا٤‏ انظر فراءة ؛ ماجد السامرائي : تبليات الداثة في الأيتاج العربي المعاصر > صن ۱13-119 ِ 
2 جرا ]راهيم جيرا : تآماات في پات مرمري + م150 ؛ 


13 القرفة الأخر »سن الها 
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ما يقعله العاشق أن عر وجهه كاليوان في روعة جسدها. 

تيدأ الرواية فعليا سن لحظة الشبق الى تخشف فبها فتاة تركب شاحنة عن 
محرتها العارية لإأغراء البطل :لتشكل حركية الرواية بعد ثلك تعذيبا جنسياله 
بوصفه يستاح ا لحب لا الشبق » فيجد تفه وما مضطهدا مهروما مع الساء الاواتئ 
جاده بعیش اسيم غير قافر على إصاج علاقة جتسية عاطفية حمية مسةر 
ستوازنة يحددها ويختارها مع أية واحدة منهن . 

ومع الضياع الجتسي پعاکت الضصياع الرجودي مجمله > قيحضر الاغعراب 
والارتعاب إلى حد يسى فيه الرجل اسشعه وأفكاره وهويته ويشك في وجوده : 
فیعیش غانا غریہا کاہوسیا ؛ لا یجد فيه ما ینیر طریقه إلا المراة بوصفها رمزا مزدوچا ؛ 
تقثل شمعة الطريق من جهة e‏ الظلام من جهة أخرى ؛ لأتها لا تريده أن 
بوت » لكونها لا تستطيم أن تستغبى عنه ١‏ لهذا تاح بيده فى اللحظة المرجة لتنقذه 
من مأزق» تم لا تلبث بعد ذلك أن تضعه في مأزق آخر أكثر بشاعة ميج تقة 
لحخبة سام شية تلعب بها الأ بدي والدسائس . تدحله الراة إلى کراآييس العرف : 
وتضرجه من هذه الكرابيس > ولا ملك معها سوى ردة الفعل الغريزية لكل ها تشعله › 
بحیٹ لا يتمکن من ربط آي شيء باخر سبقه أو تلا . ومن هذه الناحية إذا ظنتا 
أن الكتابة هنا كابوس حلي في لاوعي البطل » قإنه بالتالي وعي ثقافي يسكن عقا 
الإلف بوصفه كاتب هذه الرواية في سياق فلسشة الحاةء كما يتصورها مؤامرة أو 
اضطهادا أو عبشا يواجة الرجل الأسطورةارالبطل (الوحش «أنكيدو» )لذي يقم قي 
النهابة فريسة للمرأة الوس » تستغله عن طريق الجن الشبق ؛ فحردي بحياته إلى 
الهالاك والهرغة . 

وفي الروابشن يشماتل البطل الشاب «أمين سماع» مع البطل العحجوز «فارس 
الصقار» في كرنهما ضحيتين لاستغلال الرأة الجسد» وفي كون حريتي هما الفعليتين 
لن تتسققا إلا بالتخلفي من ابوس الرآة + والاتطلاق اتطادقة حقيقية مشحررة للذات 
بعيدا عنها بوصفها الد الشيق . وقي كلتا الروايتين مثلت الصحوة - في تهايتيهسا 
- فجرا وروجا من الضياع أو الكابوس إلى حياة جديدة لأي فن البطلين ‏ ليتعضر 


الذكر المثقف في النهاية وهو بجد نقسه -حقيقة إنسانية ثقافبة واعية » لا تنجر وراء 
اة وس الا , 
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الأوغام متمثلة في الرآة الكابوس قي حياة الرجل المعذب . وعذه هي الفكرة الطوباوية 
اللحة في كتابة جبرا عموما ؛ والتي تصور الرجل مشقفا معذبا ‏ والمرأة جسذا قير 
ثقافي!اوهي الرؤية الطوباوية للعالم في ازدواجية الشر(المرأة)وا خير (الرجل) + بوصف 
هذه الرۋية تعيد توظيف الأساطير والنرافات القدية عن رأة والرجل في سياف شناثية 
ا خير والشرااوفي الروايتين لا يتح الجال مام المرأة كى كى قصة مأساتها وعذابها 
بسبب الرجل + حيث يرفص أمين سماع أن بسمع قصة هروب سمية ؛ كما يرفض 
فارس الصقار أن بسمع قصة عذاب يسرى المغتي » ويذلك تكرس الشقافة الذكورية في 
هاتين الروايتين للرأة بوصفها جسدا » بل جسدا شریرا شبقا »۽ كما تشع من خلال 
عاتقاتهن اة . 


ثانيا . نموذج الأنثى /المحسد 

يلح جبرا فى رواياته علي صورة الأ تى الحسد : وني عله الصورة تحنمط العلاقة 
يالمرأة قي ثلاتة انساف رئيسة ۽ هي العلاقة الحنسبة بالرآة الوس » والعلاقة الحتية 
يزوجة الآخر الفائنة » والعلاقة الحتسية العاطفية بالفتاة غير التزوجة . فغي رراية 
االبحث عن وليد مسعود» تضتزل المرآة فى الجسد الجميل المحدفق شقا وشهرة ٠‏ في 
عقابل بتاء شخصية الرجل الثقف «الكبش: في قنرته الجسة الشهوانة التي تغرف 
أجساد النساء قي بحر من المجنس واللذة » عا يبجعل الرأة مهروسة بهذا الرجل 
الأ سطورة الختلف عن الرجال الأعرين . وبالعالي ثل غياب هذا الرجل عن النساء 
اللواتي عشقنه فراغا عاطفيا وجنسيا كيرا ء يصل الحد ببعضهن إلى درجة امرض 
النفسى الستعضي على العلاج . ويعترف جيرا بأنه قي هذه الرواية قال ما لا يقال 
عن الجنسن التي عك التفاذ من نحلاله ءإلى منطقة الظلام هو كشف لا بد منة" . 

فوليد مسعود القلسطيني الهارب من المرآة والعالم إلى مصير مجهول » ترك ورانه 
عاشقات له معذبات بالقراغ الحسي والعاطفى » بعد أن كان هر الرجل الوحيد القادر 
على إشباعهن جنسيا » وتوليد شبقهن في للة تصل إلى الجنون . وقد ظهر فعله عذا 
على اة اساد لتساء جراقیات هن ١‏ وعصال روف > وهر الصفار : وجتان شار , 
بل إن وجه المميلة فرعة» الفلسطينية حتت بسببه ء فأضصحت نزيلة مشفى انحانين 


11 جرا إبرلعيم جرا ؛ لشن والتلم والشعل :س ا40 . 
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في « بیت لس بقضاق إلى هڑلاء تساء أخريات كيرات أقام معهن علاقات 
جنسية » خاصة أنه جعل رياضكه الصباحية التفكير بالئساء . بل إن القلسطيية 
رياح ماله لا تفت تفخر بان القيلة الأول في حياتها كانت منه لما كانا مراهقين ٠‏ 

لم تعد الرأة التي اتصلت بعلاقة جنسية مع وليد مسعوة تشعر بأي استفرار 
غاطفي أو جدسي في حياتها » بل إن بعض للتروجات أو الخاطبات اتفصلن بسببه ء 
لتبقى العلاقة الوحيدة الحميمة في حياتهن هي العلاقة به »علا باه لم يستطع أن 
يستقر مع واحدة منهن ١‏ لأته حمل في ذاته عقدة «دوتجوان» المغامر قى الأ جساد 
اللسرية ء فيبدو معجرا في ذكورته الدفاقة إلى حد إشباع ثلاث عشيقات أو أكثر يقيم 
معهن غلاقاته المحسية فى الرقت ذاته!ا 

إن اعكقاء بايد سود اتا راتا تة أعادن سن خلولها الشخصيات نة 
معرفشها به » على طريقة مقولته ! «ئحن ألعوبة ذكرياتناء مهما قاومتا . خلاصتها: 
وض ایاعا مس ۲ . ولعلل آعم الذكريات المضخوطة في تلافيف النفوس هي العلاقات 
الختسية بين ال جال والسباء > خاصة عادقات وليد مسعفود بوضفه البطل الترجسي 
الذي ولد شكلا رواثيا نرجسيا بعطي بطولة مطلقة له دون غيره ٠‏ عا يجعل من الرواية 
على حل تعبير غالب هلسا «حلم يقظة وليست فناء ‏ . ومعتى مرها إلى حلم يقظة 
أن طبيعة العلاقات المنسية فيها مشيرة ء إذ ترى الغاتنات المسلوبات الإرادة يعر احمن 
على البطل الكهل للفوز به » «ما يفقد لاء النساء واقعيتهن »"! 

E HF HE 

بعشابه الرجال في كير من علاقاتهم بالساء ؛ لكنهم يبدون دوما أقل من وليد 
هسعود قدرة على الإثارة الجتسية فى حياة المرآة > رها لأ نه القلسطيني الوحيد بيهم ؛ 
ومن هنا کانرا یحسدونه على تعلق التساء به ١‏ بل فرح بعضهم باختقانه » بقول طارق 
رؤۈف : ١أ‏ ت کات عبٹا کبیا آژیح عن صدري( . . )غاشق دائما » مفترس داقما 
لا ية الروك i‏ بلقوك هشه إل" الغتارى" ء» 1 


]جرا ابراغیےم جيرا البحث عن فليد سسسود + قار اقاب ء بيروت :عاك e NM‏ 11 . 
آ2 تاس غلا : فصول قي انفد 3 
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ولعل الفصل الخامن بالدكترر طارق رزوف بعأمل غي «برج الجدي٠ ١‏ يعد قراءة 
فة ية لشصصية رلید مسعږد في جواتبها اة الأفسرة لا قات بالمراة یٹ 
ورگا فة اشفا الکش تة فين الففة والشيرة والوقبال على اسي دل 
هره خداع رين وجو هره ماجن خايم ا اق سے لواعج الشبق ونجران الت E.‏ 
حد الوقوع ضحية للشهوائية التي نضطر أصحابها إلى قل أتقسهم ٠"‏ . وهذه القرة 
الجنسية أو «عرية الكبش» هي التي ضاعفت شبق نسائه » فإذا أراد الله » كما يقو 
طارق «آن يلعن امرآة آتزل بها جثون الشبق ٠‏ وإذا أراد أن يلعن رجلا جعله ية 
ارا اة بهذا ان 4 : 

ویحيل ا الحلي تة ولد إن التخوف سن قهدات ال حولة يسل جاورء 
لسن الخفسين للك راح يلوح بها في اللأسرة مع النساء «المقيمات في غرية 
جسدية داخلية" . فكون من خلالهن ما يعرف ب «التادي الرليدي» على حد تعبير 
أعميتها لأ نها علاقة غير شرعية » یری بعضهم لذتها قي میزتها ده : كيف يخرن 
العش إلا هكذا ؟ محمرما » مجازفا ؛ ضاربا بكل الحقاليد عرض الخائط؟ "'. وفى 
ضصوء الحرم تبدو العلاقات الزوجية راكدة مستفرة باعثة على الملل والانهيار ء في حين 
فبدو العلاقات اللسنية غير الغرعية الور الاسم قى سيد بغية الرواية المعيرة للشبق 
وتوالد الشهرات فيي تیر من العللاقات 

من هذه القاحية تتداخحل عااقات الأصتقاء المتقفن الور جوازين فيا بينهم ؛ 
لتغدو عادقاتي منخورة بامراض الجتس » وتبادل التساء التهالكات الشہقات » فتجد 
كشبرين . وسرسن عبد الهادي الفجولة تيدر في النهاية وكأتها ضاحبة تاريخ عريق 
فى سضساجمة عامر ووليد وإبراهيم ! لتستقر احيرا زوجة قي حضن إيراهيم بعد وفاة 
زوجها . والر جال » عموما ؛ يحبون أن يخلفرا بعضهم بعضا في النساء ١‏ فكلهم 


١ا‏ ] لبد س 13# 
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بشتھون آن يضاجعرا أو پتزوجوا تاء ولید لأ نهن أصبحن شبقات مهووسات 
بالججتس » بعد أن عأشرنه ‏ فيمسي |براهيم الحاج نرفل - كمال - مخامرا مشابها 
لولبد في التلذذ بالا فار والسساء المهاويس باش 
HEY‏ 

مرم الصفار مشققة تحمل درجة الماجستير في التاريخ ؛ وأستاذة جامعية ۽ في 
الخامسة والثلائين من عمرهاء لها جمال حاص يجعلها شهية لكل من يراها ؛ شبقة 
في علاقائها الجسية العددة . وكانت علاقتها الأخية بولجد مسعود هي العشق 
الشبق الذي بدأ يعقد حياتها » وخاصة بعد أن تركها ليتعلق بوصال رؤوف . جربت 
مرم الصسغقار لحب واجنس قي بغداد وبروت ١‏ ثم تزوجت هشام الصفار الذي لم 
تقتتع به وجلا بين الرجال » لكون الوظيفة غلمحه الاتضباط ١‏ والتفاهة ١‏ فتأر جحت 
في بيتة كقطعة من جمر عاطفة وخيالا وترقا للحياة ء لذلك خاتته گل صباح مم 
رجال كشيرين ؛ لتؤكد لدفسها أنه لا يستطيم التحكم بها » سعتمدة على جمالها 
الخسدي وطااقة لساتها :ي لشن الذي یود کل رجل ن تازه في شوقن" . 
ولي ضوء هتا الشصرر عدت واقعة كسا تقول آپين حجري رحی : ہین اتدفاعاتی 
المهووسة ٠‏ وبين شقائي الروجي" ٠‏ . 

يظهر صوت مرع الصفار الرئيس في سذ كراتها المسكونة بدوامة الشهوة الجنسية 
اطخخدية التي لا تنطفي ؛ وحاصة مع وليد الذي جعلها تعترف آخحرا أنه كان كافيا 
ورائعا في مغامراثه الحنسية معها في بخداد وبروت والقدس »غا آغتاها عن گل 
الرجال . فهي تقر أتهالم تكن تكتفي بزوج أو بعشيق ٠‏ وإغا تريد سجمزعة هن 
الرجال حى غدت ١امرآة‏ مستباحة ؛ ولكن برضا ء ولن تريده > وما أكشر من 
تريدهم ٠‏ . لتجدهم بعد ذلك مجتمعين في وليد مسعود الذي يتاك قرة الكبش 
الجتسية . فهو الوحيد الذي ترك جسدها هكا مجرحا معدبا فى اللذة ‏ قأصبحت 
«مهووسة به » وعلى الأخمس بطاققه الهائلة على ا لحب المخس" ٠ء‏ لذلك تضيع بعد 
1ل فة صن 14# 
2 ته سى 2313210-204 
3ا جم عبدالله اتم : الرواية شي العراق ٠١:‏ مس۲49 
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انحتغائه » ولا تشتتع بأية علافة بعده ٠‏ كعاتقتها بطارق روف الذي رآها في صررة نار 
شهية يطبب الاحتراف بها" ٠"‏ ثم تتشكل في داخله عقدة ا لوف ؛» وهو يتصور نقسه 
يحل مات وليد بطريقة EREN EE‏ 
الشاعة الثالتة لبلا »قفر هاربا ء كان وليدا قد أمسى كابوسا يطارد الرجال الذين 
يتصلوت يتسائه المهجورات . 

ترك وليد مسعود قبي اختقاته تسجيا تحدث فيه عن عشيقته دشهدهة + فعدها 
أهم امرأة في حياته . وشهد هذه هي وصال روف » آنسة » في الامسة والعشرین سن 
عمرها ء لها كل صفات الجسد اللشتهى الذي يجعل عقل الرجل وليد مسعود وهو في 
ود اللحمسين من عمره » جد نفسه أخيرا مع امرآة جميلة لها الجسد الخامل 
المصبوب في عناد مه وکیریائها ؛ لکنه جسد غير فخرم » لأ نه جد ار : تعب 
وھو یبحث عنھا حتی وجدها آخیرا عندما لاحقته واصطادته . وعن طریق علاقته با 
بدا یع ر بأن حياة المغامرة في أجساد النساء توقفت > ولم تعد مجدية ثم تعشکل 
علاقته بها في الرعب والموت وتدمير الترازن ء لأتها المرآة ا لحد الأ سطورة التي قبدا 
اجس في ري يفانت شہابها في حين يجد تفسه الرجل الجسد الأسطررة ة لوقع أن 
ينهار تدريجيا بفعل اقترابه من الشيخوخة »للك کان اختفاژه شسروريا ؛ ۽ لا ته نام 
عن شعوره بالعمجز يسبب غلاقخه بهل المرأة حديدا التي أحذت تسرق فنه أمنه 
واستقراره ء وتدقع به إلى الحتون على المستويات كافة » وخاصة على مستوى علاقته 
الجنسية الفبقة المرضية المتولدة من اللقة والرعب ولوت » يقول ‏ «أجن وهي ترفعم 
تنورتها أكثر فاكثر لحقنعني أن لها أجمل فخذين على ضفاف دجلة منذ أن أحفقت 
عشتار فى إغراء لام ٠‏ وأنا القرد الشعر قي صدري صرخة الغابات الأولى 
تفصاعد إلى حجرت أ 4 

لا بظهر مع الحنس الثير سوئ الحزن والاكتتاب والألم في حياة وليد مسعود ؛ 
وهو يشعامل مع روعة جسد هله المرآة المشمردة التي تركب أفكاره كفارس شبن ؛ 
وتلکزها تباء آھوائھا . وکلما نضا عنھا ثیابها » یجد الزن يترقرق على وجهها ونهدیها 
وہطنها :عا یؤکد على اغترابه + خحاصة آنه لم بعد یری شيشا مفرحا »غا يجعل هن 
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احتفاته اتتحارا . . أو عوفة إلى الوطن ١‏ هربا من النساء كلهن . خحاصة أن الطبيب 
النقسي طارق رزوف يجعل صياد وليد هر داعله الشيق العقد بعلاقاته:التسرية 
المتعددة + وغو دال لف الحيال حول نه ليحر فى أية لحظة سيب الثوف هن 
فقدان فة الكبش الجتسية أمام قوة جسد الرأة التجددة 

وتشرف وصال في أوراقها الي تكتبها ناسبة الحتغاثه أت وليد سسعود 
قالعجزات التي سقطت من النماء في حجره ؛ وهي التي كائت تتصور قبل الغلاقة 
بينهما أنه كلما على بامرأة وتركها كانت هي نفسها التي تخطر بباله : اكومضة هن 
ومقات الا ".ثم تصطاد في إحدى الحفلات على اعتبار أنه الضحية 
اللذيذة السيلة ‏ لتجد نفسها وهي معه كأنها فرق موجة ترفعها إلى علو شاه : 
فتتسسك يه » وتقطع الطريق على مرم الصغار عشيقته ‏ بل تشرب الحمر لأجله لأول 
عرة في حياتها مرتين ٠‏ فتشعر بأنها العذراء الوحيدة "التي تقدم تفسها لرجل مغامر 
عجرب بالدساء» وأته سيفضلل جسدها العذري على جسد مر الصقار التي حاصرء ؛ 
تقول : كدت أقول لوليد لم لى بشر ء عددما حت مرم الصفار تسير تحونا 

و 

تطلب ونال رژوف في بداية علاقتها بوليد معد آلا يعاسلها طفلة » وأن 
يتفخص جمالها » وجسدها ؛ وكلماتها الشعرية للمتلئة با لحب والشهوة » ثم تعلن له 
آذه الرجل الوحيد الذي حلمت په ؛ وعاشت في اغتراب جمدي تتتطره » لعافية 
عشقا ء وميه متالبها »تقول له : «آری خبا. . رى فقا صاعقا . . رى وجيك 
تدميه القبلات . . أرى أناسا يغارون متاك ٠‏ يحدون لك السفافيد » ووصال تحسيك 
من مخاليهم » يأسنانها ٠‏ مخالبها . ٠".‏ . 

وقي مسزله » حیٹ يسن وحيدا » جرحت باظافرها صدره » جاعلة ال روح 


(1) شه :سس 2333 , 

(2 رغم إشارة وال رؤوف إلى وجرد بعش المشامرات العاطية . إلا نها تيدر العذراء الرحبدة في 
الررابة وكات عل العلرية متعمفة من قبل جرا غا يعشى «أنها لم تلوت من الآ رين > وعليه فت 
ھا سوليد عو سپ روي جنسدي» انظر تم غد الله كاظم : الرواية في العراق , ١‏ إن 49| , 
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عميقة تى لا تسى ١‏ إذ إن تجربتها معه اختلفت عن تجاريها الباردة الحدودة قبل 
لقائه + فبينسا شعرت مح الاخرين في علاقاتها العاطفية والمشسية > حيث عذريتها 
سجازية + آنها منفصلة عنهم ضير مندمسجة بهم :تد نفسهامع وليد قد حققت 
الاتدماج والتداخل في جسده على الطريقة الأ فللاطوئية ؛ «الالتحام فيما بيننا لم 
يکن مجرد شهوة جسدية “مع آنه كان يشتهيتي بعلف » يذهلني كيف يستطيم 
الإبقاء عليه , إا الذي كان بيننا هو شهرة الالتئام بعد ال تفصام ء أو وف الا نقصام 
بعد أن تذانخل النفبفان ء واكشفلا فى واد ٠‏ 

وتكشف أن وليدا علمها «كلمة الحسده رالعهابه التي لم يترك شينا من الفضيلة 
في الروح ء فأضحت لبه حب امجائين »أو حب العواهر ء وما أن يخطبها أحدهم 
وتوافق بدافع مله ۽ تی تفخ حعطبتھا ؛ لا نها تر جسدها لا يشسجم إلا سع وليد » 
إلى حد أن حياتها غدت مقحلعة من جذورها ء ولا تروى إلا من مياهه التي تجعلها 
تهذي ۽ فياتههها جسدا » ويها عقا » فتخبا من جديد .. لهذا تواصلل حبه : 
وتعشق وطله الفلسطيلي ء وقضيته + وترفض نصائح محلريها من علاقتها احنونة به ا 
كان يصيبها الجترن المشابه نوت زوجه رة أو عشيقحه مرم الصقار . 

وفي تهاية الرواية تتفي وصال روف فكرة مته » بعد أ تقصت أخباره من 
الفدائبين الذين أحبروها : أنه زها تبلل إلى داخل قلطن امحعلة ماربا ياس أخر : 
للك ترحل من بغداد إلى بيروت > وتلتحق بجبهة فدائية ؛ لتكون قريبة من أخباره ؛ 
على آمل أن تلل بوا ما إلى فلسطين ١‏ فتلتقي به هناك في آحد الكهرف ١‏ متعبذا 
ستربصا کما کان یقعل فی طفولته . 

وبخحصوص علاقة جتان الشامر بوليد مسسعود ؛ فهي تجيء وسط غلاقته بوصال 
روف إذ ععدما دفع وصال إلى أن رافق على الافطبة من شاب أخعر ء رافضا إمكانية 
الزواج منها لغارق السن بنهما » وجد جسد جتان الثامر الشبق ١‏ عو الأخر » جسدا 
متاحا أمامة » ليغدو هدا الد وسيلته للتخلص من شهرته لوصال دون ية عراطف ؛ 
يقؤل قى رسالة لوضاك : كانت جدان تسار : وأنا أدفع بها » شامتا من نقسي > تح 
القعم من متعتها ء وأرقبها وهي تتلوى ١‏ وتصرخ » وأشعت أنا من تفسي » من حقدي 
على ذاتي ء من سخفي يأتنى لا أكتفي بهذا العشق : لا نئي من روعة الياة كلها ل 
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آزقنی إلا بلك انا 

آنا جد وسن عبد الهاذي الرمامة الشية كقاكية بجمال عاد ۽ نه 
صيد إبراهيم الحاج نوفل الذي يكتشف جسدها بعد أن تدفعه أخثه ليكتب عن 
لرحاتها » فيجد في جسدها الخسال الشبق الذي يدف به إلى أن يتأجج شهرة ؛ 
فمثلت له الهوح الطاغي والفرضى التي تتخرج من داخله القرد النرق أو الكلب . 
ول ڏه لم يحقق ا قي جد ية مهود وصرع الصتضفار وی ها ۽ فإتة وصح 
جسد سوسن يشل لرحاتها التراقة إلى التحررء من خلال البحث عن لتة اجس ؛ 
نه » وهي عبن وتكحطم بين بدية » مجسدا قى حواره معها ضرورة آن تبعل الجربة 
ال تأكل لبها لتفتح أمامها آبوات زعي عجيبة تتشكل قي لوحاتها التي 
حت سلية بالشيق ودلا لا ته » بعد العلافة التسية بينهما , وها أن بتعمق إبراهيم 
شي شزو سد شنو شن تي ید ته شا فاا في السياسة والأقتصباد والياة , 
وات شات عیام دوعا ي فی تافاته لاء اللراتي باه شن قل am‏ س 
سوس + بقول بعد مغامرة جتسية بينهما : ر قتلتني سوس ذلاف اليوم ١‏ لقلت لها 
اقتلبني ثانية »اقتلبتي ثلاث وربا ٠‏ 

HEE 

إن اللغة فى هله الرواية ثلاث لخات :لغة سيرية + ولغة فكرية تأملية ولغة 
جسدية جنسية ء فالأولى هي لع حياة وليد مسعود فيي صياد . واللغة الخانية التاملة 
هي لفة الشقافة . وتشكل اللغة الثالقة الحسية لغة وليد مسعود ء وطارق رؤوف › 
فابرآشيم ااج توخا E‏ الصشار ۽ وو صا ET İi TET‏ الاعة ي األقة الرتية ي 
ناء الرواية 1 وقي بلورة ص رأة الخد في حياة وليك دسو ك ددا ٬اليخلدو‏ 
البطل الوحيد الذي يحمل صفات الكائن الإلهي ١"‏ ء وبالتالي هو من يسائر باية 
دراسة تقدية تننارل خذه الرواية" " . رقد شكلت علاقاته جر القار ووصال روف 
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وجنات الاس البية الوؤسسة للفة اة فی للماربات الشبقة الشهرانية الشى تظهر 
أيضا قي العلاقة بين إبراهيم الحاج نوفل وسوسن عبد الهادي » وين طارق رژوف 

كأن الرجال في الرواية » مصابون باللوثة نفسها التي عاشها وليد مسعرد لأنهم 
صئاعة لقافتهم الغربية التي جعلتهم يضصعون الحسد قوق أي اعبار فى علاقاتهم 
اة : بال صم «التمودج الفربى للححرر ء والدي ا يعرف الحرية یغتو سوچ سجر ية 
ا لحب" ١‏ ليصعب عليهم أن يسلمرا أمرهم لامرآة واحدة » فلم بكن لامراة ما أن 
تیل ولید مسعود يتفي بها ء لآنه «الطاقة المجرة التي تطقيع ولا تنطقي ١‏ . وح 

قالرجال ليوا أكشرمن «الأنذال الزسيمنن الذين يختمون الفلوس وشغفاه 
لاغ L‏ والتاء لسرم اشر من ضاجات بالغوضسی والشمرد ا نسي ؛ فالواحدة 
نهن نة تقردت على طلم سليمان » وكسرت خحتم الرصاص على قمقمه" ء. 
والسشية ا يجاوز کوته سا بتعر اتد الحسية أالختلفة المشععاة پالهوتن والشباحجعة 
والعرق والشين واليانة وتسكدية العلتقات وال نهاك والفنف وال تراس ۽ والعقد ا 
زالبغاء والهذياك + وان تارة بالتقاصیلن ال دية اة 1 والرجل الشهرائي هو الذي 
بريد ن پضا جخ الشساغ الفميللات گلهن aly‏ الفاكهة اة الشقة ل ایم ي 
رجال واحد . والملاقات اة الشافة في إثاراتيا الشعددة هى التي مجعل العللاقات 
الجنسية مشوهة بالحيانة والفضائم والشفوذ وللرض » سواء أقيلنا هذا العفسير آم 
رففیتاة ١ا‏ بنية السرد تد العاتقات الساطشة ت الجنسين في الحرم شرعا ء وي 
الشاذ اجتماعيا ء وفي الغوضى الحنسية المرضية نفسيا » وفي الأغتراب ثقافيا. 

و «إذا كانت العلاقة في سياق الأمرمة أو الزوجية تراصلا بين فر وأصل آو بين 
رجل وامراة في حير القيام بواجب عاثئلي ء أو باحترام ماء قإن العلاقة بين وليد 
والنساء الحشيقات » وخاصة مر الصفار » شل اتعتاقا كاملا من شحى القيود وعودا 


[۲1 شيخاء عبد الهاج :عاذ الماة اليطل قي الرواية الف ية + ص 4ا 
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إلى حقائق البدء وإلى مبادئ الرية الأولى على وجه الحصوص' ٠"‏ + وهه العلاقات 


وغیرها هي التي خلقت رجلا شهواتبا » بشعر أن في أعماقه شيتا يرفض تسليمه 
أعماقه من الاحتراق ١‏ فيد البيية عن تدا ۾ ؛ الأهر الذي يشير إلى جرية عدم 
الول لامرآة واحدة في حياة بطل جبرا . 

كما تصف الرواية اسرأة عى من خلال شجقها المرضي إلى توليد انتهاك 
ج دها ملقية أية فاعلية أخری لذاتها في حباتها ؛ فعہدو كأنها تعدب جسدها 
ہا لجنس رالنجريح :ومع ذلك كله تسر + دوسا ١آنها‏ عا زالت عذراء بتك بإمجاتة 
مخامراتها المحتسبة بين الحقيقة والوهم » وإ كان عليها في النهاية أن تصدق الحقيقة 
لا لوهم ء تقول مرج الصفار عبن غلاقتها الحنسية مع وليد : #وجدت لذة في 
الإحساس بالم الحراح والندش والرضوص التي في فخذي وقدمي . الألم يؤكد لي 
أن گل شيء فعلته » وأنعله حقیقي » ولیس حلما' »۲ . 

واللانت فى عه الرواية قدرتها الكبيرة المتميزة على تجميع الخبوط التشابكة 
وتنفليمها بعضها مع بعض + لتخرج في كتابة سردية متميزة في تعددية ال وات » 
لا تكاد تخار صفحة من صفحاتها (إباستشاء اللوحات البيرية) سن العشق في 
مستوياته اة القاضحة , 

وهي رواية مسكوئة بالرجل الدوغوانى الشبق جستوياته الختلفة » ولا حلاف هذا 
بین ولید همسهغاد وإبراشیم ااج توف ا ويام بيك اليد د وطارق روف وششام 
الصفار »إلا فى المستويات القاعلة جنسيا أو الحالة به . كما أنها مسسكونة بنوضية المرأة 
لمحد الجميلة الشبقة الحمردة + جسحويات محعتدة ١‏ أيضا + لا مير بن هرج الصقار: 
ووصسال روف ؛ وجنان الشامر » وسوس عبد الهادي » وسعدية علران » فكلهن 
باحشات عن الرجل الدوغراتى بصيعة جسدية متهورة شبقة ١‏ لا عاطقية سجوازنة ؛ 
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لبد إل سد ما الط بقة المومسة فى العلاقات ية . 
والفكرة العي تقذ المؤلف من العقوقع في عالم لجس والإأثارة > هي أنه يجعل 
بظله ولید مسعود بهرب سن عدا العبت کله + رما لبتاضل في وطنه ؛ باحثا عن ريده 
الحقيقية التي لا تجعله غبدا لشهراته ومغامراته في أجساد النساء اللواتي لن بزدنه إلا 
عذاا وقسياعا . وسن خلال هذا الشضسير قق الرواية ترازنها وعدقها الشعليمي 
الشحريضى لوضع اعمال الثورة إيقاعا من إيقاعات الهزوب عن مستنقع الجتس ١‏ بل 
أكثر الإيقاعات احتبالا"'' ء وبالتالي تغدر العلاقة بالوطن علاقة طوباوية ضبابية : 
ولعل شوقف وضال رؤوف الذي تول فى نهاية الرواية إلى رقف وري بالا نتماء 
إلى الثشورة الغلسطيتية ؛ وإن كان الهدف مثه البحث عن وليل مسهود ؛ هو موقفا 
ثقافى محقدم قياسا إلى عوقف مرم الصسفار الى صنفت تفسها مريضة جديا 
ونفسيا تتعايش مع عقد علاقتها برليد بطريقة مرضية + تجعلها افرأة متقوقعة في 
الجسد رغم تقافتها العالية . 
ويبقى الاححماك اكير هی آث وليد فصوت شر جيرا س وسا روف ۲ ل نه 
لن جد امرآة أفضتل متها فهو قد العصبق بها لأنها كانت شبه علراء ولأن لها عتا 
أمه وكبرياؤها حيث يزارج بين الرأةارالأم والرأة/ الأرض «تلك المرأة التي بفضلها 
احيرا » حیث يهجر كل من عرفهن من النساء »ويذهب إليها ٠‏ . وحتى لر كاتت 
هذه المرأة هى النيار الأحير » قماذا بعد الجتس والحب ١‏ لا بد من الزواج : وبطل 
جرا » عموما ءلم ينه من عاتقاته بعشيقاته إلى الزواج » فعددما حدث هذا الرواج 
بين أمين وسمية في «صراخ في ليل طويل» كان فاشلا من هنا يعد الهروب هن 
المرأة حسرورة لا بد منهاء سن وجهة نظر السارد ؛ وإذا لم بحدث الهروب فلا بد من 
تهاية ما ۽ کان تهر المرأة کیا حدت مم اسراب عفاٹ» فی #یومیات سراب عقا » 
آو أن تادقي حتفها كما حدث مع جرع العامري » بوصفها كش الفداء بعد 
الغضيحة ء في دعالم بلا حرائطة ء أو أن يكوت هناك أل بالالتقاء بين العاشقين 
اللدين فصل بينهما قيم طبقبة وقبلية وعقائدية : كما هو حال أبطال روابتي 
1) بع قرا عط للرواية خدوا ولبد مود - وشلا تضور تاطئ » دا دايا » ليل «البديل الوخد 
للبحث عن الرعي الحديدة مسطفى عيد الغني ٠‏ الالجاء الومي في الرواية العرية ء مى 211 . 
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ادوا کی شارع سیق و [السشيتة) : 
FH‏ 

لا تتاف شضصية المرأة في رواية «صنيادون في شارع ضيق۲ عن شخضيتها في 
ايحت عن وليك هسعودة » فقبهعا الرآة قيمة جسدية .خر ثقاقِة 6 في سيت 
تعش فيها التقاليد ١‏ وتأكل أحشاءها القبم المشحونة باجنس والأجساد على طريةة 
«ألف ليل يةه : ويکل فيل شل الرواية قن تلل انش ا موا أ 
جسدا فخامرا آو جسذا تفا في ثاااثة مستريات رئيسة ۽ هي : 

مستوى البخاء الذي ينتشر في المديئة مرضا خبيخا فاضا ١‏ بحيث يصعب أن 
تشصرر وود امراة تفلفة تسیر في شوارغ الجتسم النخور قي َة الروابة بالعهر 
الحسدي وانتباك حرمات الطبقات الدتيا . فعلى طول الرواية تمع وتشاهد قصصا 
وحكايات غريبة عن البغاء الذي ينخرط فيه الرجال يشراهة ١‏ يارسون الرذيلة على 
طريقة عتران الرواية ادون فی شارغ ضسیق! » ثم يعودون إلى بيوتهم ؛ التي 
انظحنت؛ بدورها في الافيانة :. 

بل إن الشقفين الذين يفحرضس أن يكونرا أكشر وغيا ونظافة » لدعم يشخرطون في 
عجتمح البغاء إلى درجة ال خذال ١‏ فەش الشاشر خسن یل الأمير البخي 
اسميحة ٠‏ صاحبة أجمل جد في بغداد ‏ ويعشق الثقف الطامعي ذو القيم البدرية 
توفي اف البفي الأوروبية #أتيجاة النمساوية ترا عص أچمل دين ؛ ويضاجم 
نان طالب بايا گثیرات ؛ لتصبح يادة معجو دة پاجسادفن i‏ ويضصاجم بایان 
برنت» البغايا الشرقيات العاريات في مواخير الفنادق واللاعي . وبهذا يغدو البغاء 
المظهر الممي سد الراة اللسكون بالشبق والتجارة والفضائح , 

ر القوي الشاتي چٹ اطاط نم الأخلاقة في ايوت القظاعية 
والقمار واصطباد الرجال :علا ما بده في تصرفات زوجات عماد النشوي وأتية 
تمر وأحمد الرببضي ١‏ وقد استدرت علاقاتهن وراء الكواليس رضن هذه الطبقة 
على تفليف ففسالحها ؛ إذ ثل سلمى الربيضي امرآة شبقة لا تفوت أية فرصة 

أا الستخ العلت فهو مرن الاه العذراء التي تسجنها السلطة الأ بوية ؛ 
فخمتعها عن عباة الاختلاط ين الرجال والتباء ء وتشلها في الرواية اة بشت 


[33 


ماد النفزي المسجونة في البيت إلى حد محاصرة آنقاسها : بل يوظف آبرعا «عيدا» 
لراقبتها » ويحضر لها للدرسين إلى البيت؛ لاله لا يرينغا أن تختلط بالرجال ؛ ومعم 
ذلك تنا علاقة سحموعة بالقبلات بينها وبين جميل قران فدرسها الخاص . 

قى المستريات الغلاثة نجد الرآة جسدا شهيا شبقا قادرا على أن حص حقد 
الرجال الهاربين من ضياعهم ومعاناتهم السياسية والاجتماعية ٠‏ [ذ الكل يهرب من 
واقعه إلى القمر والجتس بوصقهما مهدئين يخففان من أزمات الشقر والأضطهاد 

ويبدو أن انحهاء رواية «صيادون في شارع ضبق بالسياق الترميزي الرابط بين 
الأرضى(المدينة )رالمراة في فصرورة التحرر من السلطة الا بوي الفاسدة ء هو الذي جعل 
نهابة عذه الرواية سفشوحة لانتظار عالم آخر بديل يثور على العالم القدع » وأن هذه 
اللهاية ليست مختلفة عن النهاية التي حفلت بها «صراخ في ليل طويل) في البحث 
عن مديلة ثقافية جديدة قوم على أنقاضالمدينة القدية الله حت قيود الإقطاع 
والبورجوازية ٠‏ مع وجود فارق بين الروايتين » وهو أن تحرر البطل من علاقاقه بالمرأة 
الممثلة لهاقين السلطتين قي «صراخ في ليل طريل» على اعتبار أت الراة رمز للطبقة 
التي تتشم إليها» جعل «سميةء و #ركرلنه أكثر تحررا وشجاعة من «سلافة» فى هذه 
الوابة ١‏ والتي قد تعد رفز وريا لمرد بالسلاح خد القساد والتخلف""' عندما 
حملت السلاح لعقتل توفيق الخلف فيمالو م زواجها مه ء لأ تها قثل في امجنمم 
مجازا جسياا للحي الذي يصادرء اليت' ٠‏ من هنا غدت علاقتها بجميل فران 
بزضفها علاقة مشمردة على القيود الاجخماعية التي استلبت إرادتها تكشيفا رمزيا 
لركية الحياة نحو النصر'" . إغا لر عجرت رواية اصيادوك في شارع ضيق» علاقة 
الزواج بين جميل وسلافة صد رغبة الأب أو من يحل مكاته ١‏ لطا اختلف الأ مر كشيرا 
عن سياق سمية في «صراخ في ليل طويل؟ » وهنا يمن السزال : لمانا أوقع المؤلفف 
بطله جميل فران في الط نفسه الني وقع فيه «أمين» قبل ذلك؟ 

إت العذاب الدي واجهه امن » حو العذاب تقسه الذي واجهه جميل » والكماثل 
[ا) محمد عصقور : صيادون قي شارخ ضبق > مجلة الآداب » ييروت > السنة22 خا + 1974 ص 38 . 
[2) القلق وشجيد الحا إدرلسة فيصل دراج ۲ ص3 , 
[3 محمد كامل النطيب 2 الرواية والراكم : دار الحداثة ط1 ٠ 1941 ١‏ اة 
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بون سعية وساتفة يخاد يخرن متشايها سن حيث الفخة العامة . . ققد ارين سمسة 
على طبقتها ء وحاولت أن تعيش ظروف حياة البطل » لكنها عادت إلى شيع دمارها 
الذي مارسته من خلال الجتس/ الموسس . أما سلاقة فستشور على طبقشها بعد عام 
من تهابة الرواية ء أي عددما تصبح في السن القانرنية ؛ وحينها قد تعيش مع البطل 
حباة مشابهة لياة صمية . ولحل بقاء الرواية مفتوحة سن هذه الناحية ١‏ يجعلا ند له 
أن الزواج بين جميل وسلافة سعقد أ" طبقيا وعرقيا وديتيا إهي مسلمة وجميل 
مسیخي | . 

وفي صو فلك لا بد ميل فران آن يهرب من سلافة گما هرب آمين من 
ارتباطه بنساء أفسدن عليه حرينه الذاتية . . فمن المزكد أن يحدث هذا الهروب لو 
تركت السلاقة بيه وبين سلافة تأحذ مجرى طيعيا ستجررا من القيود : إذ ساحم 
سجن ساافة قي دقعه إلى حبها ؛ وبالتالي محاولته تجريرها ؛ والإخلاس في تحمل 
العذاب صن أجلها ء ولك بصم الا تتظارلعام اتر مارا لعحرلات ورڑی قد تخحرب 
العلاقة بينهما خحاصة أن سلافة لم تثر فعليا على طبقتها . وهذا ما يشعر به جميل 
من غربة بعد أن يلقي بها هارية سن أبيها لآول هرة ملشردين » فيقول : انظرتها 
الضائعة التعبى جعلتدي أحس بأنني غريب تماما في بيت غريب هع فتاة لا ثريد 
معرفتي بها عن عرفتي للأشباح( . .) وفكرت دما هي علاقتي آنا بهذ المبلودراما 
امؤلة» ؟ كلها كابوسية ء مزرية ؛ ومن هو شرير القصة على وجه التحديد ؟ لمل فيها 
من الأشرار أكشر عا يلجفى » ولس أقلهم آنا ء العاشق الغادرء وكلنا غرباء غير 
حقيقیین ؛ لا ن الترفيق بیشا'٭ . فهنا تکمن روح الأغتراب التي تجعل علاقة 
بطل جرا بالمرآة علاقة اغترايية غير تواصلية نحو الاستقرار الدائم أو النهائي ٠‏ رما 
بسب اعتراب الولف ففبه. 

BEH 

تتشكل لغة رواية «السفينة؛ المستلحة بالدلالات رالعلاقات الحشابكة" من 
(1 ظن فيصل دراج أت زواج سلافة وجميل أصبح وافغا ؛ وعذا غير صحيم كما شرا . القلق وقجيد 

الحياة إحراسة فيسل راجا س 24 
3 اوك في شارع یق »ص223 
[13 اقظر قراءة هة عن لفة السقينة ٠‏ إنرامي الاين : الأشعة وا لر ليا ۱۳0-33 . 
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حلال لجنس وتعددية الجسد الأ توي (الجسد العربي والمحسد الغربى ]في غم الرجل 
العربى الثقف في رحلة ثقافية E GR Rg‏ م 
ربط شا الوعي العاطفي اجسدي الح بحميمية بحمفينية العااقة بن الرأة والارصى من زاوية 
الشاغلية الد كورية اة 1 حت الابية پس جل لأر والمرآة َ بوصت وما 
جسدين لا غنى عدهما ء مهما كانت نرعية الهروب منهما إلى الأخر الغربي الأكثر 
لعررا ء إذ لا بد من العودة أر الاتتماء إليهما (لارة والأرشن) معا » لانهما غاية بطلي 
الرواية الرتيسين العراقي عصبام السلمان : والفغلسطيني وديم عساقف » وفیما عدا تلك 
و الروابة ابشكل غير مسف » بعيدا عن أي مباشمة ؛ أو سطحية أو 
إتارة ٣‏ » وتلاف لفلسفة الهدف النهائي من الكتابة السردية + وهو هدف نبد 
الهروب والوهم لصالح الانتماء إلى الأرض ١‏ حيث «تبدا الرحلة والكل متعاق 
بأوشامة وتنتهي وفك س قطت الأرهاء" '؛ 7T i‏ لا سی جرا رة الشفاعل ا 
المرآة والأرضى فى الوعي الذكرري . 

وقد لاحظنا كيف ربط جيرا بين جسدي سلافة رالأرغ في نهاية «صيادون 
فى شار ضصيقا ؛ وهو هنا يؤكد على الفكرة نفسها بصورة أوضصح من خلال تشابك 
العلاقات بين الرجال والنساء » حيث تجد عدة أدرار عاطفية وجنسية تبدو أحياتا 


حطابية مشتعاة : لخو الفنة التقافية كثيرة السلبيات ١‏ فاربة من واقعها إلى الجشن 
واطفمر. 


هرب المهتدس العراقي عام السلمان من بغداد بعد أن زوجت عشيغته لى 
عيذ الغني فالح عبد الواحد » ورك السقيثة السياحية متجها إلى الغرب » وما أن 
للحتزه » وقد خحدح هذا الزوح بدورة زوجه ء فدقع عشيقته الإأيطالية المقيمة في بيروت 
«إفيلياء إلى السفر ععةه بطريقة غي مكشوفة : كما أقتعت |ميليا صديقتها اللبناتة 
مها الحاج بالسقر معهاء فقامت هذه الأخيرة بإقناع حبيبها الفلسطيسي المقيم 


(ا) عي الرازف عيد 2 دلالة الرمر غي الرواية الغتطبية » مسجل الكرقل ١‏ مس45 . 
(2 فسر عباس : الفن القسصصي قن تلط : 287 , 
(3؛ على الراعي ؛ الرواية .قي الوطن العربي + دار الستقبل العربي »القاهرة : طا ı YL‏ ص223 
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بالكويت وذيع غساف بالسغر على الرحلة ذاتها ء وما أن حضر هذا الأخير فى الوعد 
الد تی اعتذرت مها الحاج کاعبطاد ر طرٍبقه الفرتسية اجا كلن :۲ اول اسر اة 
الحقاها في سنالة المسافرين» فاتشلها عشيقة له ووسيلة لهروبه : وعندما سيمع 
اامخمود الراشدة بسفر إميليا » خجز هو الأخر على هذه السقيئة ستوجها إلى فرسا؛ 
منیا نقسه الفوز بها » لآته بشتبها . 

وتتمظهر في هذه العلاقات كلها الراة بجسدها لرجال هاربين متها » ومن واقعهم 
البنذل ‏ حخيث «يشكل الماضى عبتا ثقيلا على كل الشخصيات رغم لحظات السعادة 
والهناء" ١‏ . وتشكل السفيئة رسزا للهروب »تحمل مكققين » هاربين لأسباب قعود إلى 
اللاضطهادين الجسي والسباسي تمديدا ء حيث لا فرق بينهما ء لأف الحرابط بين 
هذين المعلازسين أساس بتية الاضصطهاد في الشرق ٠‏ وهي الصورة الكابوسية التي 
لاحظاها بشكل واضح فى االغرف الأخرى؛ , وأيضا سنلاحظها في هذه الرزاية عن 
ادل تة جام السلسان الهارب عن ال"ضطياد اسي : لته لم تفز بحبيبته 
لی لیشکل منها بحره وزورقه ومغامرته ۽ وهو في الرقت ذاته شارب فن تركيبة 
سياسية اجتماعية عشائرية جعلت اة قشل آبيه لعم لمى لعنة تطارده كما طاردت 

وودیم اف + أيضبا ھارب + من شاقضات مها وعدم إيجابيها فى اقضاذ قرار 
نهاتي يشان العلاقة بينهما » وخاصة عدم موافقتها على الاستقرار في القدس + وهو 
أيضا هارب من التركببة السياسية والاقتصادية فى عالم الشتات» لأنه يتهم بكونه لا 


(1] أحمدك أبو مطر ؛ الرواية قى الدب الفلسطيي > س 221 , 
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يعمل من أجل وطنه المغصب'' . 

ولم يتف الدكتور فالح بالهروب من الحياة الشرقية با فيها من أزسات 
وخياتات + وإ نما عرب من الياة كلها عن طريق الا نتحار الي دفعه إلى القير لأسباب 
کثیرة » کان اهمها رقصة زوجة لی : رخیانتها له ۽ رغم آنه خاتها : 

ورا كان محمد الراشد هر التموذج الهارب تديدا من القمع السياسي الذي 
جعلل جسده خطوطا وبقما سعلبة ؛ وكان هروبه يرتكز على الغامرة في أجساد 
التساء ١‏ رشم أن عروبه عذا لم يجه من القمع الذي ما زال بلاحقةه حتى في السفيدة 
تفسها » عندما لاحقه معذبه غر العجمي متحفيا في لباس النادل اليوناني فيي طاقم 
السقينة : «شهرين كاملين . ستين يوما عذيني . بالكرياج . وعلقني با لمروحة . 
وحستى فى المرحاض . وسقاني ولي ۲ . 

وليس آدل على الأضطهاد الجتسي» وبالتالي على غزف اخياة كلها من رجهة 
نظر وديع عساف ؛ من أن يتصور الرجل نقسه يعشق امرأتين ؛ واحدة سمراء والأ حرى 
شقراء ؛ ویرى فى كل مهما مشال الجمال الشهي ء يتنقل بينهما؛ وهو يظن أن 
الوالحدة لا تعرف بالا خحرى ١‏ وفي ساعة شيطاقية يحصور أنهما تتحدان في غزل 


(1 ليس يها أن وديع عاف رمز للشعب الفلسطيئي » حى وإث أراده جرا كلك » كبا دعبت 
يعض الدراسات ١‏ اتظر تر هياس : القن القصنهي قى قلطب > ى45 + الح أبو أصيع : قلسطين 
قي الرواية الحربية > ص136 + أحمد أبو مطر ؛ الرواية قي الاح القلسطيئي » سن 226 . فهر كما 
أخرنا سابقا قلطيتي سوير مآن» أو هو قنات رسرك مصلوع من العادن الشريف » حي تعر قيصل 
دراج :براح في ليل طويل أو أصوات الرواية الذغنية ‏ مصجلة الآتاب ٠‏ ص52 . وعو لقف الفني 
الفحل شبه الأسطرري من وجهة نظ مسد عامل الطب ٠‏ الرواية والراقع + مى 47-46 بلعلي 
أنفق كشيرا مخ عبد الرازق يد الذي بده رمزا قلسطيتيا سلييا ؛ يقول : «من الواضح أن هتا 
اللمرذج إوديع عساف )الذي يقدمهة جيرا كرمز لأخبي فلسطين ١‏ إغا يشل رمزا من رمو الماشسي ١‏ عبد 
خان كضائي :الى ير قيها سيب المأساة + بل وما كاتت رإية خان ستدرجه في غطية «أبر 
الخيزرات؛ الذي بريد أن يجمع للا ؛ لبعرد فرستريح قي الظل بعد أن كانت له مغامرات مل وديع حح 
قوق الاحتاال عند اجتيام قلطن «عبد الرازق عبد ؛ دلالة الرمز في الرواية القلسطينية + الكرمل ١‏ 
سس ا5 : 

2 جرا إبرامیم جيرا ٠‏ السقيدة » دار ألآداي »۰ رورت > ط4 1990 + م136 : 
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ريب > «هكذا نحن لتمزق . نحمزق باستمرار ١‏ . وقي ضوء هذا الحصور يدو 
الب اجس الذي قد بعد غاملا مساعدا لتجاوز الكبوت في التعبير عن توح هن 
الاستقرار الفردي والجماعي' »> عامالا حاسما فى توليد عدم الأستقرار والضياع 
الرجردي » ما يعني الببحث المستمر عن البديل والحلاص »وهر اليبحت الذي شكل 
بغية الرراية المليغة بالرؤى والا فكار . 

وإضافة إلى الحرمان الحسى ء والحرمان السياسي ٠‏ فإ هناك حرمانا أخر يعالي 
مه على الأقل وديع عسافهء وهو «الحرمان الأرضي٠‏ على حد تعبير عصام السلمات: 
فان وديم عساف لا یف عم اديت عن أرضصه > لاأ نه محروم نها ء فیامل أن یحود 
إلى فلسطين التي لم يكن نصفها الثاتي قد احتل بعد ؛ حيث تدور أحدات الرواية 
فى دود سعصف السحيتيات ءلذلك يجىء حلمه المستقبلى مرتبطا بالعودة إلى 
الأرض على أن يزوج مها ؛ فيجمع بين المرآة والأرضس ١‏ وينجب عشرة أولاد ٠‏ بل 
جد يفسر عقدة عصام السلمان على أساس أثها عقدة أرض » لا عقدة جنس » فبقول 
له : «الأ رض عى السر فى حياتك .مع لى أو بغير لى .ستجرك الرس عردة إليها 
من جديد مهما فعلت ١‏ أينما فخت . لى عي الشراب ؛ الزرع الماء . إنها الأرض مهما 
تصورت» مهما فشلت في الإمساك بها بيديك؛. 

ولعل بثية هذه الروابة التي تدور ثي عالم البحر الأغترابي بعيدا عن الآرض 
بلانسبة للشخحصيات . تكد من بدايتها إلى تهايتها المفنوحة ١‏ ومن خلال صوت 
وديم عاف الفلطينى ؛ على أن الأ رض [الوطن) هي الكان الوحيد الذي لا جوز آث 
بهرب نه اللإنسات > لته الحقيقة الرحيدة الثابتة في حياة الائتماء ٠‏ والمرآة ليست ف 
تهاية المطاف إلا لون الأرض الذي يعشق »فإذا آراد عصام السلمان أن يعشق لى 
فعلیه أن یعشق آرضه آولا » وإذا أراد وديم عساف آن يعشق مها فعليه أن يعشق أرضه 
أولا . لأن العشق الحقيقي هو عشق الأرض ١‏ للدي يجعل وديع عساف بنشقد 
متتقديه فاثلا : ايقولون علي : اتحطاطي ماكر » يناف نفسه ۲ پعيد القرش ١‏ ما 
(1] تسه ع7877 
(2) انظر مر المراكشى : البطل في الرواية الللسطيئية ء رسالة دكشرراة الدزلة > جامعة مجم الخامسن : 

12 ص‎ EEE 
القينة 81 ۔‎ 13( 
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عادت ارضه تعتي له شيا . کأنهم پريدونني أن احمل حفنة من ترابها في يس فن 
ورقف في جيبي ليلا على ألي ٠‏ وأنا أحمل صخ ررها البركانية الزرقاء كلها في 
دسي 8 

وقي تهاية .الرواية يلقي العشاق بأرضهم + لا تها مضيرهم الذي لا كن الهروب 
منه ١‏ ومن هله الناحية يصح الفرق واضحا بين الارتباط بالأرض وجسد الرأة 
التشابهين(أرضس عصام وجسد لى/ أرض وديع وجسد مها) ء وبين المغامرة في 
أجساد تساء أخريات غير منشميات إلى الأرش : كالمغامرة في أجساد نساء 
الخرب(إميليا > وجاكلين ؛ وسوسسات نابرلي ٠‏ ونساء إجلعرا . . ) ۽ حيث تشخل 
العلاقة بهؤلاء اللسرة الإيغال في البخر وعواصفه تحو الغربة قي ظل الاتقطاع عن 
ارش + ما يفضي إلى قمة الاغتراب والضياع . 

وحعى فال الذي فقد توازنه فأصبح يشاك بل شيء حوله » ا فيه الشك 
بوجوده الوهمي ذاته » فإن انتحاره يعبر عن الارتباط بالا رض » فكاأنه انحر ليساعد 
عصام السلما على العودة إلى بعداد مع لى » وهنا يعذه ودي غساق: کی عاشی 
في الدئيا » عاشق ساخط » ومصير العشاق فاجع دائما؟ ٠‏ . أنه بهذا الاتتحار 
برهن على غضبه وترده على امجتمع » عائدا في تابوت ليدفن في أرضه » مؤكدا في 
عودته إلى الأرض على آنها حقيقة الرجرد الوحيدة »> حیت آتهى مذ كراته بقوله : 
الراب . كل ما عدا الخراب أكذوبة وراء أكذوبة ١‏ : وبالتالي لم يكن فالح المنتحر ء 
من وجهة نظر وديم عساف » إلا صاحب مأساة قي إطار الأرض التي وقع.الفصام 
بيله وبينها : #شعر نهم يضريوت بالفؤوس في جذرره ؛ بضربوت بإلاح » ووحشية » 
وغتو ۽ فحنق »وصاح » وقاوم » ورأى نفسه أخيرا كاجذع القطوع ملقى على أرضس 
آبائه وأجداده ۲ > فان انتجارها! 

لا تكب المرأة مهما كانت تقافتها التي تجعلها فيلسوفة وطبيبة وفتاتة أكثر هن 
حيار الجسد/الجسس في حياة الرجل العربي » وإن كان الفرق واضحا بين الحسد 


( 1 فة + طا . 
35 نقشسة و س 2317 
[] تة ص آ22 


(4] لفسة ¿ ص2325 ۽ 


الخربي الشهي غير الحميمي لانقطاعه عن الأرض العربية ء وبين المحسد العربي 
الشهي الحميمي ا لمرتبط بأرضه والتلون بلوتها . والناء ¡ عموعا » يتحركن باجسادهن 
لا بشقاشين ء ناء مهمشات + سلبيات غير فاعلات في إثتاج وجود نسري إتسائي 
قوئ يعر بذاته > وبخقافته العالية . وبالكالى جات هته الرواية «غير ملمة بشروط 
الموضرعية" ٠‏ في تفاعلها مع شخصية المرأةء وكأن الراة لا تتجاوز حط شهوة 
مجموعة الشقفين الأزوسين ٠‏ حيث ١الهرب‏ » التي ١‏ الوحفة » الانتحار ؛ الاغتراب ؛ 
قلطن ١‏ فلق المشقف العاصر » وحضرصا اللقف الغربي ؛ فشكل عله الو غات 
الرثية التي بستكشفها جبرا ثل هذه البراعة الفائقة بنية الرواية التي تعدا أكثر 
روايائه تألقا وإمتاعا من الناحية العقنية :إلا أتها لم تدحل في حساباتها شخصية 
نسوية مهمومة بمصيرها الشقافي أو الإنساني أو الحياتي أو عا إلى ذلك » نكائت المراة 
موضصوغا جتسيا بالدرجة الأولى . 

مغلت النساء الأربع اللوائي شغلن الرواية (لمى عبد الخنى العراقية » ومها الحاج 
الليدائية ؛ وإميابا الإيطالية › وجاكلين القرنسية) ‏ عالين مختلغين ء هما : عالم المرأة 
الغربية التي تشتزل إلى درجة كبيرة في الرآة الد لا غير غلى الأقل من وجهة ثظر 
الرجل الشرقي ء للاك لم تكن إميليا وجاكلين إلا جسدين شهيين مدلسين 
بال جس ؛ خاليين من الحواطف على طريقة مومسات مجلة فرغ و «بغايا نابولي» . 
رعالم آحر هر عالم المرآة الشرقية الذي يقد بالعواطف والجسس معا ء لا للسرآة العرببة 
من حميعية الارتباط بالاأرشس » كما ذكرنا. 

ولو تقحصها لغة الرواية لوجدنا الأوضاف الخثيرة التي ينظر فيها الرجل الشرقي 
إلى الرآة الغربية جسدا ء كما تنطر هذه المرآة إلى الرجل الشرقي في صور لرجل 
الفحل الذي يحطيع أن يخترق مسامات جسدها . وفي آراء وديع عاف > وعصام 
السلسان ‏ وفالمح عبد الراحد ؛ ومسحفود الراشد , . ما يكشف عن روي الرجل الشرقي 
الذي برب إلى الجسد الخربي باعتباره جسدا جتسيا لا أكثر ولا أقل » جسدا لا 
بصلح إلا لليروب ء لأنه جسد شيطاتي كما تصوره عصام السلمان في إ[ميليا » وهر 
الذي غامر في سياق هذا الجنسد كشيرا مع الإلبليريات »أو هو جسد وحش جميل 


١ا‏ إبراهي عاشي اللالقتعة ر رايا ن 108:: 
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باکل کثبرا ویبقی مشدودا ضامرا كما تصوره وديم ساف في جس الین واجساد 
بغايا تابولى ٠‏ . وهو جسد وهمي يلتم الرجال كما يتصوره الأسباني فرنندو- 
المشدود إلى الشرق والمتشايه ففسيا مع محمود ال اشد - في عام مجلة رغه + أو هر 
جد اللذات البعيد دوما الذي بختاج إلى غقامرات الستدباد كما أرافه فالح عبد 
الواحد من خلال علاقته بإسيليا ۔ 

في حين يختلف الأمر بحصوص الرأة الشرقية الغامرة جدسيا) تهي قوق 
جسديتها ؛ تحب رجلا ويحبها : لكنها تعيش واقعا أسريا عتعها من إنتاج الحرية في 
حبها ؛ وكان مسلة العذاب قى العشق هي كينونة يميشها الرجل العربي مم المرأة 
الغربية ‏ ولا يعيشها مع المرأة الغربية الحسد الذي يكن الحصول عليه بسهولة فى أية 

وقي كل الأحوال تبقى المرآة جسدا ء رغم أنها امرأة مثقغة » إذ لا تصبح لقافتها 
جرا من جماليتها الجسية »فلمى ومها جامعتان» الأولى في الفلسفة » والثاية في 
الطب ٠‏ ومع فلك لا تؤثرات في الرجال إلا سن حلال جديهما : فأثرت فيهم رقصة 
لى كشيرا: «كانت يفا مكحيل . آلهة تترنح » بين الم والىقيقة » أو جسدا 
شيطانيا لفظته الأمراح من قمقم قدم ٠"‏ .فهي ليست سوئ جسد شهي مولد لشبق 
الرجال » وده الجسدية مبرر كاف لتسريع انتحار زوجها الذي يبدر أثه لم يعد قادرا 
على حفظ هذا الحسد بعيدا عن عيون الأ حرين . ومها أيضا ليست أكثر عن جد 
مشاب للأرض سیحرثه ودیع عساف ینتج آبناءها! 

وفى النهاية لا يسعنا إلا التأكيد على أن الرواية مجملها نجسيد للمرأة المحسد : 
وقغييب للمرأة بوصفها طاقة أخرى ذات قيم غير جسدية » ولو تتبعتا لوحة صوت 
اإميليا فرئيرف» + الوت الا تتري الوحيد الذي يعطى دورا بارزا في رواية الأ دات : 
لوجدناها تنشغل بسالة جدها » وخحاصة محاولة استدعاء فالح إلى غرفتها لممارسة 
الجتس معه » أو باتخاذها من عشق عصام طريقة لإثارة غيرة فالح ء لتيدو امرأة جريئة 
في المبادرة والغا 3 جسديا مع فالح وعم عام : مهددة قالحا = إذا بقي على إهجانه 
لها - بأنها ستسعى إلى اصطياد الرجال الوجودين على ظهر السفيتة واحدا واحدا, 

رما تحن هذ الرراية أن تكرن واحدة من الروايات العربية المهمة التي 


السفقينة ١‏ ى5 ۔ 


احتفلت كيرا جعلك الحقيقة ١‏ كما يقول غالي شكري : وهو مئلٹ فالنس : 
والسياسة + والموت ٠"‏ . إضافة إلى أنها «غوذج للرواية التي تخحفي البعد الفكري 
ببراعة ؛ فشحيله إلى توع من الحياة السرية التي تدور وراء قصة حب“ . والهروب 
کا لا حظدا عضر رمزي » قالپاریون كما يقل جبرا #يکتشفون أنهم لا يستطيسون 
الهرب ٠‏ أو أنهم يجب ألا يهربوا »أو أن خلاصهم يكمن في العردة إلى أرضهم" ٠‏ . 
والهاربون هم الذكورء لا الزّناث ءلذلك تعد هذه الرواية ذكورية في ينيتها وأهذافها 
الفكربة » والساء - كما لاحظدا- لسن أكثر من جسد مشاه للسقينة/ 
الهروب(إميليا وجاكلين) » أو للأرض/ الانماء لى ومها) في حياة الد كراا 
HE‏ 

تفترضس قراءة زواية «عالم بلا خرائط» المشعركة بين جبرا وعبد الرحمن سنيف 
أن تفك الشراكة اللغوية بينهما ‏ لمعرفة الجاتب اللغوي الخاص بجبرا ؛ لنحمكن من 
مقاربته في سياق إشكالية مرضوع هذا البحث ٠‏ ورغم معرفتنا ميدثيا أن جبرا كتب 
اللوحات اللات الأولى __ كما أخبرنا بذلك قي إحدى الحرارات معه"" _ 
السكونة بالعلاقة الجدية الشيقة ؛ فإن معتى ذلك أن تأثيره على بقية الرواية 
سيون جليا في مجال العشق تحديدا . على أساس أن من يكب بداية الرواية 
مت هيهااتي رة جراد و #سيقطر الأخحره لان يجاريه ومضى صعه إلى أحر 
الغ ا . من هتا سيطرت العلاقات السية على حباة بطلي الرواية «علاء 
غبيب السلوم! و «لجوق محسن العامري» ء الحانب ا حاص بجبراء كما بتضع من 


١1(‏ غالي شري : ضاتة امان بلا أجنحة :ص03 

(2] الدة مسعيد : عركية الإبناع ؛ س 224 

E‏ نجرا إ[براغيم جيرا ؛ اللن والعلى والقعل .مس 8اه ااه 

ز4 اتظر : جهاد لاقل : عة الرواية العربية اأحرارات سم الروائيين عرب ٠)‏ ح01 

[15 عك الرحمن جيذ الربعي ١‏ أعبرات وخطوات : الإ الضربية للدراسات والتشى ١‏ يروت :طا : 
١ 84‏ س3531 . وانظر أيضا قراعة مهعة لهذ الرواية ؛ مجن جاسم الموسري : الرواية العربية انشا 
والجحو لهه فار لداب ٠‏ روت ط2 1988 ا صن 28926 ركذلك : امي نويدا : آبحاٿ في 


التصن الروائي العربي » سن 292-235 . 
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الفصل بين اللغتين'" . 

توقف جرا بعد آن كب اللوحات الغلاث الأ رلى + وهو يظن أته لم يعرف كيف 
يواصل أحدات روايته ' » كآنه آدرك بطريقة واعية آو غير واعية آنه یخوض في لعبته 
الروائية هده عالمين عريبين مغتربين ؛ إلى حد ما من جهة الخصرصيات :عن رواياته 
الأخرى » فإذا كان في رواياته الأخرى قد خاض من خلال بطله تبرية العشق مع 
النساء المتزرجات بطريقة بالغة التستر ء فإنه في هذه الرراية يقدم البطل والبطلة لا 
بباليان بالقغضيحة ال حتماعية ۽ فخانت علرقة عات السلوم بشجرى العامري المشروجة 
عالاقة مشضبوحة لمعارفهما في مديلة عمورية ١‏ بل لزوجها خلدون : وعدا هو العام 
الغريب الأول الذي خاضته غذه الرواية . آما عالم الغراية الآخر فهوعالم شبل 
السشق إلى حد الآسطرة ‏ حاصة أن الرواية تيدأ بشالوت الشبق «اللذة + والألم ؛ 
والرعب» » فكادت لذة الشهرة قي الجتس الخرم تدفع بهما إلى داثرة المثوث وللوت 
واللة » فلم يعد يعرف عللاء السلوم بعد قل عشيقته ء واعتقاله بتهمة قتلها ؛ إن كان 
فعا فتلها أم توهم قتلها فى لقائهما لجسي السادي الأخير . 

للك كانت إشخالية الرواية القائمة على العشق والجنس الفضائحي تدفم 
البطلين غير الباليين دوما بالآخرين » إلى الالسحاب من بين معارفهما ليختليا؛ 
وغارسا الحنس بلذاته الممتلئة بالألم والرعب ١‏ إلى درجة عشت الوت > كما تمنته لبوی 
پيدي علاء الذي لم یکن قاتلا لپا ء لکنه تضور تفه يقتلها في أزمة ٿوهج جتسي 
پيشهسما بثاء على رها . فان صوت عاتء الداعلى مفعما يلوت واللذة لال 
اللقاء الجسى : «أنا القاتل؟أتا المشتول ‏ . المسبي ٠.‏ اللعون - كنت أبحث عن اللذة : 
زافلت لت ۷ ت . 

لعل الفضيحة مع ١امرأة‏ طلقت آلسنة الناس في كل الجاه ٠‏ ء تيرر القتل غسلا 


: اتظر : سين للداسرة : روابة عام بل خحرائط والختابة ال بداعية الشركة : مجطة الأدبية ء الرياقي‎ ١ 
.423-4 العتة 24 ينار 1995 :عى‎ ١ ال الفلعة‎ 

[12 جهاد فلقبل ٠‏ أسثلة لرواية للعربية > سا0ا 

ا3 جبرا إيراعيم جيرا وعيد الرحمن مليف : قال بل خبرائط + الإ المربية للدراسات والشر : 
یروت > ف2 ¡ 1943 ET‏ . 
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للعار ء للمحافظة على سالامة البناء الا جتماعي كما حدث في رواية عسات كنقاني 
الشىء الآحر من قتل لبلى الحايكة ؛ على اغتبار أن المراة هي كبش الفلاء في 
المحيار الأجتماعى الذي يجب دفنه بعد القضيحة ‏ ويبدو أن مثل هذا الفحل يعدو 
أكشر عشروعية بعد آن تعحرل رى جيرائها الالى الضكم إلى تحدي الرجال فى 
مها ء» حاصة أن علاء لم يقبل الوعظ بتجنب الفضيحة التي فاحت رائختها في 
عمورية كلها »على نخر أنها علاقة تدمر كل شىء لأنها غير عاثلة وضد الثقة 
وجيجة السا شات شبد اا الفكسيحة ص جد للموت دعا أو لخلييما - وس 
غاا ع مام الشرين i‏ وکاتهنا وتا شي الوت : دولا أن تدر أن زو جنها الصامت 
المخسامح ليس عاجرا أو غافلا عن وضع حد بظريقة عا للعلاقة الحثونة . 

قان |إصرارعما(علاء ولجري) على هنه العلآقة الفاضصحة ناتا عن علاقة ترد 
على الأعراف الاجتماعية ٠‏ فيعترف علاء آتهما معا يعيشان جحيم التلذد بتقولات 
التاس عنهما » شاعرا في الوقت نفسه بالضياع أمام جسدها: #اللفة من يدها 
تزنر نشی » شه ال اة الماقرة ء العاشقة عق اشابيل الطاعرة طهر اللاتكة ۽ 
الزنديقة زندقة الشياطين""'» . للك عشق قتلها بطريقة لا شعررية > حى لم يعد 
يذكر قصة واحدة لقتلها ء بل كل سا يذكرء رغبتها الباحثة عن الوت بين يديه 
برصعاصة من مسدس مله ء بل تصور أته قتلها من أجل حمابة علاقته المديدة التي 
آفامها مم الطالبة ا لجامعية «ميادة آمين» الرآة الجديدة العدراء الى دخحلت سباته . 
لن القتل » كما بنضح فى نهاية الرواية لم يكن بيده + وإما بيد رجلين هجما 
عليهما في حظات عشقهما وخحوفهماء فقتلاها ء وترگاء معها مضروبا في غيبوبة : 

هذا كانت الإشكالية القائمة على الملاقة بين البطل والمرأة التروجة في 
سياقي الفضيحة ١‏ والرغبة في الانتحار أو اموت في حالات اليتس والشبق هي 
مركزبة اللوحات الثلاث الأولى التي كتبها جبرا يقينا » وهذة اللوحات تصوغ حركية 
الرواية يعد ذلك فن الدائرة تقها الى اتشغلت بها روايات جيرا ء لحن الكتابة عدا 
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تفا الذي اتشغل بختاہة اجساتي لأر الخاضن بتطور تاریخ أو تیه سدينة عصمورية 
التقليدية الآثمة ء وتطور العلذاقات للشوهة بين عشاترها المخصارعة » كما عودنا على 
ذلك نی ررایاته الا خر : 

على أية حال » قدم جبرا في رراياته الأربع السالفة استنساخ الفكرة تفسها التي 
تځررت في روایاته ګلها : وهي فكرة البطل المغامر فى أجساد الشباء في سياقي 
ياعا على للة الغامرة ية الشبغة م فى النهاية يشكل ختا انلسد عبكا بخارل 
البطل التخلص منه »فيغامر قى المد الآر البديل ء جسد الأ ثي الصغيرة السن 
الحتراء أو شبه السذراء غير المغاسرة ‏ وعفا القند هز لياق القاتي الذي تبح 
المغامرة معه أكثر «طزاجة ‏ وأكثر مانا وبعدا عن القضيحة الاجشاعية . 

کاتت سلمی الربيضي ؛ ومر الصفار 1 وو العامرقي ميلا .ادج سويت 
شبقة واضحة النمطية في مراجية اطخسد الأسغر سباك اة النفزئي » ووضال 
روف ا وميادة مين وا الاج قى المغايل کان الأبطاك الذ كور[ جسل قرات ب 
الوية السنابقة : 

ولم برك جہرا روایاته دوت سضزی ١‏ [ذ یبقی زی ارتہاط البطل بآرضه » آو 
الغكرية العامة للعالم الموضوعي!افكانت هذه الرؤية طوباوية »لم تستطم تخطية حقيقة 
اتشات الرواپات پالحتسن الذي فتورة مال سك رأة في شڪل قي اشکال الرثارة 
والعتق . 


ثالثا : نغموذج الأ نلى المشقفة الفاعلة : 
رغم کون النساء في روایات جیرا متعلمات مغففات ؛ إلا آنهن محکرمات 
والاندقاغ نحو التجربة الحسية حثى الملل آو السقوط في الكوابيسن' ١‏ . لكن اسراب 


١ا‏ | تارك الأ عرجي : البيات آلروائى الأعير : ميات سراي عقانء ١‏ مجلة الآداب » ص |5- 52 , 
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عضاته بطلة رواية «يوميات سراب عفان» تبدو شخصية فاعلة ثقاقيا ٠‏ وستوازنة في 
إقامة العلاقة الماطفية والمحشسية مع «تائل عمران» شريکها في بطولة الرواية » فهي 
أحضعت عراطفها لزأرادتها ء حقيةا لإا تسائيتها ورحريتها ء واستقلالها مشقفة ثوربة 
ثدرك حصوصيتها في حياة حرة غير ثابعة للذ كرا! 

استطاع جبرا في روایته هذه آن «يفوص عميقا في استبطان مشاعر الا نت 
الشمردة التي تحيل تردها إلى قرة بناءة » بدلا من أن تبقى ضحية قوة تدميرية : 
تعضصف بها ون حولها' ١ ٠‏ وقد نتج بعض التصرفات الثقافية المغقدمة نسبيا دى 
بعض يطلائه في رواباثه السايقة » مثل ؛ رد کل من فرکزا» عل تاریخ أسسرتها 
الإقطاعية »و #سميّة؛ على قيود أهلها في #صراخ قي ليل طويل + وانماء وصال 
روف فى «البحث عن وليد سسعوده للمقاومة القلسطينية » كما كان لسلافة فى 
«صيادون في شارع ضيق» بعض الأفكار اللقافية التي دنعتها إلى عارسة جرأة 
التحررء 

تقدم ايوميات شراب عفات» علاقة عق محفومة بين سراب عفان وتاثل 
عمران أو بين الفبائة الشابة الجحميلة والفتان العجوز ؛ فتتشكل بئية الرواية في أربعة 
أصوات فتساروية المساحة تقريبا الكل مهما رتاف بالحيادل > وتكتب الرواية 
بطريشتي الكغابة /التتخيل » والكخابة /الواقع » لكوت البطلين مؤلفين روائيين . وقي 
النحيجة تخداخل العناصر الفنية ي الرواية » وتشكل نسقا يزارج بين الخيال والواقع : 
ويجعل الرواحد مرآة للآخر بتلقائية مريحة ومزثرة » توصل القارئ إلى مرحلة لا يهمة 
فيها الفصل بين الاثتين أو التعرف على كل واحد على حدة ٠‏ ؛ وتححرك سراب 
عفان في كتابة مذ كراتها باسمي «سراب عفان و «رندة الحوزي1 » فتجد حر كية 
الرأة المنقفة المحاملة المتحكمة بذاتها وعلاقاتها العاطفية واطنسية » ما ينعج عدهاوعي 
المرآة الحرة ؛ ومنظورغا الحاص » دون أن يتخلى جرا في روايته ذه عن التمطية 
المحسدية الشبقة الشهرانية كما عودتا عليها في رواباته الأ رى : وإن كان سيله هنا 
إلى الروعانيات المجمسدية يدا أكثر وضو حا . كما برز صوت الراة الساعي إلى 
الاختلاف من خلال تفعيل الثقاقي على حساب الجسدي ١‏ في مقابل ثبوت صوت 


([) القلق وقجيد الياة إدراسة باهرة محمد ) ع 321-2230 . 
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الرجلل الذي برى للراة جسدا جسيلا أولا وأنحيرا + لأن غايكه عشق جسدها لا 
تقافتها اماتا اپار فوت سراب فال = من التاحية الرمزية - هر الصورت 
لوا ا کی ای ال را ی ی کا کے ع ای و 
تعبيرا عن فنقد الذاتي لدي جبرا تشه "+ آي منتقدا رواياته السابقة على هذه 
الرواية . 
U HF‏ 

تبلا الرواية محاولة «سرات عقان؟ عن طريق بطلة مذ كراتها أو ذاتها الأخرى 
#رتدة ا لوزي تجسيف أزفتها نها فقاة عصرية جامعية عاملة ء فى الادسة 
والمشرين من عمرها ؛ تعيش فيود الحصار داخل عالم يتشخل من الظاام والیڑس 
والنوف والظلم والهوس والعشق وتحر الذات .. قهي تنحظم في رة مخولة عن 
والديها وأخحتها » حيث الأب يحبها ويخافها ويخاف عليها » وقد سماها سراب ١‏ وكان 
پوته لو سماغا اریا» بعد أن غدا روي بها خياته »وهنا تتساءل بسخرية : قلاذا كان 
علبي ان أولد لأروي ظماً شخص آخر ‏ حتی ولو کان آبي؟ وهل ارتوی بي قعلا ؛ کما 
بزعم؟ ٠"‏ فالأ فذق بها إلى العالم » لعدخل البلقع الصحراوي + المليء بالمرايا 
السرابية الى تجيرها على أن تعيش بين أناس تصفهم بقولها : « كاتني لست متهم ؛ 
أسمعهم ولا أفيمهم ١‏ أكلمهم ولا يفهموتني > والحركة يينهم أشبه بالسير في الوحل 
اللزج إلى ما لانهابة .كيف الخلا إذن؟ ٠‏ من هنا لبدها دائبة البحخثا في بداية 
الرراية عن حللاصها من حالة الأغتراب الشديدة جسديا وتفسيا , 

تببحث عن مهرب من نظام حياتها الروئيتي إلى الحرية الذاتية مهما يخن 
شكلها ؛ وبالذات غن طريق العشق الذي قعده الفيار المتقذ الوحيد المطروح أسامها» 
بعد فشل زواجها الأول الذي لم يدم أكشر من سبعة أشهر قبل ثلات سنرات . وتريد 
لباتها أن تغرف قي العشق ١‏ «سأكون أكبر عاشقة في الدتيا ‏ حالما تاح لى الفرصة: 
ولكن أبن الطوفان الذي سالقي بنفسي في خحضمه »في صحرالي اليومية 


, نقد التات ي الرواية القاس طية س 3ة‎ ٠ اتظر : مصطقى عبد الفتي‎ 1١ 
و1‎ FIZ; آ2 را راهيم را : پرفیات سرب عفان : دار اعاب > بوت : طا‎ 
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العتيدة؟ ٠‏ وهي فى هذا التصور لا تختلف كيرا عن بطلات جيرا 

ين هر العاشقى اشرق تست عة بسن الرجال من حرلها ء فاا تقتنع بهم لأ تها 
ليست كالفتبات العاديات اللواتي يقبلن باي رجل يصطدم بهن . إتها تريد جاك 
مختلفا حع لر الح عجد : دأريد وجها لا أعرقه . تما أريد صوتا يبعث الرعشة في 
ا علي أن أخترعه !علي أن أوجد سن العدم الرجل الذي 
حب ولکن من الحدم لا ينتج سوئ العدم + إلا على يد الله : ومن آنا لآعاول تقلد 
زیی N‏ :وفعت هذا أن الرجل يجب أن يخرن من واقعها ء رلكن بشروط مخحخلفة › 
ا الشقافي بسلاقة عاطفة ميجالقة , تطل سن اربة 
خحپالاتهاه ن تدقع پھا إین خرش بربة مشق یعحقن فیھا کل شیء تتدباا» إل د 
الطانبة با لمطلق الصوفي + ولا فلا تربد عشقا عاديا » كما إنها تسعى إلى أن تخرض 
إلى جاتب الخ رها انها ابا شرا جيرا نجربة ضمالية وطنية إنسانية 
ل تقل مخامرة عن عبربة العشق ؛ «عاشقة » مجتونة بعحشقها بعٹشقها. ولسرف تون آنا 
مقاتلة شجاعة من أجل الوطن : رفي سبيل الخحرية ء ولسوقف حب البشرية ء وتشضمد 
جرا الإنسان في كل مکان ه. 

فالعشق كما بتضح غو وسيلة للهروب من الجمتمع : وفي الوقت تفسه الوسيلة 
ارايسة اإنغاة اللات الضائدةء والهادت أن غق عا الآ التلفة كل فا ريا 

خارقة الخواجز گلها ؛ بعش |یجابي » غير شيقي أو شهوائی جسدي » بعشق ترید. 
أن يجد كل عقلها وثقافتها وحياتها وجستها» لأنها ترید أن تکاقح فی سیاتھا من 
أجل الوطن ٠‏ والحرية ‏ والإنسائية ٠‏ ركأنها بهذه الشنائية العاطفية والإتانية تسعى 
إلى لق توازنها الداخحلي أولا وأخيرا بطريقة ثقافية واعية ؛ مكرنة ذاتها المحديدة من 
دة تساء أو عالامسات اشم ليولدت هذه الرآة المشال ء وهن رتدة الجوزي (الذات 
التحيلة] المترتة :وهام اوس تائل عمران المعرفاة) رفز اطشال :و شا 
منصور( الفيلسوفة الحميلة) الشيقة » ومنى عيساوي(الكاتبة العاشقة بجنون) الجربة » 
وسلوي علي عيد الرحمن(المنالة اينة اليم الفلسطيني) > وهي بالتالي حلم تاثل 


آ1] شه نے : 
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عمران عن ذاه » إذ ايستحبل كل من تائل وسراب إلى صوت الفكرة أو الرؤية التي 
تجتاح الرواية وتكاد تق حركتها ماما٠‏ » فنجد البطلة (سراب) مسكونة بأقكار 
ا لحب والجتس والإنانية ؛ حريصة على أن تكون المتحكمة بالرجل في غلاقاتها به + 
#احدريااقغصيه أنت أولا ٠“‏ . ومن خلال هنا الرعي الشقافي الحديد » تصبح هذه 
الرآة كر تقافة وحكمة من مليلاتها في روایات جہرا الأ خر لخوتها تالح دور 
«الغط» المشقف في العالاقة بين الذكورة رالأنرفة . 

تبدو المركية الشقافبة الى ستمارسها هذه اليطلة متكئة على التروج من شرنقة 
كينولتها النسوية المبتذلة التي قررها امجتمع الذكرري لتكون راوية لظما رجل ١‏ كما 
آنها ستحقق إلغاء سراييتها في الحياة من حال أن تلقي بنفسها في طوفان العشق 
مع وجل لا تریدء أن يكن سجانها وعتهتها بقيود ابإحسد ‏ لتضيع في لعبته الذهتية 
السرذية ٠‏ على اعبار أن هذا الرجل روائي تخیلي ضايع في عااقاته ٻالناء فن 
الناحية التمشبلية »علما بان واقعه الحقيقي ؛ ١لم‏ تعشقه ار ا 

HEHE 

لا يهتم الروائي نائل خمرات بسراب الذكية ؛ أو ا لمغقفة » أو الغدائة » أو الشاعرة: 
أو أية مرية أخرى غير مزية جمالها الجسدي ‏ أما هي شريد آن تتحرر من الجحسدية ؛ 
لإعلاء قي الذات > رالمعرفة ؛ والفعل »وا لمراجهة > ولعشق . . والبحث عن إجابات 
لأسفلتها الثقافية : من هنا سعت إلى إضدال الستار على جمالها ء دون اتاد رقف 
سابي من العشق بصياغاته الجسدية . 

ثم تعخوف سراب عفان من دخول العنصر الثالث المشكل لخلاثية العلاقات 
المتصارعة فى روايات نائل عمرات » ونلك عندما عبد نفسها امرأة ثائية أو ثالغة فأ شر 
في حياته > شما الذي ينع آن تكون «تالة؛ ا لحميلة الأ نيفة السيدة الثرية ؛ في الأ ربعين 
فن عمرها » وزوجة رليسها في العمل شربف الترك ؛إحدى عشيقاته ء وهو الذي 
بھدیھا کتبه › فلا تقرأھا › رجا لا نها تعرف كيف يفكر سصاحبها من خلال اللقاءات 
الجتية يتما . فهو من الرجال الذین لا بشرقون پعن سراب ورندة وقالة ؛ لن التساء 


(1 إبراعيم السعافين : الأشعة رايا س ۱78 . 
A‏ مومیانت سراب توف i‏ سی 21 ا 1 
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عنده مجرد أجساد متشابهة تثير الذهن والخيال » لتبدر العلاقة بين النساء رالرجال 
فی زوایات SR SR‏ 
ا عاشقة او عاشقات) العشيق لبم 
اللعبة : «الزوج يفيظ وجه + حن یکحشف آنپا تخب صديقه :قحف لها آیه 

ب فاا شای فی تت تر ا تهتم الزوجة بالطبم ‏ ا ت لها عشيقها ذا بها 
تكتشف أن الفتاة الشابة تعش عتيقها هي , وحذ مشاكل! قد تبلغ حد القتل ٠"!‏ 
دفي هذا التوصيف يارس جيرا السخرية من بنينة السرد فيي زواياته » وكأتة ذلك 
ينقد وضع الرأة الثقاقي الهامشي التي ساد لديه . 

تندفع سراب عقان في مذكراتها من لال العخييل أو التمشيل إلى سرير ثائل 
عمران بق علی صاره کار من ساتین» لا دري ل کات عات رما مات 
عشق بظريقة بطلتها رندة الليزي العاقلة + الشرتة : ال ن E‏ 
للعقال والاتزان والمنطى في العشق ٠‏ وتصل في النهاية إلى أنها تشعر بأن تاثل عمران 
أطلق فيها الاثنتين معا »مع كوتها الأ وى منه ؛ لأ نها تدخيل وتكتب : «أنا التي أقراه 
وآتخلہ ء وها تأئل إلا ارجل القش؛ الذي كني من الحركة والكلام . ولم لا؟إنها 
قصتي آنا لو قان كاتيها ثائل لكان عر الأشطر والأذكى ‏ ولكبت أنا «امرأة 
القش» : :. فلاتعم بسطوتي »ها دام القلم في يدي : هذه اللغة تعكل سرقها 
تقاقیا يجسد حر ية ارا رة ارش ا8 تمر فار في تاق ای بنا رها رل 
آل مه وشهواته وظرويه ويلك قدم جرا الرأة مستقلة مترازنة مخققة سميلة ؛ تیشی 
تخيلاتها عن علافة جدیدة تون هي سیدتها ؛ هافمة الطريقة التنطية الت رتنم بيا 
نائل غمران العلاقات بين أبطال رراياته الست السابقة . فالراة ة في عله الرواية لا 
تححفل بجسدها قلر احتفالها بروحها ووغيها وتقافتها ء ونضالها وحريتها المطلقة » 
وكأنها هي التي اقلبت لعصيح البطل الرجل » والرجل الآخر(تائل عمرات)هو الجسد 
الذي لا مانع أن تلفي الرأة فاعليته الشقافية إن حاول أن يجسد المرأة على طريقته 
التقليدية » بل هي على استعداد أن تطلقه حرا متزنا إن تعامل معها بهذا المقياس ؛ 
كما تريد لنفسها أن تكرن حرة هاربة من قيود التجسيد والغبعية التي تيعل الرجل هو 
ا تسه 37-36 
(2ا تة :س72 
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الفاثز وال كثر ثقافة فى الصراخ بين ثقافة المرأة وثقافة الرجل المتصارعتين تسبيا بسبب 
هيمنة الذكورة على الأنوثة في وعي التكوين الشقافي القاريخي الممتليع بشقافة 
الرجل/الروع تجاه دوئية المرأة/الحسد . 
th sp‏ 

يتحدث تائل عمراك عن عادقاته باللساء » عذا الŞجانب‏ الذي يعد أهم جرانب 
حياته ؛ لأنها كينونته التي لا بستطيع العيش بدونها ؛ليبدو تاريخ حياته حافلا 
باجسادهن : «فی آيام شبابك آثمت مع فتیات عتاری » ثم هجرتهن أو هجرنك لکل 
مسحطرق قادم . مهن من تزوجت وأغجبت وتسيحك ۽ ومشهن سن لم تشزوج وبقیت 
احق ظلال أعرائها إلى أن ذبلت وحرمت ؛ ومنهن من عاشت ولا عيش الأميرات : 
وتاول کل بوم أن تخلص جسدها من ذكراك + وتخفق''» . وکانه هنا صورة E‏ 
آشمة > ملونه مصبائر تسوية. محتافة لكنه الآن فى سن النامسة والخمسين يعي بشن 
حالة عزوف عن النساء » سبيها موت زوجه «سهام» وهي في السادسة والشلاتين من 
عمرها » ما سبب انعزاله » يعيش معها كوابيس طيقها | متمسكا باثارها الباقية في 
بیغه کما گانت قبل موتها ء راسما لها صورة بيدي أحد أصدقاته ء وتاحتا لرآسها 
شالا بيد آخر . رفي أوقات كثيرة يقب على تفسه ملسا بجلون صقيع الحدين 
والشفتين فى التمسشال محاولا بشغتيه اللاعيتين إشاعة شيء من الحرارة فيه ۽ كما أنه 
پحلم کشیرا بطیفها ؛ «طيف ما » علي آن أسسك به وأجعله بتجسد ؛ لأستكنه 
«ة تة ا و ق تایه ء وأدفن في في شخره آرحت ات آراه 
يتجد کل يوم في شځلل جدید 

وإغسافة إلى العذارى 1 وإلی سهام » فان تائل عمران بحدثنا عن 
اسرأتين أحريين قي حياته » إحداهما «تالة» صديقة زوجه سهام + حیث كانت بينهما 
علاقة جنسية قبل زواجه من سهام » ثم طيرها ليتزوج صديقة عمرها سهام » ولتتررج 
هى بدورها هشام الترك ١‏ ومع ذلك بقيت تحوم حوله محاولة أن تغزوه في أية لحظة . 
والأخرى هي «رشاً منصورة الطالية الفلسطينية التي تعرف إليها في یروت قبل شر 
سنوات عنما كاتنت تكب رسالة ماجستير باللغة الإلجليزية عن «جلال الدين 
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ارسي والقديسة تیریزاه ٠‏ كانت فتاه في الادية والعترين أحبية وضو في القاسبة 
والأربعتن » قجاء حيها له كالصاعقة أسقطته من أول إغراء ‏ وعو الذي قرر آلا يخرن 
وجه (سیام ؛ حیٹ مر على زوا جیما سيمع ستوات تون آن بتسلل إليه ها يشدء 
پوماواحداء لکته عشق رشا » فوجد فيها دافعا زاد حبه لسهام ء وأخيرا هاي 
مراب عفافه تخر يه ٠‏ فى التادسة والعشرين هن رعا هبه ٠‏ وتعشقه ۲ وهر 
اليانس » عاش أطياف النساء في ليالبه الداكنة . 

بکد عل أب سراب جاءته عاقلة مجنونة » بشعرها المشدود إلى مؤخرة رأسها؛ 
وبشغفتيها الرتانتين ٠‏ وباسنها الغريب + ثم بقراءتها كل رواباته » متمنيا أن تكرن 
العلاقة ببنهما ليست مجرذ التعارف » بعد أن رأى جمالها الباهر » فخاف أن تكرن 
طبفا أو سرابا ء أو فعاة سلللة تريد أن تعبت برجل يكيرها كشيرا ‏ إلا آنه عك جمالهاء 
وتقردها آبرز عا يدفعه إلى عشقها والبحث عن طريقة لامتلاك جسدها في فراشه بهالة 
من العشق الصوفي المعذب مع شب وشهرة مدمرة فيها ؛ لون الجسد ؛ من وجهة 
نظره ؛ قينمة الوجود العلياء على اعبار أن الظلام/الروح بحثاج إلى التور/ابليسد 
ا ل في ا طراة ة ويالتالي تبدو الرأة في تقاعلها مه کیاناغیر ثقافي فهو بعد أن 
رای سراب تخيل أرل سا تيل جدها الباهر بجماله الذي سيكون الثور الضيء 
يانه : «أمكن أن اعرد نتأعرف نشوة الشرويش في شورانه الراقص ؟آهي نة 
يدها؟اعي ألوان عينيها؟اهي ضحكة أسنانها ؟هذه عايشة شهية اتبشقت بين البارحة 
والليلة من العدم . وفي شعرها النسرح تهاويبل شيطانية' ١"‏ . وليس في هذه الصور 
صوى تهاريل العلاقة با جسد التي جعل الرواية مسكولة بصوت نائل عمران 
الشهراني العاشق جمالها اإبسدي » والراغب في احتراتها بين يديه . 

EHS 

پبحث صسوت سراب عفان عن العشق والترابط العاطفي العسوقي » فتدغل 
الرواية من خلال صوتها في تفاصيل حوارية الأ فكار الإ نسائية والشقافية والعلاقات 
العاطفية ۽ e tan‏ ٻتائل عحمومة بالكلمات العاشقة نة وإحساسات اجسل :مم 
بقاثها ‏ امرآة مختلفة » تهاب الدخول في اللقة الأخيرة من العشق وهي حلقة 
لجنس الذي يبقی مبهما لا ندرك إن کان قد حدث فعا بينهما آم لم يحدث يسبب 
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صوقية الحب ٠‏ أو سيب التخوف من الاثم من جهة سراب فقط » وليس عن جهة 
تاثل اجرب الخبير في العلاقات المنسية ١‏ لذلك تبقى مسالة الدحول في العلاقة 
الآيرة المحنسية سسالة ثقافية غزقة لنقسية ضرأب ء وهى تعبر عن هذه الإأشكالية 
المسرقة لها بقولها : «فأنا بن كوتي امرأة تغري وتغرى ء ولكدها تهاب الدخول في 
الحلقة الأخحيرة ء ويس كونى امرأة تريد الحب حتى آخر قطرة فيه مزق ١‏ إذ أعرف تماما 
أن ما ينعظرني من شعور يالام سيغذبني على تجو لا أستطيع التكهن به" '*». 
أحيلتها الحامحة ١‏ فى مقابل رجل علك كل الأ سلحة الت تبعلها مصابة بالرعب» 
والنشوة » والرغبة » وفي الوقت نفسه تخاف مله أن يشكلها أو يعيد تشكيلها بطريقحه 
الجدية التقليدية » قلا تعود تعرف حقيقتها إلا من خلاله » وهي التي قررت أن 
تتحرر من كل القيود الذكورية المحسدية ء مؤكدة على ضرورة آن ساك اللعبة معه 
بيدها ؛ في حالة توازن تصر عليها ء محجمة عن مرافقته إلى بيكه › بسبب تخوفها من 
الوقوع قي إثم الحلغة الأخيرة » دون أن جنعها هتا من أن تلعذ بأية عللاقة خر بينهما 
جسدا ولخة » إلى درجة تحذير معادلكها المعزنة رندة اإحوزي من التدخل في حياتها 
وهي تعانقه »أو وهي تشرب فعه الفمر لأولا مرة في حياتها ء فعجد اللذة حتى في 
ملعس العتق الرجاجي الذي صما رة احير ا لتفدولدة القواية تسری إل 
أصبابعها ؛ فلراعيها » فصدرها » قجسمها كله + لتشعر مع هذا الرجل ركأنها «براري 
الدتيا وغاوياتها رندنها ا ٭: 

ها الترازن لم نعها أن تكون جسدا - على طريقة تساء جبرا الأحريات -مشارة 
وة :۽ تباجة بالكاء ,الوق و,القض والرعبة »معلبة ءعليئة بال ۽ 
جدها ء الذي لا يكتفي بالحب وإنما بريد العشق الغذي لكل جرلية من آجزائه 
التسرقة للاحتراء ٠‏ حتى تسى الختابة وسيلتها للكشف عن عشقها السدي ء عاجرة 
عن وعصسفا ها پینسا سن لكة صوقية جتسية : رة مزلة ومقيتة سما » ية لحرن 
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وللفضب معا ؛ بربة أقحست فيها كما الب شيطاتية i‏ . وما أن تذهب أخيرا 
a E E u a e u eg‏ بقایاً 
إرادتهاء واقفة على قدميها راقضة أن تعرف السر الأخير في السلاقة اة 
بينهما. ثم يعرد اللقاء بيتهما مرة ألحرى ١‏ لحجد نفشسها عاجزة عن وصف «موجات 
السعادة الضاربة قبة السماء » موجات القرح الجتونة ٠“‏ ؛ على اعتبار آن العلاقة 
الح حدتت . 

ئم يعترف نائل عمران » أخيرا » نها امرآة لا تقبل أن يشكلها بطريشته الجسدية 
وواه الشهواني على طريقة بجماليوت ؛ لذلك أصبح يريدها كسا هي في لقاء بين 
عاصشتي زجسدين وروخین یغدوات جسدا رادا عاص غا له روح واحدة ء رما الفصم 
بيتهما إلا من عمل الحالق الذي حر الخو ين سرك التصف ثح اللصف» 
وحمل لالتقائيما زلزلة الحسد الجترنية ٠‏ تدا لاملاةة ة الصوفية الأفلاطونية في 
الشق : 

وقي ظل هذا العشق الأسطوري تعلن سراب عفان » بطريقة غير مبررة + أنها ريد 
الرحيل بسرية ثامة ؛ بعد أن انمت لتنظيم ثوري فلسطيتي تشعر أنه الخرح الوحيد 
الحقيقى الذي تجده منقذا لحياتها بعد سحة شهور فن علاقتها العاشقة الحمرمة 
بداثل + حیث تعود من خلال هذا القرار إلى ترازن شحصيكها مع رندة الجوزي : 
خاصة بعد أن عرفت بأآن تالة الترك عشيقة نائل قبل عشرين عاما تافسها علية 
فتشعر أن لها غرة أو غرات ورقباء وعذال وهي غافلة » فحرن في ذهنها مأساتها 
بوص فها اسرأة ری ء ثل دور سوئيا الوم في رواية االحرية اي 
لدستویفسکی ١:‏ شتا اسن آلني شعلا اة ا المعدبة : وات نني المراة 
العربية التي عتل نذاب ب الإنسات وبؤسه في کل مکان ٤‏ وا إن i‏ 
زرم من فال غمران أو أن ترحل ٠‏ حئى ترفض البقاء عشلا بالعشن والزواج 
وقيودهما ١‏ لأ نهما فد رغبتها العميقة في الرحيل والشخرر > وخاصة بعك أن أعجبت 
[1) شقنة :58| : 
[2] تسه :سى ۱57 ۽ 
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غه اة خاركة له شيابه غامش لقال وما بطاقة الحب واليلب راطق :ء 
والتعة الجسدية والذهية'"» , وها بكل تأكيد تناط الكتابة بخصوبة الرجل + ورم 
متها للرأة ‏ لذلك تبقى كتابات سراب عفان مهمشة قياسا إلى كتابة تائل عمران › 
على اعشبار أن الخصوبة في الإ بداع هي للرجل ٠‏ فد المرآة الجسد اللهبة لطاقة الرجل 
الفبية والجنسية ء وهذا بكل تاكبد تيز صوفي نخبوي بجسده الرجل الذي يشرب 
خپ الروت الهائل الذق بحمله بين قخليه » يخرر به الستابة و اچاد التساء ) 
ويحلم من محلاله بتغيير العالم وبتاء جمهورية ثقأفبة أفلاطونية طوباوية . 
EE‏ 

بعد ثلاث ستوات فن رحیل سراب عفان ؛ يجدها تائل غمرات ١‏ فى إحدی 
ميات جامعة الرريرن تقر وسالة للذ كترراء ١‏ فيعيك معها جار الق لثلائد 
أيام » يعود بغدها إلى بداد من دونها ؛ لأ نها قررت أن تتابع مشروع اتتمائها للظم 
الفلسطيني فداثبة مهياأة لعائقة الوت من أجل أمتها العربية في آي حظة ٠‏ وفي 
الوقت نتسه تكمل عراستها عن الدراما الفرنسية وأثرها على المسرح العربي ١‏ مفضلة 
النضال من باريس على المردة إلى بغداد أر ر الخ كتا ران قت 
والعمى والأحادية اللعيئة في كل شيء > بلية كل العرب .١‏ فصر على مواصلة 
انعتاقها سن الحصار الذي كاتت تعيشه فى موطنها » لعتطلق بحرية وطنية ثقافية 
تجعلها تعمل بسرية تافة تحت الأرضن ١‏ وترى في ثورة السجارة/الاتعفاضة 
الغلسطينية » بداية للرمر رالنمودج احتذى للثورة الإنسائية في مقارعة الطغاة ‏ فم شبد 
في اتعتاقها الشقاقي وكتابها وجودا أخحر ١‏ يسر اعبار » لتنطاق منه ٠‏ فتحتب كل 
يوم بحرية تامة مذ كراتها درت الخوف من وقوعها «في أيدي الغيلان المتريضة في كل 
زاوية » وکل مدخل دار ۲ کما کان الخال فی وطنها . 

وهي في إفجازعا لح ها نضالا وطتيا » وإ ہداعا ثقافيا ء ما زالت حرف إلى وع 
ثالث من التحرر الصوفي من الحسد ء للانطلاق طاقة ذهنية صرفة » يبقى قيها البقاء 
رالغناء متلازمين ءمتداخلين فى خلود ما : حسا وللة ؛ ووجعا ومواجهة للموت ؛ 


1 فة با یں ا , 
(0 214-371 : 


فة ١‏ ب ا 2 3 


یم 
isn‏ 
دزا 


بطولة أفراد التنظيم القالسطيني لذي احمت إليه + مزكدة إنايعها من خلال عدا 
الاتتماء الذي تعقد أنه سيوصلها إلى أن تكرن «صخرة أخرى من صخر القدس › 
زيحوئة أحرى في جبل الزيعرن' ٠‏ ء كسا علمتها جدتها القدسية حديجة 
الفللينية ت زبتلك بدت من يلال ماليا الرغاتى القرمي الأساين ستقفة شمر 
على كينونتها الجسدية التقليدية في غيون الرجالا, ٠‏ 
HER‏ 

بعد رحیلھا » یشعر تال عنران بانه دا قلعة : «سقطت دفاعاتها لفا رالع :ثم 
تركها الفاح فاغرة الأيراب محطمة الشرفات لريح عاتية تعب بين أرجاثها 
الخاوية' ١‏ . رتخدو ذكرياته معها فوته اليومي » بل يعخيلها تقوم يعبليات قدائية 
شبد الضصيبرنية > ناقعة على الأوضاع الع ية ا على لأسن الأجتماعي کا 
كانت فى حبها ! «تلاك العاشةة المعطايرة الشرر كغابة مشخعاة في ليلل حالك السواد › 
فإنها في أي فعلى آخر لن تقل تشبها بالغابة المشتعلة' ١ء‏ وهذا الوقف الذي يعيشه 
تاتل عمران يكاد يشابه مواقف النساء اللواتي عائين من رحيل وليد مسعود في رواية 
#البحث عن وليد مسعود ء جعئى آنه غدا الحسد الهجرر في حياة سراب عفان . 

ولأنه الرجل العاشق لجدهاء وبمنوتها الأ شري » يشعر :وهو يدخل عامه 
الستين » أنه لم يجاوز الللاثين من عمره . لكن رحيلها عه دفعه إلى العفكير بأن 
يكب رواية لحالصة للعشق بين رجل وامرأة + يعزلهما عن كل ما يحيط بها ؛ كما 
تعزل انقطة دم صغيرة على شريحة زجاجية » للتامل فيها تحت الجهر ٠‏ , وهذه الرواية 
التضورة هي «يوميات سراب عفان» في الخصلة التهاثية يالنسية لروايات جيرا . 

مع هذا الشصور للكتابة عن العشق تحضر إشكالية المبسدع بأته لا يصب مسن 
الشهوة ؛ وباسالى فالفنان لآ يشیخ + بل يتجدد بطافات الح باجنس ٠‏ يتبرغ 
الاب » هذه الطاقات الت تف عند غیره + فيا لر كان مغلا مجرد تائل عمران 
المستشار القانوني » وأستاذ الحقوق الجامعي . لكثه بسيب كوته رواثيا فإف السنين ترقد 
[1] تسخ » اة , 
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والقتل ؛ وإعضارا من الأ وهام المدوسة في القلب ٠‏ وزوبعة سن الأ وات العاصفة في 
کل صرب ! فآ لر آن الحسد يوجد كطاقة دة حرفا ؛ کشیء ل جدود له ۽ لا وز 
له ٠‏ كشكرة تحصاعد کالفقافيع + ادش ١‏ وتسود لعتکون ا وتاش ن یدیز ۲ 
وقي مقاب عدا التحرر عشد المراة جد تائل عمرات يعود إلى بخداد ء وهو مسكرون 
بلذة علاقته بها لبدو حياته في النهاية راضية بالعلاقتين اللتين ارتضاعما عم 
اسرأتين قي حالة غياب : سراب عفان التي أضحى وجردها أينما كائت »وكيفبا 
کاتتے ۾ هو الهم له لو كق هام الترقاة اساضصرة ص اال تاليا الرمري TE‏ 
اموقف يرس القكورة المريصة على أنثوية الرأة وجسديتها عند الناجة ء إڌ غل بطل 
جبرا هنا حالة السكون الد كورية التي تسعدعي سكون الأنوثة أيضا , 
r 3F AF‏ 
آتتجت جر ية سره الرواية یوما سج سمراسه عفان في سیا ثقافي 
یصل ای r‏ الأ سطرة او «الجحير الكابوسي الذي خط بالحلم والشعر 
والغموضس"'» ٠‏ وتكاد أن تكون هذه الشخصية النموذج التسائي الكامل التخرر 
باحستیار طوباوي قي روایات جرا کلھاء لاتها النموذج الراعي المتمرد على 
الكان(سدينة بغداد) : وعلى العلاقات الأوفة بين الناس(الزواج والجسدية) + وعلى 
تات الد TT‏ الخقلديةإقيد جك تالة و خسالیاته الثار حية) ا وغلی سار 
الرمن ء وبالتالى دخلت في دواتر الرية اربع وهي ١‏ العش ١‏ والختابة « والتضالن 
1 لوطتي ؛والحلم پاسخلود ۔ 
وإ حملت سراب عغفات » کاسمها »۽ بذور التخيل والنال ؛فإنهالم تحن إل" 
صنيعة روايات عاشقها وعشيقها ثاثل ا الروائي(جبرا) الذي أنتجها من خلال 
r lS ge e‏ كثيرا » لعصيح وهبا من آوعامه + أو يالا من 
یال ته لی کدرا اب التمرد على جستغا: ثم وجدها واقعا يجيه جلا ولغة 
ورو حا وعیابا و حورا 3 وتال رانا الذي مش الس اجمالي الصوفي اللصبرب 
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في المرأةارسراب ١لم‏ يتجرد من امتلائه بالروحانيات » والشقافة والقكر » وحب النضال 
الوطنسي والإتساتي ‏ والتوف إلى الود بالطريقة التي ثفكر بها سراب » لأته مدرك 
لر کیعها عذه بوصقه مشابا لبجماليون الذي ضع الرأة الرائعة الحمال بيده » فخافاته 
«أفروديتا» ربة الجمال الشقراء بنغخ الحباة فيا بعد أن EE‏ وهذا هو المطح 
الطوباري الذي جسده جبرا صوفيا في سراب . 

وإ بدا نائل عمران پائسا » حزينا ؛ راضبا بالحصار في واقعه الکاتي » وقیرده 
الزمنبة ‏ وعااقاته الرتيبة ؛ رجلا لم يعد يلك من ترى الحياة سرى قرة العشق 
والكتابة ‏ وقد شارف على الستين من عمره » قإن عاشقته الجحميلة ١‏ لم تستطمع وهي 
لم تتجاوز الشلاثين من عمرها » أن تعيش حياته المكبلة بقبود الشيخوخة ٠‏ من هتا 
بجيء رفضها للرواج ٠‏ ويجيء رفضها لتواصلل العشق بينهما بطريقة جسدية يريدها 
هو ء مفقبلة اشتعال العشق بينهما فى سياق الأحاسيس رالافكار الصرفية واللقاءات 
الدية الفيفة التي لا تغامر كشيرا في الجحنس الذي فد يهدم أكثر ما يبلي . 

تخثلف هده الرواية عن روايات جبرا الأ خرى التي لا تنحفظ باه شہقية الحتس 
والحسد بين الأبطال » ليصبح الحتس كينونة الكعابة السردية عددما يتعلق الأمز 
بالعلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ في حين لم تشر هنه الرواية إلى هذا الستويى من 
العاتقة :لكون اللغة جاءت غامضة فى هذا الجاتب ١‏ على تحر وصف ائل عمران 
لعلاقته بها خلال إقامته معها في باريس بقوله : «واستمرت بنا الزويعة ثلاثة أبام 
بلياليها + غيت أن الحياة تكف عن الاستمرار وتتجمد عددها ء لأنها لا كن آن 
تكون في يوم قادم أحر لوعة أو أزخحم لذة . ٠.‏ . رلعل غياب لغة العلاقة الجسية 
تعيدتا إلى روماتسية «صراخ في ليل طويل» » حيث الفضاء الإيتسي أكشر غموضا 
وتسترا ٠‏ على عكس الجسدية الصارخة قي «البخث عن ولي مسغرد» . 

يضاف إلى ما سپق آن سراب عفان عت «بالصقات التي كانت حرا على 
الرجال (العرفة »لوعي > الانشغال بالهعوم الميتافيريقية » المرأة في اتخاذ القرارات 
الضيرية)ما جعلها رفيقا غوذجيا للبطل الرجل '"* . وهي بكل تأكيد مرذج جديد نا 
(1) انظر أسطررة بجساليوك :عاد عاق : أماطي الرنان ؛ ىا , 
آ2ا پومیات سراب شات ن 277 :ب 


إ3 ازل الأعرجى : البيات الروائى الا حير ١‏ ميات سراب عفات » مجلة الاي > ف32 , 
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عن شياب العلاقة احمومة جسديا/جنسيا: النموذج المناقضس لياة البطل لر واي 
ناثل عمران الغارق قى اجس > وأفكاره عن المحسد ء رغم أنه في الخحاضر لم يعد أكثر 
من اامئی عیساوی٤‏ بطلة إحدى رراياته التي قانت في یوم مصسی تعيش حياة رانعة : 
عرفت فيها للقامرة وا حطر ء والحب » والألم الفذ » وحقيق الات في الشجربة والشهرة 
والجتس . . ثم أصبحت بعد تقادم العمر في أيامها الأخيرة مستلقية على مشعد وثير 
قرب تافلة في غرفة بفندق مشرف على البحر؛ تعيش عدم الانفصال بين الحلم 
والالاحلم ١‏ غير مهعمة بالآشباء سن حولها: تسترجم قطارات حياتها الماضية في 

لهذا پشعر تائل عمران أن سراب عفان ثل می عیساوي في ریعانپا قبل 
ربعي سنة فی کل شىء حتى فى حركاتها وإاءاتهاء وكأنها : بالتالي بالنسبة له : 
ليست أكثر من ضورة من ضور الماضي السميلة في حاضر وهمي يعيش فيه البطل 
أطياف النساء » ولا غلك غباه المرآة إلا أن يجعلها أسطررة مثمردة حرة ستوازنة مشقفة 
متاضلة وڈ جا ملفا ء ما جعل روایته اتشکیلا رومانسیا جملا ملاه معرفة وفگرا 
وقلسفة اجتماعية وثقآفية شرقية عريية وعالية . وجعل إيقاعه جا وعشقا وهياهاً 
واشتعالا غرامیا ء یاد ببلغ حد ابوث غير العادي' ١‏ . 

ومع هذا التشكل ا لحمالي الباحر في الرواية ء كان هتاك إلحاح »رجا غير مبرز على 
هروب سراب عقا » لعلبية واجب حب الرطن على واجب حب الذات ؛ وهي الصفة 
التي مارسها وليد مسعود في «البحث عن وليل مسعود . ولم يكن إفدور تائل عمران 
العجوز أن يهرب كما هرب وليد مسعود الذي كان أكشر شبابا ء لذلك كاب هروب المرأة 
الصبية إلى الأرض/الوطن هر الأ جدى ؛ واللعبة الأ كشر جدة بالنسبة لتطور الكتابة 
السردية لتى جبرا بخحصوص شخصية الرأةا!! 
رابعا : بنية النماذج السوية : 

إن البطل الرئيس في روايات جرا إبراهيم جرا مولود من وعبي الخاتب وثقافته 
الغربية المردحمة بالأفكار والرؤي ء فجاءت رواياتة : «مسكونة بيم الخللاص .. 
وهم المرد.. وهم للرآة الدهشة .. وهم الستحيل والختوك .وهم ا لحب 
ا۲ عيد الرحمن ياي : في النقد نطقي مم رابات فلطلية ء ةة . 
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للع ا اء . قكانت لهذا البطل علاقات عشق كشيرة مع اللساء ابسمبلات 
اولهات به ١‏ إلى حد أت تعدء النساء قرية لذيلةء لا يشيع منه ١‏ ل صن قوته 
الجسية أهم ما فيه ء ولا سن كلساته الشعرية الدغاقة عشقا وإنسانية ‏ والداخلة إلى 
امات آجسادهن 5 

ورغم كون الآ بطال عديدين # إلا آن لهم سمة البطل الواحد ' فى فاعلية القرة 
ععايير امجذاب النساء إليهم ١‏ رغم أنهم » أحيانا ؛ مهزوسرت في صراعاتهم الرطنية 
والاجتماعية والسياسية ؛ ومغتربوت عن واقعهم العيشي » وعاربون دوما“" . . . لكنيم 
يعوضون هزائمهم هذه بقوة كجيرة جنسبة ينفشوتها قي اساد التاء الماك 
اللواتي يتميزن بالجمال والشبق وقوة الشهوة للجنس والعنف الحسدي بين ذراعي 
البطل/البش . 

وبذتك للا شبك اقات ية ب وسين ماع ك اجمیل قران و ولد 
ردا ر وديم اف و غر لوان ارس الضقار) و اعا کیا السلرم» 
ونال عمرات: في الروایات الم التي تتاو لتاعا في | الفصل م إنتاج سولف 
اكوم بشروط احتماعة محددة ا وبائتياء اجشداعی فد ج وبالتالي ل مال 


نقه ١‏ س38 

(2 عند قاروق وأدي مشر خنسائس بطل القلسطيئي في روايات جرا انظر : ثلاث علامات قي 
الرواية الفلسطينية اض ۱80-1523 , 

[3) آغلب شخصیات روایات. جبرا متايهة ‏ فهي شضصات فة ١‏ تعيش مشامرات عاطفية مخلقة 
ماديا ءل تعاني أية مصاع علدية ‏ تاجحة فى حياتها ء وغه السطية من الشضصيات ذات مسري 
واد قي اللخ والعفكير والبلاعة ؛ وةات عستو مادي فكري واحد :حي اتعتى عبر الصراغ 
بيتها ء وسضصئ وقتها قي حرارات مقافية وستولو ان داخلية . محمد كامل الخطيب : الرواية والواقع : 
سی 1 

( يقو تجم عبدالله كاظم : إن أبظال جبرا عاريون طبائعوت ١‏ باحثوث عن عرياتهم ١‏ وعن الطريق لعرفة 
أھدالمھم + انه بعیشون بشخل عام في فی روحي آر عرلا روعيا» لبم يدانه أكاظم : الرواية قي 
العرلق ٠‏ ص 135 

, اررق رادي : ثلاث علامات فى الرواية الفلسطيعاة ؛ مس1۸2‎ 5١ 
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للقرل بتعددية الشخصبات التي إن بدت فى ظاعرعا متعددة فهى فى جرعرها 
أحادية ‏ ء أساسها «البطل الخقف الحم للعقالير» . ا 

وفي رواياته بحث عن مدينة جديدة لقافية شل المغكر أو مقف محورها ؛ ومن 
هذه الناحية تبرز فكرة تاقفيات الدينة القدعة ١‏ كما تعد فكرة الارتباط بالا ري ؛ 
العمل من أجلها الفكرة الطوبارية في حباة البطل الفلسطيني تحديدا . وفي ضوء هذا 
قادتا جبرا إلى عالم «المغقفين البورجوازيين بعلاقاتهم الأجتفاعية التشابكة ضمن 
درائرهم المكتظة بالكتب ؛ والتي تفرح منها رائحة الحمر ؛ وأجساد النساء » وبعار 
الضصجيج حرل مسائل فكرية ٠‏ . 

وعلى أية حال ء فإن أمين » وجميل فران ء ووليد مسعود ؛ ووديع عساق ٠‏ هم 
أبطال أربع روايات مثاوا شخصية البطل القلسطيني » فيي حين مشل فارس الصقار : 
ونال عمران + وعلاء السلوم أبطالا روائيين أبدعهم جبرا من ححلال كتاباتهم الروائية : 
وكأنهم إحالة إلى سيرته الرواثية عن طريق ثناثبة الشخصية الروائية والمبدع الروائي 
في الوقت لفسه . وقد توحدت شحصياته كلها «في إخلاسها للجسد ١‏ وطاقتها 
ا لخنسية الهادرة » وقي توحيدها للجسد والروح معا » وفى رؤية القيح والحسال فى 
العادقة المسدية ؛ ورؤية الأنا بتضخمها ونرجسيته"ء . 

ومهما حاولنا أن نعدد اهحمامات البطل في روايات جبرا ؛ قي سياقات الثقافة 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة » وغير فلك » فإننا تعتقد أن أهم إشكالبة فی حیاته 
هى المرآة الأ نى المسد لأن عله الإشكالية تعد مركزية تشاة الرواية ومسسارغا 
ونهايتها المفحوحة »إذلم تبرز شخصية أمين قي اصراخ قي ليل طويل» ‏ إلا من 
خلال خلاقاته بسمية وکزان وغايت ففخت علاقحه بسمية پان نراه - 
بوصفه مشقفا ينمي إلى أصول الطبقة الغقيرة - مع البورجوازبة + وفحت علاقته 
برکزان وعنابت باب صراعه مع الثقافة الرأقطاعية البائدة . 

ودار جسیل فرات فی اعسيادون في شارخ ضسيق ١‏ فى الفلاك نقسه يدها ولخد 


7آ اتظر جرا إبراعيم جرا : أقتعة الحقيقة وأقتعة النيال ‏ 2ة | . 

(12 إلياس وري ٠‏ اللاعرة للققردة ؛ 10# : 

(3) اروف راد ؛ ثلات الشات يى الرراية الف ية » سس ۱١١-180‏ . 
4 ته :154 . 
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أجساد نساء الطبقة الفغيرة شكلم طقة بغاء ؛ في مقابل اتدماجه بجسد سلمی 
الربيضي زوج أحد أسياد طبقة الإقطاع » واندماجه بحب ساافة النفوي ابنة الطبةة 
نقتهاء لتد عالاقاته هذه مور بنية الرواية التي اهتمت أيضا بالتخولات 
الا جشماعية والئفافية والسياسية فيي مديئة بغداد. 

ولن نلف بخصوص تصوير «البحث عن وليد مسعود؛ للبطل الفلسطيتي 
الهارب من أجراء مدينة بغداد ‏ تاركا فيها مجمرعة من العلذقات والشخصات الت 
عساغت فرواية في داترة ذكريات العلاقة بين الرجل ولارأة ء وخحاصة العلاقات 
الحنسية بون الرجل الهارب » ومجموعة من النساء المهجورات ؛ أيرزعن : مرم الصفار 
المهووسة باجنس ء ورصال رؤوف المشحعلة بروحانيات الحسد > وجات الثامر الشبقة > 
إضصافة إلى غاڈقات تسوية - دكورية حر . 

أا ااالسشيتةة التي تعد أبطالها » انها جعلستا من ضام السلسان وودیع #ساف 
وقالح عبد الواحد وفحمود الراشد . . شخصيات برزت اساسا فن خلال علاقاتها 
بالمرأة ‏ لبدو العلاقات الحنسية اللغة الأولى في التعبير عن عبرم الذكورة قي هذه 
الرواية التي تسد أقضل روايات جبرا احتفالا بإشكالية العلاقة بين الرجل والمرأة 
بفهومها الوجودي الشقاقي » ومن ثم ارتباط هذء العلاقة يالأرض رمز الغباب 
والفضياعاإرقد قاتت اجباد لی ع القشي اوها احاح ٠‏ وإميليا » وجاكلين > سثيرة 
للخثير من القفبابا الحنسية والعماطفة » وخحاصة في فجال المقارنة بين الحسدين 
العربي والغربي في حياة الرجل الشرقي . 

وتعد «الخرف الأحرى؟» رواية كابوسية من جهة اتشغالها في تصوير علاقة 
الرجل بالمرآة الضطيدة له » حيث هي رواية رجل يعيش حلما كابوسيا تشكل فيه 
ال فخا د واضطهاده ؛ وفي الوقت تفسه المشعل الذي ينقذه من الضياع 

وقد أثرت لعة جرا شرا في «غالم بلا خرائطه ء فأدركنا أن العلاقة اباددسية 
هي حور الرواية » في رها الأ قشر شقا وضياعا من خلال علاقة ثاثل عمران 
بجدي توي العامري زوح الأخر الأسطورة الميسدية ؛ وميادة أمين العذراء ٠‏ وعذا 
جاتب جيرا قي الززاية على وجه الاتضوص : 

زأخیرا جاءت ١یومیات‏ سراب عفان» أكثر روايات جرا احتفالا بالغادقة الشائية 
بين رجل وامرأة في سياق خحصوصية العلاقة العنسية بروسائيتها وخسديتها + بيت 
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انشغلت جل صفحات هذه الرواية بقصة العشق بين ثاثل عمران وسراب ١‏ مع عظهر 
المرأة فى تهاية ا مطاف بقدرة ثقافية فاعلة ؛ ويالخالى كانت سراب عفان وذجا نويا 
متتلفا في زواياته . ۰ 

ومع ذلك فإن من يبع تفاصيل التشابه بين الأبطال سيجد : بكل قأكيد بنية 
متكررة لماح الرجال + وماذج التساء في كل روايات جيرا . . وليس طرحنا 
لإشكالية المراة وعلاقاتها بالآحر فى خسرء الصطلحات الثلاثة الرئليسة في عذا 
الفصل : الأنشى الشر ٠‏ والأنقى الحسد > والأنئى التشفة الفاعلة + إلا بسيب إذراكنا 
للمادسح الأكثر حورا في تصوير المرأة بين رواية وأحرى » فالمرأة الأ شى الجسد على 
سبيال المثال هى المرآة الرئيسة في رواياته اومن خلال عله المرآة الأ تى الحسد من 
اديت عن الحد الجتس والعشق » والحسد الشر + والحسد أ الثقافة القاعلة . 

BHR 

تشكلت الراة التي غامر معها البطل في هالة جمالبة جسدية ‏ مختلفة عن 
النساذج التسوية المألوفة التي تراها قي الراقع ؛ وكأتنا جد أجاد ناء روايات جبرا 
جلما آو خالا تتاهده یلا ولا تکرب سنه : لاهن أجساد شلات الا 
االلمكجات؟ العشوقات الخميللات دوا :وهن الصعب آن نيد واخدة متهن بتقصها 
الجمال . بل إن أهم ما فيهن أفخاذهن وصلورهن وشغفاعهن وشعررهن ؛ ضاجات 
الشهوة والشبق :مستسلمات وملاحقات للرجل الفقف الفاعل جنيا .وعدا 
التصور كان حاضرا في ذهن جرا وغو یکشب رواياته > فاللشترك بين تساه »كما 
بشو : «هر في نهاية الأسر حلم الكاتب أو صبوته أو سعيه نحو إیجاد شىء غد لا 
باق فی الي" 

وبع النظر عن بم أوضاف هؤلاء النسوة لرسم التماذج المححددة للراة في 
رواياته السكرنة بالحسدية التي تيل المراة إلى كرمة لم لذيذة شهية + فنا كن أن 
كد على حقيقة واحدة بدت مألوفة في كل النساء » وهي اتصافهن بعدة كلمات ء 
أهعها : امال الخارق » والعمرد على القيم كلها ء والحرأة لاصطياد البطل المعشوق ؛ 
وتولد الشبق وقوة.الشهوة الخسية فى أجسادهن ١‏ والققافة المحولدة من ثراء أسرهن : 
اتال أغلهن بالطافة الفرية غا سيل سن تعددية جاربهن الجحتسية : 


. 33 جيرا إبراهيم جيرا القن والطم والقمل ص‎ ٣| 
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بل غالبا ما تولك العااقة بين اليطل وعشيقائه عن طريق العشيقات اللواتي شر 
الأكثر جراة في تحدي واقعهن » والتولع مغامرات دخرلهن في علاقة عشق يصعب 
الفصل فيها بين العاطفي والحنسي أو بين الروحي والمسدي مع اليطل الموجوع غالبا 
هسسوم الأمة والوطن والشقافة » ليجد هذا البطل شه الراة الصائدة له هر الجن 
الشحهى الذي يحفق من خلاله وسيلته الوحيدة لإثبات وجوده وفرته وعهروبه » لم ما 
إن تتوطد العلاقة بينه وبين عشيقة ما حشى يجد نفسه هاريا منها إلى أعرى » أو هاربا 
مشه معا باحشا عن توازنه في سياق آأخر غير سياق المرآة التي يجد في 
اصطيادها له لذة وشيقا + وقي الوشتا شه قتا ودسارا غالبا ها يوك الھروب 
بانجاء الوطن/الأ رض عن طريق المقاومة الوطنية ؛ النهاية الطوباوية العي تشغ روايات 
جبرا من الفوضى ابمشسية - 

من هنا کان «اعن؛ قريسة بطريقة مالمية وركزان ياسر » و #جميل فران» 
و#عمصام اللعانة فريسة للسى وإميلا وديم اانه فريسة لھا وچاکلن ١‏ وتائل 
عمران فريسة لسراب عفان (رندى الجوزي) وتالة الترك ‏ وغر علران فريسة ليسرى 
المقتبي ومبغاد E‏ عار ن السلوم؟ فريسة نخر العامري i‏ وفيادذة اين ٣‏ وقي هد 
النسوية الثتائبة:إشارة إلى أن عملية اليد عله كانت في الغالب تحشكل من 
غود جين فسويين مختلفين » يقم البطل فى عشقهما معا » وکأتهما امراتان متادزمتان 
قي یا وها : 

أولا . وذح المرآة غير الحربة ء العذراء ٠‏ أو شبة العذراء » الصغيرة السن » والتى 
الأولى المهمة الناضجة قي حياتهن ٠‏ ومن هذا النرخ تشكلت : سمية شوب > 
سسا فة النشوي ٤‏ وسال روء وسراب ا وی ےت الغثى 1 وميا الحاج َ 
وهيادة امن وماك 2 

وهه العلاقة المحمسسة بين البطل وبين هزلاء السرة الصخيرات السن الميادت 


1١‏ يحلل جبرا ثتاقبة الروج/المسد في الملاقة بين الرجل والراة في يمشن رواياتة على اعبار أن اة 
الروعية سهدكة عادبا ءآ سقابلة للفكرة الجمسدية . الظر جيرا إبراهيم جرا : القن والحلم والشعل , 
493 هاا . 


الشهبات غير الجربات ١‏ وعو اجرب وله غعلاقات مديدة في المغامرة الجنسية » عي التي 
جعلت سياق الروايات فيي هنا النوع من العلاقة يخمل سياق الجسد وئي الوقت 
نفسه يسمل سياقا عاطفيا روحانيا رومانسيا سقسها بالكلمات الشعرية التي يراعا 
البطل فى سياق عشق غير محرم من وجهة نظره . 

وقد احهت العلاقات هنا » غالبا » بتهايات غير متشابهة » حيث انكهت بهررب 
سمة من أمين بعد زواجهما : تم غزدتها إليه بعد عامين + ليرفضها ريهب متها 
وهروب سراب من «تائل عمران» » واختفاثها بسبب انشغالها بتحررها الوطي 
والشقافي والإأتسائي ءلم بجدها بعد ثلاث سنوات ء فيجد في هرويها مله حرية 
ضرورية لها وله » لأنها كانت المراة الرحيدة الختلفة المتشغلة بشحررها وبالفارمة 
الوطنية » وهو بطل يعيش في زمن الستين من عمره . واليطل في هاتين الروايتين كان 
هو الباحث عن حبيبته الهاربة » بشعلاب لهروبها » ثم يجدها بعد رمن ء فيدرك هزجته 
قى حبه »أو يدرك العنر الذي جعل حبيبته تهرب منه . وان هروب مها من ودي 
عساف فى رواية السفينة . ٠.‏ سببا في هروبه مشها :لحن عودتها إليه بعد ذلك 
ساهمت في التقائهما لیعودا معا حالین بن يکونا زوجين مستقرين غل الأ رض في 

ومن تاحية أخرى جد البطل إن لم تهرب مته حبيبته ‏ يهرب هو منها ۽ كما 
هرب وليد مسعود من وال رؤوف التي بقيت تبحك عله بفاعلية في نهاية الرواية : 
لعمثل نغوذحا أكغر ثورية وإنائية من آي وذح تسوي آخر ؛ باستثتاء سراب عفان > 
وذلك عندما استطاعت -وهي الفتاة الدللة - أن جاوز واقعها ء وحياتها الهشة 
الغارغة ‏ حين وضصعت قدمها على بداية الطريق الذي بجب أن تسلكه ١‏ لتميش حياة 
إنسانية حافلة بالعطاء إثر التحاقها بصفوف اللثورة الغلسطيئية + إذ بنشهي دورها عند 
هذا فالرت اللات والممير اه . وكللك بهرب عضا السلمات من حپیپته لی فى 
«الفيدةة يا زوج يره فرغمة يسيب ظروف أسرية » لكنها تلمحقه وغاصره : 
وتعيده إلى بغداد يعد انتحار زوجها الذي استفرته واثارت غيرته + فدفعتة إلى 
الانتتحار . ولم يحدث الهروب في روابة «صبادوك في شارخ يق ء وإنما حال مكاته 
الأتتظار» إذ على جتنيل فران أن بنحظر عاما خر حى جلك سلافة شرعية امخلاك 
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حرية القرار الذاتي لترتبط به ١‏ عا يعني وجود نهاية سفتوحة على الهروب . وكانت 
العلاقة بيادة في «عالم بلا خحرائطه أملا لمسحقيل مشرق لکن العلاقة بتجوق 
العامرئي الحروجة : وها أدت إليه هن فضائج اتتماعة واتهام لاء بقتلها : آئیت 
عااقة العشق بين علاء وميادة , 

تعد شخحصية لى فى «السفينةه محتلفة إلى حد ما عن بقية اترو جات ١‏ لأنها 
جرد آن انحر زوجها ءلم تبق في دائرة الزوجة الحائنة جتسيا ؛ وإغا حولت إلى أمرأة 
قد تصبح زوجة لعصام السلمان لا عشيقة خحائة لروجها » وإن كانت هذه الإسكانية 
غير متاحة » حيث انتهت الرواية دون أن تشبر القيم المعيارية إلى وجرد حياة مستقرة 
بين عام ولى ؛ بال بقيت الرواية مفترحة على المشخلات العمشائرية نفها 
مستقبلا . وقي الحصلة النهائية لم تختلف لى عبد الغني عن مر الصفار ۽ شخلتاعيا 
تحمل درجة الماجستير ء وتعمل محاضرة بالجامعة ؛ ولهما تجارب جنسية » وغير 
متوائمتين مع زوجيهما السابقين + دما جعل تصرفائتهما ومراقفهما حالية من آي 
معتی فکري او اجتماشي أو أحلاقي"''؛ 

ثانيا. وذح المرأة الجربة ء المتروجة + أو المطلقة » والشي تعيش في سن بداية 
الأربعيليات من عمرها » أو تزوجت قسمن ظروف خاصة وهي في العشرينيات ٠‏ 
لتبقى علاقتها بالبطل العاشق عاذقة شهرانية محرمة . . والمرآة هثا غوذج امرأة 
شهزانية » شبقة ١‏ لاأ ترك قرصة سن فرص الشمثع بالياة راجنس إلا" اقتدصتها + وما 
أن تلتقي بالبطل حتى تشعر بتبعيتها له » وأنها بحاجة لرجل مثله يكوت لها لوحدها ؛ 
أو يكون عشيقها الذي ببدد آلأمها ويؤسها لساعات في ظل خيانتها لزوجها السلبي 
الحاجر : أو طلاقها مه ء وعدا النوع جسده البطل الرجل المتعدد الأسماء الضالم 
«فارس الصقار» في رواية «الغرف الأ ری ٠‏ » حي كانت للرأة جسدا شقا قامعا 
انطلق من يسرى المفتي الشبقة التي شكلت عدة وجوه نسوية جنسية يدأ من 
إغراءات فتاة الشاعة > واشهت بأسعاء عديدة لاء جميادت شبقات : 

ولخد في هذا السياق : داتية ؛ وركزان ؛ وسلمى الربيضي + ومر الصفار + وإميليا 
فرئيزي » وتالة الترك » ويسرى المفتي ٠‏ فهن جسدن أفكار الس الشين » والحعال 
المجسدي اجرب ١‏ والتمرد على القيم والعادات بطرق التستر المظهري ‏ والشبق 
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والشهوة الباطنية » وغالبا ما انتهين بفشل عااقتهن بالبطل : حبكت لم يقب أمين آن 
يشزؤج ركزان ؛ وثرك جميل فراك جسد سلمى الربيضي النزوجة ؛ وهي في أراخر 
شبابها؛ لأنه تعلق بحب سلافة وجدها العذري + وترك وليد مسعود جسد فرع 
الصفار ببب عنشقه لذ وال رووف غير اللتروجة - وترك نائل عمرات سد تالة 
الذی حاصره بعد مرت زوجه من أجل سراب عفان شه العذراء » وترك فالح جسديي 
لى وإميليا . . وترك علاء السلوم جسد نجوى المنزوجة الحربة بعد أن كرهه ليتعاق 
بجسد سيادة -. وهؤلاء النسوة امجربات المبيرات با تس غير الشرعي ١»‏ تساء 
یقات إلى جد سا يسيب شيقهن وشهرتهن 4 لتعدد العالاقات بطريقة الهمة نهعة قي 
حياتهن وهن يصطدن الرجال طرق تجعلهن وسات . ومع ذلك لا توجيد مطية 
a JS RD E‏ إذ لا بد في النهاية من وجود فوارق » 
و قاتا جنا ت ندقق تح جبرا غو قول ؛ في كتابة الرواية ليست هتاك ارأة تعرض عن 
امراة أخري .. كل امرآة مخلفةء وإن تك ر الكل فان الكخمية لا كر .وك 
يخلو هلا الوقف الذي ببرئ فبه جبرا كتابته سن التكرار الذي هيسن عليها هن 
مبالغة ها الأمر الذي جمل بعض النقاة » يرونه كرر الأقكار والعلاقات 
والشخحصيات فى رواياته كلها »وهذا رتف صحيح إلى حد ما ء فالتسيج الروائي 
لديه + كفا يقول عند كامل الطب ١:‏ قطعة قماش بلوث واحد :لها الميزات تفشسها 


وطريقة السلوك والكلام ولتق افة نتقسها » وجوه یات پر رجوازق ثقاقي 
مغامسر ا ١‏ لكن التفاصيل فى منظورنا تختلف من رواية إلى أخرى . 
E‏ 


وإضافة إلى النموذجين السابقن :هتاك ثلائة تماذج نسوية انوية « وهي : 
- رذج الموسسن : محنود الفاغلية فى حياة أبطال جرا باستشناء وديع عساف . 
فابطاله لم يخوضوا هذا المستنقع البشري الآسن » الموجرد في «صراخ في ليل 
طويل 4 على شكل ١الراة‏ القرادة وقي انون في شارخ ضی٤‏ غلی شل 
زقاق كامل من الأفخاذ ء وفي «البحث عن وليد مسعود» على شكل مواخير 
روا ؛ وسعدية علران في بشداد ١‏ رفي #السقينة» على شكل عوالم اليغاء في 


7 چبرا إبراهيم جيرا : الفن واخام والعقل ١‏ سس 333 . 
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إن 


بيروت ؛» وتابولى > ومجلة ففوغة ٠‏ وقي روايتي دالغرف الأخحرىة ١‏ و «يوميات 
سراب عفان» بطريقة الفكرة التي ولت فيها أجساد السناء في العالم للعاضر إلى 
جور جنسي وبقاء . 
- ودج الزوجات الشريقات أو المبهمات في حياة البطلل ؛ من الصعب الحديت عن 
هذا النموذج قي روايات جبرا » انه سياق غائب دوما عن طريق الزوجة امجتوئة ؛ 
أو الزوجة المحرفاة »أو الزوجة المنعظرة أو الزوجة الهاربة . . فالزوجة الشريغة 
غاثبة > حيث عابت زوجة اليطل سمبة عن طريق الهروب غير المبرر فى اصراخ 
في ليل طوبل» ٠‏ وقتلت الزوجة المنعطرة لبلى في القدس بأبدي العصايات 
الصهيونية في رواية «صيادون قي شار صيق ٠‏ وبقي البطل ينتظر أن يتزوج 
سلافة بعد أن تبلغ سن الزواج قي الرواية نفسها ء وماتت الروجة نعيمة(زوجة 
وديع عساف افي مخاضها في «السفينة» » وجنت الروجة «دجة» قي «البيحت عن 
وليك فسعودة وغي في : ریعات جمالها وشبابها :> كما مائت الزرجة سهام وهي في 
ريات شابها وجمالها قي «يوميات سراب عقات» . وهه الزوجة مضتلفة عن 
زوجة الآخر الشهوانية التي تخوت زوجها في غلاقات جنسية قاجرة » كبا للا حظا 
من الال عوذج الأ نى الخسدارسلمى الربيضي ١‏ ومر الصفار + ولى عي الغتي : 
ولجوى العامري ٠‏ وتالة الترك : - 
- وذح الأم : يحضر للمقارتة بين حبيية البطل وأمه التي خحظى ميزة خاصة + كما 
لاحظدا في حب صاع السلمان للمى الشابية له وقي حا وليك مسعود 
لوصال الصبوية في عناد أمه . .وقد أشار جبرا إلى أن الأم تشغل دورا كبير 
الأهمية فى حياة أي مدخ » مسكون بشلائية الأع » والمبيبة ءوالأرض » يقول : 
ايبدأ وعي الطفل لامه » ثم للحبيبة ٠‏ ثم لفكرة الأرض كوطن' ٠"‏ لكن جبرا قر 
= ما ددر 2 - في إعطاء أمه حقها في إبداعه . 
لا يسعتا - في نهاية عذا الفصل - إلا التأكيد على أن الأشكالية الرئيسة في 
روايات جرا ٠‏ هي أسطورة البطل الذكرري المثقف «الكبش» في قوته الحسية ١‏ مقابل 
جسدية المراة الفائفة ابلمال » رالهسشة قافبا وإتايا على رجه العمم : 


5 جيرا إبراشيم برا القن اللي والفعل + س‎ ili 
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الباب الثاني 


ار اة ما ا ستاب و التسرة 
في الرواية النسوية 


I 


القصل الأول 
فى نظرية الكتابة النسوية العربية 


اوا 


أولا : سياق الأشكالية : 

إن الكعابة إنعاج إبداعي ثقافي ١‏ يارسه كل من الرجال والتساء بطرقهم ذات 
الخصوصية التقابلية نسبيا على مستوى الأفراد ‏ والتقاطعة المحوازية في التراكيب 
والخماليات . وإن منعاولة الفصل بين كحابة وأحرى فې اعات + الرؤی › 
والمضامين ١‏ والفن ١‏ والحماليات .. أمر مشروع ومن في حال البرهنة المتطقية ؛ 
وحثد الدلائل الفية تحديدا لتأكيد مثل هذا الفصل . 

فیعتتا شروعطل الوعي الذ قوري وجمالياته على تاریخ الختابة السربية التي 
جملت الرجل محرر بتيجها » وبالحالى أساس الشقافة فيها . وحذه الشقافة الذكورية هي 
الي ادت من الشكرةالقش ةة الاس في تنظیم عا فار اتمم الختلفة ۽ 
واقسطهاد الآخر/المراة في تر قيبة هذه العالاقات » وبذلك عدا ال جال سياد اختمعات 
ومبرمجي لقاقتها' '' . وجاءت الكتابة » في ضوء ذلك ؛ إيقاعا اجشماعيا متنا 
بالصفات الذ كورية لغة وشخصيات وزمكانية وأحداتا + حيث ١»‏ احتكرها الرجل 
وحده ‏ ختى أصبخت كل البلى والأناق الرمزية الحاكمة لعمليات التعيير 
ولت كليل تنهف على رة الرجل ١ء‏ فكانت للراة وف حل الرؤية الذكسية 
الأ خحادية ء تعاضعة لمياة الرحل بأاحلامه وخبراته » «تقحبله مهما كأائت ی 
بوصفها عاما جر أن ينخلق على فاته انغلتفا سلا . 

ولأئه لم يكن قدور الرأة آن تكون حرة في تصرفاتها في القاريخ البشري كله › 
شب وھا کافا یی بفین لا يداف او ا اکم لجا کچل ۶ د که 


|١١‏ اتظر عن غفل الفكرة القشيية قي العلاقات الاجتماعية ٠‏ عدتان حب الله : الأ تولك بين الرجل 
والراة : مجلة الفكر العربي المعاصر » العحدد 23 + كالوت الأول -٠982‏ انون الشانى 1983 ١‏ هى 
90-83 
[2 هري حافط : التظرية النقدية الترية الحديثة » فى تقش بنية الفكر الأ بوي ٠‏ مجلة الخاة pe‏ 
کان الاول 1953 ۔ م38 ۔ 
Mitel Birlbrook : Wemên and Lîlerahırê 1 T?-1942 Ths Harvosler peka Lidied‏ 
SEER Bes & rble Baoks , Ne Jersey, FE? p.332‏ 
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بإرادته وحد"" » قإنه لم يتح لها امال الإيداعي لممارسة وعيها الخاصن وقينها 
الأ نسانية الشقافية الذاثية بطريقة مستقلة مشحرة ء كما أتيح ا جال للرجل ١‏ فعان أن 
أبدعت الرأة إبداعا سحدودا : تنفست فيه لغة الإأابداع الد كوري وقيمه الأ برية > 
وخحاصة في قضاء المراثي التي جعلت المرأة نواحة الشعر الحربي + بل ما أن كتيت في 
النهضبة الحدبثة حتى غدت كتابتها نراحة وجداتية متازمة ذاثيا على الورق »فى 
عراف التعبيرات النقدبة للذ كورية السأخرة. 1 

وسوخرا» وشسديدا بعد الحرب العالية الأولى ء ظهرت إشكالية الكتابة النسبية 
العريية بوضفها مصطلخا جديدا > لافتاللتظر ؛ له طبيعة جمالية تنعت هن 
خضصوصبية حياة ال اة الذاتية وعلاقاتها الاجتماعية ‏ فهي مع هذا الصطلم حرجت 
من عضر لحري احجوب إلى عصر القلم باحثة عن الحرية . فقد كائت تعيش في 
الحرم حياة ترسمها صور الغاتيات والجواري ١‏ والرجل لا يراعا إلا متعة له » يبعدها 
عن ياء العلم والحرية والسقور ١‏ ويحيطها بسياح كشيف من الجهل والجمود »فلا 
يظنها أهلا لأي حت من حقرق الإنسان + ثم إذا بها تراجه الدعرة لتحريرها ؛ علت 
بها الأ صوات فوق الناير | وفي صفحات الكتب في الشام وسصر ؛ وإذا بها تدا 
طريقها إلى الدرسة ‏ فإذا مضت في خطلواتها تواجه الياة لا قلبث أن تصطدم بكشير 
فن الغاس الالام وال خدآت والأزعات ِ ذا بها د#قلمهاة لشصسور عباتها 
وآلامها ٠‏ وتفتح نافلة خاصة بها مرعقة الإحساس »متلئة بالتعقيدات والالغاز 
تفلم رؤية جديدة للمجتمم ككل : رؤبة لم تعد تكتقى ب «المراقبة السطحية» 
الها , 

وقد اتخذت الكاتبة لنفسها في عارسة الكتابة الأدبية العاصرة أسلوبت 
رلیسي : احدهما اسلوب إبداعي علي تو إناج كتابة فسوية متعددة الأ جناس : 
والوضوعات » تسعى إلى أن تكون متمردة على الرؤى الذكورية وهيستتها على العالم ؛ 


[1 Miia Coke : Wara olher vices Wiiien wirêrs of thE Lebimse avil war, Canı 
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وعلى أساليب الرجال الملوئة والمهيمنة في كتابحهم . والأخر أسلوب نقدي متلوخ 
وستعدد المدرسية أبرز ما فيه أنه دعا إلى إعادة قراءة كعابة الرآة الحراثية 
والمعاصرة[وأيفضا قراءة الكنابة الذكررية + والغقافة عموما) هن منظور إيذيولوجيا 
سالات وروی ] التقل الد بي التسري (ءاجنامC e‏ رن۴ » هذا النقد 
الذي ما زال يشير إشكالية حصوصية المراة الإبداعية بين الرفض والقبول » جعنى أن 
بون لها في الإبداع صوتها الخاص ١‏ ون تستخلم معانيها وجمالياتها اخاصة : 
وأن تخار البوانب التي تمشلها ء وأن تبشن أستلعها الجديدة » وأن تحت عن إجاباتها 
لتحدد هوية خاصة بها ذات ملامح تفسية وجتسوية وثقافية نسوية » وأن بكرن من 
حقها أن تيدم العالم المشوه الراقعي ؛ لحعيد بناءه من جديد وفق سظورها الشوري 
الخاص + أو منظررها الداعي إلى المساراة بين الجنسين » أو حتى ملظورها اللاعن 
للعالم ء وخحاصة منظورةاللعنة على الرجال ققطا من امرآة تتفجر من أعماق أنرلتها : 
حیٿ یلوب قلبها وري دمرعها على اقل تقد" . 

ومن خلال هذين الأسلوين علدت الخحاية التسوية إبداعا وتقدا ء ا هن 
شخمصية المرأة المتغغة نفسها ؛ ثائرة فى ذلك على خاتيتها الحرجية «المؤدبة» > وثائرة 
على كراليس التاريخ التي سجنت الرآة كذاكرة دون قعل » وعلى القيم 
الذكوريةهءالغاضبةه الهيمنة المهمشة لها وكأن الكتابة اللسوية عن هذه التاحية 
تشكخلت بوصغفها بنية لغوية يجب عليها أن تكون مغايرة عن كعابة الآحرل الذكر + 
لأ نها حريصة على بلورة الناتية والاختلافات فى حياة امرأة جديدة ١‏ متمردة على سا 
شاع ف الحابة العسيدة ثقافيا فن قبل الرجال الم تعن والغقاذ وها پالض وش یرت 
سققهم من إبداع نسوي غير محمرد جفهوم التقد النسوي المعاصر . 

وعلى هذا الأساسس تشحلت مفاهيم الكتابة النسرية من منظار التسرية 
(سداصفستع] الحديدة المتحمسة ليناء كينرتها الواعية الناصة فی الكتابة أو الأدب 
على ساس آتھا کل :غا« تبه الراة على خافية وشي فحقدم : ناضج + ومسئول ية 
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العاذقات التي تحخم وتتحكم في شرط المرأة في مجتمعها ء ويون جيد الشحديد ٠‏ 
والتوصيف والتنقيب في هذه العلاقات ؛ ويلتقط بالقدر تفسه النبص النامي دركة 
الاحتجاج معيرا غنها بالسلوك والجدل ١‏ بالفعل والقول » وتعي كاتبعه القضايا الفنية 
والبنائية واللغوية الحاملة للقدرات التعبيرية الثلى عن حركة التيارات العميقة الرلدة 
للوعى لتوئ الحمعي + والوعي الأجتماعي الكلبي الحيط والششبك معه في صراع 
حي مشجدد وبالغ الحيوية ٠"‏ وهذا ما تفهمه الكاتية العربية المفتتعة إلى حد كبير 
بالكتابة التسوية . 

إن الفهم النسري للمصطلح يركز على الحلاحم بين الخاص(التسوي) والعام 
[الاجتماعي) بوصغهما بتيعين متداخاتين » تستدعيان التأكيد على علاقة حسيمة 
بينهما لإعطاء الكتابة التسوية معناها الإأنساني المنفتح غلى قضايا الحياة الختلفة ٠‏ 
مقابل احرص الشقاقي الجمعي على اححواء هذه الكتابة ء وضرورة دفن أية نظرة 
نسوية جسوية ضيقة الأفق تتقصد أضطهاد الأخحرل الرجل) > والا مزال عن اتمم 1 
عا قد برض ثقافة نسوية غير سوية تفضلل بين الرأة والجتمع » لأن النسوية «للشحررية 
والمساراتية حركة تخص الجعمع ككل رليست محصورة بالمرآة » وهذه البركة لن ترى 
التبجاح مالم تستطع أن تقسم جموع الرجال وتكسب جزء| منهم . وهي لن تقر 
على فلك إلا إذا كانت ديوقراطية » أي تريد المساواة بين الجنسين لصلخنهما معاء 
ولصلحة الجتمع والبشرية » لا أن تزيح الرجل عن السيادة لعضم المرأة كان" ٠‏ . إذ 
الذهنية الثقافية المتحضرة » تسعى إلى أن تدقع الرأة لتحقق أهداف كتابتها التسوية 
الإبداعية والنقدية الخاصة » إلى جانب أن تلعزم بالكتابة عن قضبايا اجتمع المصيرية ء 
التي يكون تغييرها تغييرا لوافع رأة ا مآزوم نفسه في سياق الححول الاجحماعي 
الإأيجابي كله ۔ 

فالتحوف الشقافي العام من ثفافة الحركة النسوية سلبيا هو أن تتفي هذه الركة 
على ذاتها » وتعري تفسها من جدلية العلاقة مع اجتمع وطبقاته المضطهدة : وتشغل 
نفسها بالنقابل مع الذكورة الهيمنة السلبية ١‏ سفعلة الصراع بين جنسي المذكر 
والؤلث » حتى تفدو ظاهرة اللسوية بيذا الشكل طاعرة الفصامية لا يعتر بها :رغم 
]١‏ تارك الأ رجي ؛ صوت الا شى ١‏ دراساات في الكتابة التسرية العربية ¡ ص 24 
121 بو علي ياسين : آرمة للرآة في اعتمم الذكرري العريس : حار ألحرار ۽ سوريا ء طا :192| ء ةا , 
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الشعور اللقاقي الؤيد لحرن معركتها ضد اضصطهادعا بوصفها أتثى ضعيفة » معركة 
مشروعة ؛ لا يستطيع أن ينكرها الآخر ١‏ حتى لو كان هذا الأحر من «الشرفيثية 
للذكرة"' . . والتقافة الثوربة سواء أكائت يسارية آم ليبرالية ء مذدكرة أم مؤنغة ٠‏ فإنها 
النسوية العاكة للراقم انما بجعل من موقح لرا ال جتماعي ومستواها الثقافي بعر 
i 2‏ 

مرآة تتعكس فيها مواصفات هذا الجتمع وشروطه الياتية ١”‏ مع ضرررة التصاق 
الخعابة السرية بوحدة فعل الكتابة الأبداعية وجمالياتها ككل : فى اللتطرر اللوي 
الواعي غير الحنسوی ا ورلن اة الراة العاكة بامقهوم السلبي الذي يجعل لر 
رآة عاسشية لذاتها - 

ولهنا كانت الأفكار النسوية لا تخلو من حلاف عبيق إشکالي پدور حول 
الذكورة والأتوثة » الأمر الذي قد يحول اتمم إلى تناقضات ثقافية مكرسة لطبيعة 
التتاقضاى الاجخباعنة س دة 1ا ومولدة لخازسات حل ية تشقل کافل لميا 
الاجحماعية على طريفة ١‏ زيادة الطين بلة؛ من جهة ثانية ؛ وهذا ها يفسر أن تطرح 
الشقافة العربية الحشير من الشسازلات اشيرة ‏ والسدككة »نات الإأشخالية لقيم 
حصوصية المفارقة بين الكتابتين على أسس غير شوفينية عصبوية جنسوية . نذكر من 
هذه الأ سثلة على سييل التمتيل : الخسازلات عن طبيعة الأتلاف بین الختابتن 
وسبررات ذلك » ويالتالي خصائص الكثابة النسوية وميزاتها التي تتاز بها عن كتابة 
الرجل/راججتمع ؛ وعلاقة كتابة المرأة بالحرية والتفيس عن المظالم والخضب ١‏ وكيفية 
الحعبير عن الذات ‏ وطاقة القارئ على الشغريق بين الكصابتين + كأن تكرن كحابة 
الرجل لها ضيرزانت تشاية طهر الرجل ي کله یسو ل وشتافة شاقرة وآ کون 
قتابة المرأة لها ميزات تحاكي مظهرها الجسدي .. . وهل يختلف خيال الراة عن يال 
الرجل على اعحيار آن الدب ابن الليال؟وإذا كانت للأ تيدع ضمن ملطق الأجداس 
الأدبية أو القنية الععارف عليها بين التقاد والقراء + فهل كتابخها قادرة على أن تحرل 


1| نهين سسارة ؛ الراة العربية لظرة متفايلة ٠‏ 32-31 ۔ 
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هته الا قاس سن حيث ا آدبية أو فة إت آجناس رى نحاصة بالراة؟ 
وغل يسهم هذا الفصل بن بين في إدراك متم وخاض للطبيعة الإأنسانية أو 
للقضبايا العقافبة e‏ في ال ؟ وهال بفيد قير الإبدام التساثي أو النظرة 
الجسوية إلى الإبداع في تعزؤيز الطاقات الإأبداعية للمرأة ؟ وإذا كان مرضوع الإيداع 
اللسائي يطرح من وجهة نظر اجتماعية » فهل يودي تمييز هذا الإ بداغ الذي تقدمه 
المراة إلى دعم موقفها في الجتمع ١‏ وإلى حل مشكلاتها ء أم يكرس رضعها التردي؟ 
وهل تشاع قضمايا المرأة الاج تماعية من هذا الطرح إن لم تستفد فضاياها 
الابداع ة 0 ا 

وی باحٹ ابا فى فضاء الكتابة التسوية معرض لأن يطرح مجموعة أسللة 
بطريقة أو بأخري للتفاعا ل مع هه للنظرية النسوية ومضطلحاتها وصياغاتها الحنظيرية 
رالغطبيقية » في مواجهة الكتابة العقافية التي يهيمن عايها الذكور عديدا ‏ فشمسضي 
هذه التساؤلات فى سياق الشقافة الإأبداعية السائدة ضرورة منهجية بحاجة إلى 
إجابات فثية ,جبالة :لا رؤبرية فحب ؛ لانه سا زال عاك شبه اتفاق بين النقاد 
وال دباء على ضعوبة تضتيف الأقب جدوبا؛ چعنی أن يخرن هناك فثابة نوية 
جتسرية ؛ وأحرى ذكورية » وثلك لسبب «بسيطة وهو أن اللغة فى العرف الخذاني 
خاي واحدة لدى الرجال والتساء ٠‏ والكتابة بالتالى الست بالتحديد أثثوية أو 
ذكورية ٠‏ . ومن هنا قد تصبح «القسمة النائية التي تقم الأشياء إلى وجهة نظر 
نسائية ووجهة نظر ذكورية قسمة عهشة ؛ بل إنها غير كافية على الإأطلاق للوصول إلى 
أية ترجة من درجات العمق والتأصيل » لأ نه حتى مع إمكان وجود اخشلاف عام في 
وجهات النظر بين الجنسين ؛ فإن المشكلات والمواقف الأساسية في الحياة ٠‏ ومن ثم 
(1 انظ اقل فن الس ازات : ريخا عرشي + للرأة رالہداع الأدذبي » نظرية ال جتاس الأدبية والحظرة 
ا ية إلى الأس. الل العرية لقان : تون ء السنة الشاتيقعشرة ‏ العدد الثلك والستررك : 
أبلول 1593 6 ۱09-198 , وررسف عر الدين : في الأاضي قربي ادي :دار العلوم للعلاهة 
والثشر » الرباشى + ط1 1951ء مس21 , وعلى شلش : علامآت اسكفهام ١‏ قالات قي الأدب 
والنقدء ادى الأدبي اللقافي ء-جدة : 1992 45-32 , 
2 آئي أتزير ٠‏ اللرأة الأ نى يمينا عن سقاتها ؛ رؤية جنال للانوئة من زاوية التحايل النقسي » تر طلال 
وب ۲ للوسة البامعية للدراسات والئشر ۽ بیروت » 1992 » 123 : 
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في الفن » تبقى لا هي مؤنشة ولا هي سذكرة » وإغا هي ببساطة إنسائية ١"‏ . من 
وجهة التظر الشقافية الداعية إلى المساواة بين اخلسين . 

ومهما اختلفت شکلیات اللخصوضصية النسوية النسوية في الخياسن والفن ١‏ فاته 
سيقي من اصعب تطبيقيا التكهن بتبعية أضول خطاب أدبي ما لمبدع مذكر أو 
لبدعة مزنشة عن طريق اللخة فى حال التممية على اسم النتج أو ما يشير إليه في 
بنية العمل الإأبداعي ء إذ قد يتيس الكاتب أو الكاتبة أسلوبية الأخر النشسية 
بجدارة ؛ وحينها يبدع الكاتب في إحالة بطرلة نصه إلى المرآة . 

ولعل عسرة الفصل هذه ٠‏ من حيث المبدأ ءلم قشع أصواتا نقدية من المتسين : 
وخاصة في اطمانب السري ء من العمل على تكريس النظرية التسوية قي الكتاية ؛ 
بصوغات نهوض هذه الكتابة النسوية على بعض الأسس غير الموجودة في الحطاب 
الذكوري الهيمن تاريخيا على الثقافة . وعلى أساس وجهة النظر هله بدا من حى 
الكتاية النسوية أن تستهدف وظيفة النقض أو الهدم في الشسقافات 
ال جتماغيةوام يديرلوجية آلذكورية السائدة في اححمح الأ بوي التشكل من طبقة 
الرجال السيطرين على النساءء وأن على الراة أو الكاتبة في ضصيوء هذه الوظيفة أن 
سد حربها مع امجحمع الذكوري + وتسعى دورما إلى العمرد لتحقيق ذاتيخها 
الا"جتماعة والتهة المتساوية سم الرجل حقيقة لا تزييفا ؛ ومن ععلال هذا الحجاو 
الثقافي كن أن تبخدع المراة الكاتبة لنضسها لغة خاصة مغايرة للغة السائدة » لها 
هله اللغة الناصة من التأكيد على خصوضية التظرية النسرية البررة فاتيا والمقعة 
للآخر: رالتي لا كن أن تبشق إلا من تجربة المراة أو من لا شعورهاء أي أن على 
التساء أن بنعجن لختهن الحاصة » وعالمهن الفهومي الخاسس اللي رما لا يكرن عقليا 
مند الرل ا ٠١‏ الجحسد لأهم موق في التشكيل الهرمي السلطوي الذي تتصوره الراة 
شعرریا ولا شعوريا في صور معقدة لسلطات عديدة ١‏ ابقداء من سلاطة الأب والزوج 
في الأسرة المسشيرة ؛ رورا بسلطة الدولة والقائون والمؤسسات ١‏ وسلطة الدب 


(١‏ ) روبرت عملي تيار الوعي في الرواية الحديتة ١‏ دار العارف : القاعرة »1975 ١‏ ص ل2دة 
لمات سلدة : التطرية الدب | ة٠‏ تر سعد الخافي ١‏ المزسسة العرية للدراسات والشر: 
ببروت طا :1۹08 و سن 211-214 


والشريعة واتعهاء بالسلطة العليا أو الشرعية الئولية""» . 
وقي ضوء هذا الوعى الرافض/ التمرد الساعي إلى إنتاج ظاعرة التابة النسوية ؛ 
تقرس دوما أن تجد في هذه الكتابة سننا تفابلية ومفاهيم جمالبة تيز كتابة للمرأة - 
قي ظل نظرية لحاضة بها - عن كتابتها في الاأزمنة الاتعية كى دات فيوا باي 
الكتابة الذكررية روعي ثقافة الرلجل على الكعابة ۽ بحیت عاشت شت المراة تقليديا تت 
مقف سلطة الرجل القافية : قلم یتجاړز خحطابها ال بداعي تقليد الخطاب الد وري › 
واستخدام لخته العرفية ١‏ نما دفن صوت المرأة ء وقزم ذاتيتها » وبالتالي فرقیں علیها آلا 
ثظهر إلا في بابي الرثاء والغزل » فهي قي الرثاء شارت الرجل فنظمت ما جادت به 
طبیعتها من شعر وقي الغزكاتصيبيا فيه تصوبب لري دا جلها کان الرجل يبٹ 
عراطف الوجد » ويتغثى بأتاشيد الميان"“ أ . وي هذين البابين لم تكن إشكالية 
الكتابة النسوية مو جودة أو ملبسة » فالرثاء كما فعلت الخنساء وليلى الأ خبلية كان فن 
حق الراة اجحماعياء خحاصة إذا انت ترٹی قربا ء مع کون الرثاء قد يعدو مشكاة 
اجتماعية عند ليلى الأخيلية الثي رثت ابن عمها #توبة الحميري» وهي على ذمة 
رجل آخر . أا الحب والغزل فقد كانت فيه المرأة عموما موضوعة من موضصوعات 
الرجلل العاطفية والحسية »ولم يسمح لها بان تكشف عن حبها فى قصائد غزلية أو 
م قطوضاات نعرية ماظة لكعابة الرجل . هق الرؤية ليشت شائثحة ثعة في الشرف 
فی + وا غجدها قد شاعت في الغرب الذي لم يسمح للمرأة إلا بالظهرر رحصينة 
ا 
إن الشقافة العربية الفدمة » كما فى أغلب العقافات البشرية الأ حرق » سات 
حياة المرأة بتيمات الوذ والاستلاب والتضي ؛ عا جعل من الثقافة فعلا ذكوريا قمعيا 
١(‏ ثرال السعداوي ؛ الإبداع والسلطة ١‏ الآداب ۽ ص 52 . 
(2! نيس اللقدسي : الاقباهات الأدبية قي العالم العربي السديث + دار العلم للمساايين + بسررت + طا > 
7 سس 133 
3 اتشر : Alfred Hapegpger : Gendet Fûilisy and Reyallsm În Amrit Lîleriluirê , alm?‏ 
LnEuwersly pese „. Mey York , HBA, T18‏ 
وين النظر والنوسع في قراءة حياة الرأة الغربية قبل طهر المرة الجديدة : 


ml Camminphimî: The Hew Wiranan arl ihe Viola Novel, , pj =d4, 
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ملع الرأة من التعبير عن عواطفها بحرية » وقي الوقت نفسه يباحاللرجل أن ارس لخة 
وحياة ما يدل على فحولته الشرعية وغير الشرعية ؛ فلا يحال بينه وبين التشبيب 
پالتساء او غارسة الجنس غير الشرعي . وهذا ما جعل هور المرأة الميدعة في تاريخنا 
العريي القدي محدودا » تطور تدریجيا فيا بعد + حتى وجدتا رابعة العدوية تتغرزل 
معظم الذين تحدثرا عن كحابة المراة في الماضي أنها لم تكن واهية هامشية في ذاتها؛ 
بل لأت المراة أنذاك منعت من الإبداع » بسبب الكبت الشقافي الاجتماعي الذي 
واجهشه : فهى الم تكن مصابة بحقم الوجدان وشذوذ الفطرة لتختفي فن ادات 
الآدبي الذي هو سيدانها الأصيل ‏ وإغا ابتليت بظلم فادح » أسقط مكاتها في التاريخ 
الأديي ٠‏ لأنه دون فيي عصور نبذت المراة اجتماعيا . . عصور لم تعترف للمرآة مكائها 
يي الخياة العامة وباوضاع مجشمع وأدعا شرا وقرض ليا ارق الاجخماعي 
والعاطفي ا زاھ اواز اجهل وللت والتعطا ""ء ۴ 

وأحيرا أنشأت حساسية الكحابة للنسرية التي تنص على أن المرآة لم تجد وعيها 
الخاص + وتقافعيا شه المشحررة وقشابتها الذاتية إل س النهقية الل تة في ألقرن 
المشرين في سياق التحول الثقافي الاجتماعي في الغرب أولا ء ثم في الشرق بعد 
ذلك ١‏ حيث تالت للراة عضن حقوقها المستابة من الاخر/الرجل(الجتمع) عن طريق 
ميم التعليم اللجنسين + شیو أفكار التحرر 1 وروج المراة للعمل ۾ واتششار الخجابة 
النسوية المصسحفية بشكل فاعل »ما ساهم في نشوء نطرية نسوية في الكتابة 
والحياة ٠‏ لا ماص للهروب من التغاعل معها » كما يجب على التقافة الأدبية أن 
تتجاوز انتقاص كثابة المراة وتحقیرها والتشکیٹ بها » كأن توصف بأآنها مزورة مكتوية 
بأقلام الرجال » أو أن تعد تافهة كتفاهة المطبخ والأطغال في العرف الذكوري!! . 

إن إشكالبة الكعابة النسوية آخذة في طرح سفرداتها على الشقاقة العربية 
الفاضرة ٠‏ سواء آقبف هذه الثقافة بالتفاعل هع هذه المفردات آم رقضتها بحجج 
متنوعة . واللسألة المركزية في ظنتا تكمن في رسم النطوط العامة التي تبعل من هذه 
الكتابة ليست موضة أو عة ثقافية : وإغا هي إضافة أو قراءة تثري الوعي الوانسائي 


(1) عالقا عبد الرع :2 الاح النسوي العربي المعااسر ١‏ سجلة القكر ‏ الستةل :عا ١‏ قري ر اق19 : 
234-21331 , 
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الجديد في ينائه للعالم اللعاصر الأكثر تحررا واتقفتاحا وتقافة . ومن خلال الختابة 
النسوية تجىء إضافات الرأة عن طربق «إضفاء المعنى الإنساني على الوجود الراقعي : 
والتعرف على الحقائق الوافعية بالتجربة لا بالتعلم ؛ والتي يجب أن تعني بالنسبة 
للمرآة الذات والآخرين » لا الأخرين فحسب . وأن يكوت الاعتمام بالعقل إلى جاتب 
الاهتمام بالمحسد» وأن تضاف الروح إلى اللحم ء والمرآة إلى الرجل » ولا داع بالتالي أن 
يکن ادها د الا ٠‏ , 
انيا : التحول الثقائي وتد جبن مصطلح الكتابة النسوية" : 

بدأت للراة العربية الحتابة الفعلية مع يداية النيضة قي أواخر القرت الاسم 
عشر » فمارست مسکویات الزبداع كافة .وإ كانت السالة اتخحذت ملكة التطور 
البطيء واغدود في الفترة الممحدة بين أواخر القرن التاسع عشر وأواثل الستينيات سن 


I Lam Pan & Eaherine pope : The Fernale Herê in Ariêêicûn aml Briizh lil- 
emire “RR. Baker Company . New Fark &Londnm , IMI _ F15, 
يمن إطلاق مصطلحات نسالبة  أؤأنشرية > أو كتابة الرأة .. في حين تيز الناقدة الأمريكبة توريل‎ 2 
موي بين ثااتة مضطلحات قي النظرية الادبية الوية أو اللسائية > وهي : هالا لى» التي تعني كحاية‎ 
الرلة حون أن يدل هذا للسطلح على طبيعة للكتاية إطلاقا  ره الآشرية؛ وهي الكحابة الثي تيلو وقد‎ 
هعشا النظام ال"جتماعى - اللفري السائد ار النسررةء وهي الععابة التي تتخذ سوقفا واقجا ند‎ 
توزيل موي ؛ التسوية وال نئي والا توثة + تر كورنيليا الخالد ء الآداب‎ ٠ الأ بوية ونبد التمييز ا نسي‎ 
: السثة الخاسعة عقرة :تحرف 1993 مين 44 . وسن جهتي أقضل سصطاح‎ ١ 7١ الآ جبية ؛ العدد‎ 
على طلم « الكتابة الالية» لا في الصطلح الأول من يعد لغري يراز مسطلح‎ ٠ الختابة السرية‎ 
الشتابة الذكررية . ويجب ألا تفهم كاعة النسوية على أنها دوتية اجشماعية كما في العصور اللري‎ 
تسرة ونسوة ونساء وتسران‎ ٠ الشات اجعماعيا , علما بأت المعجم للوي يشير إلى جوع عربية للمراة‎ 
فلملل التبة «نسوي؛ هر الصطلح الأأكشر دلالة . وقد قبد في‎ ١ تسو)‎ ١ ولسوت ولستين . [ اللجد‎ 
أن الأعب التساي‎ ١ لقافتنا من بستضتم للطلحات على عراه  كما فغل أحد الققين اللي فهم‎ 
يختلف عن الأب الاتري  باعتبار الأول أديا يف الأتثى كجر من واقع الرجل »ولا هلف‎ 
تقدم واقع ري ح۲ وهو ما يسمى إليه لادب الأ توي . عابد تحزتدار : حدبت الحداقة + للكتب‎ 
: 73 المصري الحديكة: القاهرة :1990 صي‎ 
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القرب العمشرين ٠‏ حيث برزت أمسماء نسوية رائدة » دعت إلى تعليم المرأة» ورف 
واقعها السرى ء وسهاجمة بعض القيم النسوية كا حجان والنقاب ونظام أاشرع : 
والمطالبة بالحرية ؛ والشروج إلى العمل ١‏ وتولى الوظائف العامة , والمشارقة في 
السياسة . , . وقد ساعد على لهضة حطاب المرأة انتتشار التعليم الجامعى ١‏ رالاغتاج 
اللقافي والاجتماعي التحرري ؛ وتيل المراة للكثير من حقوقها المساوية مع الرجل من 
ناحة قانوتية » وتأثر قضية المرأة العربية بالمرأة الغربية التي قطعت شوطا كيرا قي 
طرق الجر .: 

وقد أنشات الرائدات فى سييل إبراز قضية الرأة المريبة سجلات نسوية بين 
قامى 182 و1950 ول عددها إلى حدود خسن فجلة : ساعدت على العاسيس 
لاتعخار الحابة النسوية ء وتطرر فار التساء التحررية ء وكتابة بعض الروابات 
والأشعار التمليمية ١‏ والأبحات لتر" : 

وسم آواخر الخمسييات خاضست الكاتبة العربية » فتشابهة في ذلك مع الكاتة 
فى الغرب ١‏ تجبربة الكتابة النسوية الحقيقية بكل إشكالياتها كما ونوعا مع تحفظات 
اجتساعية كليرة أيضا في وجهها ء لكن الكتابة النسوية العرببة تطورت لبدو كتابة 
متنوعة ذات فنية متقدمة ١‏ ووعي متمرد على الوعي الذ وري . وقد ساهم النقد 
النسوي في التمهيد لنشوء تظرية مشميزة فى الكتابة اللسوية انختلفة عن الكتابة 
الذكورية » بعد أن وجد هذا التقد خصوصياتة فى الكتابة النسرية الاإبداعية : 

عكذا صار يالإمكان الحدبث-منذ مطلع القرن العشرين إلى اليرم-في تقافتتا 


[1] للتوسع لي قرامة رالدات النهضة العربية ي القكر والز يداح ١‏ اتظر : أثور المنسي ؛ أدب الراة العربية ؛ 
تطررة رأعلامه ۽ من ١ ٠34-1‏ وسحجويات علا الختان نة في تعاب أحر للمإلق ١‏ أسراء على 
الأب الغربي الماضر ؛ مى 104-181 . عالعة عبد لرحفن الآدب البترئ العربي العاهم ¡ مسلة 
الفكر ‏ م1247-2331 » برعلي ياسين : حفرف الراة في الكت ابة العمربية مئل عص النهفة ؛ 
1١6-33‏ , سليسنان حسبكي : المرلة السريسة ؛ أفب وموافف تهقسرية ا تحررية ؛ الفكر العريي 
اق ادىة عثرة : للد لاني وال ارت ریف 1095 د س 9۳-81 , انيس المقتسى : 
الاتجاعات الادنية قي العالم العربي اديك ١‏ ص 273-271 , عفيف فراج ؛ السار الإبداشي لل 
اللبنائية : الآداب» الملدة || ١‏ السلة الأربسرة؛ تلسرين الشائي 1593 . س4541 صدا 
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عن حركة نسوية ؛ وكتابة إبداعية نسوية ء ونقد نسوي ٠‏ ووعي نسو + ومإمسبسانت 
نسوية ١‏ وإيديولوجيا تسوية  .‏ بوصقها تسوبة مستقلة في اجتمع والإأبداع واللقافة . 
وصار بالإمكان أيضا التفاعل مع الطاب النسوي سن خلال الرؤية التسوية للعالم في 
سياقات حوارياتها الختلفة مع الأ خر الرجل كشريك فى الهموم الحباتية فن جهة : 
وكسلطة ذكورية مهيمنة قاسعة للمرأة الباحشة عن التحرر من جهة ثانية ءلتهتم 
الكتابة التوية التي تشکات في ظل ,گات ٿوي متعددة جال جوعرية في 
حاة المرأة ء أهمها تقد القهر الاجتماعي الذكوري الموجه للتساء » والحجث على التمرد 
اللوي شد مجتمع الذكور الذي قد بكرن مقهورا هو الآحر اجشماعيا » لكثه سيبقى 
قاهرا للمرأة الأضعف + على اعتيار أن سياسة القهر التي ارس خد الرجل مرة ٠‏ قد 
تمارس سد المراة مرتين على الأ قل ١‏ فقت تاثير الإيديرلوجيا الطبقية المسيطرة" ''» . 
وهنا تتلقى المرآة عدة اضطيادات سلطرية قمعية : فتصبح حال أية أمرأة عربية ارس 
الكتابة مشابهة لا تشعر به رضوى عاشور وهي تصف تشسها قاثلةدانا إمرآة عربية 
ومواطن من العالم الثالث ؛ وتراثي في الالتين تراث الموءودة . أعي هذه الحقيقة حتى 
العظم مت وعد الحقيقة لا بد أث تبرز بصور متعددة فى الكتابة النسوية ٠‏ وتقوم 
بدورها قي التأسيس لهذه الكتابة رؤيويا وجماليا . 

وقي الوقت الذي فعّلت فيه الحتابة الإأبداعية النسوية حربها ضد الأخر (الرجل 
اجتمم) »عبد النقد اللسوي : وتحديدا في الغرب ٠‏ قد ركز غلى كشف اة 
النساء فيي الممارسات الأدبية : المسورة اللكررة للنساء في الأدب كسلائكة أو 
مسوخ . . أو المضايقة النصية لللساء قى أدب الذ كور الكلاسيكي والشعبي ١‏ واستيعاد 


(2 رقضوري عاشور : على فلارج اة ء الآداب ١‏ السثة الأ ريعوت كد۷١ ١‏ تشرين الحاني ۱932 ۽ 
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النساء من التاريخ الأدبي ١ ٠"‏ ما ساهم في دقع الكتابة النسوية جلها إلى آن قعل 
عن رؤية نسوية جدسوية صد الأحر ؛ من خلال تركيزها على قضايا اجتماعية تهم 
المرأة قطبقة مستغلة » تصارع من أجل التخلص من تقاليد الجتمع الذكرري ؛ ومن 
أجل إنبات تقاليد أخرى مخابرة ؛ تؤكد فيهاةرغبة المرأة في التحرر ؛ وقى البحث عن 
هجال لا تون فيه مجرد أداة وظيفية مسسلوبة الإرادة »ولا هجرد مثير للرغبة 
ال ی 

رها أت الختابة السوية في ضوء هذا التصور جوهر المرة الفقفة الجديدة التي 
ل تد مخحر جا لها ما تعائي سوئ الا نفتاح على الكتابة التي تصبحة الوسيلة الوحيدة 
للتدضس » والملاقة الزوجية الحميمة البديلة بالزوج » والنحيم لذبي 
ووسيلة الحياة التي تستوقف ؛ وتدهش ٠‏ وتشخل ؛ وتستوعب ٠‏ وتريك + وتيف يدي 
المت وهذيان الدهشة ؛ وجسر مضيء إلى الحقيقة الأ كثر بقاء؛ وقلم يتحر > 
وتبرية القطيعة والعزلة والتجديف ضد التيار + والنروج عن الثض ١‏ ولعبة التشظي 


7 إلين لر : رة النقدية النساتية ة تر شالد حذاد ۽ الاي الأ جنية )اة 18 ا للع 71 ۱302ء 
مس109 . وسن أفضل الكحب الي جعت قالات لكاتبات عاطسته كتابة الرأة والتابة عن للرأة قي 
الغرب كثاب ؛ 
wiary Jocomu { altel Women riling ad tiing about Waren, Cram Helm LTD,‏ 

Lanrthm 1973‏ 
وقد شبهت إحدى الكاتبات فراءة تمسو الراة بالقوس في الرحم أو قير ١‏ للقدليل على غق 
اختللاف كتابة المراة عن كتابة الرجل ٠‏ اتظر امرجم له » ص١١‏ . 

(3) محم معتشصم ؛ داثرية لتم والرإية اللسائية » مجلة الآداب ٠‏ يروت » العدد 6/5 197 ٠‏ سن 
, 

(13 نوا السعداوي : الإبناع رالسالطة ؛ مجلة الأداي ١‏ م52 

(4) لرزية رشية : أعائي كولي اسراة من اليج ٠‏ مجلة الآداب + اة ل4 ,ج11 تشرين الغا 1992 : 
س 3-55 , 

5 ليائة يدر ؛ شجرة الكلام ب مجلة الآداب ١‏ اة 40 ع١٠‏ تشرين الثاتي ۱992 : ص 03 . 

(5) روي عاشور ١‏ على مدارج الكتابة + مجلة الآداب > س هة , 
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رالاتخاد""' . وضوت الإدمان"" في الكثير من الشهادات النسوية التي تقيم مع 
الخابة عللاقة صوقية حميمة ۽ ما يخشف عن تواژم عسیق اتدماجى بن رأة 
والخكاية . 

ولعل قير المرآة اللقفة اجتماعيا ونفسيا بشكل أساسي هو الذي أشبع الكتابة 
السنرية بتجارب حيائية مليئة بوعي الراة المأساوي + وهي تتصور تفسها ابعداء من 
اللارعي | ان ۽ في جربة الق فسالا لسار ء ومرورا واد البنات » والسبي واستعياد 
الناء ٠‏ وقريال الد للكعة ال مساق الجواري 1 ولردواجية اهار الس 
وتقديسة ١‏ وعر هان المراة هن المواقم الرظلفية ا لحاسة :و|جارعا ا على ازراج 4 
واحترالها فى عذريتها » ومطالبتها پإچاب الصبى + وإدانتيا و جاب اي البثتا ٠‏ وسجرها: 
وضسربها ؛ والزواج عايها » وتطليقها » وججها . . الخ » واتتهاء ی تفا پاسم 
التحرر فى السا الام TE‏ عاتت جا يف لتشخيل الاعات اة والمضردالت 
والمغاهيم a‏ الرئيسة داخل كتابتها المتحرلة من غط الكتابة التقليدية الخعايشة 
مع الكتابة الذكورية ء إلى غط جديد يبحث عن الرية ء وعارسها من خلال التمرد ؛ 
ورفضس المساواة الأبداعية الخادعة ست سقف الوعى الد وري المهيمن على حتابة انرأة 
قتابة وقراءة وتقدا + وبالتالي بلورة مصبطلحات الكشابة النسوية التي تحت عن 
تشكل نظري تطبيقي في بنى تسعى إلى بناء النموذج الخاص على مستويات 
الشخحصضية والزمكاتية واللغة : هله العناصر المشكلة وهر أية كتاية ء ولكن فن عنظور 
نسائى مختلف ١‏ وخاص بالرآة ‏ بحيث لا تون فيه المراة رمزا#تشييقيا» للوطن 
التهكت . أو فضيبيخة س الاجتباعي 5 أو حور3 لل“ تفال ا جشسي E‏ سرا 
لمت اجات رالبراءة شما ظهرت في الشتابة الذكورية + وإنا هي «إنسان» 
يتشكل في أطر إتسانية ترف العبودية وعيا وتطبيقا » كما فهر ذلك من خلال 
الررايات والقصص السرية العربية الأولى في أرالحر الخمسينيات وبداية الستبنيات 
1 انظر انات الاتبات السعوفيات : مجلة قراقل :السنة الايا , الملة لال , 1994 ١‏ ص 

03 =1 , 
(ة) تات الشيخ ٠‏ الكتابة عسوت هو كلل ها أملكه » مجلة مواق > العدذان 7473ء خريف 1993 - 

شاء ٠ 1١سم: ٠244‏ وانظر الزيد من الشهادات عن المراة والختاية في للرجم تقسه » 3115-8 . 


3 نارك الأ عرجي ٠‏ سوت الأ تى ء انظر 23-18 : 
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التي احتفلت بالرية ولو بطريقة مشرهة أحيانا . 

وغاليا ما جاءت الرية في الكتابة النسرية سنتجة من خلال الأزمات العاطفية 
في الحب ؛ حيث كانت المراة تشعر بأنها كيان مستلب اجتماعيا في تجربة الزواج 
بالذات »ذلك مارست البطلات الب فى الخقاية بطرقهن الثائرة على الأعراف 
والحقاليد كلها ٠‏ رقي كثير فن الأحيان ترى البطلات الجسس غير الشرعس مارسة عليا 
للحرية ضد عبودية الزواج » وتقردا على السلطة الأ برية ء حيث أثارت روايةآيام عه 
لكوليت خوري معركة صد الكتابة النسوية فى مطاع الستينيات ١‏ إلى حد اعتيارها 
أول صرحة نسوية جريقة وخارجة عن الخقليد وخات تفش عاض" ۔ 

ويبدو لنا أن التحول الشغافي الرئيس الذي لبد في الكتابة النسسوية العربية 

العاعسرة هو إصرار بعض الكاتبات على أن تكرن الكنابة الدسرية سسركة جدسرية 
تكب المواجهة بين المراة والرجل ء وأن المراة لم تعد خساء تكرس خياتها لبكائية 
الرجل الغاثب ‏ وإغا سعت إلى إقصاء الرجل الحاضر وتهميشه ء وإعلان الحرب ضد 
ناعىسات التي أنتجها لقهر الرأة ء شق إمكانيتها وقى ظفنا أن آي توجه يقرا الكتابة 
النسوية من هلا الخاتب سيدرك كيف كان التجرل ذا طييعة إشخالية في الحتابة 
التسوية العربية ء وخاصة في الكتابة الرواثية ؛ لكونها أقدر الأجئاس الأدبية انفشاحا 
عمل الاة وتناول أعشد سشكاللاتها : 


ثالثا : نبت ال مثاقفة النسوية في الكتابة العربية . 

ليست الكتابة عن العلاقة بين النسوية الغربية والنسرية العربية بأمر هين + إذ ما 
زالت هله الإشكالية لم تقرأ فراءة شاملة تسحوضح حصائص الدمج بين الرؤى 
والجماليات , لكننا نستطيع التآكيد مبدثيا على أن الأفكار الإإبداعية والنقدية اللسرية 
العربية ء بلورت تغسنها قي ضوء الشقافة الشربية المسكونة بالأسماء النسوية وأفكارها 
الشحررية . 

وقي الوقت الذي ما زالت فيه الشقافة العربية تعيش مرحلة الانفتاح على 
مفولات الكتابة النسوية من الاحية التأثرية عن طريق الترجمة والاقتاس ١‏ لبد 
الشقافة الغرية قطعت شوطا كبيرا في تأصيل هته المقولات منذ الثورة الشقافية 


| حل الطب ٠‏ حرل الرواية اللسالية في سيريا » فة الرفة ١‏ العدد قط1 {FTF‏ 8 1 


35 


السياسية الأوروبية عام 1848" . ومد ستينيات القرن العشرين نحديدا إلى الآن : 
شاخ E‏ والتطييقايت عليها في الغرب من خلال النقد النسوى وما 
بطرحه من مقولات عا یزد على آن هناك فرقا عمیقا علی مستری الرؤی بین 
الحتابة النسوية والححابة الذدكورية » حي يعد هذا القرف في الأساس إلى كرون 
الشناء «ضسهايا فكرية وعاطافية وجسديا للرجالء'" ما فط صرحن في الكتابة 
الذكررية ؛ الأسر الذي دفع الرأة إلى أن تنشى لخنها اللاصة بطريقة مخحلفة » فتجمل 
كتابتها سيمفوئية نسوية ترد على سيمفوتبات الرجال الذين تولوا العزف شد المرأة 
والنظر إلبها كجنس من الدرجة الثائية على طول التاريخ البشري'' » علما بانه من 
الصعب التعرف إلى لحصوصية الكنابة السرية بعيدا عن مقارنتها بالكتابة الذكورية ` 
لذلك تبقى العلاقة ة جدلية بين الكتابتين :مع احتفال الكتابة السرية بشحقيق 
ا ا اتس , 
وكان النقد النسوي الغربي الذي تحور بداية مع فرجيينيا وولف الأم المژسسة 
لتظرية الكتابة النسرية في الغرب 1 هر القيية لقافية e‏ اتی ریت 
خحصوصية المرآة في الختابة من خلال حصوصيات موقعها الأاجتماعي والشاريخى 
واللفري عا استدعى وجود كتابة تسوية معاصوة مختلفة في رإاها وجمالياتها ء 
تؤسس لإأعادة قراءة الأتشري«نلك الشريب فيناء" : دون أن يرفض ها النقد 
TT Mimic Bradbtoak ; WY oreen and Lilemiune F7 9-1982 F. 30‏ 
[2 انظر بقن الرؤي النقدية الفرية في الكابة السوية د کان : Mury Eaglewo {Eded ıd Inlgo-‏ 
ial: Feminist Literary Criigîsiî , Loan . Londûn anıl New Tûrk , 9l pa1 -23‏ 
ورال ري : النسرية والا كى والأثرتة :مص الآداب الأ جتية : هة 
٠4(‏ انظر قرا ة لخحابها خيال الى ١‏ علي شل : علامات استفهام س 3 (والقراءة سس 32سكه) , 
,13 اظ + Kath May : Characters of women iû narrative literbure The maemîlliın press LTD‏ 
elman PR Ll. F 90,‏ 
fp lary Eileen TEdined and lettclecedy Femimar Lêermry Crrliclam, pi |‏ 
7 جرلا كريسطا : الأأضوي بلك الغريب فيا : وار أرواد آي > سحلا واش :ع74-13 , 4-1993| 
اتظر ؛ 128-111 ١‏ وتقول كري تي فا عن هله الفربة : دحتي الناء لديهن صعرية في يلوغ الشطر 
آمزتٿ فیهن + ویقعان آي شيء کي يبقی هذا الشطر يتا » محجوبا لا برى ١‏ مجلا س1230 
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الشعابش سم نقد أخر هو نقند المساواة بن الكتابتنن في جال الشعور بتطور انشسياة: 
وتحقق بعض ملامح إنسائية الرأة ٠‏ وخحرضها مجالات التقافة والإبداع مع الرجل > 
جيك نشات مقرلان فتناء المقدلات فلراتى طالن برحدة الجارب الأدبية لكل 
من الدساء والرجال معا مع ضرورة تكريس الشورة النقدية الكاملة لشهم التراثت 
الأدبي وإعادة كتابته من جديد في ضوء هذا النقد غير التحيزي""''. 

بل جد الدراسات النقدية النسوية الغربية نفسها تقرق بين نوعين من النقد عند 
الرأة > هسنا : التشد التسري ونظرياتة النسرية »وهو قاثم على ضسرورة اتخادذ موقف 
واضح يلرم بالصراع ضد الأ بوية والشمييز الجنسي ٠‏ وهو نقد بدعر إلى تحويل التحليل 
النقسي الغرويدي إلى ينوع ليل نسائي حقيقي لتكريس الاختلاف بين المنسين ۽ 
وإعادة تشكيل بداء ا لجنس قي الجتمم الأبوي . والنقد الآخحر هر النقد الأنتري 
ونطريات الا توثة ؛ وهو نقد برتكز على مجمل النساء (الإناث) ء وبعد مجرد كن المرأة 
آنتشى » ناقدة آنشوية ء لكنه لا يضمن بالضرورة أن كرون هذه الأنشى تأاقدة نرية 
ملتزمة بالصراع خمد الجشمع الا بوي . والكتابة الأثوية هنا نقديا » مشلها مشل الكتابة 
ال بداعية » معرضة للتهميش ١‏ والقمع ؛ والخضوع المحتسي والطبقي بواسطة النظام 
الرمزي الأ بوي" : 

وتعد مقولات الدسوية الشائرة على الأ بوية ؛ والرافضة ليدأ التراجم عن نسويتها . 
هي الأ برز في النقد النسري الغربي منل الستينيات » بحيث أضبحت مهمة هذا الثقد 
مشع الأبوية عن إسكات العارضة بحيلها الملوفة '. وتنبهنا فن جهتها جرليا 
كريستيقا ؛ أيضاء إلى أن الهذف الشوري من النقند السوي هو الحث الثقافي على 
تفهم صراع الشساء مع الرجال » من خلال ثلاثة مجاو"' : 
1 مطالبة التساء للتقافة العامة بحرية معساوية بين المنسين ن أجل الوصول إلى 

الشضزية التحررية ٠‏ وللساراة » والتظام الرمزي الإأنساتي ‏ 
2. رقضى الناء للعظام الرمري الذكوزي ¡ والتاكيد على اللا ختاقات يبن اخشسين : 


, |١۴ : لبن شير : التررة النقدبة اللسائية » مجلة الفا الأجنية‎ |١ 

2 توريل هوي 2 السرية واا شى وال رة , اة الآدلي الأجتبية + س 45-41 : 
EN‏ 

4 ارجم تسه ء مس 3# , 
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وإظهار النسرية الراديكالية + وشجيد الا نوثة :في مواجپة التظام الرمري الذكوري :: 


رقض الناء اليم بين الذكررة والأنوثة بوصسقة تقسيما يقع في الإطار 


الطبيعي لا" الحضاري ‏ 


النساء وخحاصة الآلية الإإيديرلوجية الأ بوية المتحيزة التي تغلغلت تخلغلا صار حا في 
الدين والأسطورة والمجشمع والسياسة والأدب وذلك اتطلاقا من مسقولة : ١‏ جوهر 
السياسة هر القوةء احتكرة بأيدي الرجال'" , لذلك جاءت المراة الحديدة أو ١‏ راء 
الغامرةة في الكتابة النسوية تححرش بالقدسي واحرم وتنبش في القيم المستقرة؛ 
وتشك بكل شيء » وتدخل عوالم الخطيئة والرت بأسلحة متعددة اول أن تثبت من 
خحاالها إسانئية أنشريتها المساوية لذكورية الرجل . 


ت 


ولي برد تلور النقد السو القريي كن تبن فلات اور : 


طوږ «الجانےے: (عصاونصع]) 1890-1840 ١‏ وفية سلمت الائات بالمعاپير 


ا لجمالية الدكورية المهيمنة كالاحتشام والالحصاق باملقة الاجتماعية العائلية » 
وتقبل القبود الغنية والاجتماعية فى التعابير الأدبية تجنبا للفظاظة والجون . 

لوز : «الشسوي» rem nlst‏ 1920-180 +وفیه طالہیے المراة طالب تقحل ۽ 
ومساولة فى الاقتراح والتصويت . . 


طور الا وی٠‏ (عاهه٠])‏ 1921 فصاعدا ء وفيه اتضح التمايز في الوعي والتجربة 


النسوية جاه ري الذ كورة وتياربهم فالشساء يكن على نحو ملف ا 
ل تادقهن تسيا عن الرجال » بال الاححللاف عربتي الاجتماعية . 
ورما کان حديد جوليا كريستيغا لثلاث مراحل إيجابية في تاربخ الكتابة اللسوية 


1١‏ توريل سوي ٠‏ النسرية وال شى والأرتة ‏ س 15 وانظر عن التق التساتي لى الختاية السريية : على 


شلش : امات استفهام » قالات فى الآدي والنقد » سن 45-32 , ہاربارا ه , ميقي ؛ الشعر 
واوخ ار حك القرد عبد لكر : مجلة إبداع ؛ القاهرة 3 ساز [FFT‏ ن 43-87 - ورل 
موي ؛ النسنزية رالا شى والأ تولة » مجلة الأداي الأ جيية » ميس 23سةة . عاد الماع ؛ النقد الآدبي 
السو في الغرب واتعكاساته في الثقد العربي للعاصر ؛ الجلة العربية للاقافة » السلة ٠6‏ » المد 
2 مار ۱997 اتظر ۱1۹-72 , 


(3 لمان ملدن : اتظرية الأديية اقعاهبرة » الظر 202-197 . 
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المعاصرة ء بعد تطور مصطلحاتها ققبيف إليها مرحلة رابعة سلبية » هر الححديد الأ كثر 
فهعا لتطور الختابة اللسرية في الغرب ء حيث ظهر هذا الحطور على النحر التالي 

مسرحلة المقظاهرات من أجل حق الاقشراح فى أواخر القرن العاسع شر . ثم 
مرحلة المطالبة بالمساواة بين الحسين - ثم مرحلة العركيد على الفروق بين الجشسين : 
وإظهار خحصوصية النساء وإسهاماتهن المميزة في اخحضصارة وخصوصية لذتهن الجحسية > 
وحصوصية الكتابة لديهن . . . وأخيرا مرحلة الانزلاق عن طريق تشكيل نراة سلطرية 
نقدية تنظ حول امراة «زعيمةه لا تختلف عن أي زعم رجا" . 

ومجمل القول أن التقد النسوي الغربي في تحقيبه للكتابة النسوية الغربية » كان 
ينطلق في تعريفه ليده الكتابة من منطلق التمرد على الشقافة الذكررية بحشا عن 
أالرية الشقافة الرية العلة »ومن ضمهها ككابة الرآة الى تبعت أفخار الدكي 
ولخشهم ١‏ إلى أن غدت «تجسدها في حیانها ونکرعا حثی أصبحت کالرجل ؛ ترى 
دوثية تفسها كبدهية مطلقة ٠‏ فة يسم المذ كر بالل بجابية والمغامرة والعقلانية 
والإبداع » بينما تتصف الأ تى يالسابية والرضرخ والارتباك » والتردد والعاطفية واتباع 
الحرف والح قاليد ٠‏ وعدا ما أتى إلى بناء قعائة الرجل/ البلة بطريقة اة 
مشوهة (حدها الأول للرجل الإأيجابي » وحدها الثاني للمرآة السلبية) في الشقافة 
الذكورية > كما كشفتها نظرية التقد النسوي على نخر :القاغظية اة 
الشمس/القم الشقافة/ الطبيعة + التهار/الليل ٠‏ الأب الام الرس القلب ء 
العقلاتية ا لبسية » العجريد/الشجسيد ٠‏ المنطق/ الانقعال ؛ الشكل/الادة » الحدب/ 
المقعر: الخطوة / الأرضس ١‏ الركة/ الشبات" . 

وفي سياق التوصيقات السابقة للكتاية التسوية ونقدها لا يعستى نا الحكم 
سما مطلقا بان المغايرة ب العابت النسرية وال كررية قد قق فعليا شى 
مستوياتها الفبية والحمالية ٠‏ إذ كل كتابة مهما كان جنسها هي مغايرة / مقابلة 
للكتابة الأعرى ١‏ ومتتاصة / محقاطغة معها في الرقت نقسه »ءوهده هي سئة الإبداع 


١‏ ويا كرييقا ١‏ الأشري تلك الطرببة فا : س ۱١211١‏ ۔ 

[2| ميجان الرريلي > وعد ابازعي : دلبل التاقد الأدبي ١‏ مخشبة العييكات ‏ الرياضن > 1995 + س 
162-ê‏ : 

(3) صبرتي انظ 7 العظرية اللقدية اللسرية الديتة » قى تل بتية الشكر الا بوي + نا3 . 
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الذي ييز بين المبدعين كأفراد ونصرص »فى حين يجمع بينهما نسبيا كأساليب 
واتجاعات ومدارس » وبالتالي فإن الطريق ليست سهلة أمام التقد النسري في بلورته 
للكنابة النسرية الحاصة على الأقل ماليا . 
He O‏ 

لو أردتا قراءة النقد النسيي العربى ٠‏ والكتابة النسرية العربية فى مجمل الأفكار 
السابغة لوجدنا الح ركية النسوية العربية لا تفترق كيرا من حيث الط العام عا رسمته 
نظرية الكدابة النسوية الغربية » فالماقفة فى هذا الحانب بين الشفافتين العرببة والغربية 
واضحة لا تحتاج إلى إثبات ؛ فكل الباحثين يقرون بجوهرية التواصل الثقافي العربي 
سوي مم تابات مجموعة من النساء الغرييات إلى حد املال بعضهن شيرة واسعة 
لدی جميع كاتباتتا النسريات » لكن نفقر الدراساات a‏ 
قلا تاد نحصل على أكثر من أبحات قصيرة منشورة في الصنحافة العربية تبس اهلد فة 
بين الكتابة النسوية العربية والختابة التسوية الغربية اة قى مجال الد ولل 
أهمها بحث سعاد ائم «النقد الأدبي النسوي في الغرب وانعكاساته في النقد العربي 
العاضر'"» ١‏ وفية ؛ كما يتصح من العنوان » محوران : محور تتحدث فيه الباحثة عن 
النقد النسوي الغربي واتجاهاته » وفاعليته في تقد التحيز صد المرأة في الأدب > وفي 
قراءة كتايات الرأة » ولحديد خصائص لفتها . وحور أخر هو صدى التقد التسوي الغربي 
في الثقد العربي المعاصر ؛ وفية إشكاليات التحيز ضد الرأة » وكشابة المرأة » والكتابة 
وال مجسد ١‏ إذ ترى الباحثة أن د النقد الأدبي السوي في الكتابات العربية يظهر بارزا قي 
جاتينڻ يسين : الأول عو الشحيز ضسد المرأة في الثراث الأدبي والتقافي والشعبي ؛ 
ويندرح تحت هذا عد اللغة العريية تت عد اة . والثانى : البحث عن سمات لأدب 
المرأة وقاية المرآة ء ويرتبط هذا حينا بالاتجاء الدى ينظر فى المشسمون واللصسائص 
الأسلوبية :> وحينا بالاعجاه التحليلي النشسي اللغوى الى يتبث دعوی وحود کاب 
أنثرية خاصة مصترها الاختلاف الجسدى بين الرجل والراة ١‏ » وتخلم الباحقة إلى 
التأكيد على وجود مستويين في الدراسات النقدية النسوية العربية الموظفة للمقولات 
(ا) سعاد الالع : لتقد الأدني لسري قي الغرب واتعخاساته في لتقد الخربي العاصرء ألة لعربية 

للففائة : اتظر 104-72 . 
(2) ارجم تسه » سي 90 ؛ وانظر إلين شرلتر ٠‏ النقد التسائي قي عالم اغيام + تز متحند الدريتي : 

التقافة لعالية اريت :سن 91-87 


لاد 


النقدية النسوية الغربية ؛ «بعضها معتدل في التفاعل عع هذه المقرلات والتحمس لها 
ويعضها- وهر الكثير - يبدو فيه سعي حثيث لاستعمال شواهد من التراث أو من اللغة 
لإثات صدق مقولة من القولات" ٠‏ . ولا يعني هذا القرل أن الكتابة النسرية العربية 
تأبعة للخدابة التسرية الغربية فی جال النقد ء إذ جن ,اديت ره ن خف يات محلية 
ترز شضصية اللاقد الناقدة في إنتاج اص ية من خلال نقافته ار قاجا المعدة فيي 
الحراث ؛ واه فن السب تهميش كئير من الخمابات التغدية الترية الحلية : وإعاكن 

تبعيتها للتقافة التسوية الغرية . 
ومع تلك بیو ٠‏ فون العيسيم:: ا ر اک 

في ستنها بعض المقرلات والأفكار اللسوية الغربية + ما يعني تأثرا ملحوظا» كما هر 

حال آي مال آخر فن مجالات الكتابة واللقافة العربية الحديثة عموما ؛ وخاصة في 

موة اللخدالة ,2 
وقد احتفلت الكتابة العربية مذ الشلاثيئيات بقراءة العلاقة بين الرأة والأدب متاثرة 

بالغرب . ويإمكاننا أن تتحدت عن تلاثة آتباعات غربية في الختابة التسرية وهي : 

ا كتابة الراة بوغي قلم الذكورة في زمنية ما قبل عبر النيضة : ومثالها الخنساء 
وليلى الأ خيلية ء ورابعة العدوية » وولادة بدت الستكفي 

2 كحاية الأنثى في سياقيها الروسائسي الملترم الباحث عن التحرر والمساواة » وسغاله 
معظم راثذات النهضة » والكشير من الروائيات والشاعرات ها بين ارين 
العالميتين الأولى والثانية ٠‏ حيث أبرزت كتابة المرأة في هذه الفحرة معاناتها الذاتية 
وسطالبتها ببعض حقوقها بطريقة «مؤدبة؛ رومانسية . 

3. الكتابة التسوية العربة المسدة للمعركة هع اللقافة الذكررية تمع ؛ وتا ما 
زالت تعد الكتابة النسوية في مستوى أدنى درجة من الكتابة الغربية المعمردة إلى 
حد التطرف ؛ ومع تلك نجد مثالها في كتابات كوليت خرري ٠‏ وثوال السعداري » 
وغادة الماك + وس ية :> وليل العتسات ء وفاطمة المرئیسى 
وكذلك الأمز في النقد» حيث يكن الإشارة إلى ۰ 

ا تقك المراة التماثل م النقل الد كوري في رؤاء وجماتیاته ۽ د کر الاشارة ٠‏ 

(1) سعاد الاثم : العقد الأديي السري في الغرب وانسخاساته قي التقد العربي الخاصر ٠‏ سن 108 . 

(2 للتوسع في اثر التقد الغربي على الختابة النسوية العربية ١‏ اتظر : عقيف قراج : السار الإبداعي لمر 
اللبثاتية » الآداب » 51-43 , مود موز ١‏ أدب الأظافر الطريلة > س 19-7 


كف 


أغلب الدراسات النقدية الأ كادجية » والرسائل الحامعية المعالجة للأشكالية للرأة. 

2 والنقد الأشري المساواتي الذي برى خصرصية المرأة في بعقس قضاياها الذاثية 
والرؤيوية والحتوى »+ والمساواة فيما غدا ذلك ١‏ وهذا النقد هر الكتوب بأيدي أغلب 
الكاتبات المبدعات للتعبير عن رفضهن للخحصوصية النسوية : والناداة بالحوحد 
إتساتيا وخماليا » ويشارك فى عدا النقد يعض العقاد النادين بوحدة اللغة 

3.. والنقد الشسوي الأيديولوجي الجمالي ٠‏ وهو الذي يقر باتفصال الكتاية النسوية 
عن الكتاية الذكورية ؛ وهو التفد النسوي لمهم في تيار التسوية العربية المعاصرة ؛ 
حي كن أن نشير إلى عدة كتب عربية متها ؛ صوت اڈ تی : شراسنات في 
الختابة النسوبة العربيةء (1997) لنازك الأعرجي ء «والمرآة فى المرآة ‏ دراسة نقدية 
للرواية الحسائية فی مصر» (1989)| و«صورة الرجل في القصم. التسائي»؛ 1 )1993( 
لسوسن ٿاجي و#كلمة للرأة ؛ سد الرة الهوية الجنسية وا خطاب فى الكتابة 
العربية -الإسلاميةة (1990) واالرجال والنساء والاآلية : توال السعلاوي» وقفن 
الأب اللوي العصربيه [1995) (وهسا باللغة الإمجليرية) لفدوق «مالطي 
دوجلاس ٠‏ والمراة والخنابة ٠‏ سال التصوصية أ بلاغة الاعتلاتهة (ف199) 
لرشيدة بشمسعود ؛ اوفصل مهم من كاب «الهوية والاختلاف في المرأة والكتابة 
والهامت + (1988) لمد نور الدين آفاية وذالرآة واللغة»ء لعبد الله الغذاعي : 
«والمرآة في كتاباتها ١‏ أنشى بورجوازية في عالم الرجله [۱986) لأحمد جاسم 
الحميدي ١‏ و١10‏ عام من الرواية الساثية العريةء )١999(‏ ليثنة شعبات. 
ونتيجة لكرن أغلب الكعب النشدية النسوية الغربية أنجزت في الشمانينيات "من 

اء اال لكب ية :اة النسرية الأدبيةا [1۹83) رہل صرق و اساسا 
ال ةة (1971] لبت ميليت » واالجنرنة فى العلية ١‏ لخاية الال الاديي . ء لاتدرام 
لبرت »وسيزان غبار ٠‏ وا النقد اللسري في المققره (986|) وه أدبي الحا ؛ كاتيات 
مریطاتیا .4 (1977] ازلین شوتر وطللراة للرلردة یتاه [۱986) لهیلین سیکسر وکاترین 
قلي فاتك وة هذا التي اللي ليس بجة [1985) للوسي أيريفشازاي «ودلرغبة فى اللفةة 
0ا18 ودقرن اللرة ([1982) وذتورة اللعة الشعريةة )1١54[‏ ليلا كريسشيفا . . زالقة مصتقة شن 
قبل رجاه ”ص1 روما عله الرجاك هن٠‏ (1282) و«نظريات نيا [1985) رميات الررايةه 
1984 لديل سيعدر :وه السرابق الاريةة 1984 ء وارغبة الأضيء (2#4) لررراليتد اراد ٠‏ انظر 
توريل موي + النسرية وال شى رالا لولة :ع ك2-ةل, 


شا 


هذا القرن . فإن الخنابة النقدية النسوية العربية النوعية والكمية وسياسائها فى 
سقاومة الأ بوية سا زالت تعد نواة تواصلية في لفافتدا العربية الشي لم تترجم إلا ګتا بین 
أر ثلالة من الغرب ‏ ولم تنجر بعد آكثر من عدة كتب ومقالات غير واضحة 
الحماليات في اللقد اللوي » أغلبها صلر فى السعيشيات . 

والخلاضة آن هن يتتبم حر ية الختابة السرية بجدها تسير في المسار تفسه 
الذي صنفت فيه الحركية الخطورية لهذه الكتابة من منظور النقد النسوي في الغرب 
في ثلاث مراحل ء يكن التاشير إليها بوضوح على نحو ؛ مرحلة تقليد التساء للرجال 
في الكثابة ‏ ومرحلة العشاف الساء لادبهن اللا الذي عتمت القيم الا بوية على 
ترابطه الغاريخي والإنشائي وأعميته الفنية ء ومرحلة إعادة التقكبر الراديكالي الثوري 
بضرورة تخيير الأسسن الفكرية للنراسة الاأذيية التي تستند كليا إلى التجارب الأدبية 
الذكررية ا" . ولا غشى لتا عن قوظيفت شف ارال اللا ضند الكشابة عن المرأة 
العرية ؛ كما لا غبى لدا عن العوقف عبد القولة اللسوية التي تطالب الرجال 
بالصمت ‏ غندما حلم المراةء لآن الرجال قرضرا لزسن طويل الصمت على التساء» 
قجاءت تظرية الجحابة النسوية الغرببة وسيلة لتعليم هولاع اللجال المت آمام 
انفتاح المرأة غلى الكلام من خلال تمردها على الكخابة الذكورية" . 


رابعا : موقفان من الحتابة النسوية في النقد العريي : 

ما زال البحث ملحا لتشكيل السسات المغابرة للكتاية التسرية » إن وجدت مثل 
هذه الكتابة فعليا في تسق جمالي مغابر لكثابة الآأخر: لا في نسق الدور الجنسري 
أو الاجتماعي أو الطيعي الجسدي للمرأة ؛ والتشكل للمحتوى والضبامين . ولعل 
سحاولة إبراز مظاهر الخصوصية فيما تقدمه الكتابة اللسوية من ميزات حاصة بالمراةء 
دون حل ثناثية جنسوية » أو الشعور بالانفصام لدى الرأة في الحياة والكقابة ء أمر لا 
بك مك في فضاء ظهی جمالیات جديدة ء وطهور مصبطلحان خاصة نسوية تتحدى 
السلظة الأبوية » وتتمرد على العااقات ١‏ وتتحرر جشسبا بجماليات ورؤق خاصة :. 


3 إلمن شرل + الثررة النعدية الساتية :اظ س 1١-111‏ , 
2 اتطر فحرة خلام الرأة ومست قرحل : 


iiy Ealeion TEHited and irênliico lît Femirisl Literary ritim, pS 


ا 


ولعل مثيم اخالافات بين الخقفين في التعامل مم طلاعرة الكتابة اللسوية » يكن 
فى صعوية تحديد مقومات الحماليات القية الى شير كتابة المرآة عن كعابة الرجل > 
بحیث تظهر الخلافات على آشدها بين فريقين ؛ فريق برفض مقولات الكتابة الشرية 
جملة وتفصيلا ابتداء فن المضطلحات وانتهاء باية دراسات تقدية اول البرعدة 
على وجود مغل هذه الكتابة التقصلة عن كتابة الرجل على اعخبار أن الإخفاق 
التطبيقي قى العقعيد الحمالي لهذه الختابة-التي فد تقرأً اجشماعيا ورؤيويا وحواريا 
قي السياق النسري املف عن السياق الذكوري كأفكار NS EF‏ تھا 
بوصفها فنا مختلغا لكون اللغة واحدة غير قابلة أن جنس فى لفتين 

والغريق الآخر لا بانع ني أن يكون للمرأة كتابة جمالية فئية خاصة بها ؛ كما هر 
وضعها الخاص اجتماعيا ؛ بحم خحصوصيتها التي تختلف عن خصوصية 2 
ولكونها تسحطيع أت تطرح أدبا لأ بستطيع الرجل إطلاقا أن يطرحه لأته ليس 
صمیم تجوبته » وبالڈات طرح حصرصيات الاه الطبيعية في الكل «والتفسية : 
والولادة ؛ والرضاعة + والحيض ٠‏ والعذرية ء والتربية . . الخ ١‏ أو المنتجة من خلال 
تقافتها وتكوينها التفسي في الور الاجتماعي والشقافي . 

ويكل تاكبد عاك فريق ثالث غير سبال بهذ الإأشكالية عندما تطرح عليه أو 
يتواجه معها »ما يجعل له طابع المرونة في طروحاته التي لا تعانع من وجود فوارق بين 
شابن :> ولكنها فرارف محدردة لا تصل إلى درجة كسر جماليات الكتاية الأم » 
والياتها الفنية الحو حدة بض النظر عبن كاتبها آو كاتيجها اللذين جكن قحلهما 
زإغغالما كليا كما جاء في نظرية فرت الؤلف في بعض النهجيات البنيرية المعابرة 
التي اححفلت كشيرا بنصوصية التصرص ومستوياتها اللخوبة الفاعلة ء وسيمياتياتها : 
بعيدا عن المرجعية والتاليف: 

سنحاول طرح بعضس قضايا نظرة المشقغين ورؤاعم تجاه الكحابة الشسوية ؛ 
موقفيهما : الموقف المؤيد الساعي إلى ضرورة تكريس هذه الكعابة والتنظير 
التصوصياتها » والوف الآخر الذي لا يقر إمكانية الفصل هله لكون المساولة بين 
اجنين أساس العملية الإبداعية التي تنجلى فيها اللغة على حساب الجنس : 
اة أن الخنابة النسرية لا تقفى فى القابل إلى تريس كابة ذكررية: 


4 


E 


أ . الموقف المعازض للفصل بين الكتابتين : 

تر المقولات النفسية الجدسوية أنةالذكر امخض معدم كالانثى الصرف. 
والذكر احض سيكون ريا من الغول المشفجر على نحو مستمر بشروب العدرائية 
والنرو والغضب ؛ وموجودا في منتهى الرعوئة لا يتصرف إلا بالهجوم واللدغ . والأنثى 
اصرق سجرن يرقة اة و متمايرة ءوآلة تخار اة مل . فلكي يضبح الذدكر 
زجلا والانتی آمرآة لا بد إذن من أن يشصف كل مهما بشيء من الأخر ا . وقي 
هذه الرؤية صياغة ضرورية لمسالة الحداخل بين الذكرري والأشرى فى الشخص 
الواحد » بحي تغلب الرجولة على الأنرثة فى الذدكر والعكس صضحيم » وآن 
الأختادل في شا الشرازت خو الذي پنتج شخصيات غريہة مثل : المراة الس جلة ۽ 
والر جل اللسترق» ۾ واللفشى i‏ الخ 

وقي وء التداعل بين الأ نوثة والذكورة في الشخصية سواء أكانت رجالا ام 

امرآة ء تخيب أسطورة تقاء الجنس أو النوع » رتحل مكاتها فكرة التداخل نسب 
متفارتة . 

ولا كانت المشكلة الحقيقية ء من وجهة النظر النسرية » تكمن فى عدم إغطاء 
المد الأنثري تحخديدا قمه القكرية والحمالية الاتانة قي ثقافة الدكررة ء فإن 
الغجلة ل تحضر في وجود كعابة نسوية أو عدم وجودها ؛ بقدر كرنهاا مش كاة 
الانفصام بين الجسد والفكر » هذه الثغرة التي تغل في لختنا الكلامية ٠‏ بحيث نرى 
الرجال والنباء على السراء » ضخابا بعضهم البعض + وهم على السواء أيضا ضصحايا 
حرمانهم سن لخة حياتية“» مشتركة ١‏ ما يعني + من وجهة التظر هذه : عجز الرجال 
واللشاء معا عن الوصول إلى الكحابة الحلم النحجة للذات والحياة» بعد إغفال 
خصوصية الجسد ١‏ وكلمته التي يكن تصورها في صررة الكلمة /الررح الأ نثى القادرة 
على أن تكون أم العالم ء وبالتالي أيضا خالقة الذكورة ٠"‏ + إحالة إلى عالم الراة 
الأ سطرري في تبني اللغة كام رحيمة اإنسان تحتضن العالم جا فيه الذكورة ‏ لا كأ 
ڏکوري اطهادی » همش المراة ويها . 


(۲1 اة الي سيكرلوجية المراة > م243 : 


آ2 شاتال راف : ال والكلعة > 35-34 
١3١‏ ليا الطيبي ٠‏ معطفة ثالة ‏ سجلة الكاتية » السدد الأول : كارن الول 1943 م۱9 . 


کا 


وسم غیاں الرآۃ حدٹ غیاب لقتھاء ولکنھا سا أن حضرت بارس حیاتها 
العاصرة في سياق الحرية اللقافية التسية : حى صاحب هذا اخحضور إشكالية لع 
خا بالمراة وجرت مع هله الأشكالية مقرلات رقص مص ية الراة في 
الكتابة ؛ إذ تهر الناقدة العراقية نازك الأعرجى أهداف فشات المعارضين 
الرافضين لمصطلحات نظرية الكحابة النسرية » شتراهم ربعة مسعويات تستهدف 

اضطهاد هذ. الخصوصية في كتاية المرأة ' : 

به مستوى احافظة على وضع الرآة الدوني الستقر اجتماعيا وقاتونيا وعرفيا في 
الثقافة الرجعية »أو بحجة وهم السعي إلى مساواة المرآة للرجل في الشقاقة 
اليسارية . 

چ فستوي النقافة الي : تدمح الأدب النسوي فى مصطاح ۾ الأب الإتاني؛ 
الشاعل » جا يحمله هذا التصور من خدعة تيدف إلى إرضاء نزعة التفوق لدى 
الرجل المشقف » وسحافظحه على الوجود التسوي الخجول المتوجس في الحركة 
الشقافية الإنسائية؛ 

په مستوى تقدي أدبي برفض المصطلح مجمله محافظة على الركود النقدي السائد 
ورقضا للتراصل الاي انحر بحيوية في الثقافة الخربية . 

ه :سستوى الأديبات انقسهن اللواتى ما أن تسال الراحدة مهن عن الدب النسري 
حختى ترفقبه »ولان حالها 3 : اليتن هناك أتب شري . .آنا اکب اديا 
إنسانياه . والكاتبة ئا قي هذا الرفض-من وجهة نظر الأعرجي- تحرص على 
تاكبد تبعيتها لحماية الذكر لها ؛ لأنها تخشى إن هي انعزلت أن تحمير فى الواقم 
شعت تنمية ذات صبلة بجلسها »ما يشعرغا بخرف فغدان حماية الرجل » التي 
هي دائما بالنسبة لها حماية مشروطة بالانصبياع » في اللقافة + كما في البيت ؛ 
واتجتسع . 
ويغضى النظر عن اتفاقنا ء أو الحتلاقنا مع هذه الأفكار التي قد تبدو معطرفة في 

تصورها ليذه الإشكالية ء فإن المسالة الرئيسة في تبي آفكار الرفض غالبا ما تفسر 

من منطلتق كون الكتابة النسوية لا حمل خصوصيات فلية أو جمالية + وأن اقتساب 

عدا المصطلح لبعض الرؤى والأفكار في الضامين + لا ببرر القسمة فعليا : 


1 مارك الأعرجى ٠‏ سوت الآئشى ٠:‏ الظر س ۱0-5 ء والت القئہ س ١‏ 
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ولعل الکاتبات ؛ كما أشرنا » هن الأ قشر رفصا لسياف انضمامين تحت سقف 
النسوي » للأسباب عديدة » أبرزها 2 التحوف من التصتيف الدوني ١‏ إذ رخست لطيفة 
الزات في عطلع الستيتيات- على سبي الثال - آن تدرح فى قالنة الأحب النسري 
حرفا من احتقار ما تكتبه الرأة من قبل الوغي النقدي الذكوري ؛ حيث كانت الثقافة 
الذكورية «ترى كتابة الرأة انعكاسا سطحيا وعاطفيا لتجربتها الأ نثرية التي لا تلاس 
همسوم الرجلل أر الؤسسة المهسة رالرطلية لضيق عبربة للرأة واتسدام خحبرتها . وكات 
العاى الأول والرئيس الذي يحد من فاغلية الرأة هو آنوتها التي حقرت إبداعها من 
جهة وعوقنه من جهة ثانية ٠"‏ ورجعلت هذه الغقافة كل كتابة تكتبها الرأة تقيم من 
قبل النقد السائد على أنها سيرة فاتية تجلب تهما كثيرة بوصفها لا تنلاءم مم 
الأخلاق والتقاليد العربية والديئية ء ما دقع المرآة إلى الشعور بالغين في كثير من 
علاقاتھا ببب کرٹھا ارا ؛ فکیْف إا صتفت على أساس الكتابة النسوية التي 
تيلها غالبا إلى التصنيف الأ علاقي السلبي . 

توقفا بعفن الآ دباء والتقاد مل ال بات شعلديدا اء مطلعات الكاة 
اللسوية وقفات غير مؤيدة »ليس من منطانى تريس الهيمئة الذكورية كما تتصور 
ثازك الأ عرجي > وإغا من منطلق تجسيد الوحدة الاندماجية بين الحنسين في فعل 
الكتابة ؛ حاصة أن عض اللففين والكتاب هن الذكور كاتوا من أتصار تحرر المرأة عبر 
العصور ؛ وسعوا إلى ضرورة مساراتها الاجتماعية بالرجل . يضاف إلى ذلك انهم لم 
يعترفوا بوجود آليات فلية في أدب الرأة تخحتلق عن أدب الرجل ؛ رإن كانت 


(1) بشيتة شعباك : الرواية اللسائية العربية ١‏ مواظه» آنظر ! هى 213-211 . 

وتعد حديجة رقيق سن الخاتبات اللراتي أحلن اللصطلح إلى كتابة سليية ‏ حيث فهبت النرية على 
أساس أنها سنقة سليية سني بهنا أدب المراة عا قبل جراة الرأة وغرخغا في الكتابة جعتى الكحابة 
الوية هي ثلك الكدابة لعي قيدت يقيود كفيرة عاشجها المراة العربية غبل اللماتيشيات من هذا 
القرن . حي بعد الشماتيئيات بدأت الرأة قي كتابتها تدعل داثرة حرية التعبير عن أي سوضرم تريدة 
للها مشل الرجل جراة وثفة باللقس ١‏ وعدا ترققس أديبات كشيرات المصطلح لأته ضف لازا 
بالرجل + ويحد من حرية المرأة لني تسعى إلى التخلصى من موف الجتمع الذي مها سشات 
السثين ؛ اتظر خديجة رقيق :عع الأب السريء الواقف + السنة الأولى ١‏ اعدد الرايع » 1988 ٠ض‏ 
49 . 


ال اذفان اللفسية والا جتماعية والتقافية مرجونة بين اتن في عرفهم قل 
استطاع الرجل نفسه في كتابته أن يتغلغل داخل نفسية ألرأة + وبالتالي يبدو من 
الصعب أن تصف كتابة الرجل هله بأتها كشابة نسوية ؛ وعلى هذا النحر تتعسر 
المواءعة الشقافية مع مصطلحات : أدب نسوي » أو كتابة تسوية » أو نقد نسوي ١‏ أه 
إبديولوجيا سوية . . ذات حصوصيات منفصلة » لأن هذا المعطلق فى الفصل بين 
الكتابتن عو تميق لدم اللساراة بينهها » وإلغاء فختروسية الأعمال الفنية الرحدة 
على غرار فنبة العمل الأدبي التي تايز بين النصوص بعيارية الحردة والرداءة على أقل 
اشير ۔ 

وسن خلال هذا الوعي لا يجد الرواثي السوري نبيل سليمان » على سيل الخال : 
أبة مفارقة بين الرواثي والرواثية إلا من ناحية الظروف الاجتماعية ؛ فالمرأة العربية من 
وجهة نظرههإمكانية کالرجل »ليس كقاصة أو روائية فحسب » بل في أي مجال وعلى 
آي سوق . . إن أعمال غادة السمان : عروسية الثالوقى » سنحر خليفة :ليالة شر . 
آسيا جيار وسواهن لقف على قدم المساواة مع أعمال الكاتب الحربي الذكر . والغروف 
الروائية التي كن آن تلاحظ ملا بين مثيف وسحر خليفة ٠‏ كالفروف التي كن أن 
تلاحظ بین سنيف ومحقوظ أو بین سحر خليغة وکولیت خوري ٠"‏ . 

وتذهب ريتا عرض ٠‏ أيضا » إلى القرل بأن المرأة حققت مساواتها بالرجل في 
الحرية والاستقلالية والتعليم والعمل انتج عا حقق لها إنسائيتها في الجتمع + وبذلاكف 
يصبح۲العرجه للحديث عا يمى بالا دب النسائي يشي بان إبداع المرأة فا يرال 
يطرح كظاهرة استشنائية أو غير عادية أو حتى لا طبيعية » بينما سن المفترض - بعد 
سرور زسن لا يعد قصيرا على اقتحام الرأة عالم الإأبداع وإلجازاتها فيه- أن ما كان 
ظاهرة غريبة أصبح أمرا اعتياديا ؛ فإبداع رأة كإبداع الرجل » صيغة إنسانية للتحاور 
مع النقس والحياة والوجود من خلال اللغة والتقاليد الأدبية والتراث القومي . وهذا 


[1) لبیل سلیعات : حوارت وشهاذات + دار ا لوار > سوریا » 1995 ؛ صن 188-188 . ومع فلك تشپ نییل 
سليعات فيعا بعد عن خحصوصية الرأة في الكتابة » فقال : «ثمة حصرصية أنوية ما » شأنها شان 
الخصوسبية الذكررية : علامة اختلاف » وليس مميارا أو قيغة أو استيازا أو تقصالاه انظر كتابه ؛ جثابة 
البياتة الروائين »هار السولر ‏ اللانفية ١‏ 908| + س3 . وسقالشه الي اقتيس متها هدا اللصن 
بعتوان#تائيث الروايةة ع45-38 . 
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التوجه يشي ايضا بان رة لم تقتنم عام الأقعناع جساواتها بالرجل ؛ وما تزال تطرج 
نفسها وإشبازاتها من وجهة نظر جنسية » تكشف إقرارا - ولو خسمنيا -بدوئيشها ولم 
تضل إلى قي القناعة بإنسانيتها المتجاوزة الانفضام ا لجسي والمتعالية عليه" ١‏ 
وهذا الرفضص الذي تنصوره ريثا عوض لا ينشاً من النظرة إلى امسشرى» العمل الأدبي 
ودوره الاجتماعي » ونما سن تقاليد العمل الفنية والأدبية . 
نقهم من هذا الطرح أن الأدب النسوي اصطلاح مشروع غعندما يشكل ظاهرة غير 
مألوفة في التاريخ البشري . . فيمشل استجابة لما تبدعه المرأة من حيث هي امرأة في 
فسوء النظرة الرومانسية للإابداع الذي يعد : تعييرا شخصيا » وخلقا ذاتبا ء ووصغا 
للمشاعر ١‏ وإفصاحا عن الواقف ؛ في حين قامت المذاهب الفنية والنقدية الحديثة 
على كون الإبداع حى ضمن تقاليد فنية وأدبية جعلت التراث الأدبي كلا متكاملا» 
وجعلت للغة هي التي تكلم . وهنا توظف ريتا عوض الهج البثيوي الذي برض 
النقد النسوي والكتابة النسوبة » لسبب أن البشيوية تتعامل هم لعة آدبية لالفة 
جنسوية ١‏ مستفيدة فى توضيح رأيها من الرؤية الاركية اسا الآدب. 
وقذلاك اعتقد حسام الخطیب أن مصطلم الأدب السو يدد شن خلال 
التمشيف المنسوي لا من خلال لحصورصية المموت وطريقة المعالجة »غا يتر تب 
على ذلك أن تكرن الأ همية النقدية لمل هذا المصطلح ضئيلة جدا » وبستشي من هذه 
الضالة كون الصطلح ؛ فد يعكس إيجابيا مشكلات الرآة الخاصة التي تكسب 
الكتابة ء ثم هذا المصطلم المشروعية مسن خلال ثلاث نقاط : 
# لا كن اعتبار كل ما تكنبه الرأة أدبا تسويا ء والعامل المرجح هو الضمون وطريقة 
الساحة . 
# ليست معالجة اللوضوعات النسائية حكرا على النساء ١‏ ونما يشاركهن أدياء 
یرون اهتمرا بقضایا المرآة وسیکولوجپتها . 
۾ تضاءل الأعسية الداتية لحصوصية المرأة في الكتابة ؛ كلما تقدم الجتمع أو ازذاد 
وعيه الاجتماعي ١‏ وتتلاشى عله الأعمية بعد حل مشكلة اضطهاد المرآة ناتيا أ 
ذأ رتا عوض : المراة والريداع الأدبي ١‏ امجلة العريية لكقافة + عى 203 
[12 للرجم تسه ١‏ انظر للاواة بن اتن في الاب حن 2315-198 : 
(13 عام الطب 7 سول الرواية التسالية خي سيريا » مجبلة للعرفة ج ةة ء 1-79 , 
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والفكرة تفسها التي أشار إليها حام الحطيب خجدها عند غالي شكري الذي 
بزكد حصوصية الأب الانقصالي؛ أو ءأدب الحرم» في حال تخلق الرؤى 
الاجتماعية » إذ يري أنه «لايكون هتاك أدب نسائ ١‏ إذا كان هناك انعقال هن حرية 
الجسد وحرية الروج وحرية الأثلى إن حرية الإنسان وحرية الجتمع "٠‏ . 
وتعد سلمى الخضراء الجيوسي تقسيم الأدب إلى رجالي ونسائي تقسيما لحاطفا 
ومعرجا ؛ لأنه لا يحافظ على اسنقامة الأمور من وجهة نظرها » إذ القضية يجب آلا 
تول هن منظور جسن الات ؛ بل تۇل هن متظطرر الدب الد والأدب الرديء 
7 الفسمون والموهبة اليدعة سراء أكان الكاتب أديبا أم أدية > ويؤكد فكرتها هذه 
في الندوة نفسها » سمير سرحان وسكينة فؤاد ٠‏ . 
وترفضن غادة السمان من حيث البداً أن تصدف الكتابة إلى تسائية ورجالية : 
لأن هذا الصيف من وجهة نظرها يعني في التفكير الشرقي أن « الدب الرجالي 
قوام على الأدب التسائي» وأن زج ذوات تاء التأنيث» فيي حظيرة الأدب النسوي لا 
يعني أية قيمة توعية لهذا الأدب الذي انمهت مرحلته مع بداية النهضة ؛ لكنها 
تعترق بوجود خصوصية للأدب التسوي الذي بكشف دوسا بطلة متوترة » تطالب 
بحقرقها ؛ وتکتب عن جاربيا" . ٍ 
أما الرواثية المخربية حناثة بثوتة » فترفض هدا التصنيف وتعده تصنيفا فرجالياء 
من أجل الإبقاء على تلك الحواجز الحرمية الموجودة في عالنا العربي ٠‏ وترسيشها 
وتدعیمپا حتی قي مجال الإبدام: مشرة أن الإإنتاج الأدبى يقدم نتفه دون اعبار 
للقلم سواء کان رجاليا أم نسائيا" , 
!١(‏ غالى شري : غادة السسان بلا أجلحة ١‏ دار الطليعة للطاعة والنشر ء بيروت :طا :1977 ؛ 
LE‏ 
2ا إجات أنور عيد الله ٠‏ لفوة عن أدب للرأة العربية » الجلة العريية > ج81 > السنة + يولي 1984 ١‏ انرص 
93-92 
(13 حسام الخطيب : حول الرواية التساتية ي سرريا ١‏ للعرقة > عاس إجابة غادة السمان على سوال 
القبة الاتية اتسق فة ال تراز الأدبي > العنفهة1 ١‏ ص |8 - 
[4ا برل شاوول : عللامات في الشقافة اللشربية الحدية ء الإسسة العربية للدراسات والنشر :طا :۱979 : 
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وكللك يفي شنمس الدذين موسي ١‏ الآدب التسري» جبلة وتفصيلا ۽ كما 
بتضح في فوله : ١‏ لا کن أن يكوت هناك تقیم میکانیکي للادب ؛ برصقه آدبا 
للرجل + أو أدبا للمرآة » طبقا للحقيم البيولوجي بين الرجل ولفرآة : لأت كليهما 
إتسان ؛ ويخضيع للشروط التي يحضم لها الآخرأ "ا . ويصوع سبعة أسباب تحول دون 
«أذب تساي أو #رواية تسائيةا ء وهي باخشصار : التشابه في الظروف الموضرعية 
التي يعيشها الكاتب والكاتبة عا ودم وجرد موضوعات خاحیة بالناء لم يستطم 
الرجال الخرض فيها ۽ والتشابه في الانكپاب على الذات فى أعمال الرجال والتساء 
معاء ما يجعل من الاتكباب ليس مخشصا بالرأة دون الرجل » وعدم وجود تجرية 
نسوية عربية تد بعضها من بعض تاريحيا ؛ وتشابه الرجال والنساء في ارتياد 
الجديد » وطفح الهموم الاجتماعية في كاتا الكتابتين معا ؛ ولم تقتصر صفة التمرد أو 
غارسة الحرية قي كحابة اللساء على الشحرر من قيد الرجل » وإغا تجاوزت ذلك إلى 
التحرر للحياة كلها واقعا ء ورطنا ء ونفساء ومشاع أ" . 

وتؤكد تبيلة إبراهيم على [إنسائية الكتابة التسوية المتجاوزة لمشخلات الرأة 
ا لخاصة ء جيث تقول ؛ #عنالك إبداعات للمرأة » تتجاوز المشكلة النسائية ء إلى كرنها 
إنسانا يعيش الياة بأبعادها التلغة » محتكة بالعالم الذي تعيش فيه ١‏ وترصد كل ما 
في الحياة من مشاكل وقضايا لنعبر عنها" .» ما يزكد إنسانية الككابة الطريق 
الأضمن من الفصل بين الكتابتين . 

ولو تتبعثا الكشير من المغرلات التي تصف إشكالية القغصل هذه بوضفها تصليفا 
سلبيا ء لوجدتا بعض الآراء التي تضحرل هذا المصطلح فى تعبيرات قاسية مكشفة 
دالة » منها : آنه العدة جديدةه و#قرف» يسعى إلى أن يجرد المرآة من كوتها «كاتباه له 


( ا شس اللين رضي : تامالات فی إبداعات الكاتية المربية » الهيشة المصرية العامة لكاب . القاهرة : 
7 س 11 


زت امرجم ET‏ اتظلر هي 15-4 الت والفتب ھی ۹| 
(13 عة اسيرع العربي > العدد 1624 : 4 شاط » 1991م.. 
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يدان حذك نقه امسر :وميا اعباط - وط أردوهة وة 
متعبطة تكد الد ةا »وغو أیضا بريد آن يلب آلف رجل بعيشرن داخحل الرآة > 
ليحولوها إلى وجه أشي" » أو موضوع «مفتعل» في فضاء عدم وجود حصوصية لأي 
نوع من الأف با" 

فا سبق يشدم مبررات عديدة عن أن تكون صالة ومنطقية لرفض الأدب 
النسوي عندما يعلق الاسر بتجربة المرأة المشابهة لتجربة الرجل في الحياة والكتابة 
معا ؛ لكن الشبرير يصبح صعبا عندها غجد كتابة نسوية تطرح خحطا واضحا ضد أية 
سلطة أبرية ذكورية ؛ وبحماليات اة : بد أبعادها فى الموقف اليد + وفى 
التاسيس تظريا لنصوضية عذه الكتابة . 


ب . الموقف اليد للكثابة النسوية : 

إت وجيد الموقف المعارضس للكتابة اللسوية لم شم سن وجرد أمصرات عديدة 
نسوية ورجالية عربية حمست باعتدال أو بشدة لصطلحات هذه الختابة . فقي الوقت 
الذي حمل طح مصطلم الكتابة النسوبة معني كل ما تكتبه أية امرأة :على وجه 
العموم ¡ بحجة أنها الأقدر على الغوص في أعماقها الداخلية ومشكااتها الا جتماعية 
من آی رجل مهما كانت إمكانباته العاحة نفسيا للكتابة عن الرآة ۽ ققد حمل المعتى 
الآعر الإشكالي الناص إبديرلوجيا نسوية محاربة لهيمنة الثقافة الذكورية » وقي هذا 
العتى يغدو صوت الرأة فاعلا في احتفاليته بالصطلح النسوي بوصفه إيديولوجيا 
لقافية اجتماعية نسوية تقف في وجه [يديولوجيا ذكورية نقاقية اجتماعية مهيمنة ٠‏ 
على الحو الذي نفهمه من النصين التالبين ؛ تقول إحدى الكاتبات عن علاقتها 


1 خليل قنديل : مراجهة مم القاعبة بسمة قسور » مجلة الحديد في عالم الكتب واتختيات ء 20 ؛ 
شام ۱098 ۸ ف 37 

(2) مروات لري وشحمد علي وغلائي ؛ اتات السورتاح ۱987-1893 :س 113 155 . 

(3 فيساء عيذ اليادي : تاذج الرآة البطل في الروابة القاسطخية ‏ عى 0-89 

(4) الجديد : للشيد لباتي الروائي العربى : رة على سيطرة مرل ١‏ آم لور على تيرم للراة ۽ نة 
الخديد قي عالم التب وللكجبات ؛ العددة١‏ ريع 1998 عى 38 , 


(5| اللرجع للسة ؛ ن31 1 


الا 


مصطلح الكتابة النسوية : «يعتيني بشكل خاص كل مصطلح جديد يعبر عن مفهوم 
الكدابة النسوية : وإن كانت الكتابة تفسها ليست في حاجة للوفرة فى استخدام 
الصطلحات ؛ لأنها كتابة فارقة تعبر عن تفسهاء وقادرة على الاستسرار واللمم 
والتفرق' د ..وإلى مثل هذا القرل تلعب كاتبة أخرى فحصف الكتابة النسوية بشرلها : 
خی تیرب تاپ دل نا انات عار العريي ٠‏ وعخالغة لتراثه الطويل ء ولكل الصيرر 
النمجلة الت کاتت س تصیب للراة ٤“‏ : 

E‏ المعتيين (العام والفاصس) اللذين يفصلان بن كحابين (ذكررية وأشرية) 
سيعملات دوا بطريقتين مختلفتين : الأولى عامة ¡ ترى دان الرآة أقدر وأغرر وأصضدق 
فى التعبير عن ذاتها خحاصة إذا كان الوضرع يتسم بالوجدانية » وكانت الأنا الرثبطة 
بالإحانى هي بؤرة التوثر ٠‏ ولا عن لكاتب مهما بلغ من تضج فئي وسوضوعي 
التحدث عن الرآة وسبر أغوارها ورضد مشاعرها الحميمة كما تفعل الراة الكاتية مم 
تفسها أو مع نات جنها إذا توفرت اللغة التعبيرية القادرة على نقل أدق الأحاسيس 
والمراقف دون مواربة أو تحال أو لحجل؟ ‏ وفي هذا القول جد تصنيفا لأدبين -شاء 
الدارس آم أبى-ما دام ا لخدي ماعن أف لخام بارا , والشانية ا خاسنة) 
تتجاوز هذا الإأفرار العفوي بوجود كجابة تسوية وجداتية » وتنطلق من كين العاريم 
الڏکوری ارتکب ماس کشر بحق المراة/ الآ نشی ١‏ غا جعل مصطامح دالتسوي» پستمد 
قيسته الخاصة ؛ وقاعليحه الجحدبدة ‏ حيث يهدف إلى بناء حياة إتسانية جديدة 
للمراة » بوصفها كانت مستابة في واقع التعايش ضمن الرعي الذكوري الساتد؛ 
فتكرن تجابتها الحديدة ذات صفات تضالية ؛ على تحر عناوين : «راقع جديد للمرأة | 
الختلة الجبعية واللساذج التفردة ' رزية جديدة لكينونشها متشصارعة ومتفاعلة مم 
الراقع / وضرح لمعضلات وجودها/آدوات عبير متقادمة فى البئاء والأسلوب واللغة / 
تاذ بصسيرة مدعمة يشجاعة مسئولة/تتاج مرحلة زمنبة طريلة وغنية من الحجاوز 


17 امرجم تفه 1 ف 33 1 

[2 امرجم تف :س 39 , 

177 اتی انط : لحب لرا في الوأمارات [القصة القصيرة ) »خسن أبحات اللتقى الثاني للكحابات 
القصضية وللروائة في ديلة الزأمارات للع بي الحجخنة e‏ دار اطوار ا سرریا > 1992 > س27 : 


ات 


لبدايات الأدب الطليعى الأتشري ٠"‏ . ومن خلال هذا التصور بصبح هدف الكتابة 
النسوية أن قق شف وإزاحة عناصر المنظور الذكوري الشمولي لصالح صورة الراة 
ووضمها ارج ١‏ ليس من أجل الاتفصالية من الأدب مقابل الأدب الرجالي ؛ بل 
من أجل استكشاف وتشخيص الواقع اللسوي وتصحيح النظرة الثابعة السائدة غير 
المنصفة » والأحكام الراكدة ال مامدة المتضادة مع حركة التاريخ وحيوية العصر الفائفة ؛ 
لكي يتاح لاأدب التسوي أن يعمل كديناميكية أساسية في تثوير البنية الكلية لثقافة 
المختمع ء ومن لم لينتمي إلى الخقافة' ٠‏ , 

فالتأييد-كما يحضح- نو مامح جنسوية من جهة فى العموميات الحياتية» 
زأخرى ثورية في الحصوصيات الثفافية ؛ وثالثة بيولوجية ذاتية يتصورها بع النقاد 
دوئية بطريقة أو ياش !سيت الاعتراف بسهادة الذكررة مقابل جمالية الأترلة 1 إذ 
يرى يوسف عز الدين أن الشصل بن الكشابتين ضروري من منطلق اخحتلاف الدور 
الطبيعي لكل منهما عن الآخر ‏ وبالتالي تصبح المساواة “ من وجهة تظره > بين 
الرجل والمرأة هدرا لكرامة للرأة التي عليها أن تعترف بآن الرجال خلق متفوقا عليها في 
الكعابة والحياة والتبرغ ؛ بل وفي بعض شون الرأة شل تضوق عمال الازياء 
والطباخحين » وأن أتوثة المراة بالتالي عي أهم عند الرجل من شاعريتها » وأن عليها ألا 
تفرط بهذه الأنوئة على حساب أي شىء فى الوجود"“ . ومعنى ذلك أن كتابة المرأة ؛ 
یجب أن قبرز آنوٹتھا بالدرجة الآرلی »لا آن تحارہھا؛ وان تعشرقا بٹاتوپتها قپاسا 
للكتابة الذكورية جماليا وفتيا . 

وتا الموقف الحنسوي الدولي هو ما ترفضه أية كاتية » في حين قد تؤيده بعض 
الحاتيات ١‏ لحن مجمل التوافق مع مصطلح الكحابة النسوية يتشكل نسويا في ضوء 
يمه اللإإنسانية والإبداعية التي لا تعني في أية حال هن الأحرال دونية ها ؛ تقول 
حمدة لحميس في ذلاك : 1 إن أدب للرأة - واقعا معطلا ¬ ينبغي ان پکون مصدر 
اعشزاز للمرآة وامجتمع والنقاد . إذ إنه يصح مفهوم الأب الإأنساني الذىئ يود على 
قيمة الزأنسان وقدرته على شی ذاتة . سا إنه یقضیف إلى الأدب السائد نخهة 
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(13 يوسفا عر الفين < في الأدب الخرين انلحديت : خن 262-261 . 


اا 


مغايرة ولغة وليدة وبغنيه ويتكامل معه . وهو أيضا خحطاب هوض وتنوير' ٠"‏ , 

وبجيء التأييد أيغضا للكتابة النسوية » مشروطا بصرورة القراءات التطبيقة ليتاء 
تظرية ثقافية نسوية ء وتخليص مصطلح اللسوية من أية سلبيات تلحق به تخاصية 
دونية أو حاصية فوفية ء وخحاصة نفي ما يتبادر إلى الأذعان من أن الكتابة التسوية 
صفة سلبية عموما > لذلك وجدنا بعص القاقدات النسريات يسعنن إلى قى هذا 
التوهم مؤكدات على أن صفة النسنوية لا تحد من رؤية شمولية أو عميقة في العمل 
الرواة ثي التسوي على سيل الال » حث تصف بثينة شعبان العمل الروائي النسوي 
el‏ يعبر عن مدى وعي المرآة لأ بعاد العلاقات الاجتماعية وجذورها : وللمغزى 
البعيد للسدث التياسى ونتائجه الممكنة ( ... وإاقهع ما سافنت به المسانية 
النسائية سن إعناء للبعد الاجعماعي والسياسي والموضوعى للعمل الادبي » يجعل 
ولا شك من هذه الصغة انسائي» صفة قيمة » يحق للكاتبات أن يفضرت بها بدلا من 
أن يخشينها ويتجنبنها» . وتتابم حدينها قائلة : اعلينا آن نبد بتحديد سمات الأذب 
التسائى العربي من خاال دراسة هذا الأب دراسة جادة ومعمقة وهادقة » وليس مم 
خلال ترديد مقولآت مستهلكة وغقيمة . حينئذ ثد تشعر جل كاتبانا بالفخر لإإلحاق 
فة تساي پختاباتهن وقد نقيف الجديد والغني إلى الأدب العربي من خلال 
رقده بأدب نسائي طال إهماله وتباهله وتشریه مدهجه و 2 

وفئ كثير من الأقوال المحنار ة للؤيدة للفصل بين الكتابتين إشعار بان الكناية 
النسوية لم تعد تطرح في سياق غير حميمي بالتسبة لع الكائبات » بل إن عدم 
الاعتراف بالمصطلح بعد عند بعضهن عرويا لا مبررله كما ترى ديري الأمير ؛ كما 
تقبله الكاثية لأ ته يحقق وجوده من خلال الوجداتيات والطباع » ا لخصوصية الطبيعية 
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للمراة شما تصورت ذلك أتفة الأدلبى وإملى تسر الله" . 
ونظر بعض الكثاب نظرة إيجابية من حلال ضرورة التعامل مع هذا الصطلح 

(الكتاية السرية) بوعي ثقاقي بعطي للمرأة نكهة الخصرصية على الأقل قي مستوق 

الرؤية التي براها جيب محفوط تنطلق أساسا بوصفها رؤية آنثوبة في الأدب والياة : 

فكان لتحرر المرآة يسات واضحة على العمق اللي عالحت به الأدب وقضيتها 

الا فن هذا الموقف تكوت الرؤية الدوية قيمة لا بد مها لإعادة قراءة 

الحباة والكتابة والتاريخ ؛ للتعرف على أفكار الخصوصية النسوية . 

(1) اطررآي جيب حفط ٠‏ امان أبير عبد الله :اة المريبة رة عن أدب الراة لري اة 
العربية » ع81 » الستة 8 رليم ۱984 ٠‏ سس 92 شما كن تيع العسديد من الآراء اللشاثرة الزيدة 
بشقاوت للختابة التسرية في الخثير من الراجم العربية ١‏ مذ كر متها على سيبل الال : من الختبه: 
رزیت زيدان :ضار الأهب التنائي قي العالم العرني ا لخدي » جنة التلدي الأدبي الشقافي + 
86 337 س - شلال أخعد خليل ٠‏ الرأة العربية رقضايا التفير » بحت اجتماعي في تاريخ القير 
اسائ » بيروت » دار الطليعة » 1083 لامي ء دوي طبانة 7 أدب المراة المراقية في القرك 
العشرين :+ بيروت ٠‏ دار الفقاقة ‏ 1974 , 227ص ليلى محمد الح : أدب المرة قي المريرة والتلح 
العربي > لکويت :ات السللاسل ا ۱287 ؛ 437م . ومن القالاات : محمد جسن عبد الله | لذب 
المراة فى اشزيرة واخليج العربى ء مجلة دراسات اليج :وال رة العربية > ولاه أكشرر 1984 > 
م280-273 . محمد الشاي :لذا ضن أدب الراة الأردتبة » انجلة العربية > 118 نيوليو 1987 » 
ر2 . . ية قاد ٠‏ حرار حول الأدب الي :الحهل :ع١‏ :س حمر ۱984 ؛ 
ف153-151 . عايدة مطر جى رين :لحن الراة والجتمم مربي + مجتة الات :چا ء آقخرب 
» 13-11 . رجاه التقاش ١‏ سفيرة مزلم والادي النسائى » الآدل :م1 ١‏ بثاير 1988 : 
صس41-39 , سانية اسعد : الرأة تاقد وكاتبة » مجلة العربي ء غ267 > مبراير 1981ء سن 118-110 . 
پنیا عبات : بين الأأمب الائي العربي والأدب التساتي الزغبليزي » غادة السعات وفرجيتيا وولف» 
لوقت الأدني ا : قمر 1986 > 89-64 . محمد کرد علي : تاریخ الدب النسوي في 
فرتسا :مجلة الرسالة ‏ 132 »بتار 1928 »ع53-51 . وم133 ء يثایر 193 ۽ 11-99 . ودلد 
تكاكينيي : أدب الر ك في قدهه وحديه + الرالة ع١ ١١‏ »أبريل 1965 41-40 . عطقي 
السحرئي : طبيعة الدب الري اعاس ١‏ الرسالة ۰ ۱115 ١‏ اير 1003 ١‏ مس 31-230 . غباة اميتي : 
الثابة رللرآة : الخري عوذجا ء مجلة النهل م535 : تمر 1998 ١‏ نص 134- 51| , 

[2| امد ادي : المرآة في قابتها أت بورجرازية في عالم الرجل + ۱4-13 , 


ln 


خحامسا : لحلاصة : 

إن الكتابة النسوية العربية إشكالية مهمة يكن طرحها قي نسقي العام 
والخایس 1 في شن خلا الاق عل سامح مسشترقة تشحرك قيها جباعة لاء 
كما يشترك كتاب أية أمة أو آي جتس لامح مشتركة » وعدا الاشعراك الحاص لا 
يكر حقيقة أن الباليات العامة للغة قد تخرن في عمومياتها واحدة بين لغتيې 
الرجال والئساء في سياق العام . 

ولعل الجمالية الناصة بالنساء ‏ تدشأ من رؤيتهن الحكومة باوضاعهن شديدة 
الخصوصية » والتعلقة بالتكوين الشقافي الا تشوي للمرأة ؛ والذي قد لا يخطر بهن 
الرجلل عند معا ته للشخحصية النسوية فى كتابته - وکن أن پنجر. هذا حلام على 
الكثبر من النصوصيات الأخرى كالنفية والجسدية والأجتماعبة والاقتصادية 
والتربوية ٠‏ . التي تبعل تكوين المراة الكلي مختلقا عن تكوين الوجل في الياة أولا 
ثم في الإبداع ٿاتيا. 

ومن هته الناحية تغدو الكحابة السوية حاملة لبور ثورة رؤبوية لعغيير غطية 
العشيّو التي رسمت للمراة في كتابة الذكور أو في الكتابة الشسوية تفسها التي تتوافق 
مع الحتابة الذأكورية » وعلى هذا الأساس تعد كتابة الرأة «متميرة إما بتشخيصس 
إجمالي لاغتراب للمراة واستبطانها لبزان القرى الراهن ء وإما رقف التسرد والطالبة 
بالقوق' ٠"‏ داخحل البنية الأاجتماعية . 

إن تشعيل قضايا الرأة الاجتماعية زالنفسية داعل أدب المراة جاء بشكل أعمق 
غا طرح في الأعب الذكوري الذي كان لفترة طويلة يتبنى قضبايا الرأة وحقوقها في 
الساواة والتعليم والحرية والاختبار المشاركة في السياسة والإبداع » كما اتضح ذلك 
في قايات رواد التهضة العربية الحديخة أمغال رفاعة الطيطاوي 1 وقاسم سين :1 
ویطرس اليستاني ؛ وفرح أنطون . و تقولا اداد - ۔ کان كجابا قاسم آنا تریر المراةه 
(1699) ء و# ارآ الجديدةا [1901) اليذاية المربية الفعلية الذكررية في فشباء السحي 
إلى تخرير المرأة من كشير من العادات والتقاليد والقيم التي آحكمت حولها کاتٹى 
اصر ياتقطها سيدها آنى شاء » حتى غدت : « أسيرة تركيبها الطبيعي الذي يجعلها 
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قي نظر الراوية الشعبي قق معظم أغراضها بواسطة : إغراء جمالها ء وسر بشرهاء 
ولوت عبليها ء وشعرها الطريل القاحم » وقامتها الممشوقة التي تشبه عود الخيزران ٠"‏ . 
الأمر الذي جعلل النساء الناديات بضرورة وجود كتابة نسوية معهن احق في إعلانهن 
الحرب على القاربخ الدكوري الذي عذب النساء + وجعل رجال القن ١‏ كرجال الياة : 
يقطعون أجسادعن ‏ بل «جعمل التساء الكاتبات العهادئات مع الرجال والمنادياث 
با لمساواة بين الكئابتين ؛ بحاولن الميالغة النرجسية في 1 مسح التصنيف البطرياركي 
(الأبوي)٠‏ من التاريخ والأدب أ" ٠‏ ء لصالح تكريس القيم الذكررية . 

ومن تاحية أخرى فإن التشكيل الحمالي آر الف العام للكتابة النسوية في 
الرواية والأ جناس الأدبية الأخحرى ها زال يشل المأرق النظري للكتابة النسوية . بل لعل 
تعاطف الحتمع الثقافي العربي المع كثابة للمرأة أساء إلى هذه الكتابة كيرا + فما 
أن تصدر رواية نسوية أو مجموعة قصصية حتى تنبري الأقلام للعهليل لها لكرتها 
قحا جديدا ئي الكثابة النسوبة حع اخلط الصالح بالطالح » فعلت بعض 
الأصرات النسوية الخثة ‏ وسافت الإثارة الخعصبة والجسية الفضائخية على حساب 
الفن »وع هذه التاحية قد تفن مع جورج طراميشي وهو يمد الراة الجربية غير لائر 
لكرن الجتمع يدمح ورتها به لمعرفته أن ثورة الكاتبات ليست ثورة حقيقية » بل ثورة 
«مزيفةه"" ‏ وبثلك كان وضع النساء المخاديات برحدة الأدب آكثر اترانا وانسجاما هع 
الذات مم شطط التساء: الععصيات لكثابشهن الحاربة للد كورة بأساليب غير ثقافية : 

ولعل الللاسحظة الهمة تمن في أن دراسة الجتابة النسوية فيي تضشيف ريري 
جمالي لا يعني أنها ستكون كتابة مقابلة للكتابة الد كورية 1 كنابة المجتم وإنغا ية 
دراسة سن هذا انوع »قد تساهم عن طريق إمكانية القصل هله في فهم علبيعة كتابة 
المرآة من خلال حصوصية قضيحها فى سجحمع تحكمه ثقافة ذكورية تستغل الرأة 
وججها . وبالتالي قل تسام دة اللراسة کي إنتاج #فاليات حاصة تي اللفة 
و الشضصية والإمكاتة ١‏ رعا تخرن شر موجيدة في كتابة الآخر(الرجل) ومن الممكن 


(02 فر رعا : الحكاية الشعبية القلطيية » اة قعرية للدإراسات وتشر > يروت طك :1988 د 
س 75 . 

|۲93 مااجي حرم :+ النقد الأدي القاثل بلازاة بى الرجل وللرأة ‏ ع3 , 

94 جو طراپی م : ستاب قي الرواية التساثية العرسة > ص ل . 


268 


أن تسهم هذه الخصوصية » بذورها » قي إنقاج نظرية نسوية في الكتابة » على غرار 
النظرية النسوية الغربية التي قطعت شوطا مهما في الشنظبر لكتاية الرأة والتطبيق في 

وآخحيرا نستقد أن ما قدمثاه عن كتابة المرأة في هذا الغصل هر مقدىة عامة تحدم 
قراء تنا للرواية النسوية الفلسطيلية ؛ حي سيضدم هذا السياق العام السظيرى الكتابة 
التسوية الفلسطيئية التي وجدت نفسها في خحضصم قضية التحرر الوطني الفلسطيثي 
بين فكي كماشة ؛ المعاتاة من سلطات الاحتلال الصهيوتي من جهة ؛ والائشخال 
بقضية للرأة في الكتابة النسوية الفاضة على توي التحرر الا جتساعي والثقافي 
للمراة داخلل الجعمع الغلسطيني المقهور ؛ والقاهر كأي مجتمع عربي للمرآة ء في 
الأرضس اشتلة والشتات + بل وي الثورة الفلسطينية تفسها ؛ من جهة أخرى ء فكيف 
عبرت الررائية الفلسطينية عن قضيتها النسوية في كتاباتها . 


09 


القصل الشانى: 


حركية المرأة بين الأنشوية والتمردعليها: 


1 


یل ا ٠‏ 
هي صورة المراة الأتغى . ورفضا لعل هذه الصورة النمطية المهيمنة في اخجشمح أو في 
الكتاية الذكورية كرست الكحابة النسوية الفلسطينية جمالياتيا المغايرة ١‏ وهي تصرر 
شخصيات تسوية خلعت ثوب الأنوثة » وتشبشت بإنسائية متحررة بطريقة أو بأخرى ؛ 
وضسد ففاهيم الأنوثة الحريية الني شكلعها السلطة الذكررية »فكاتت صورة آلرأة 
مشر دة مجابهة » وهترددة اة ايشا . 

فخيف عبرت الرواثية الفلسطينية عن حركية المرأة بين الأ نشوية والتمرد عليها" 
وما آبرز الملامح اللسوية الإبجابية التي تولدت قي بناء شحصية المرأة قي الدماذج 
الروائية المقروءة هنا » والتى رسمت شخصية المرأة في سياق المفاهيم الاستراتيجية 
الغااة : البطرياركية (سيطرة الآب) ١ء‏ ونظام انس -النوع اعلرء 8-6 ٠‏ ومركرية 
اليب ”واسا ال۴" ء وهي مقاهيم تحكم طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل في 
موقم المرآة الحريي سلبيا » أو في ردهأ على هذا الموقع إنسانيا وتقافيا؟ . وبالتالي ما 
دى تعرية الرواية النسوية الغلسطيدية للراقع العربي المتناقضس في التفريق بين الأنولة 
والذكورة من جهة ١‏ ومدى تعرية العلاقة بالرجل الف تحديدا في سياق اضطهاده 
للمراة » بد ان يقف إلى جانيها في غارستها لأناف تحررها؟ وهل فعلاً كانت 
الكاتبة الفلسطينية مسكونة برعي تسوي يسعى إلى هدم التركيية الذكورية المهيمنة 
لی الجتمم » مفعلة لالات الاححلاف قي كتابتها عن الكتابة الذكورية؟ أ ن 
كتابة الرأة كانت وما زالت تدور في السياف الروائي العام الذي اشتغلت عليه رواية 
الذكور؟ وأخيرا ما مامح الراقع الفلسطيتي اكوم بقضسية الاحتلال الصهيرني في 
توليد المقاومة الوطنية داخل الأرض اغتلة وخارجها في الكناية اللسوية » وكيفية 
ظهور هذ المقاومة بجانب راقع عربي اجتماعي مكدس بالقيم والعادات والتقاليد 
الضاغخطة على المراة؟ 


1 15513 إبداع القاضرة 3 ارس‎ ١ بارسارا سے ليشن ؛ الشمر والثوع: ترغيد القصود عبد الخرع‎ ]] ٢ 
34 سن‎ 
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أولك موذج ليانة بدر'" : 

قدمت ليانة بر في روایتیها دبوصلة من آجا عاد الشمس» (1979) و#عين 
الآ (1988) مورا عديدة للعااقات المنداقضة بين المراة والرجل + راء بين الرأة 
القغة(جنان رصديقاتها) زالراقع الذكرري الأبوي جستحوياته الاجتماعية والثقافية 
والشورية الختلفة قي رواية «بوصلة من أجل عياد الشمسس؟ . أو بين الفتاة العادية 
الساذسة إعائشة )والراقج الذكوري العقليدي الحخلف في رواية «عين المراة٤‏ من سنظور 
أن «الشعب الذى يعو يفغق اة لا يجدزبه أن يقل الراة تيد ۳ 

ويشكل عام كانت حياة المرأة ذ في الروايتين مسكونة السات والآاستغاال 
والتبعية والهيمنة الناغبة عن العلاقة ٠ ge ga‏ اوسلطة . 
ولم يكن أمام الرآة إل محارلة التمرد بطرق واعية أو ساذجة ؛ للتخلص من بعض 
القيود التي سيجت حولها ء لتجد تفسها بعد ذلك ملينة بالعقد والاتفصام والضياع 
فيي واقع صقهور جعل ليانة بدر- كما تقول = تنفد إلى المسكوت عنه دال الرجال » 
لان النساء لا يقعن وحدهن تحت سيطرة الكبرت ١‏ بل الرجل فرية سهلة لهذا 
CA N RR E EE‏ 
الظاهر والباطن شريعة يومية ١"‏ ما يتسبب في ترالي الهزائم 

E 

تبت لياتة بر ابوصلة من أجل عباد الشمسن) إثر أحدات أبلول ۱970 » حي 

لتا فيها على فن رعلة قافية شتبابية ية عة بالعفاول "ا فقت 


٤1١‏ لياتة يشر : ولدت في القئس ما 1150 » وعسلت على ليسائس الفلسفة وعلم التقل من جاسة 
بيروت العربية عام 173 + ولقعلكت في الحطمات الناتية في المقاومة الفلسطينية في الأردن ولبنان 
بين صاسي لأ وا7 ١‏ ثم عنعلت صحفية متغرغة هنل عام ۱۹7١‏ في مجلة ماشريةا ببيروت قدمشق 
فعرنس » ثم تفرخنت للحعل فى قسم ثفاغة الآعتنال في دائرة الشعافة الف طبية . وقد اثر التبة 
الفلسطينية جموغة من الكت في الرواية والقفعبة الالصيرة وللسرحية والشعر , 

(2؛ لياتة در + كل كتابة هي حوار مع الأحر ١‏ ( راز أجرته معها حياة الريس ) مجلة ا لحياة اللقانية : 
تفش ن ج54 ء السة 22 ١‏ أبريل 1977 > ى 29خالك. 

(3 ليانة بئر > شجرة اكلام » مجلة الآداي ء 3ة 

ك نيه الغا مم ؛ القصة الغلطيتية في مراجهة ريراك ٠‏ عة 
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ثللاثة أصوات نسوية من جيل واد عايش هة سريرات ۱967 . وأصبحت حر گيتهن 
بعد ذلك مرتبطة بحركية الثررة الفلسطينية نفسها في مستنقع اوت والدمار بغاسطين 
والاردك ولان : ف لل الاشراب الكاتي i‏ والنشسي فاکان قنش وا س ۾ 
پوجم قل ق تة اماتا .. ويخترق كل الجوانب التي نسدها بالقش أب 
اكرات ١‏ والرمان رة س ة تمي الق الشخ مات من جديك رالا 
إسافة إلى سعاناتها من التشرد فى المنفى » فإتها تعاني كأئتى من قمع اجتمع 
قدميه الرقوعتين إلى إطار النافذة الحجري , فيسا إحدى البتات تشطف الأرضش 
وتنظفها دون أن يكرت لها ؛ أو يفكر في تعبشة المياه على الأفل ٠‏ ۔ حيث عبرت 
الكانبة اسن ية المراة تجاه التظر يات التقدمة التي طرحتها القو الطليعة ١‏ فعا 
یتعلق بإتهاضس وضعها ؛ وتکریس حقوفها ٠‏ . 
ا 

عاشت البطلة الساردة «جناتة زمن السرد فى الخيم بلباك » وصديقحها دشهد 
الصمدي» في عمان ؛ وصسديقتهما الثالشة «ثرياء في ابلس بقلسطين » ولهن زعياة 
سرا امننحت مجهولة الإاقامة : لا تا اعخارت أن تعيش في أميركا مهمشة الهرية . 

وإضافة إلى فرء برصقهن غاد تسوية جديدة عبد شحصيات نسوية نقلياة 
مثلت لطية الام الزوجة ء مثل : «سليمة الخاجة» ودأم جتان و«أم ثريا ووآم شهده 
وام محمرد» -وهزلاء متشابهات فى اللامح اخرعية العامة - تدا للت القهور 
اجخماعيا قي ظل الأزواج والأبناء وال خوة 

تعشسد -حركبة بثاء الرواية على تكلياك لعبية السرد الشعرية سن خلال تقاطعات 
كثبرة متداخلة الأحدات والأماكن والأزمنة على طريقة الحكي داخل الحكي عا 
يؤكد على أن الكاتبة جحت في بنالها الروائي"ء الععدد الأشكال . وإضافة إلى 


١1ا‏ ليائة در : بوعل سن أجل عاد امس + م77 78 

نة و ص 107 , 

3 لانة ينر : قال لتابة هي حواري مم الأر ء هب39 . 

4 عبد ال سين ياغي :قي النقد الشطبيقي مع ريابات فاسطيتية :سن 74 ۔ 
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هذا الإرباك السردي''' تتايع الرواية- كما ذكرنا سالفا-حركية ثلاث شخحصيات 
نسوية رئيسة في ثااثة أمكنة تؤرخ للفضصية الفلسطينية من منظور للرأة التي تجاوزت 
بعض شروط أنتريتها ٠‏ فائحرطت في الثررة ؛ كما استمرت تعاني من القهر في الواقم 
الاجتماعي العام » وبعن الشكدائين يخا 1 

تسرد جنات تجربة الأ نى الديدة السذ ةا ! حیٹ تعاني هي واحريات ن 
سياق الذكورة ابتداء من رجال الشرطة الممئلين لسلطة المكومة ؛ وغم يماقبوث 
الفتيات المتظاعرات ؛ وسرورا با لمتقفين أساتذة المعهد الحعليمي الذين بتلصصون على 
أاجسادهن؛ وانتهاء بالتوريين الذين د مهما تكن نظرتهم مشقدمة - يفضلون الراة 
الحافظة التقليدية لتكون الزوجة على حساب الراة المققفة المنحررة التي تضوض معهم 
غبارب السب وال جشس جاتب تارب الثورة . فالرجل بعد أن تعب من معاصراته مم 
السساء التحررات يلعفت إلى الزواح من اسرأة تقليدية . هذا ما فعله عامر الذي بعر 
صور الفتيات الفرنسيات امجميالات كممفلات السيتما ء وهو يقول : اجميغهن يدن 
بالولاء لي » وأنا لا ولاء لي لواحدة منهن . وعندما أرجع تهائيا فسوف اتروج فحاة 
تحسن إعداد الشاي باليرمية والدجاج امسن“ ٠‏ . 

وهذا «البطل الذكرري الدوتجرانيه عر سليل أب استغل المرأة بجبروته وسطوته » 
فلا حق النساء القرويات الققيرات ؛ لأغرائهن بثراته وسعة عيشه ١‏ جاصعا سر قوته 
علف شاریه الذي لم يحظ جثله رجل فی زمانه ؛ وقد انقضى شباب «سليمة» (آم 
غامر) معه تحت العصا التي كان بضربها بها ء وهو ردد ؛ االعصا إحدى فروع شجرة 


(1 اتظر عن الإأرباك السردي برصقه حركية الخد تعن واقعة » وضمن تيار الوعي + وضعل الحداخل 
الرسي الخانسي القاجع ؛ قري مالم : في الرواية القلسطيية : غ ها | , 

(2) إن تجرية الأ ى العلبة هي #بربة ليائة بدر فسها ء إذ كائت واحدة سن طابور إثات كان السبب قي 
شقاء أمها ومولها كظما ويزسا : لأ نها لم تنجب الولد اللي يكحل غييها ويثبت وجودها الاجتماغي 
الحميد » تقول ليانة عن اعا : #(لطا]) صرت في سكم الصبايا ‏ اجتاستلي جراتيم التلوث التي ليث 
الرعب في أيه فتاة عربية ٠‏ الدسائم الكشيرة : الطالبات التكررة بحقظ أوضاخ مميدة اللجسد أقشمال 
الرانة ‏ التوييخ الدالم في ميل لدجين محكم + والاهم من هتا رشي الوصساباه . لجائة يدر : 
شجرة الخاام + مجلة الآداي اص اة 

آ3 وسل سن أجل هباد اسن »دار ابن رشمد ١‏ روت ٠‏ 1979 سن 23ا , 


اش 


ال فاچی غا على العيش معه دورا ییا ضرا في المهيلة الشسرية : دظل 
الرجل أنضل من غلل العيطان ا لخالية ٠“‏ 

عانت مجتان» من الحب الذي جعل الرجل يريدها أئثى فقط غير موس 
بإنسائيتها ؛ عا عمق عن حقدها على جسدها الأنثري > فقررت آتها ستوب عن 
ارتقاء هضصاب غذا ا لحب وجبالة الوعرة ؛ دافعة جندها ليغدو قطعة مطاط يابسة 
محاطة بسلدود اللقد ولام رالدمار بعد أن فاضت عقدها . لكنها في بداية مراهشتها 
قدت أن تضع حمرة اله الققاه فرسر ز الفجوره على شفتيها لتثير السلطة الأ برية ؛ 
وتيت كلمات «نشيد الأناشيده العاشقة على السبررة ردا » واعلات أعام المصحفة 
اليسارية وزملاتها وأسائذتها أن العلرية لاتيمها » بعد أن أعلن أحخد زملاثها أنه لا 
يهتم جاضصي فاته وعلاقاتپا »مادامت تحط بعذریتها : 

وغندما شمر أن الذكررة تحاول افتراس أنوتتها تتمرد على هفه الا توثة » إذ تقض 
شعرها مثل شعرر الفتية ؛ وتعري عينيها من الكحل الأ سود » وتلبس «البنطلون 
الکاکی ١‏ وتفكر بالصداقات العاطفية لا بالقطبة والزواح . وداثما حلم بأن تلق 
ییا + تقولا : «أنا جثان التي تحودت أن محلم بان تحلق مرة أخرى صبيا لا فتاة | (a:‏ 
كم أحسست أني مثل الدجاجة » الهدف من تربيتها واصح ومخحطط واقتصادي ٠‏ : 
لتلك تسد المد كر على تحرره من هله القيود كلها 

ثم تجد حريتها في الانتماء ةما تققحت آن: اليسارون 
عن القورة وعن تحرر الرآة وعن انقلاب الموازين الطبقية قي الجتمع القادم ٠‏ . وفي 
حقيشتهم يشون مجتمها مقادعا سسکوتا بالنظرات الذكررية الشهواتية اا ساك 
النساء . و عندما تغامر ف «تذوق طعم الحبه مع أحدهم » تكششق تناقضاته بين 
الجمل الثررية والاحتراق غبرة من تحركاتها الحرة ء فيصفها بالرآة «النفلعة» 
و#التقلتةه تحور حالها معه ساغرة بقرلها: «كان عل أن آستشیره في لون 


[(1] تأنه ب صل , 
[13 لبه مىك . 
[13 تة :ن ا3 


[ك تف ح22 . 
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القميص الذي أرتديه ؛ وكثافة المياء التي أشربها ء وحجم الأبتسامات الفاقعة'"'» . 
ومن هئا لم يختلف الشوري الياري عن آي رجل آحر تقليدي » إذلم يكن خر 
الأسياً. 
فهي في الماضصي آ جت البورجوازي عادلا لذي يحب عبد التاصع » فجعلت 

حبها له مناقضا للأعراف والشقاليد : «أحببت «عادل» وأنا أحارل أن قفتم گل خرات 
جسدي لنداءات العالم من جهاته الأريع ۔ أن أفهم ۽ أن أعلم » آڻ آرى ١‏ آن اشم ؛ أن 
أحس وأتذوق وأفسر وأحلل ؛ وأن أقيل أو أرفضس حسب مشيتتي الناصة ٠‏ . لكنها 
تصطدم بكوئه ابن عائلة عريقة باذخة ١‏ يريد المرأة أن تكون طازجة وبراقة مل سلة 
من #الفريرة الناصح الذي لا يقسد على الإطلاق ء إضصافة إلى أنه يذكرها دوما بأته 
«الأهم ١‏ والأعلى ‏ والأكشر سطوة ء وأتها البلهاءء :ذلك رقف :هذا الحب» 
وترفض الذوبان فيه على يدي هذا الحبيب كبلورة السكر الفضية في طبق العاثلات 
الفاخحر + ولا فرق من وجهة نظرها بين هذا البورجوازي المقشر في الراقع ٠‏ وبين 
البورجوازي المغلف باليسارية في الثررة . 

ثم تعب الشدائي شاهرا الناضل القلسطيني الكادح الناضج انعسي إلى الشررة 
السلحة ؛معلئة ثورتها غد الحب الرومانسي بحل أشكاله ؛ لأنه «دعارة 
بورجوازی ےا وتشير قي حبها لشاهر أسئلة محيرة منها : اذا حبني يا شاعر؟ هل 
غي فصة جديدة أستعيرها لأعرب بها من مواجهة الراقع » وعذا العالم الذي يرعيني 
بشرورء الأ سطوربة؟ كيف ساعرف إذا كنت تختلف حقا عمن عرفتهم قبلك؟ هل 
هو الان النفجر الذي يصير حبا بالاستلاك وليس رغبة في غلك الآحر؟ لاذ كان 
ا لحب قصصا مجنونة تلن بالسخرية من الناس والقغز فق أسرار مريفة؟ ٠‏ , 

لكن تكريس أولوية العلافة بالوطن » يعْيّب العلاقة العاطفية/ الحنسية بينهما ؛ 
لتيقى العلاقة غامضة لا عرف هل هما مشحابان ١‏ أم أنهما أصبحا متزوجين بعد 
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استعراضهما لوقف البينة المعارش من جية أهلها للعلاةة بينهما ١‏ على تحر : اسوف 
بقرلون إتهم لا يحون الفقراء رغم أنهم متهم . وسوف تصاعد شكاوي العمات 
والخالات من غباتي , فتاة متعلمة مثلك ؛ وتبحث عن رجل فقير يکرس حياة لريد 
ان يتخلص مها ادان . ثم نجدها تعاتي من شدة حبها لشاعر » فهو إضافة إلى 
اه قل الغياب لاشغالة بالقارنة ۲ لبد يجبها يهنن غلى كس حبهاله > تقرل: 
گان الحب عندي مل طريقة للا تحار على ارثفاع کير ۽ وشاهږ بحيلي بهدوء 
وبساطة ١ء‏ كما آته يكتفى بالإجابة عن تازلاتها حول اخحخلافه عن الأخرين 
بالقول : «قذ لا أصلح لك »نا لست لك »لن جديني دائما . سوف تبحثين عي في 
الطرق الموخلة والدروب الموحشة » وسيقولون لك ۲ كان عنا من خسن دقائق وذهب . 
وسوف يكررون ذلك في كل مكان ٠‏ . وتصبح هته هي التيمة التي تكررها البطلة 
ئي تفسها طيلة غيابه عنها » بسب أنه أخلص للشورة وليس للمرأة ؛ وهي مقولة 
نشل هوامة الرواية التي بعل البطلة تعيش فراخ غيابه من بداية الرواية إلى تهايتها 
بكل قرة وصبر دوت أن تصل إلى درجة الحوازي محه ؛ إذ بقي دورها في الكفاح دورا 
ثانريا منشغلا بالتمريشى والا نعظار » إلى أن تلتقي به في نهاية الرواية ؛ وقد أمسى 
جسدا مصابا بخيہوبة عسيقة : إن عاش سيعيش عاجزا . وهذا يعتي القشل الذريم 
لاي حب مارسعه هن الراة » وهو قشل تاج عن سلبية الرجل » وأيضسا عن ظروف 
المعركة مع الاحتلال الصهيوتي والمواقع التحالفة معه ‏ 

قدمتة رواية «بوصلة من أجل عاد الشمس)ا من خلال شخصية جنثان 
إشكاليات فضبية المرأة بوضصفها هوية ٠‏ وإبديولوجية جنسوية ء وكيان اجتماعي تاريخي 
يعاتى من الاغتراب داخحل بتية الجتمع وداحل التنظيمات الثورية ١‏ وليس ات ان 
الرؤية العامة التي قدمتها ليائة بدر من خلال شخصية جثان- كما يقول أحمد 
الحميدي - عل #الداتي الأ نري یططاشی على الوضصرعي ودا ن أن تحصن الرأة 
بالتاريخي وتبحث عن مرقعها الحقيقي » فإنها تضيع في الهامشي واليرمي 
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لفت ري" + لان جتان رلت عن العقد الأتترية إلى الثورة »وع اقب مي 
إيجابية في سياق بئاء المرآة الجديدة عند ليائة بدر . 
3F‏ ¥ ¥ 

اسا بخفبوع الفشيات الثالآت ال ريات ۽ قات «شسهد الصمدی۹ توازی جنات 
في البطولة ء وتتجاوزها في حمل السلاح » فهي ابتة شهيد عاشت حياتها مشقفة 
رومانسية تخاف من جسدها إلى حد ترفض فيه أن تبدل ثيابها آمام الأخريات . 
وخندما تنشاً ةة عاطفية بينها وبين أستاذها في المعهد ماجد عبد الباهي المحخرج 
حديشا من أك فررد » لبد الشقف ؛ العصري » الذكى + التي يكن أن يحبها 
ويتزوجها » لحن معيشته في آوروبا جعاته لا ير في الفتاة إلا أنثى لها جسد شهي ! 
يحب الححررات اجربات ؛ ويرف نكهتهن الريفة الخحاصة ١ء‏ لللك ازعجت 
شهد عددما تصرفت في بيته والقة من نفسها ؛ بل تخوق من إسكاتية أن تكون مع 
قتها بنفسها بنتا سجربة لا تهاب أي جديد يقابلها » وخاصة في مجال الجسس . إلا 
أنها تنصرف عه بثقة رومائسية بعيدة عن أية إغراءات جسدية ؛ حتى يشر باللل 
من تصرفاتها غير للبالية برغبات الحسد وهو الذثب المتعود على افتراس الأجساد 
الأ تثرية ء للك يشدها إليه قي عناق ؛ قتخلاص نفسها مته » فتهرب » فيشجاهلها بعد 
هذه الحادثة . وبالتالي لا يقبل نصيحة أمه الئي كانت تحثه على الزواج من فثاة تعنى 
براحته وتتظلف له بيته ولا يتقبل أن تكون الغعاة مغقفة + وافقة من تفسها » وكأزه 
حالة ذكورية متداقضة . تحشف عن شخصية عير سوية ؛ إذ يبدو هذا لتقف سن 
خلال عاافته بشهد انتهازيا متناقضا لا تعجبه وة شخصبية المرأة وتقتها بذاتها . 

انشستث شهد في سياف تحولها إلى اصرآة ثائرة جريشة إلى المقاوهة الوطئية » 
وشاركت في معركة أبلول 0 ٠‏ ثم قصلها الجهاز الأ مثي من المدرسة التي تدزس 
فيها » سيب رفضها الاستسلام والتعاون مع الجهاز أمنيا » فأصرت على التحدي 
والحرية كما يظهر في قولها : «أطرق الإسفلت بكعبي حذاثي » وأمشي وأنا أعنى لر 
أجعلهم يركون أني حرة . . حرة . . رغم متابعتهم رأحذيتهم وتقاريرهم . حرة رغم 


(1) أحمد الخنيدي : للرآة في كاباتها : ضس 28-27 .. 
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كل شي" . قهي كما تظهر غي الرواية ؛ شحصية مشقغة ثائرة تشارك في فروع 
اللضال كافة ؛ ولا تتضصعضع حياتها بعد موت رفيقها #ميحمد فلاحة في أيلول . كما 
ترفضس الععاون مع الجهاز الأعلي رغم إغراءاته الكثيرة » وخاصة لكي تحصل على 
شهادة جسن السلوك» التي تعيدها إلى عملها الذي فصلت مته » فكانت ذلك 

وفي المستوى الاجتماعي » كشيرا ما كائت أم شهد تلومها على تردها ء وتلقي 
بتيعية ذلك على الشعليم : «ترميها بحكمتها الأزلبة : «الينت خسارة وعزارة . فلولكة 
دراسة شهد في العهد لا أصبحت برأس يفلق الصخر ٠‏ . رترفض شهد مراعظ 
خالها التقليدي الذي يحثها على الاستسلام للجهاز الأمني ١‏ ليعيدها إلى عملها: ثم 
ترقضى أن تحزوج الموظطف الشري مساحب الكرش رالبيت الفخم والسيارات المتنوغة ؛ 
لأنها تريد أن تبقى مشحدية ثائرة ؛ متلكها حب عظيم يشدها إلى الوطن وحده دون 
غيره . ونتشهي الرواية وهي على هذه الصورة من القحدي والبحث عن الرية . 

وكتلك غد شضخضصية «ثريا» القيمة قي «نابلس ١‏ تعت الاححلال ؛ تعمل في 
داثرة آثار |إسرائيلية ا تعاقي من الحمييز العنصري + وديدا سن #ماتي٤‏ ابنة ئی 
القسم التي تسشفزها دائما من متطلتق أن الفلسطيتيين هم الأدنى حضساريا » وأنه لا 
بلیق بهم أن بعيشوا قي قاسطن . 

يضاف إلى ذلك أن ثريا تعيش أزمة عاطفية مع زمبلها في العمل ؛ حيث لا 
يشكر أبعد من ذاته ؛ وأتها عنده ليست أكشر من شيء يحيه بطريقته الناصة ؛ ولا 
يترجم حيه إلى راقع . 

كما أن حباتها معقدة » لأنها تضترن معاناة آمها المضطهدة بعد أن تزوج آپوها 
امراة آخری لنجد الأم «تخيط الملابس للناس » وڑوجها يشترى أجمل الاترات ٠‏ 
لزو جد الحديدة . وتشكل هذه العقدة حالة وف غتد ريا من الر جال :هذا الف 
الذي رصعته مع حليب أمها وعاشته طوال عمرها > إلى حد أن «أعماقها تحسب 


س سے 
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(2) انظر عن مثاليدها الوية : حسان رشاد الشامي + للرأة في الروابة القلسطلية :من 204 . 
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حساب آبیها بائم اخلوی الد استحال سمسارا ؛ یقود بناته إلى زیجات لا بدرد 
عدها شيعا الراحدة إت الأعرى" أ ,فزن استتارتهن . 

كانت عااقتها العاطشية الأولى - وهي طالية في المعهد -بالقدائي «جعفرة 
مسكونة بالخوف والارتباك رالعقد التي ورتتھا عن شلات آبيها سم آزواجه .إلا أن 
موت جعفر قي إحدی العمليات العسكرية خبد الاحتاذل » حسم الوقف وأنقذخا من 
التورط في عااقة عاطفية مرفوضة اجتماعيا ‏ ومخيفة اتيا : «سيعتقلونني في سجوك 
بيوتهم وير جوثني هن المعهد لو عرفوا أي أحبه . شاب دون شهادة أو وظيفة 
مححرمة»" . وفي نهاية الرواية تخحفي ثريا عقدها الأتشوية » فنخرط في المقاوسة 
الشعبية ضد الاحتلال الصهيوتي صبتا ثوريا بين المخظاهرين . 

إن التشابه فى المعاناة بن الفتبات الثلاث (جنان ٠‏ وشنهد ؛ وثريا) لا بده قي 
عياة الفتاة الرابعة لاسمرة التي ا تاشت نهن بسب اتتماتها إلى الطبقة ال قطاغية 
الشرية + إلى حد آتها تفرع على شعرها قارورة عطر قرنسي شهير ؛ وصديقها مثلها: 
يقدم لها هدايا ثمينة + لتغيب بعد تلك زوجاله في می رکا › ولا تتضررها جنان 
ساخرة سوق امرأة «تجيد إعداد الولائم » وتشترك في الجمعيات اخيرية التي مم 
تبرغات للمالم ازع 
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تنشھي الرواية بنهايات مقخوحة » تل بحركية الرآة الفلسطيية المنعمية إلى 
الغررة ؛ التحررة من أنونها الحرهية السلبية » حيث تبقى جنان منخرطة في صقوف 
المقاومة فى الخيمات الفلسطينية عرضة وضعلمة وصحفية ء تتتظر أن يصحر حبيبها 
شاهر من غيبويته . في حين تخحوض ثريا في تابلس انتفاضة المظاهرات بعد أن كانت 
ترقض الانخراط في أي تشاط وطتي قبل فلك . وتستمر شهد على تحديها للأجهرة 
الآمنية » ثالرة غير مسعامة لفبخوطات أمها وخالها والوظيفة + وإغراءات الزواج . 

وتتوج الكاتبة نهابة الرواية بسؤال كبير تطرحه جنات ؛ بوصفه السؤال عن المصير 
الفخوح الذي يلص أية كتابة نسوية ثورية بطريقة أو بأاخرى » وهو : «أين عن أت 
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أجد تفس دون أن التحن بصدى الأتوثة التقيدي وقد تكنف قينا مذ الف 
عام وسن خلال هذا التساؤل نفهم آن |شكالية الرآة الحديدة الراعية الختلةة 
تكمن في دهرمة المعاتاة من سياق الأ نرثة الحقليدية الخرعية فى ظل الوصاية الأبوية › 
باحثة عن مصير مغاير له صفتا الحرية والإنساتية ؛ وآن هذا المصير إن ارتبط بدرجة 
كبيرة بقفصية الصرر الوطنى مثله ملل f E np E‏ 
بتكا عبد الخ سان الشات جتان : شد ١‏ ثريا يفشلن في إفامة کیان عاد قي 
مستقر خاطفیا او چنیا آو اجتماعيا بالا حر الرجل أو سلطة المع الذكورية ا 
يسبب عدم وجيد الأخر فعليا د في رض الراقع التقليدي التخلف ء أو يسيب الظرورف 
الحياتية غير المستقرة معمفلة في الاحتلال الذي يحارب وجرد هذا الآضر؛ انیج 
ٿي هاي الأمر إما قتباڈ كحاا ت شامر وجسقر ومحمد فلاحة ۽ أو جريا | فاقدا لہ 
كحالة شاهر العاجر عن ممارسة الياة : لص اراح جرد مرصة في حياة رجل ا 
بعد أن فقد فعله البطولي وهر يقارم العدو . 

عا سبق يضح لا أن رواية «يوصلة من أجل عباد الشمسه تنزف بمعاناة المرآة 
الذاتية يفعل حضور الاحتلال والأجهزة الأمنية العربية من جهة + ويفعل غياب 
الرجل الإ بجابي الإنساني من حياة المراة من جهة أخرى ١‏ عا يجعل الرجل السلبي 
كيئوتة حاضرة عفد نفسية واجتماعية وثقافية في حياة المرأة الحديدة الختلفة المشقفة 
الثاثرء علي الدرر الأ نشوي ا لحري التقلدي ي اغات محعددة لشلان فخيات 
متشابهات في الظروف رالوغي . 

ولعل الفكرة الرئيسة التي ألتجتها الكاتبة في شخصية المرأة هى التمرد على 
الدور الأ شوي » إذ جعلت بطلاتها يماتين معاتاة متعددة : ولك يفقدن توازنهن » فقي 
اتشماؤعن صلا من لال الأنتماء إلى الثررة الرمر التي عق بها [إساتة ي 
إلسان ذكرا كان آم آنثى ٠‏ رغم وجود سلبيات كثيرة في الثورة نقسها التي لا بديل 

f E 

إن الصراع الاجشماعي بين دوري المرآة والرجل قى رراية دعين المرآة محكوم 

بطبيعة الظروف الموضوعية الحيطة ؛ فالظروف عي التي تجعل من شخصية الأب 
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في ظروف اليم الرديشة ثم يتحول هدا التب الاسر إلى إنان مسحسلم بعد أن 
تنش الس ك العسكرية : «وكاأته ليس هو . ضار ليا وكيا : بكاد القط ياکل 
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وقي سياف العركة نفهم التحول الكبير في حياة الرأة » ف «أم حسن» التي كانت 
قبل المعركة كشي البكاء والسلبية » تغدو خحلال العركة امرأة إيجابية » تخيز 
للمقاتلن ء وتصبر على مقخل أولادغا . وستاءة المدللة وحينة والديها تبهر الرجال في 
طريقة إطلافها لقذالف الآربيجي > والناوية ليلا لوحدها » وبذاءة لساتها في شستم 
ا داع : 

فمن وي النحول السابق ذكوريا وأنشريا تيدأ الرواية «بشخصيخى الساردة(الرأة) 
والمسرود له (الرجل) > حيث ترفض للرأة أن تون شهرزاد(العاجزة)تهدهد حيال 
الرجل العاجز بحكيها + وتقبل أن تحكى حكاية المعاناة في مضيم «ثل الزعتر» فى 
جثوب لبان خلال ا لحر اللبنانية الأعلية ؛ إذ تتشكل في خحطابها أبعاد المعاناة ‏ 
والموت > والحصار : والحخوق . وا لحب ء والذكرى المشبعة بحياة الوطن في الماضي . 
والرجل المسرود له رجل عاجر عن الحركة والتكلم : لذلك بريدها أن تحكي عن الحب 
كما کانت تفعل شهرزاد » لأنه كره الحكايات المأساوية , وكأن الرراية هنا تبدا من 
نهاية رواية «بوصلة فن أجل ياد الشسس: التي حملت عجر لاشاعر) ؛ وقيام حييبته 
الممرضة(جنان) بدور رعايحة ء وكان التساؤل الفتوح عن دور المرآة الأ تشوي في الخياة 
في نهاية تلك الرواية هو الدافع إلى كتابة رواية «عين المرآة» التي ليس بإمكانها - من 
وجهة نظر الساردة -إلا أن تحكي حكاية الخيم > وما فيه من أدوار فسوية ؛ هى : 
- فورالراة الآم الحرمة وما تله من قيم رية البيت المغلوب على أمرها ١‏ وهذا هر 

ذور: آم جال وام حسن ؛ وام اء , 
- دور الأئثى السلبي (عائشة) من خلال حكاية حب ساذجة للغاية في دهن 

صبية تالت شيشا من التعليم في إطار عملها خادمة لدى مدرسة مسيحية : 

لدصسبح هله الحكاية تلبية لإشباع رغبة ذلك الرجل العاجز الي لا يريد 

الايا السياسة تدمج الرواية بن التاريضي والعاطفي المأساويين في لغتها 1 
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- دورالرآة التي تتخلمصس من أنوتتها النقليدية بثقافتها الثررية (هناء) و[الساردة) : 

أو لمجزها عن امتلاك شروط الأضى (خرنة العرجاء) ١‏ أو لتحررها بعض الشيء 

من قود الأسرة(آمنة) . 

والمهم أن الفداتي الفلسطيني كما تقدمه الرواية أضبم يع جب بالمتاضلة 
الفلسطيية المخجاوزة لأنرتتها واغافظة على أخلاقياتها ء فجورج أحب هناء الالية من 
الزات الأنشوية الكشيرة التي تصيرها أعله فى «اينة الحلال» ؛لأته رآها أفضل سن 
تساه كثيرات «يظهرن كاملات في البداية » إذا أذ بعين الاعتبار مظهرهن وشقافتهن 
واستقلاليتهن ؛ فهن إن يثرن متعته يجلفن صدمته بسيب» سهرلة الوصول إلى أبعد 
حقایا آجادهن دون أن تکرن علاقتة مهن تستدعى هذه الحميمة الى يصعب أن 
يقدمها الرء إلا لشريك حباته رحد" ء للك أعجب بهناء > لأتها معمردة على 
أتوتها إلى حد نحشرنة الرجال . وهذه عي الحالة الرحيدة التي تمق فبها رأة توافقا 
مع القداني المقاتل » لأ نه مشغول بالعركة ؛ وبالتالي لا مجال لتفجير صراغات جانيية 
بينه وبين المرأة الشي بحبها وتحبه . 

FE 

أما بطلة الرواية الرئيسة «اعائشةه ‏ فهي فتاة غريبة الأطوار » تقدمها الساردة 
للمسرود له بقولها: متعلمة وجاهلة » شعية وذات كبرياء أرستقراطي » خيالية أك 
غا يجب ؛ مثالية بشكل لا يحتمل ١‏ وبلهاء بطريقة لا مكتني وضفها . بل إتها تظن 
نقسها افضل سن غيرها ١‏ . 

فالبطلة + في الخامسة عشرة من عفرها » فلسطينية مسلمة » انقلبت حياتها رأسا 
غلی عقب بعد أن عملت حادمة لسبع ستوات في مدرسة داخلية للراهبات فى 
بيروت الشرقية ؛ وما أن أحرجت من المدرسة إثر الحرب الأهلية حتى عاشت انعزالها 
واتزعاجها من العلاقة بالا خرين في الخيم » لأنها تأفرت بحياة الراعبات وفتيات 
المدرسة في مظهرعا وجوعرها ؛ بل رعبت بأن تصير معلمة «قد الدنياء بين الراهبات » 
EE‏ تعد إلى الیم مبعٹ کرهیا . فجاءت صورتها «تعاني من اجتمع الحخلف + 
والفراغ والكبت » تسعى للهروب من هذا كله » لرسم صورة مثالية رومانسية لا ثريد 


( 1 فقسنة 1 س فا5 - 


21 هة ا ص 8-7 : 


تا 
2 
ا 


"٠ء‏ بعيدا عن ظروف الراقع السلبى في اليم . 

تعود إلى الخيم مجبرة ٠‏ فتكره أسرتها ء وخاصة أمها الحادمة في بيوت الأغنياء › 
البطيعة الحركة الشفيلة الهمة » ذات الراثحة العطنة , المشيعة بالتبع الرديء » المعقنة 
لاتهزاميتها أمام زوجها العاطل عن العمل » تحاف مله » فتعطية ما بريد من تعبها 
ليشرب الخمر :+ ويجلس على المقاهي » حيث تعلمت هله الام كيف «تكسر الشر: 
اتقاء ضبه وضربه لها إذ علفتها خبرة عمرها الطويلة أن تتجنب الرجل وطباعه 
القاسية ء لتخدو وهي «تتعامل معه ملل قناة مائية » تلف حول الصخر“» ؛لنلك 
تكره عائشة - رغم سذاجتها - دور أمها الحرعي اهزرم . 

ورالدها «السيده رجل غريب لا تدري دأية دفة جعلحه والدها » وجعفلتها 
ابنته . . ودائما تزداد كراهيته فى قلبها ٠"‏ . وحاصة بعد أن تسمع شکائمه خلال 
مطالیته آمها مصروف تنقااته وجلوسه فى المقاهى , من عتا قبت لو أن الأ حت ماري 
قى المدرسة كانت أغلها لشريحها من العذاب الذي تعيشة بين أعلها في الخيم : 
والذين لا سيرة لهم إلا العريس المنتظر(الرزقة المنعظرة) ٠‏ «الأمر الذي بجعلها تحط 
على آنوتها » فتكره ثدييها : عضر جديد حون فائدة » يشير فيها الخجل والإ ساس 
الحميق بانةازاتد وحون مغ "ا شير قي الشرايع فادها متغن إلى الانام یکاد 
ا ا وسعة ٠‏ » هاربة بأفكارعا .من الذات النشرية والستقبل 

حرجي المنسعظر . طا الثياب غسلا بأقدامها »ف اتتخيلها راس سستها: آتاس باه 

ج محددة» لكنهم خحليط من أمها وأبيها وأهل السارة والأرض كلها » تدعس 
علیهم بقدمي ياء . 

تحب عائشة من طرف واحد الفدائي جيرج (أحمد)الذي تردد على ينيم ؛ 
لتتوسط آمها له في خطبته ل «هتاء» » فتبني في داخلها حبا واهما مليقا بالأفكار 


١١‏ مصطفى غب التي : نقد الات قي الرواية القلسطيئية ٠‏ ف للا 
عن لرا عله 

(3) نقسة ¡ س5ا . 

4 نق > ص 5| . 

کک ےھ ہے ص ۴ا ۽ 
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الصوفية + دون أن يشعر أحد بأساتها مع هذا ا لحب الصامت : فهي ليست في نظر 
انها اتر من #عيبية على البركة ١‏ ؛ وموضوعة للسخرية # بدك تعیشی بہاریص يابا 
غند آبیها . أو#اليثث خربت من يوم راحت على مدرسة الأجانب . يا ويلي 
غالغريس : الله يعينهه من وجهة نظر نساء افيا 

لکن «جررج» سختلف فى ای لاسرم کا ر ن 
E GE N‏ . ولأتها لو جرؤت على 
التلفظ به لتحول إلى شفرة من الفولاة الصلب تخر عنقها ٠‏ , كل ما لديها عن الح 
لآ كجاوز القصعس الرومانسية SS E‏ 
ا لحب ليس أكثر من «العذراء الضبية التي تحتضن الطفل إلى صدرها“ 

تتصور نفسها مرة فتاة أحلام جورج » وأخرى أخته » وثالثة مربية لابه التي 
يشبهه ‏ وتصضيز دي غيابه مريضة » وفي حضوره ستوردة الوجة ۔ لا یکسر حبها إلا کرن 
جورج يحب هناء التي ما أن تراها حتى تشعر بأنها «فتاة عادية بنت مخيم . Ys‏ 
کان کل الإصرار من جورج على خطربشها- ‏ وهو القريد بين الرجال "ي 
وبالتالى يستحق امرآة فريدة مثل عائشة گما تحور . 

وتتازم أتثوية عائشة داخل ينية أسرتها عندما تجد نقسها شيا فى أعين الرجال» 
قتچبر على الزواج من الفداثي حسن الذي خطبها من آبيها بعد أن رآها رة اة 
سن بعید ۲ فوافی الأب دوت استشارتهاً بل عد دها الرس امبر افیا لے .اعت ست 
e Rg N ny E‏ واا بيك 
روحي قوليله . آتا لا أمون على أحد حتى ولا على حالي ١‏ . تتجراً فتخرج أراجهة 
بها لكنها تعود منكسرة » لأ نه «أئشا قى فك حزامه , لحلعه ثم ملده على الأرضس 
قرند .. عندما حلع المزام ١‏ تذاكرت عائشة وتيت سا كانت تريد قوله في الحر 


١ا‏ اشد ن 11 
(2 تفه :هي mm‏ 
تة ۾ 35 
[4) نش ١‏ سا . 


3 تفه ¡ ص اا 


LET 


رالساعة ٠"‏ ؛ هذه هى مأساة الحرمة التي تضطهد ؛ وتجبر على أن تصمت وتتلاشى . 
لا يت تلف عن شياب الخضيم ؛ «من يراه يشساه بعد خظة آو لحظتين في أفضسل 
الأخرال ٠‏ :على عکس عله الصورة يتشكل جرورج فارس الأ حلام : نر إلى 
بتاغة الفترة في قاسته الشدودة الصابة ء وإلى عدرء الرجرلة في وجهه . إلى الحيرية 
يقرم ٠ ٠‏ العينان تبعذبانها إلى التحديق السري قيهما" ٠‏ . في ضوء هذه المقارنة بن 
الصورتسن الد كوريتت ترينا عائشة مدى الإحباط الذي طحن به المرأة من خلال 
فش حيها ء فحقهر لأنها امرأة حرمة ء لا حتق لها فيي اطرية والاحتيار ؛ بل هي جسد 
للضرب والموت » فيما لو حاولت أن تتح على واقعها الكبل بالقيود التقليدية . 
HR‏ 

إن حركية عائشة فى الرواية تقدم صورة واقعية للمرأة الضحية في حياة اليم 
إشارة محشوفة للتعبير عن هذا الحب » لعيدو بلا لسان أر بالعة لسانها » في حين 
يطلبها حسن للزواج » فتحمل إليه كسلعة دون آية مراعاة لمشاعرها ء فلا تستشار أو 
بكم ها الب ية السحسلمة أن تفيل ب «القمة والتصيب . هذا المكتوب ولازم 
بصي" » . وبذلك تبر ذكورية البيغة عائشة إلى عرسها جثة غارقة في النحيب 
والتحسر + وتجهرها النساء دجاجة ينتف ريشها + استعدادا لتلك اللحظة التي سسسيل 
فيها الدماء على ساقيها » فتعلن شرقها . فهي في عرسها وليمة : «الكل سعيد 
عداها ء الكل فرح بعيد ذبحها ؛ والوليمة الليلة هي وليمة جسدها ونفها التي تباع 


آا) تقة :ص2 ., 
[2) مقسة» جس ك , 
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بقظوف عن العنب الخهى ١‏ لضي رة بين الم 

تراجه قدرها الا توي الكشرف ضحية مضطهدة لا حول لها ولا قوة؛ فععامل 
كاسراة أبدية فثل سلاينن النساء أنثالها ١‏ تقول الساردة + تى النساء المإعلات 
ذوات المهن ينطبق عليهن ما بنطبق على عائشة في بلادنا . إنين أيضا لا يعرفن 
كيف بتمتعن ياسشفاالية قرارهن : مهما أسبغ عليهن من التشدير الأاجعماعي 
الشكلي ٠.‏ :غا يعني أن الكاتبة لاا ترسم مير غائشة الفردي فحسب ١‏ وإغا ترسم 
مصير للرآة المجمعي-سواء أكانت عادية أم مشقفة- في بيئة ذكررية لا تعطي المرأة 
حریتها!! 

لم تتخرر عائشة بعد الزواج ء بل ازفادت قيودها الحرمية ؛ لأ تهم غدوا بترقبون أن 
تنتج لهم أطفالا يحاقظرن من خحلالهم على امتداد النوع » مجسدة دور الأنثى الرلود ء 
إضافة إلى الندمة في ازل ومراعاة حاجيات الزوج » تكريسا لاستمرارية دور أمها: 
ودور أم زوجها(حماتها) البائسة مثل أمها ؛ التي تصف زراجها المأساويي بقرلها : دلا 
آخدڌني جوزي كنت عالبز ۽ صغيرة ما لي صدر » ولا پزاز » لبسوني قبقاب عالي" ٣‏ . 

رلا يبقى أمام عائشة إلا أن تتراءم مع الزايا التي يشدمها الزوج وأسرته » فتتمشل 
دور زوجة صالة في رعاية زوجها إسيدها : وهنا يحترمها أبوها ء وتشاورها أمها ؛ 
لكنها تصاب بالخابة والبلادة ؛ فقد غدت حرمة سليية بلا أحلام » مخبلدة المشاعر 
داحل بنية اغيم الد كورية التي تدجن الرآة وفق مراصفات تسرية حرعية داخل أسرة 
غير سعضارية . 

EER 

في سقابل شخحصية عائشة بوصفها حرمة سلبية في درجة متدئية » عبد هناء 
الرمز النسوي المتحرر من قبوذ اإإنسد الأتثي ؛ القوية الشخصية بأفعالها » ويشقتها 
بنفها ؛ والمحمتعة بأنوثة ثقاقية ثورية حاصة جعلت جورج قائد الحنظيم ولع بها 
حبا: کماآعجب بها الآخرون : «عتاء أجدع عاملة إشارة في اميم . والله ها في 


إا فة ١‏ 2ة . 
[2 تة + م اة 


متلها أبدا . تسهر فى ماوبة اللاسلكي وترافق الفتيات إلى المواقع ٠"‏ ء وها التطور 
فى شخصبتها بسبب أن أمها ربتها على الحرية والشقة بالذات ء كما أنها وحيدة 
والديهاء كما بدت الأكثر قوة من بين النساء بسبب اندمائها إلى الشورة ؛ حيث 
إلا العمل الذكرري ‏ تحب أن تناقش وأن تجادل . تشغف بإبجاد حلول للمشكاات 
کی لا تصیر مثل آمها التي لم تعد تطمح في الحياة لأ هشر من جلسة انارجيلة ا فع 
النسوان ؛ و«الكوت مع جاراتها وصاحباتها اللواتي يغرقن في أجواء الشكوى 
والزعيق . لف هناء وسط ضصجرها أتها أبدا لن تصير مثلهن . وأتها لن تقبل آيدا أن 
تشابھپ ٣‏ : 

كان السافة شاسعة بين عالشة/ الرمة المستكينة وعثاء' الإ تسائة الشاثرة » هخ 
کون غا تبق سلبية في نفاعلها مع العالم الحيط . إذ تبدأً بالتطور تدريجيا من 
اال إدراك القرق بين تبعفها التشحل في الدور الأ شري الحربي الحقليدي ١‏ وبين 
قوة حناء الإانبائة الثائرة الرافضة لهذا الدور . إذ غجدها (عائشة) في بداية التحول تبداً 
سن تعمق أزمتها الوجداتية بعد موت زوجها قي إحدى المعارك : الم يتب لها سوى 
الوب الأسود الذي سخرتديه طوال عمرها ء وهذه التبضات الضعيفة على جدران 
نها ن لا بها اشر دان ق ااه 

وعلى الرغم من أن الكاتبة قدمت وذجين متقابلين » ثاتجين عن طن معيشيون 
مختلقنين في البية الراحدةء اخحلاف هداء عن عالشة إلا أن بيغة اليم 
الاجتماعية لم تحن بيثة حضارية قي تعاملها مع الراة وإ كانت الثورة حسنت إلى 
حد ما من وضع المرآة عموما : 

ثم نيد عائشة فی ظرورف اموت والدمار : شخحصية آحرق » شخصية جعلتها 
الصيبة تتحرر من عفدة أنوثتها ؛ فيتممق إحساسها بحيها لأهلها وضصرورة الاتماء 
إليهم ؛ وفى الوقت نفسه تحب جنينها في أحشائها ؛ وتعد نفسها مسلولة عله . 
وتشكل الحاتبة داخلها أسكلة منولوجية مصيرية ؛ هي الصباغة الخلية لا سعلة الرضصم 


1ا تف » ض3 . 
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الفلطيني الذي عاش الاسي التعددة وسيعيشها بسب احتلال فلسطين أولا ٠‏ ثم 
بسيب النزاعات العربية في المنفى : «الأسر الوحيد الذي يإرقها الآن هو آن تفه لم 
خد کل عدا ؟ لم الحرب؟ لم تحن هتا؟ لج الموت؟ ولم لا تعيش حاة طيعية 
مشلا مشل غیرنا؟ لم لا یقبلون آن یتر گونا في حال سبیلتا؟ لم پخ رچوتا من پلادنا ؛ 
ويغضبون حين تعمل على الرجيع إلبها؟ ثم لا يقبلوتنا حيث نحن؟ أين تذهب 
إن ۾ . 

تفلت مأساة عائشة من خعلال الهاوية الخببرة بين واقعها رأحلامها › فإذا 
كانت على المسترى الواثعي الاجتماعي تعاني من عدم قق أحلامها في الزواج عن 
تحب + أو فی أن تضتار مسلکيات حياتها بتفسها + فشجبر على أن تعيش واقع المأساءة 
الاجتماعية في اضصطهاد أسري فتخلف » يجبرها والدها «اليد» على أن تباع سلعة 
لرجل لا حبه , فتعيش حياة مععددة القيود ء فإنها على المستوى الراقعي الوطتي تجبر 
على أن تيش حياة اغيم الصير الوجودي الأساوي في حياتها » حاصة في ظل 
الوت والدمار ‏ ولا نح فرصة لكي تعيش في أمن بين الراهبات كمصير متخيل من 
خلال عارسكها للعملن بیلهن ۽ تم تعرقا آل مباسناتيا الوجودية خذہ کاش بسب 
طردعا من وطها الفلطيني ٠‏ حيث يبقى اللم الآمن محشمها بالحودة إلى الوطن › 
وا پت التفاغل م حلم العودة ٠‏ إلا من الال الأتتماء إلى الثورة وأستلتها + الفخرة 
التي تؤكد عليها الكانبة في رواياتها » بحشا عن ذاكرة الوطن التي هي ذاكرة رواية 
الجوم أريحاء [1993) ١‏ ها مله سن رة على الا نتوي من خلال استمعادة الكان 
الفلسطيني (الغردوس المغقرد) » لتأكيد وجوده في مقاومة الول الصهيرني الذي يلتهم 
الان ويغير ملامحه » فتتهض إشكالية علافة المرأة بالوطن على أساس أته ذاكرة 
حية غي الاضر ؛ للك تعد رواية «نجوم أريحا أو السيرة الذاتية لليانة بدر «من أكثر 
الروايات العربية احتفالا بالحثين إلى امان الغلسطيتي الذي يجعل الذاكرة 
النضوية ذاكرة |إيجابية + أو ذاكرة تثبه قصة حب »في احتفالها بتفاصيل لمات . 

للهم قي نهاية المطاف أن لبائة يدر قدفت لتا من خلال شخصياتها النسوية 
1 سء س 174 . 
(2) جى العيك ١‏ فن الرواية المربية ين رة امان وتيز الطاب :تار لناب » يروت + طا ۽ 
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موذجين للمرأة : عونم المرآة الحرمة الضحية في الواقع الاجتماعي غير الحضاري . 
الساعية إلى تأكيد وجودها وإنسانيتها بتجاوز واقع الأ تئى السلبي ١‏ رغم ما في الثورة 
سن سلہیاے : 


ثانيا : نموذج ليلى الأطرش': 

فى روابات ليل الأطرئى ٠‏ فرتشرق غرباء (1988) ١‏ ووامرآة للقصرل الخمة» 
(1999) واليلحان وظل امرأة؛ (1998) و«صهيل المسافات (1999) » كعاية نسرية 
تحعاول أن تستكشف عالم المرآة قي صراعاتها مع الواقع الذي تهبمن عليه سلطقان : 
إحداهبا سلطة البيثة الذكررية وما يتشاكل فيها من فيم وعادات وتقاليد تشضطهد 
المرأة » وعجر على الكثير من تضرفاتها العادية الشروعة ١‏ وقنعها من مارسة أبنط 
حقوقها كالوافقة أو الرفض الر لشريك حياتها ٠‏ كنا هو حال هتد النجار بطلة 
قوتشرق غربا؟ . والثانية : سلطة الرجل الفرد الذي يتلاعب مصير المرأة عندما يختزلها 
فى ا لحد الجميل(القطة الجميلة)] ؛ كما يظهر هذا فى حباة دنادية الفقيه» بطلة 
«امرآة للفصول الحمسة١‏ . وهاتان الساطتان غجدهما معا مترافقتين في تعميق مأساة 
شقيفشتين في اليلحان وطل امرآة» ء في حين تحتكر بطرلة «صهيل المساقات» فاكرة 
رجل ٤‏ تصھل فیھا ثلاث تساء ينللن على عجره : 

تحاول ليلى الأطرض في هذه الروايات أن تنجز التحرر للمرأة من سياق الأنرثة 
التابعة للمذكر إلى سياق آخر إتسانئ مستقل ثوريا أو اقتصاديا عن طريق التمرد على 
السياق الاجتماعي الثقافي السائد ذكوريا ‏ فتستطيع «هند النجاره أن تحقق حريتها 
بالانتماء إلى المقاومة الفلسطبنية كبا هر حال بطلات ليانة بدر . وكذلك تفعل تادية 
الفقيه التي تحمرد على العَشْيَو الذي يفرضه غليها زوجها والجتمع ؛ فتتحصر عاي 
أوهامها ء وترفض المناضل الذي أحبته ٠‏ بعد آن تعرف آثه تاجر انشهازي بقلاع ثوري ؛ 
لتتحول بالتالي إلى امرآة مستقلة حرة عن طريق العمل . في حي حائظت منى 
رآمال الأشهب - بطلا رواية «ليلحان وظل امرأة» - على صلة التزاؤم مع الرجل أو 
أنتظارعودته في خالة اتاب حريية بائسة : 


: ليلى اللأطرش كاتبة فلسطيدية إعلاسية معاصرة شرت أريع روايات وسجموغة صي قصيرة‎ 1١ 
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كيف رمت الخاتة ق خطفة لارا في سياق آقب وي ا بسغى لىن 
الاتشصال لا قشر سعيه إلى حقيق الذات ! للمرة متمردة EE TET‏ على الخقاليد 
المضاغة من سلطة الرجل؟ 

FH 

مضل رواية «وتشرق عرباة بإشکالیات ال البيئة والموضرع الوطني الفلسطيني افر 
الصياغات الرثيسة التي عاشتها بلدة «بیٹ کک الفا نة قبل حريران في ظل 
التخحلف الاجتماعي وتعددية صراغاثة ۽ وما فيه من کېت عاطفی > وسسيادة سبلبية 
للعادات والحقاليد والصراعات الداخلية فى ظل غياب سلطة وطنية قيادية »عا أدى 
إلى ضياع الأرض والمراة معا 

وبعد الاححلال انزاحت بع القيم والكرابيس الاجتماعية الكابة 
للشخصيات وخاصة للنساء » هذه الكوابيس التي كانت بعل من «مجرد ابتسامة 
بريئة بين رجل وامرآة تير الأقاويل وتخلق التكايات"'" ء وبتلك غدت أجرا الاس 
بسك الهزخة ا e‏ من الناحية ر ا اة وهم #ایستملوك الر عب والورهاب 
في كل لحظة فيقاوسوك بصمودهم' ٠‏ وأيضا لم تتف من حياتهم سحبطاتهم 
الاجتماعية لكنرة. 

تعددت مستويانق ية «هثد التجارة بين الطفلة العسفيرة الشاكسة : 
والراهقة العاشقة والمعلسة » والحامعية المشقفة » واغحبة ء والمناضلة فى صفوف القاومة 
الوطنية » والمعتقلة » والنفية حارج الوطن . . ما أعطى بنية الرواية صيغة الكجابة 
الدسرية التي تتمحور حول قضصية الرأة تحديدا في بثية السبرة الذائية . يضاف إلى 
ذلك وجرد شخصيات نسوية كشيرة ساهمت في تشكيل حركية المرأة ورؤاها 
وحرارياتها مع الذات والآخر في بيئة مخططة بأفكار الرجال وما ينسجم مع وعيهم 
وعا2قاتهم التي تخرتها الصراعات بين قبيلتين متفافستين » تشكل فيها الموأة الفغابل 
اللستعدة دوما للاتفجارء والتي كن أن تحضر من خلالها قبيلة على أخرى »على 
اصتبار أن الطعن في الشرف المدخل إلى النصر والهرية ء للك ترتعب المرأة - وهي 
ترسم علاقاتها في البيئة - من الفضيحة التي كن أن تنعجها الشقافة القبلية تجاه 
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تشويه سمعة آية امرأة هن قبيلة أرق ٠‏ الاسر الذي يجعل من الحب بالتسة للمرآة 
ورطة وهاوية »جا فيه ا لحب الناضج الذي نهايه الزواج الشرعي . 

وتشحد قوة البيقة عندما تفس أبة مسحاولة من الا نثى للاحتلاف مع العادات 
والتقاليد على أتها نوع من أنواع الوقاحة زالطيش والعمرد + سراء أقانت هذه الأ تثى 
فحاة صخيرة أم كبيرة | مسبحية آم مسلمة , , فالكان يفرض قيودا ذكورية قمعية 
عندها يتعلی الأمر بالراة الى لا بعشرف بحاجاتها وغرائزها ء لهذا تنحشر الحکایاٹ 
الختلفة القمعية عن النساء في البلدة سقارنة بندرة حكايات الحب ٠‏ دلالة على 
الكبت الذي تعيشه البيئة التي تفسر أفعال المرأة من منطلق الفضيحة » في الوقت 
الذي تفسر فيه أفعال الرجال المشابهة علي نها رجولة مطلوبة من «الذكر البطل» 
الذي بق له آن تياعر ما يوذ أن يفعله بالا حريات ن غير الحرعهة , , أا 7ح دة 
فلا یتوانی لحظة عن تکریس جهودہ کلھا لحمایتهن حشى من نظرات الأخرين 
إليهن ١‏ إذ بصر حسام أخو هند على أب يوصلها إلى مدرسة البدات لان لمهم كما 
يؤكد ذائما ؛ هو أن يحميها من «عيون الخجره طلاب هدرسة البنين' ١"‏ . في حين 
تجده ذكرا ينتظر على أحر من الحم فرصة أن يتخرج من المدرسة » ليذهب إلى أميركا 
عند أخيه ١‏ فيحب اليتات هناك باملة > حثى يعوض «حرمان البلد اللي لا كن أن 
تسب واحدة فيها:. اللى مش أخحعك بنت عمك أو بدت الك أو أت 
سا اف“ 

فمل عله الصورة الحافظة/ الدغبوانية المخاقضة الكامنة في الشعور واللاشعور 
للد كر الي | پحجل سن التعبير عنها ی شاق العلاقات االاحعماعية داحا, 
الآنرةء لا كن أن سمح البيعة تفسها للمرلة أن تقول شيقا من ذا » بل قد قسبب 
= كسا ذكرنا - ابتسامة امرآة قي وجه رجل الفضيحة غارمها ء ومن هذه الناحية 
يصبح تذمر الرأة من الرجل/ اتمم الذكوري تذمرا مشروعا تصوغه هدد ملولوجيا في 
فولها لأحيها : «تقاليد استبحت كل ما فبها ؛ ثم رها على الآخرين ؛ وتحميك تلك 
النقالبد بكل ها تملك لأتك الرجل !اء . 
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تبدا معاتاة هند من البيغة من السابعة من عمرها) والذاية الإتحاس المغيون 
بحون الساعات في البلدة خحاصة بالرجال . ثم تشمر بقيود أمها التي تحذرها من 
ا مركا الطادهة : «عيب يا عد ؛ البنات لازم بركزوا  :‏ البنت يجب أن طقل . . لا 
أن تنط هنا وعداك ء إلا أن هذه الأم تعد متفتحة عندها تضر على أن تفل ابنتها 
تعليمها كأخوتها ؛ اوالله العظيم لو مد الله في عمري فستكملين علمك مثل 
إحراتك واک ا 4 

فضروة أن تحمل الفعاة تعليمها تطح بجدية في لل التمايز بين الّناث 
والذ كور فغالبا ما يسمح للذ كور أن يشابعوا دراساتهم المليا فى أميركا وأوروبا ٠‏ في 
جين ل يمم للمرأة أن تكم تعليمها المدرسي نسیب فا ص مډ الزواج لها وإ 
س لھا وأكکبلت ٿعليم‌ها المدرسي 1 فغاليا فا جارس عليها الاضطهاد ا 
لها سن ستابعة دراستها ل اجتمع الا بو الذي يضحي بالغالي ليتعلم الد کور + 
البنت التي ستطير إلى الزوج ‏ ولن يجني الأب من تعليمها شيا علا ما حدث مع 
الدراسة ابحامهية » ية عدم و سود الال الخافي و کان علیهما أن تغساا معلمتن : 
ليتستى لهما الأ تساب إلى الجامعة . 

تبش هند النجاز في مجال الحب عن حولها ؛ فتقارن بين واقع الرجرلة المعاش 
فى البلدة وبين القصص الرومائسية التي فرأتها فى روايات الهلال وزأتها في التلغاز : 
فحشمر بالياس من رجال الواقح الذين ديرتدون ملاب لا تتسع لهم أو تفيض 
وتترعل » بنتظرون نهاية الشهر وتوزيع المؤت . , تحت في الوجوء عن فارس واحد فلا 
تيد ١‏ ومن خلال حب «أولاد المدارس؛ تغدز الرواية خطابا شرقيا متلا بقصصن 
العشاق العذريمن ؛ بل بقصص العشق سن طرف واحد ١‏ فكل العللاقات العاطفية بين 
تلاامذة المدارس هى علاقات أحلام مثالية وتظرات وحركات متباغدة » وحب من أول 
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نظرة + «فجاة رأته هتد , . شابا جميلا يشبه عبر الشريف بشكل كبي" ٠‏ . 

فعن طريق تطور هند النجار وتضرجها تلحقط الحابة جملة من التحرلات 
ال"جحماعية والنغسية فيي مجال علاقة البتت بنفسها وبالوسط الاجتماعي الذي 
تعيش فيه ؛ حيث تكون علافاتها يذاتها في سن الراهقة قائمة على تشعي الحلمي 
لديها من خلال فارس الأحلام الذي يكون في الغالب صررة مختلفة عا هو سوجود 
في الواقع الكثيب بأمثلة الأمهات و الجدات والعلاقات الزوجية البائسة »غا يجعل 
من عللاقة الفتاة با متمم عة عداشية » لانه مجتمم يحيسها لتكوت زوجة تقليدية › 
أي أن الجتمح «ينطر للزوجة كضرورة مكملة للحياة ٠ ٠‏ وبالتالى تحرم من تقرير مسار 
حياتها » قبل الواح وبعده ؛ إذ غالبا ما تزوج ب #كلمة أعطاها رجل لرجل اء » كما 
حدث وأن أعطى شاكر النجار ابه (عند)لرجل قريب موسر يعمل قي الكريت > ولم 
يتقف كلمته إلا معارضة أمها ؛ لتستمر بعد ذلك القطيعة بين العائلشن سنوات 
طويلة بسب عدم إجبار البنت على الزواج التقليدي . 

وترداد مأساة الأ نى في البيشة بقشل آي حب تختحارء + ليصيح اكتفابها 
العاطفي » وفشل إكمال تعليمها حرنا متضضخما ‏ بفدو#ماردا حبيسا فتحرواله 
القمقم » بركات القير والخيية بتفجر . . الإأحباط والأسى والياس ‏ . الضعف والعجزة 
في الاستكانة والضياع'"' : فكيف يكن التحرر من هذا المارد؟ 

FER YF 

بعد أن تصير هند معلمة في مدرسة خارج البلدة ء بقع الحب بيتها وبين هروان 
تصنار الطبيب الشاب اليساري المتفهم لحياة الجعمع والمرأة . وفي لقاءاتها القضبرة به ؛ 
يتعبق إحاسها بالرعب حرفا من ان بهم التاس في «بیت آمان: هما ١‏ و-جينها 
استتفجر حدود البلدة الصغيرة بالأحاديث والشائعات » وسيصور خيالهم كل مالم 
يدن ١ ٠‏ ما ريك الشخصيات النسوية ء فيجعلهن مسكوتات بالفضيحة يسبب 
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فا تقسة هن #8 , 
(3 تسه 
(#اتقة س ۲13 


إ3 تفه 1 | 1 


2 


الثورط في الحب . 

تدس العرائى البيتية عبد المرآة هند لحمثم زواجها اندي لا جر غلى اطرحة 
غلی ساس آنه حب آو حتی زواج ۽ ومن ذه العوائق : أن آهل بیت مان لا بزوجوت 
فتياتهم للغرباء » وتزداد المشكلة إذا كان هذا الخريب لاجشاء فاا تشفع له مهنة 
الطبيب > وتأتي ثالعة الأثافي مخيغفة مرعبة + لأنها اة عن الاخححلاف الديثي 

ولم تقتصر المعارضة لزواجها على البيشة اعلية فقط ١‏ بل يرفض هذا الزواج 
أخواها ا لمغيمان قي أمريكا » علما بأن أحدهما ستررج أمريكية » والآخر لا يبثحقظ من 
إقامة أية علاقة جنسية مم أية امرآة » فهما کرجلين يعيشان قي عالم منفتح » ظشت 
هند أنهما تطورا ء وتوئعت أن يقفا إلى جانبها ضد القيم التقليدية السائدة ء لكنهما 
تخلما بحل ما لحمله تقاليد الذكورة من التعنت والسيطرة على الأ تى > فحثها أخوها 
الأ كبر على أن تقلع عن حبها: «عائلتا وجدت في بلدة أتت آدرى بحقاليدها؛ 
ووالدي لا یستطیع إلا آن یگون رجلا في حامولته وبين آقاربه » وعندما تقغین فی 
وجه ما يعتقدون » فستحکمين عليه في أواخر اباسه بالذل'" ٭ . 

بيدو مشل هذا اليب في نهاية الطاف «معركة وجنودا) في مراجهة الرأة الوحيدة 
التي لا غلك سن الأسلحة إلا المت . والطبيب مروا عن جهخه يبدو مثالياء 
يساعدها في معركتها ‏ فيعدها مخطوبة له ٠‏ فاتحا لها مدة الاتظار لستوات » إذ الهم 
من وجهة نظره أن تكبر » فتتمرد على البيئة التي تلتف حولها كالعنكبوت . وقد كان 
من المستحيل آن تحمرد قبل هزمة حزبران ١‏ لأن معركة البيعة - قبل هله الهرية - 
شرسة قي مواجهة المرأة ‏ وكبت مشاعرها حوف الفضيحة والعار » بحجة العرض أولا 
وأخيرا » ما أفقد الناس صاتهم الفغلية بالدفاع عن أرضهم ‏ لائشغالهم بعرضهم . 

ELE 

بعد حزيران تكبر هند في آجراء أسقطت اليف الاجتماعي السبب المباشر في 
انتهاك الذات والأرض عن طربق الاحتلال ‏ فما أن وجدت تقسها تازحة في غعمان » 
حتى أعلنت إدائتها لكل القيم الذ كورية التي سيطرت على البيشة وعليها بوصفها 
أتشى قبل الهزية ؛ بل لم تعد ترى العلاقة العاطفية بالرجل ذات جدوى » فأصبم 
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مرواك ضار تشه أحد المستولين عن الهرعة ولم تعد تقتنع پحبه إلا بعد أن ساعدها 
في العودة إلى بيت أمان؛ ‏ وحينها قررت أن تعلن حبها » فعاديه » لكثه يضيع في 
المنفى » شاعرة بأنها أحطأت ؛ لأ نها لم تصعد به إلى أهلها ء وتواجه تفسها وأسرتها 
واطياة بعد أن انهزم الئاس  .‏ وهذه بداية التحول النفسي بعد الهزعة . 

وغذا التخول أصاب «بيت أمان» كلها فقد أصبح درجال ما بعد الهزية كليم 
يبكون' ٠‏ وأصيحت المرأة اللشقغة الشمردة على سياق الحرم لا يضابقها أن تكرن 
هن النسوان ٠”‏ » واخعزلت استقالة عبد الناضر زمز الوطنية الأول قبل الهزية في 
كلمة دطزه" » وام سى الحب له برودة الغلج » لا يدهش » لأنه لم بعد في النقس 
رغية للحياة . ومست «بيت أمانه احافظة على الشرف رال علاق تنهك عندما 
«تعداقع اجندات إلى أحضان اجنود » كلما شن الستاتر في البيوت تتغرج » ويتمادين 
كلما أدركن أن ناك من براقنه* ) . 

کا فیک عد کیام اطا عد الیو الا قد قا م ا ا سی 
الاتخراط في القاومة المسلحة » فتقد بع العملبات العسكرية صد الاحتلال :ثم 
تعتقل » وتخحرج من السجن إلى المنفى إثر عملية تبادل أسرى » فتلتقي مروا لقاء 
مخشوفا بن التاس يحضور أمها وأعيها »وهذا لوقف يجي ء بعد أن أصيحت حرة في 
تصرفاتها » ليصبح التحاق المرأة بالقاومة الوطنية واحدا من السيل المفضية إلى التحرر 
سن القيود الذكورية الاجتماعية . فها هي في نهاية الرواية أمرأة جديدة ترعب الكرن 
من حولها : ااترکت يد مروا ٠‏ ورفعت قبضشها في الهواء . . فرددت الأغرار صرخحة 
تفجرت من الأعماف ٠.‏ یا آولاد الک ...لب . بارج .۔ ع ٠.‏ ؛ حيث أكدت 
من خلال صوتها الثوري حريتها » وبالتالي كسرت القيود الأجتماعية الذكررية من 
أجل مواجهة قيود العدو الصهيرئي ء وكأن تحرر المرأة الفلسطينية - من وجهة تظر 
الكاتبة - لا يكرن إلا من خلال اتتماتها إلى الثورة الرطنية : 

E E 
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قا حدث في حياة هند اللجار من سلبيات ؛ يحدث في حيرات التاء 
الأخحريات من جلها » ومثال ذلك شخصية فسلمى الا كحل: التي عانت من وط 
البيثة الذأكورية الي لم تشر إتتساس الات بالآتاية + ابتتدا هن آبييا 
االعسكري» الذي لم يستطع أن يفهم أحاسيسها التي بشتها في رواية شبيهة بالسيرة 
الذاتبة ء انتقدته فيها لا ته فضل أخرتها الذكور عليها: واصفة فمشاعرها الحبطة عن 
علال جنائزية ا لحب في بلدة لیس الح فيها ؛ سوي نظرات ١‏ ونظرات ٠‏ ومزيد فن 
النظرات' ٠‏ > ومع ذلك فإن هذه النظرات » في حال اتفضاحها ؛ ستؤدي إلى العقاب 
الشديد ورا للوت ‏ إذ تشعر أن البيئة لم منحها آبة فرسة للتعبير عن حبها بسبب 
کونها آتشی ١‏ فعندما آحبت عادلا وفکرت بإطلاعة على بها » ثارت فی وجهها هند 
الشجار ١‏ سحل رة بسوظ. تشافة البيئة الد كورية القامعة : شیق: يعمیك الب يا سلس 
كيف كن لفتاة في هذه البلدة الغارقة قبي تقاليدها وحدودها السنبقة آن تفعل هذا ؟ 
وهن ميففر لك جراتك ؟ حى عولن يشهم أبدا أن د نت ا لاله على 
سلنى :+ بعد ذلك من علال التجربة النفسالبة الحزبية إلى الكتابة التسوبة لصالح 
حرية المرآة للستلبة الإدارة من الرجل » فتطرح إشكاليات رر للرأة خسمن ضرررة 
الثورة على المفاهيم الا جتماعية السائدة التي تجعل الجتمع غير حضصاري فى تعامله مم 

OHH 

إن الخيبة الاجتماعية العاطفية عامل حاسم في تكوين الشخصية النسوية 
اخالية من الحب الذي بتي «ضاعقا لا يقارم وسن النظرة الأولى' ٠‏ + ثم يغد فاشلا 
بسب القمع البيشي ١‏ لأنه ثل في وعي الجتيع خارطة الحرجة والعقاب إدا تسل 
با رأة ۽ على عكس الذكور الذين بتفاغروث به ء وأحيانا يتغاحروت به فى داثرة الجن 
والشهوة 2 

تبدو صورة مروا الذي حب هدد النجار مثالية رومائسية : فقاسته الطريلة . , 
[] اة »جن ال . 
2 تق س ا 
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رجهه يتسم للفضاء . . شعره اللامع حائر بين الكستاني والأشقر كشيف ناعم .. 
رشيق وأنيق' ٠"‏ , وحبه أيضا مالي : «أنا بحبك يا هند » وغكن أحارب العالم كله 
معك ونيك ٠‏ . فوامندفع وصادق وعاشق ٠‏ . وأمله بانتصار هند على الأفکار 
والشقاليد في «بيت أمانه كبير ء لذلك بنعظرها أن تكبر » وتجاوز اشبطات » وتتمرد 
على مقولتها السلبية : «أنا ومروان لم تخاقى لبعض" ٠‏ بوصفها المقولة التي تنرك انجال 
للقي والتقالید آن ترسم لھا حیاتها ‏ مقابل أنه لا يمن باليس ؛ لأن إياثه ہالحب 
فوق أية قيم سائدة اجتماعیا ؛ والھم- كما یری- أن تومن هند مله بهذا الب ؛ 
وتدافع نه » وتتشبث به . فكانث شخصيحه غريبة عن البثاء السردي فى الرواية 
الفلسطينية ء ما يجعله علامة رومائسية لفارس الأحلام المنتظر الاي لا يضحي 
بحبيبته للكبلة بتعقيدات ظروفها الذاتية والبيشية!! 

وفي ضوء هذا جد الصراع الذي تعانيه المرأة في الرواية يحمشل في الصراع مع 
بيئة غير حضارية يسودها تخلف العادات والحقاليد ء حيث بسيطر فيها الرجال على 
النساء ‏ فيصيغون حياة الراة بطريقة التمائل لأفكارهم التقليدية > وهي أفكار تفرض 
على الرأة أن تحكم العقل وتلتزم بالقيم ء في حين تجعل الرجل حرا في تصرفاته 
ونرواته . فعندما تسال هند أغاها #بساما» » الذي يحدثها كيرا عن به لرا 
المقدسية ٠‏ | کان سيحبها لو كانت على عير ديثه > قيجيبها : «حشى لو كائت بوذية 
من مجاهل إفريقيا ووثنية ٠‏ . وما أن تطرح عليه حبها روان المسلم حنى بصعق : 
وکانه قرا رسال أخربه احذرةلهاء فيداشدها تحكيم العقل واحعرام الحقاليد 
السيحية . بل إن الأم تفسها - ري متعاطفة إلى حد كبير هع تعليم ابنتها رحرية 
زواجها - ترفضس أن تترزوج البشت من رجل مختلف الدياتة والقبيلة في سياق قصس 
هدد لقصتها مع روان عن طريق تيلها قي سياق فصة فتاة أخرى »وما أن تقول 
لأمها : لو كدت آنا محلها ؟ حتى تتتفض الأم رعبا ‏ فتقول :+ «بعد الشر عليك . فال 
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الله ولا فالك . بدك أبوك وحاسولة النجار والمناصرة يحطرا رأسهم في الأرض؟"'» . 
ولكن الكابة السردية في النهاية أنسجت عند اللجار حرة قوية ثائرة من خلال 
انشمائها إلى الشورة الوطنية ‏ وهذه ميزة الرواية الثامية ؛ حيث آننجت الكاتبة للرأة 
الجديدة المتجاوزة لأ نوثتها الحرعية الهمشة سن خلال الثورة !! 
FF IF‏ 

تعستى ليلى الأ طرش في رراية «امرآة للفصول الحمسة» الصراع القيمي بين المرأة 
المقفة الختلفة وبين الرجال الأثرياء وما لديهم من وسط تساي بورجوازي تابع › 
بصو مجتمع ابرقیس» ا لحري الخليجي العربي ء المبالغ في تاره وتفطة > وثيابة » 
وجواهره ؛ وعطوراته ء وولائمه ؛ وحفلاته ۽ وتحفه ء ونساثه . . وما تنحجه هذه البالغة 
من قيم ثقافية واجشماعية سلبية » تهيمن على العلاقات التجارية التي تحشدق 
بالوطنية وحب الأرض لتمرير مصاطها. 

وغط المرأة في هذا امجتمم كما تصوره الرواية ‏ هو غط : «القطة السسيلة: كسا 
ينادي إخساك زوجة نادرة »او ن تخرن ساعة اجتماعة اقتصادية »رر مين لحلالها 
الرجال عل<قاتهم ونزواتهم ٠‏ إذ يريد إحسان من زرجه أن تلفت نظر النساء إليها ليشعر 
أهل «برقيس أنه بخلك أجل امراة : سيدناك سيتحدث الرجال عنك پا إحسان .. 
وستعرف برقيس من هو إحسان الناطور* ٠ ١‏ آو أن تختزل المرأة قي إطار المومس ا 
العاتقات التجارية الوحلة باس والایعاز.. 

يبدو مجتمع النساء البرقيسيات نمطيا مزيفا » شكله تعومة الرير ء وعطورء 
باريسية » وقطع ألاسه غريبة ؛ وجوهره الزيف والرياء والادعاء ويشاعة الألسن > 
فالنساء «يأكلهن السام ولا حديث لهن سروق التقود والملايس والعطرر . , ثاء عالمهن 
محدود . ينحظرن فيه عودة الرجال من سمرهم وأعمالهم . يأتي الرجل فاقلا ؛ وقد 
استبدت باسرآته شهرة الاتقظار والرغبة . رجلا بقضنى وطرا . وامراة تحت عن 
حخديث وسمر وحدان ٠‏ فلا تيده إلا عند نساء ملها ٠‏ . والبطلة(نادية الفقبه) تقر 
فى هذا السياق أنها حرمة كغيرها ؛ وأن عليها أن تتمرد على عذء الذات النسرية 

() نة :م138 . 
2 ليل الأطرش؛ امراة للفسرل اة : للؤسسة العربية للدراسات والتكر وروت 1990٠‏ |۲ : 
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ما بين الرجال السماسرة الأثرياء » وبين النساء المترقات الغارات على سد تعبير 
الرؤاية تتهضس شخصية نادية الققيه » فتسعى إلى أن تكرت مختافة ومغارقة يط 
البرقيسي الذي تعيش فيه متتاقضة بين رفض هذا الجتمع » وبين التعايش مع عض 
خرتياته » بن الرفض لياق الأ ئى الجسد الشابه للبرقيسيات وين التمايخن مم 
بعض حالات هذا السياق في متاسبات عديدة مرغمة أو مختارة ۽ ين الأققة 
القارثة ؛ وبين مارسة التجارة بطريقة السمسرة الشريفة . . لكنها تبدو في نهاية المطاف 
افرأة يورجوازية منعمة بطريقة ثقاقية : ٠‏ 

فالرواية تطرح إشكالية نادية بين رجلين شقيقون ظهرا مختلفين ١‏ وحما : 
اإحسان الناطوره الذي لم يمل تعليمه + ولم يؤمن بالخقافة والقراءة :لان الحياة 
العملية جا فيها من ذهب علمته أتها المع الأ كير له ۽ قأصيح تاجرا يعرف كيف 
يستخل الأفكار والعلاقات بانتهازية ذكية لصالحة : حتى غدا أحد لللوك الا ثرياء في 
ابرقيس۲ ١‏ وبعد تلك في لندن ويارير, . 

والآحر «جلال الناطرر الشقيق الأ كبر اسان ء وهو مقف الد سما ابوه 
«فار للكتة»؛ ء كمل تعليمه ء والتحق بالثورة الفلسطينية إلى ان اصح قالدا س 
قیاداتها » بشحدث الئاس بثالياته » دون أن يعرفوا أنه يخفي وجها قبيحا ؛ فهو أحد 
السماسرة ؛ليلشهي به المطاف ثريا متقفضلا عن الثورة يدير ماله الشجارية في 
البونان.. 

وسن بداية الرواية واليطلة تشعرنا أنها كاتت تلميدذة مسراهقة اخحتارت جلالا 
حہیباء بادلپا ا لحرکات والنظرات فی دمشق > لکن الذي عدت أت من لاحقها 
شقيقه إحسان ؛ وهي لم تعرف أن |إحسانا صادها نكاية بجلال » كما يظهر من 
مرلو جات إحسان الداخلية'"' . حيث قاجا شقيقه الأ كبر وهو يعلم أنه يخيها ؛ بحبة 
لنادية ١‏ رأنه بريد أن بترو جها + وفعلا تزوجها واخذها إلى «برقيس)» . 

وسن برقيس تبداً نادية من خلال تقطيحات الزمن بالعردة إلى الرراء لصياعة 
حياتها الحاضرة البائسة رفم الشراء الذي تعيش فيه » ومشكلتها أن الرجال لا 
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يتعاملون مع المرأة فى ابرقيس» ‏ إلا من خلال شكلها اميل ؛ وكأنها قطة جميلة 
بشباغر فيما بيتهم بامتللاكها . وهي سن عد الناحية تعاني سن زوجها الذي يسر 
على آٺ يجرحها وهر يتاديها ب «قطتي ابمميلةه . وتظن آنه کان پإمکانها آن عجعل 
حياتها أفضل بكثير فيما لر تروجها الحقف اوري «جلال» : ١لو‏ كان إحسان مشل 
حال . لو أني تروجت جلال ۔ كان قطعا سيكون أكثر تفنهما . . جلال مقف ولا 
لك أنه سلف عه : کان سس جا آعانی درن أن آشے"" . 

تتن نادي باطنراء الذي يلفها في مجشممع ليس له إلا الم بالثروة وججها : 
وأيضا تخنقها تصرفات زوجها الي لا برى فيها سرى أتثاء ؛ وتختلق من نفسها 
لآنها اطاعته خلال عشر سلوات قي کل شيء حتی آنها لم تکمل تعلیمها ؛ وثرکت 
قراءة الكنب + وكآنها بلك تستسلم لوصية جدتها الأعرابية :دلا تعصي له أمرا 7 
ولا تقشى له سرا - ولا يشم منك إلا طب ريح ٠‏ . 

ترفضس هذا العشيؤ الذي يقرضه علها امجحمع بقيادة الرجل رغما عنها ١‏ لا نه 
يدفعها إلى الانحدارء وفى دالحلها إئسان ميزوم ؛ بتعلمل ١‏ ويستيفظ + ويصرح ؛ 
ويتحدى ١‏ ويثور ‏ ويرقس ٠‏ ويتسرد في وجه الزيف ؛ #إنسات آعر بلا جنس ١‏ إنسان له 
احاسيس ويفكر . فيتعذب ويعدبتي , إنسان لا يعرف معنى الذكورة أر الأئوثة ٠‏ . 

ولا كان جلال هو الغارس الققف الشائر اغلرم » فإته آعم علمح عي أحلامها 
ورؤاها التي تسعى إلى التخلصس بطريقة ها من حاضرها الاغتشرايي ٠‏ وما أن يحضر 
جلال إلى ابرقيس» حتى تشعر أنها أمام تجربتها العاطفية الماضية » تستيقظ لديها 
الأتشى ٠‏ وتفدو تساؤلاتها تساولات زرجة محتارة : سانا أريد منه؟ !هل أحبه؟ آم 
أشي ئی جریا إسقاطه لي ات e‏ . 

لخن هذا اللوري الباحث عن الحرية,الرمز الوطلي ‏ والشاغل للايين العقول 
إعجاباء والقاند لير الاف المناضلين الشرريين الصغار المرابطين على الحدرد مم 
العدو ءلم يخحتلف عن اة بر قيس بعد أن تعة يلد اة السعرة 
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الكبيرة التي سياعذها مقابل توريد يعض الأسلحة الأشخراكية الخاصة بالثورة إلى 
ابرقبس) » فيتخشف لها وجهه الحقيقي ازيف دفغة واحدة , ويلحقي الراقع والحلم 
فيي السلبية » وتتالاشي مسافة الصراع التي تدور د في دانحلها بين أن تملك نفسها وقق 
إنسانيتها ؛ وبين أن جتلكها الآخر الذئ يستلب i‏ ہاختزالها إلى انش . حلت 
أن تتخاض من فلكية التانخر ( إحسات) في الرواج الحطاء » لتتحول إلى مسار الشقف 
الثوري (جادل) رمز الإأتسانية والتحرر والتفاهم ء لكن هذا امسار بتكحشف لها وجها 
أقبخ من وجه أخيه > سواه هن خلال عبقريته في السمسرة على تهريب أسلحة الثورة 
إلى برقيس) ‏ أو من خلال ترجيته سعها عندما حاول اغحصابها من لللقاء الأول 
المنغرد ہینهما ۔ فيظهر ترجسيا مخرورا قبيحا ساذجا مسقلا يدعي الثورة والوطنية ؛ 
وكلما اقترب يصبح أكثر قبحا؛ تفوح من أنفاسة رائحة الخسرء يشصور المرأة أتثى 
تعشقه .. وهي ترفض بوجهها الإ نساتي التمرد الاستغلال والقبح الحمثل في 
محارلته اغتصابها ء فتصفحه » وتصرخ في وجهه «سافل! سافل! هل تظن أنتي وقفت 
حیاتي على انتظارك؟ وأنني سأخر ساجدة للف ين تعود؟ سافل وقي 0 

فكيف تتحول من الأ تئى إلى الإنسان ؟ 

تطرد جلالا من آفکارعا ء وترفض آت ترافق إحسانا زوجها إلى أية رحلة عمل » 
لأنها تريد أن تعمرد على نط المرأة الأنتى » وترفض أن متلكها أي رجل » فهي ثبقى 
زوجة لإأحسان الناطور مع تحوللات جديدة ؛ منها : احتيارها لملابسها بدل أن كان هر 
الذي يختارها لها ؛ وتصير صاحبة مكتب عقارات في لندن » ولك شقة فاخرة: 
وتتصرف بحكمة فتنقد ثلائة ملايين درلار من أموال زوجها؛ وتشارك في أطباق 
الي وي تليس اللاي الفرلكاورية الفلسطينية ء وبرع اؤسبة الراسات 
والبسرت لفل ية په ع وقسلل للدراسة في الجامعة لسر ية بادك :: د متهي 
الرواية وقد آل سفقة شراء صور زوجها التي أحڏت له مم عخيقته «آغي ات مہم 
تصف مليوت دولار ؛ حفاظا على كرامتها » وعلى مثالية زوجها أمام أولادهما . وبهذا 
يغدو إحسان صامتا وهي تتكلم » إذ أصبح القرار بيدها وحدها > والحل أن يظل الرجل 
صامتا » لشتاح القرصة للمراة كي تتكلم بتاثيرها الاقتضادي ١‏ بعد أن كانت قبل أن 
تشور على سياقها الأ نثوي هي التي تمت ؛ وتنفذ » وهو الذي يتكلم ويفعل . ومن 


"|] تة وس 23|-28| , 
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خلال هذه الحركية تعلن أنها تحررت من الرجل أن محررها لا يعني سقوطها 
أحلاقيا » مثل سقوط الرجل الذي بلخص حريته في وجود امرأة زوجه » وأخرى 
عفيقة ١‏ فقتخاطب زوجها قاثلة : آنا حن أحافظ على تقسی + فلن کون ذلك سن 
أجلك بل احتراما لإتسائيعى » لاني أربو بنشسي عن أن أكون متاعا لأحدا 

هذا تنجز الرواية شخصبية نادية المغحررة من لال تحولها من الأنشري المتلك 
لسغل جسديا واجحماعيا واقتصاديا + إلى الإ نسائى الشقافى الاقتصادى المححرر 
الذي يعني وجها إيجابيا واحداء لا وجهين سلبيين متمظين في شخصيات كثيرة 
مارست الوطنية فى الظاغر والتجارة في الفقاء . أو التعفف ظاهرا والتورط بعلاقات 
جنسية غير مشروعة فى الحفاء » أو الإ حسان الخيري ظاهرا وعقد الصفقات الشبرهة 
باطتا .. . الح 1 : 2 

وإجمالاء فقد لحفف من حدة هيمنة وت للرأة نادية على الأ حدات مشاركة 
زوجها إحسان فى رواية بعض الأحداث من وجهة نظره ؛ ما بعئي وجود صوتين في 
الرواية : السوت المهم ٠‏ هو صرت الرآة المعري للراقع والعلاقات الزيفة » فاستطاعت 
نادية الفقيه -من منظورها- أن تكون المرأة الحرة التي لا يستطيع أحد أن يعرفها ؛ أو 
متلگها: لآ تها أخيرا آظهرت وجه اللآأنسان الرابضن فی أعماقها بلا جئس!| آما 
الصنوت الآ حر قهر صوت الرجل التي يشعر بعجره أمام زوجه + يقول إحسان : «عع 


4) 


تادية یی آنكف تعرش ۲ . 


8 


Fi 
ترسم ليلى لأطرش فى روايحها الثالعة «ليلتان وظل امرأةه معاناة المرآة الموغلة في‎ 
, اعضاقها النفية للشرية الستلة من اخاسيسس.الكابة بابعاة سبية تحاص"‎ 
كهف عميق‎  , نشغرص في أعماق المخارة الزاخحرة بالا حاسيس » دولل إنساث مخارته‎ 
متلودة لشفي‎ ١ لا يدري ها يحوية فن قرا قفات واتشعالا نت . ية عى ادات‎ 


أا نقنه ١‏ س 139-198 , 

لق + ص188 

3 حدثت ليلى الأ طرش عن بيا الررائية هذه شعدتها تاح لقاثها بعل خمسة عشرعاعا مم صبديقة 
ياعا في الإعدادية ولثاترية ‏ انظر : لى الأطرش وثلالة أصوات نقدية اول الحجربة ١‏ الرأي : 
اللي ۱۳48/8/۹ :سى 3# , 
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لاف الاشكال الغريبة حتى لبنكرها صاحبهاا' ٠‏ :والرواية من هذه الناحية تعد 
شهادة تسوية » تكشف فيها المرأة إشکاليات ذاتها أولا + ثم امحداد هذه الإشكاليات 
العقدة فى بناء العلاقة بالا خر » وشديدا بالرجل عاشقا وزوجا . 

وبطلتا الرواية ال#قيقتان شى وأمال الأشهب )هما وجهان لعيلة والعدة» تجتنا 
في الرواية آسانيه ما المكسررة وأحلانهما البعشرة ؛ وعلاقاتهما البتيرة بالواقع الربوء 
بالسقك الد كورية ؛ والذي غاشتا فيه إلى عر شياوز ال ربعن غاها ۔ لکن زم سرد طلا 
العسر الطويل لم يحجاوز لبلتين زارت قيهما منى القادمة من القدس شقيقتها آمال 
القيمة في عمان , لعشكل هاتان الليلتات زمنا معدا في أعماق الماضي »من خلال 
ذكريات الطفولة والراعقة وأحلام ا لحب والزواج > وتراكمات العقد النفسية . وقد 
استطاعت الخاتبة أن تقيم صالين نفسيين سترازين دال المرأتن ١‏ من خلال رواية 
تقوم على متطورین تابه + فيخون تداخله ا ودا في وهر المعاناة 
والستسادم في خياة الأ نى التي قرتنخ ففشلت . 

فقد كانت مى في طفولتها جميلة ذكية متفوقة محبوبة من أسرتها ومعلماتها ٠‏ 
ولا راهقت تورطت في عااقة عاطفية مع «صشام» » فأرغمها آبوها على الزواج وهي في 
السابعة عشرة سن عمرها من بوسف الذي يكبرها بأحد عشر عاها » فعاشت حباتها 
معه تقليدية بلا حب أو عواطف » تعمل في صالون نسائي تعلكه » وأغببت ثلائة كور 
کبروا وسافروا إلى آميركا للدراسة ء ولا وجدت تفسها وحيلة مم زوج لا تبه شعرت 
بعد الأربعين من عمرها ؛ أن حبها لهشام ما زال بسكن أعماقها + ولكن ليس 
بإمكانها أن تعود إلى الاضى لتشكله بطريقتها ا لحاصة > من هنا تنيعت ماساتها: 
وتستقز روحها المستسلمة ؛ لكنها تقبل أن يستمر حظها مع الزوج الذي لا شبه» 
وتتحظر أن يود أولادها الذكور الثلاثة من أميركا » مستسلمة للأوضاع النسوية 
الباثسة. 

أما آمال التي كائت مراصفاتها الأ تثرية أقل بكشبر سن شقيقتها » إذ هي مترسطة 
الحمال ؛ والذكاء , ومتوثرة العلاقة بالاخرين في طقرلتها ومراهقتها ‏ فإتها استطاعت 
أن تحصل على الشهادة الجامعية في الحاساة» رن تزوج من آحہت ١‏ وبحت في 
عملها محامية في مكبها الخاص في دفاعها عن قضايا رأة » إلى حد نها حققت 


(1) ليلى الاأطرشى : ليشتات وغل امراة + للؤسسة العرمبة للدراضات والتشر ٠‏ يروت X‏ عة : 
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إنسانيحها وحريتها في عملها ء لكتها في القابل فشلت في الا-شاظ بروجها الذي 
هجرها إلى افرأة رى . 

من لحلال المعاناة العشابهة بين اللقيقين فى كونها معاتاة المرلة من الذكورةء 
ياتى اللقاء بينهما في الحاضر مكلا بشياعيهبا معا »مع وجود أحاسيس الماضي 
الممتلعة بالغيرة والتوتر والمأشاة وبعض الود بيتهماء إضافة إلى تكريس مجموعة سن 
العقد التي بعل المراة ظللا ء نذكر منها قد الملفولة في البيئة التقليدية » وفشل 
الح الو ول ن والزواج القاشل ا سى الياس سی أ ريسن 0 الخ 

ورا کان قشل السب الأول في حباة منتى هو البب المباشر في تأزم حياتها » إذ 
فد أن اقنشف والدها هذا اک جیما على الرواج من أول رجل طرق بابهم : 
فحرمها من فرصة التعليم وقي الشهادة الجامعية. e e‏ 
آسال أن قى الشيادة رلسل والوجامة في مقابل فشل زواجها . فكان الزواج بالنسبة 
للتقيقتين فاشلا بكل القاييس > وهذا ما أدى بهما في نهاية المظاف إلى التشمور 
بالوحدة والاغتراب والضياع في زم السرد ؛ حبث فهر الزوجات عادل ويرسف 
سالييين ميدن عن دالرة السرد ا قوسف جيل جوهرا اسنا عنما حاول وهو اطي 
مى أن يغتصب آسال الي وجدها وحيدة في البيث ١‏ وعادل هجر آمال التي لم 
بتلكها ببب عبلها وحيائيا الخاصة . ومع فلك فإن هائين العقيقتين لا تجدان بديلا 
عن الزوجين لاستمرار حياتيهما ؛ بل لإتقاذهما غا هما فيه بسببهماء حي تعود 
مى إلى يوسق لتعايع حباتها الرتيبة الشقليدية ممه + في حين تعلن آسال نها ل 
تسخطیع ان تعيش بدون زوجها ٠‏ فهى اجه بعيريه ليشقدذها من وحدتها وضپاعها 
وشقاٹها رغم زواجه سن آخرى ١‏ وهنا تحديدا تكم فكرة الطح في رمزية الراة الل 
الي أشجتها الكاتية شي بثاء شخ یتین نسویتی حاولا آن تحفجرا فد 
الواقم ر الرجل » تكنهما لم تجدا بديلا عنه ‏ وكأتهما غدتا حرمتين لا تتطيعان 
تكسير الآأخر؛ آنا وهي : كل متا ظل لامرآة ضاعت في طول الطريق . . امرأة جرفتها 
الحياة وغيرتها"" ٠‏ ء لذلك قبلعا الانكسار والظل في حياة الرجل الكاسر الذي فر 
تضرفاته ونزواته!! وكان الالة البائنة واحادة قي سا رأة المربية رمز الظّل 
الامش ء التي تعاتى هن عقل دكورية كشيرة تجسدت في الأب والام والزوج 


1 تة ا هي 72ا 
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والحبيب والأخ والابن .. 

إن رؤية الكاتية في بناء شخصيني منى وآمال اغتمدت على الشف عن داخل 
الشخصبة النسوية في سياف المعاناة ؛ قبت امرأتين بتفسيعين مشقابلعين في الظاهر . 
لكنهما نفسيتان متشابهتات في الاغتراب والضياع ء مح كون مى ساذجة في رة 
تعبيرهاعن نفسيتها لأحتها »أو أمهاء أو ابنها ء على عكس آمال المرأة الحديدية 
الحريصة على العماسك فى الظاعر » مخفية آلامها النغسية فى قعر أحاسيسهاء لبد 
جافة الا-حاسيس والعراطف ١‏ إغا استطاعت الكاتبة من خلال وتي المرأتين في 
التداعيات الذاتية والوار بينيما أن تكشف النفس الا تثرية + وطبيعة العلاقة ال قعة 
في بئاء عالین مختلشين لشقبقتين تلتقيان في مسرب المعائاة رغم الظاعر التي فرقت 
بينهما : في ليلتين بكلل تناقضس أحاسيسهما . , اکششفت كل ما نها لا تعرف من 
أمامها ء وآ الأعرى إا هى امراة ولدت وتشكلت لظة افتراقنا وتشعيت بنا سبل 
الا . ٤‏ 

تيلو معائاء اتن المراتنن ٠‏ بوصفها معاناة بورجرازية » غير مقنعة فى نهابة 
المطاف من هة رفافية الحا الا جتماعية والاقتصادية نسبيا في حياتيهبا الکن 
العاتاة قد تكون ميورة عندما نيد الرأةلم تحقق استقرارها عاطفيا مع الرجل الذي 
نفسها , وهنا تكرن الرأة هي الضحية ١‏ عكس الرجل الذي بإمكائه أن يحصل على 
أكثر من امرأة بطريقة شرعية أو غير شرغية . مم كون مأساة منى أكبر من مأساة 
LS lL E O‏ تقو : 
اشح شستريت إطراء هم وإعجابيم فدفست غاليا وبعت ا لهم قدرتي بشمن بخس ١‏ لا کون 
موضم الإأعجاب والرضي "ء . وتقول آيشبا مصورة عذابها گباه اتقبياعهالليعة : 
ایک تت E E‏ 9 اا ا ا بارادتي 


(1) ققسه »مس178 , 
2 شقة سن 7| , 
[13 تة سى بك , 
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وكائت النتيجة أن غدت: منتى ضحية للييثة » واصة بعد أن تكشف امال سر 
حہھا؛ فیھجم عليها أبوعا » يضسربها » ثم يجبرها على أن تتزوج بوسف > حاتعة 
لمسيات «العاقلة الرزيدةا واالنصيب اليد لا يردا و#هشام طالب فقير؟ ويوسف 
اللقطة ١ ١‏ فصارت امرأة يوسف «١‏ بالتو جس والتصلب والرهبة والال*'' اه علا 
ألقى بجسده إلى جانيها قفزت صورة هشام قوية واضحة فى خيالها ؛ فصارت امرأة 
أخرى غير ذاتها ء يزحف إليها الاغتراب ء وتعيش المئمة : كنت أخرى ستقبل ما 
عو آت . . لا نه حصي وقاعر ا ويلك سارت حرمة بن الحرم افقهورة المشاعر 
والآ انيس والرغبات!! حون أن تخل من ها الذي ما زال يعيش معها على 
تسو : N‏ الجميل والأحاتم هي التي تعينني على التعايش مع راقعي وقول 
عرارته ٠‏ . والمرآة من وجهة تظر منى » مخلوق بحاجة إلى رجل بحميها بقوثه على 
الأقل من الداحية النفية ؛ رغم للها جسديا يعد الأربعين إلى جد مرعق ‏ لكنها 
اتظل ذلك الخلوق الي يشعاظم إحساسه بالا نوثة فى اشحداد الخطر > تريد لرجلها أن 
يعشقهاستى النهاية > أن با في للات احرف شين التي“ . وهنا تمن 
عامشية المراة الذاتية التي تحول بينها وبين الحرية ؛ بسبب فعوقات نفسية تفرضها 
على نفسها + لتستبلم للواقع التقليدي الاثر : 

وقد عاتت آمال أيضا ء فكائت بناية عله العاناة كرهها لشقيقتها في طف لشهما › 
لأ تھا كانت مخادعة سرس على أن تتال رقبى الأهل والمدرسة : «يقارنوتي بها من 
ملظور الفحاة الأ نشي فكر جم گنها وأعجز عن إقناعهم بأن ما عندى هو الأفضل > 
رغم جمال مئی وھدوئھا واتزانھا ۽ وحین شسکوا برأیھم فپنا کرهتها وثقمت علیهم 
لأنها تخحدعهم با تصلع ٠‏ . فيي أدركت بان البيغة اغبطة اذرت منى عليهاء لذلك 
قررت أن تلك إرادتها الذاتية ؛ وتعزز مناعتها واحتمالها وإغلاق عالها الحديدي 
دوئهم + مخفية في داغلها الحرم الغاتر في أعماق تفسها » عتدما عبرأ يوسف وساول 
1 فة :هن 29 : 
أا تلفسا ن اسي لل ا3 , 
[3) تشه + س 31 
آ4ا هص 38-37 , 


کا اله ا ع55 ۔ 
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اشتصابها ء قدت وجعها وتريقها من أجل أختها ‏ 

لا تخحلف ماولة الأعتصات الذكررية التي مارشها يوسف على أمال فى هذه 
الرواية عن محاولة اعحصاب جلال لنادية الققيه فى رواية «امرأة للفصول الفمسةه . 
تقول آمال عن محاولة يوسف ؛ «الجمتني الفاجأة وسرعة ما يحدت .. قاوسته 
بصمت وعنف بکل کہریالی واعغحدادي . . فلت .. کت آرقض بدموعي حوفي 
ولورتي عبر البوابة وحديقة ا إميران! ٠"‏ :. 

وعلى أثر محاولة الأاغتصاب عتء شحرت آمال عندعا دخلت الجامعة لأول رة 
بالدوار والزخشة رالرغبة في الهروب من الدكور» فيدت عثل ذلك البدوي اللي 
يدخل إلى المدينة لأرل مرة في حياته . وبالتالي عاملت الذكور بجفاء وتحفز » محرمة 
على تفسها ا لحب »رغم آتها أحبت من طرف واحد مدرسها في الستة الحامعية 
الثائية ‏ لكنها أدحلته إلى مغارتها البضية » قي زاوية مظلبة + محكمة الإأغلاق . ثم 
رات عادلا فأحبته من أول نظرة رغم غروره ماله ووسامته ‏ إذ هر الرحيد الذي تجرأً 
صدفتها التي جعلت الا خرين يتراجعون عن العبث سعها بسبب قسرتها نزع ثقتها 
بحل الرجال ١‏ وتز جه بعد ذلك محكبة القيود حرله ١‏ إد دفعته إلى أن يقنع أخله 
الأثرياء بالزواج سن فتاة فقيرة ‏ وبعد الرواج زاد حيها له إلى حد انون . ثم تتوثر 
العلاقة بينهما بسبب رغبتها باستلاكه ؛ ورغہنة بافتنائها ماديا ء لأنه تعود أن تلك 
کل ما یشتھی , فکان الاختلاف بینهما کہیرا » خحاصة آنه لم يعرف كيف يصل إلى 
أعساق الآتئی ليفهم «استراتيجية الحبا معھا ء وکل ما آرادہ متها أن تکرن امرأته ۰ 
وأما لأولاده » وهي لا قانع في نلك مقابل أن تكون لها حصوصيتها الذاتية في 
العمل محامية ومدافعة عن حقوق المرأة فى مقالاتها د أتانية الذكر واستبداده. 
وبالعالى غبد تفا عاجرة عن أن تون آنئى وأما وسحامية وكاتبة ¡ فإذا يها تغدو 
وحيدة مغترية بعد أن هجرها زوجها إلى أخرى ؛ واضعة نفها ني سياق آمل عودته 
إليها ءلتنتهي الرواية بلغتها للتشبثة به رغم زواجه : «سأقيله بكل ما فيه . . فعالمي 
خواء فی عیابه . وستظل دمرعی تلهب اشتیاقی لغاثب لا آذري هل بغود ۰ أو شتی 


17 اة اا ۔ 


سيعود؟ وسائتظا ٠"‏ . وقي ذا الوقف التسوي السلبي المستسلم تشم راثحة 
الكرابح الأجتماعية التي تكبح ثورة رأة ؛ فلا عبد تغسها إلا مستسلمة لواقعها رغم 

قد آشارت ليلى الأطرشى إلى المصوغ الاجعاعي الذي جعلها تختار تهاية 
الأستسلام هذه في حياة بطلتيها » وهو مصمرغ اتتماء المرأة إلى الأمومة عا يلها 
داتعها قلا تداك ر , وها الاستسلام هر ما يز بطات روايات ليلى الأ طر 
كلهن » وهنا لم تجد الشقيقتان طريقا أخرى تنقذهما ما هما فيه سوق اا ت 
رغم سلبياته . وفى ضوء هذا التصور تبقى معاناة ا رأة قالمة مستعصية ‏ إذ لا امرأة 
أفضصل سن آخرش في سياق العاناة التي ترتد في تولدها إلى البيثة الي عشم المرآة من 
عارسة حياتها وق اختياراتها » رترداد التعقيدات في حياة رأة لكونها الأضعف من 
الرجل الذي بامكاته أن يعيش حياقه بحرية . 

إن الرؤية التي بشتها الكاتة فى رزايكهاعن سعاناة للرأة ۽ وحاصة معاناتها 
النفسية » كشفت ميلا وانسحا إلى الرية النسوية فقي تكريس حياة الشضياع وعدم 
الاستقرار الذف تعيشة » حتى زإن حققت أسلامها الذاتية كلها إذ تبقى معاناتها 
ببب الزوج معضخمة + فهو لن بقبل نجاحها ؛ لأته تعود أو تثقف غلى سياق الرأة 
الأتئى/ الحرمة التي وظيفخها تقشصر على تحسين فراشه » وإتشاج الأبناء ء وخدمة 
الأسرة :سامجا لتقة بالمغامرات اللكحنسية ارج المنرل » كما فعل إحسان في رواية 
«امرآة للشصول الخمسة» ء وعادل في هذه الرواية + إذ هما من طيلة واحدة » من هنا 
تبقى العلافة مع الزوج هي الأكخر مأساوية في حياة المراة من وجهة تطر ليلى 
الارن ؛ الت جعت بطلات رواياتها يرفضن غارسة العلاقات المنسية أو العاطفية 

غير الشرعية اتشقاما من آزواجهن!! لكنهن في المقابل يشعرن باغتراب نسي ميق 
يحطم نراتهن » وإن غبالدن في الظاهر . 

وعدا ازوج شو الڌذي صت له الكاتية روايتها الأ عيرة مهيل الاقات:» » 
حيثا نيلت ا ذاكرته على الورق » فكاتتا داكرة مهروشة معي قة تعاني قي اغا 
جتسيا ء إذ خسر عشيقته في ظروق عجره الجلسي . وخسر الأخرى في ظروف 


0 LR e آ1 تاه‎ 
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هيمنة القيم القبلية + وريج زوجة وقفت إلى جانبه ء فكان هذا البطل (صالح أيوب) 
على اللقيفس سن أبطال جرا الذين حملوا قوة الكبش الجنسية » إذ ملت علاقاته 
بالنساء على حد قوله : امسكين أنا في مجارب الشساء' ٠"‏ ؛ دلالة على هزائهه 
المتتالية معهن : 


ثالثا : نموذج سلوى البنا* : 
لم محفلل سلوى البتا كشيرا يعصرير التناقضات بين المرأة والرجل » لأن بطلات 
رواياتها انشغلن بالشتات الفلسطتى والعركة مع العدر » فکانت بطلاتها عاشقات 
للفداثي الفلسطيني الذي اسعشهد غالبا في العركة ءوكأن الرواية عندها امحداد 
لسياتها فاتھا دال بنية الشورة الفلسطينية » ومستلة سن تجاربها اطلخاصة تي ذا 
الضصمار » حاصة آن الكاتية تفسها آحيث فدائيا » وخطبت له » ثم استشهد في 
الراجهة مع الاحتلال الصهيرني . 
ففي روايتها الأولى «عروس خلف النهر» (1972) متولوج داحلي حواري تداجي 
فيه البطلة «فلسطين؛ خطيبها القداتى إبراهيم الذي قتل خلال العمليات العسكرية 
داخل فلسطن الححلة » وعله الواقعة السردية - كما ذكرتا- صدى للواقعة الحقيقية 
التي قتل فيها خحطيب الكاتبة آزڌ اك فالرواية قصيرة تقع في حدود سيعين صسقحة » 
ل تعدو أن تكون سيرة شعرية ؛ تشتعل جناجاة عاطفية مليئة بالصرر والتداعيات »> 
فكانت «شيثا بتدفق كتهر الأردة" . 
تهاجم البطلة الناس الذين يشاجرون بالحب ويسر خصوته آنا هي فقد ات 
الوطن ثم الفدائي |إبراهيم الذي رأته باللابس المرهة ؛ والحذاء الحفيف . يحمل 
«رشاشاء :قبت إلى شخسيخه الى رأتها أسطوزة» ورسزا خالا ء ورا عقلسا: 
يحمل السلاح بصدق وأمانة »غا جمل من بها له من النظرة الأولى قدرا ء فضنار 
قاري أحللامها : «الفارس الذي نذرته للحرية ...للح . . للشمس الساطعة فرق ربا 


إا ليلى الطرش - الآتي سن السافات ١‏ ار شرقيات ١‏ الغاهرة + 1999م ؛ ص ا3 , 

[3) سلو الا ولتت في افا نزحت عتها عام 124# إلى تايلين : تم تزحت لى عمان عام 7ة 
آنهت دراستها الجامعية في بروت ١‏ وععلت في الصحافة ولها إضافة للرواية قصص وعقالات . 

[3 لري لينا روسن تطف الثهر دار اتاد اة والتتر + روت ۱۹72 ى 
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۳ 


يافا وخيغا . . لنب البكر في حيرط الفجر 

وتطرح الرواية القضية النسوية على أساس أن البطلة «فلسطين» تشعر بالضياع 
الفعلى بين وجوه التاس من حولهاء وجوه غير ملحمية إلى الوطن والبحث عله : 
«بسوئك يا إبراهيم بتلقفني الضياع . . آء ما أمر الشعور بالغربة وسط عالم يضج 
بالتاس ( .. ) جميعهم جبتاء ‏ ولهذا آنا أحافهم” . وترسم الرواية من بدايتها إلى 
نهايتها شخصبة امرأة صحفية واعية مشففة عاطفية ء وجدت حياتها الفعلية في 
كفاحها من أجل قضية المرأة والوطن » فكان حبها للقداثي الفلسطيتي ناتا عن 
اتتمائه إلى الأرض/الوطن » فاننظرت أن بكرت زراجهما في أحضان جيل الزيتون في 
القدس ١غا‏ بؤكد على الحصاقها بالار : «أحيبث الرس مثله . . وأقمت ألا 
أكون له غير حافز جديد يدفعه السك بحبه للأرضن حتى النهاية ٠‏ , لكن القذر 
لم جهله » فاستشهد مجسدا بطولة مغسولة بغبار الأرض . 

ثم ينقشع القسياع والفراغ تدريجيا من حياة البطلة ؛ لنجدها حتفل بعرسها على 
اعتبار أن فارسها الذي قتل لم مت » وإغا تجدد في فدائيين آخرین مله » بحاولون أن 
بصدعرا فجرا جديدا من لال الاستمرار في النضال ضد الاححاال الذي يحتاج 
دوما إلى بعت «أسطررة المقاومة١‏ ء ليبقى وجه الفدائي مضيها خحلف النهر » داخل 
الأرفس الحتلة » حيث الحب غو حب الخد النضالي وليس التعقوقم في نظام الحرم + ما 
بجعل هذه البطلة تعتز بأنها حطيبة «فارس سغوار وبطل من أبطال الشورة 
الفلسطينية" ١‏ » على عكس الأخريات اللواتي ابتعدن عن القدائيين الذين اختاروا 
مواقم النطر ء لأنهم - من وجهة نظرهن - غير مستقرين في حياة عادية » مشيدة 
بالروائية اللبئاتية «ليلى عسيرات»ء التي ناضلت آنذاك في الأغوار بين الغدائيين . 

ولع تعبع بعض المفردات التي وصسفت بها الرآة /المسروس ششخصية 
الفارس/الرمز » يفضي بالكتابة لدي سلوى البئا في هذه الرواية إلى اسياق محالي 
لحعظيم الرجولة + ليس بسبب أنها رجولة اجعماعية ء وإنغا لارتباطها بالدقاع عن 
زا لةه 3 
اا تسد ء ن |5 . 
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الوطن ١‏ الأرض ٠‏ فإبراعيم «حمل في قلبه أجمل عسورة لفلسطين ١ ٠"‏ لذلك يجيء 
شعور المرأة نحوه ترجمة لحقديس كل مقائل حمل السلاح بصدق وآمانة ‏ ومن هذه 
الناحية يشا التناقض بين المرآة الواعية المناضلة وبين المجتمع السلبى الذي لا يعرف 
كيف يقدر النضال والثورة ء وخاصة عتادما يسخر هذا الجتمع من البطلة التي أخبت 
فداتيا على لسان إحدى الصديقات التي تقول : «مسخيتة أنت سحجدين نفك قي 
بوم ما وحيدة ۔۔ نت ستتزوجین من إتسان كلما خرج سن بيتك احسست نها رما 
تکون الرة الأغيرة التي يحرج فيها ولا پر وک فلسطين(البطلة) تدرك انها ل 
تعد تعيش سياق الحرم العقليدي ؛ بل هي امرأة فدائبة تؤمن بالغدائي ء من أجل 
تجرير الوطن ‏ وهنا بظهر اخثلافها وتشيشها بإنسانيتها وشررها من الفاهيم التقليدية 
التي تكرس عجر الراة . فععلن اعتزازها يائشمائها إلى الشهيد خطيبة أو زوجة : 
فقول : ١إته‏ فخر تهفر إليه نفس كل فتاة عربية . . بل هو شرف لا تمزه أي فتاة ۲ . 
وعدا الوقف رغم عا فيه مسن خطابية واضحة ء يعير عن رؤية كائبة تعلن شكها برعي 
امرأة الحديدة التي ترى في حب الفداثي جمالية خاصة تتمثل في «الوداع والاتتظار 
واللهغة ٠‏ من خلال علاقتها به بوصغه الغائب دوما ؛ غا يجعلها تحبه حيا حقيقيا 
عميقا » فكد سياق لغتها المشبعة بهذا ا لحب على نحر قرلها: «أحيك الآن .. الآن 
أكثر من الأمتن . رغدا . .دا أحبك أكثر من الآن ‏ احبك كما تحب الصبية قارس 
أحاڈمها . . كبا تعش الرآة رجلها . . كما تحب الأم وليدها . . أحبك بكل ذرة من 
ای ۲2 

ولا قنهار بعد أن ينتشهد ٠‏ وإنغا تشتد صلابة وقوة » رغم شعورها بتجدد الغربة 
في حياتها ‏ فهي تصر على انتظار عودة الفارس الفدائي : املا اللرية بين يديه 
وتنتهي الرواية بلعة شاعرية تؤمن بالبعث الثوري لا باوت : «ستجتفل العروس حلف 
النهر بعودة الفارس . العروس التي نتظر مع سات العرائس , . سحظل ترقب الشمس 


( اأ شه سى 9| , 
تله ماك - 
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وعي تضارع الغيوم ٠ ٠‏ وستقتح تراعيها لععائق الفجر ٠.‏ ما يؤكد على أن عذة 
العروس(بطلة الرواية) هي فلسطين(الأرض) ذاتا , 
ا 

وقي روايتها الدائية «الاثي من المسافات»ء (1977) ء تقدم سلوي الينا من خلال 
شخصبة زهرة بطلة الرواية غوذجا تسويا فدائيا » مقابل روذج آخر نسوي سلبى في 
حياة اغيم خلال المرب الأهلية الي دارت رحاها في السبعيتيات قي لبنان!! 
فعالمت بشفافية لغوية سؤثرة' : حياة الداس قي الخيم بجانب مشاهد التذمير 
والموت » تاسجة بعض الفسح لى الشباب للأمل والحب » حيث للمرأة ثل دوسا سن 
وجهة نظر المقاتلين الحباة الحقيقية والحمال الناقض للمعركة ء فلا يرافق الغدائي عم 
| حطيب زهرة في خندقه سوى حبه الكبير لها ء بوصفها الخياة الحقيقية ؛ #يقتحم 
وجهها الأ بيض خندقه الرملي » يضيخه . وتحتل عيباها الخضراوان عيون البنادق في 
آيدئ رفاقه » فنحس مر نظراته للحظات على فوعات البنادق » قيراها رجا الحضر لا 
متاه + ويس فجاة بأنه يشتاق إليها . ويتمنى لو يستريح رأسه في حضن ذلك الرج 
ولو قران 

بل تشكل مشاهد ا لحب بين جيل الشاب تيمة مركزية للتحغيف من مسي 
الواقع المسكون بالوت » حى الأ هالي غدوا بتساهلون تجاء علاقات الحب هله ؛ فاد 
يعدونها جرعة » ها دامت تقوم بين فدالين يبحملون السلاح للدفاع عن وطنهپم 
ورجودهم + وبمن فتبات يعرفن يق يارسن حياة الحب والشرف معا » فالحد أو عمر 
بشجع الب بين ابه وسعاد ابنة الجبران ؛ فيقول لأمها: «هل تريدين لأ بتائنا أن 
يشربوا من الكأس الذي شربناء . . ليتمتعوا قبل أن يدخلرا قفص الزواج ٠‏ . واليم 
( 1 فقسة ص72 ؛ ٤‏ 
أشن بان جامد باع أعطا عندما وف زواية سلوي بنا هذه بأنها دات لغة ضعيغة ء ريتاء رواثي 

يهر مفكاك «حلمد تساج 5 يانوراما الرواية الحربية الحديقة ١‏ سس 234 : تعاط هته الرواية جفهرر 

اليم قي الشرجة الأولى ١‏ لفنلك جات اللغة مولو ية ية ل فقد الرواية إبجابيهاً . 
[3اعلرى لجا التي فن الافات اساد العام لتكتاب O O EA E ET‏ 
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في النهاية آن هذا الحب سيفضى إلى الزواج . لحن الحرب الفاجعة تقحل العشاق أو 
تترگهم عاجزين بسيبا جراحهم الميتة ١‏ إذ يستشهد عمر عاشق زهرة ؛ ويغدو 
إيراهيم عاشی ماد عمل از !۱ 

تنو شخحصية زهرة في الرواية ۽ مباشلة لتخصية فلطين في الرواية الاة : 
ا E‏ 
ا و ا سوا کل چنا وا 
صارت «زهرة مثل عمر . . كلاهما بطل" ٠"‏ قي وعي انيم . 

كما أن سعاد بطلة ثائرة على السياق الحريي + عندما قررت أن تتزرج حبيبها 
إيراهيم بعد أن أصيب وغدا عاجزا على عكازين - رهسا زهرة وسعاد ) بلك 
تناقضان بورجوازية رجاء التي هريت من حبيبها الطبيب حسان لتزوج ثريا » من 
اجل : «بيت في حي راق » وسيارة ء ومعجل لا يقل عن عشرين ألف ليرة“: ً 
وكذلك تتاقضات مع هيفاء الفعاة البورجوازية التي تعيش في الحيم ٠‏ تقود سيارة 
قبي ليا قيتطظاب شع غا الأشقر ؛ وتحمل عابة سجاثر ذهبية ١‏ وتقيم علاقات غير 
أخاقية : وئیعت هيقاء ساقا عل ساق » أرجت عابة مجارها الأهية ً 
والتقطت بشفتيها واحدة . أسرع أحد رفاقها فأشعلها لها »۲ !١‏ كأن رجاء وهيفاء في 
عسو رتيهما السلبيتعن تإكدان مفهوم الحسدية الرغية غير الراعية ؛ في حين ثل زهرة 
وسعاد ود ى الإنداية بالا لاد إل اللررة وهام اقرع عن حياة اليم اللي عاج 
إلى المرأة القرية لا المرأة الهاربة إلى عالم الأ نئي في بيت رجل غسس|| أو الى تنحدر 
إلى أخلاقيات الجشس غير الشرعي !! 

EE 

أا رواية #مطر في صباح دافئ؟ (1979) فهى الرواية الأكثر أهمية من بين 
روايات سلوى البدا ؛ إذ تطرح في تذاعيات طويلة معاناة المرأة الواعية المحقفة فى سياق 
فلعاناة الفلطيتة العامة > بعد أن أصبح العمل الفدائي من خلال قياداته كذبة 


١ا‏ نقة سسا , 
(3ا فة + هی 85| 
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تف . 


کېر قي ظل الحرب الأهلية فيي لبان وأتهيار الصف العربي بعد زيارة السادات إلى 
إسراليل ١‏ لتغدو سيرة للمرآة الذاتية تداعيات تفسية تكشف ضياعها واغترابها برصفها 
سيرة انتحارية للشعب الفلسطيني الذي يعيش الآسي الكثيرة في الشتات على أبدي 
قيادات دكورية انتهارية . 

فمن خلال البطلة القلسطيئية #جان داركه التي سماها جدها على اسم البطلة 
الفرنسيةء تحشف الرواية حياة معقدة نفسيا واجتماعيا ووطنيا » وهي حباة امرأة 
عاتس وحيدة ١‏ تشرثر بحربة تامة قي عيادة الطبيب النفسي الذي لا تذهب إليه 
للعلاج وإغا للشرثرةاافتعشكل الررابة سن خلال صوتين رئيسين : صروت ثرثرة البطلة 
e ge a a ge‏ بان رر کا اء ؛ 
دون آن يقم لها علاجا بخلصها سن أمراضها التي غدات سستعصية شل بالاارف ,۽ 
وال"غثراب ء والسكرية ء والوحدة؛ «والضياع » والنقمة .على قيادات الثررة الفلسطيثية 
كلها . 

تاي جان ذارك ۽ في التلاثين من عمرها ‏ من آدران الحرب الأهلية في لبان ؛ 
وسن القعصف الإأسرائيلي السعمر للمخيمات » فحشعر أنها وصلت إلى حافة اتون 
من الأوضاع الرديغة عامة ١‏ ما فيها تفكك الثوة وتشرذمها ء لذلك تلجأ إلى عيادة 
الطبيب النفسي لتشرثر بل ما يشقل نفسها من تكويثات الماضي ٠‏ وماسي الحاضر ؛ 
وحوف المستقبل في أجواء الضباع الفلسطيئى »بسبب قيادات سلبية ء لا فرق بين 
مینها مثا بالقیادي الأفاق الحاج غر ٤‏ وبين پسارها مشلا بالقيادي الخادع فاد » حيث 
تعد هذه الرواية فن آعم الروايات الفلسطينية التي عرّت القيادة بوصشها تاجرت 
پآروا الناس لخساب مصالح بورجوازية مليئة بالبذخ والنساء وا لخمور: «قؤادء 
وأمجد ء والحاج غر + والذين لا يتبون من الا جخماغات والتصريحات والتخطيطات . 
جميعهم لم يعطوا شيا ؛ أختوا ولم يعطرا . البعض أخذ أسماء لامعة » والبعض 
متاصب ووجاعات . والأخرونث كأبطال السيتما مارسوا أدوار الكابري الرهيية""'» 
وهنا نجس الكاتبة في لختها السردية أراعا مصيريا بين الأخر السلبي و بين لاني 
الحورية المخقفة المحمردة التي لا نعتقد أنها «تلون العالم منظار فوقية الى » واتشحارعا 
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المازوحى ١ء‏ لأنها واقعية ‏ تحمل الغضب الفلسطيني تجاه القيادة الذكورية التي 
تتمشل في وجوه كثيرة جميعها بلا لامح ١‏ ولكنها مخيفة . ليست مخيفة فقط ‏ 
وقبيحة يقي ! اة عتدما عبرل هذه القيادة التضارعة قي الظاهر والتفقة فی 
الباطن الشباب إلى كلاب حراسة » كلاب غوت من أجل القائد الذي يبقى حيا 
ليتحدث باسم فلسطين بلغة اطوقان من الکذب» » پلا جوفه سسكا طازجا » وخمرا : 
وتتسلل يده إلى أجساد الدساء > ويضاجع منهن ما يضصاجعااثم يقف ويخطب في 
الجماهير التي تصفق له بحرارة!! 

فقد ساعدت مهنة المحافة هذه البظلة الحميلة على التغفلغل حاخل القيادات 
لتعريتها ١‏ ففزاد #اخادع.المنارره متروج ويغامر مع التساء الحمياات(مردة > والسكرتيرة 
اخستاء » وأخريات) » وتبقى مغامراته في الظل لأ ته القبادي . وفي علاقته مع البطلة 
لجده قد اشتهاها ؛ رلم تعطه جسدها: لذلاك سخرت سنه + وجعلته ملعا بشهوته ` 
علا ہأتھا حاولت أن تعبه بعد أن ذكرها شكله بغارس أحلامها الشهيد » قتساءلت 
في سرها : هلو كا ملك قلب الفارس كما بلك جسده ؛ إذت لبدأت الشمس تشرق في 
داخلي ٣‏ على اعتبار أن بطلتى روايتي سلوئ البنا السايقتين + أحيا قداتيين 
استشهدا في المعركة ءلذلك لم تعد بطلتها فى هذه الرواية الثالئة قادرة على أن تحب 
E O E E‏ 
انعم . رقت اب .وهل هتاك ! مراة قي عمري لم تعرفد؟ عة إذا قلت للك 
اتی عرقشه قي عيني شهيد اهتزت جفونه لظة أطلقى رفاقه راس الرداغ اکر نا 
غرفته في عيني جل تطفح منهما الرغبة ٠"‏ : 

والحاج نمر المتزوج من اسرآة تقليدية ء تزوج أحرى على الموضة» ءلم يتجاوز 
عمرها الثامنة عشرة » تشابع أسطرانات «دييس روسوس» » وتقبطر بأموال الثورة ء على 
اعشبار أثها «الغبية الصغيرة الأشبه ومس مبحدئة » يفرحها أن يكون الشمن مرتفعا ؛ 


(1] سا نرات الفراهة الي قرا من لال اعد ادي عت الايد الظر :راد فی کعاپاتها: 
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دون أن تدرك أن ذلك يحدت فقط في ان ١‏ وبالتالى فإ الحاج غر قيادي ليس 
أكثر من #لعس وقاتل » يخاجر بالا روا اران . . 

وأمين الحابع لتنظيم الحاج غر شاب أنيق وعاطفى إلا أنها ترفض عرضه أن 
بترو چا ده واحلا من الا الراسة عدد احاح ا اافالشہاب حراس الق باد 
مضللوت » أصراتهم في مكانب المنظمات دكانها عريل كلاب مريضةء" فالعلافة - 
كما يتضح - بون البطلة والأخر مبحورة ‏ لكنها لا تبتر على مستوى علاقتها بالوطن 
الحم الذي غلم أن تعيش فيه تقلا ؛ مرتيطة باحدى زوايا «الشارع الأخيره 
(الخيم )الذي ستمارس منه نضالها سن أجل حلم العودة . . وهي موففها هذالم تعد 
تحرف إلا شبثا واحدا ؛ «أنها امراة لم تكن في يوم ما امرأة'""» . 

والاة التى ترففسها ؛ ولم تعد تعرفها في رحلة غردها طوال ثلاثين عاما من 
مولدعا إلى حظة ترثرتها في عيادة الطبيب النضسي ١‏ هي المراة الحرسة التي تصفها 
بقولها ٠‏ «فتاة صخيرة تحلم بروج يشرد عليها جداحية لتحتبيع في ظلهما , أعتذر . حثى 
الأحلام روج عن الألوف . #جميل أو قبيح . أحبه أو أكرهه . أفهمه أو لا أحترمة . 
فقط آلبب له الأطفال ء وأغسلل ثيابه وأعد طعامة » وأنظف بيته » وأعتع برائحة جسده 
في الليل ء وأشكر الله في الصباح أي امرلة وجدت من يحميها ويميلها" ٠‏ . 

وهي رغم آنها تحن ككل ساء الآرضس إلى قفيان العاتلة » وأت ترى تفسنها 
الأنشى الرائعة الحمال فى غيوت الآلحرين »إلا أنها نكر أن تكون ضعيفة على اععبار 
أن الضعف عنصر أساسي في مكرنات الرأة الحرمة في هتا السياق الأنشوي : لذلك 
تكره تسيا الا شرية الصعيفة > وتتنى لر آنا علقت رجلا + ل#تضلص مى نظرة 
الرجل إلى المرأة بوصقها ابلدسد والجتس والضعف!! 

ندرك من خلال ثرثرة هذه البطلة آت مأساتها الخري غثلت فى أحلامها التي 
رآها الآخرون مستحيلة فرق ها هو ستاح أو فوق الراقع الذي يعائي من الفسياع 
والحيرة . والبداية أن مرقت مدرستها ١‏ عندما كانت فى العاشرة من عمرها ؛ دفكر 


١آ‏ تفه سي 103 , 
(2] فة ص 54| 
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مذ كراتها: صارعة فى وجهها: «أنت صغيرة حالة "٠ء‏ وكذلك شذتها مها من 
أذنها وقالت لها : «أنت تضيعين وقتك بالاحاام ».قم أحبث ابن الحيران ولم تجرؤ 
على أن تعره بحبها . وتستمر معها أحلامها التي کسر دوعا » پاستشناء حلم 
حقيقى لا يعكسر وهر حلم أن تعود إلى وطنها : «أريد وطنا عرفته في وجه جدتي ؛ 
وضوت أمي ١‏ واحببخة اء الاه الحم الذي يميش مع كل فاسطيني شنرد في 
الشات + أو بقى حت الاحتلال الصهيونى دال الأرشى الحلة » كما لاحظا في 
روايات إميل حبيبي المشبعة باحلام العودة إلى للاضي!! 

ولا بعتي هذا أن البطلة لم تحلم برجل مختلف » فهي دوما تحلم أن تضم رأسها 
كامرآة ضعيفة على صدر رجل قوي يحبها وتحبه » وتنام مثة عام أو أكثر على صلره ‏ 
فششعرنا بان سثل هذا الرجل لم يعد موجودا فى الواقع » وإن كانت في أحيان كثيرة 
من خلال ثرثرتها للطبيب النفسى ١‏ تحلم يأ يضمها هذا الطبيب بين تراعية > أو أن 
تنام على صدره ‏ لكنه كان متو جا ء ومع ذلك انتهت الرواية وهي تعمل دعرة موجهة 
هن ان دارك للطبیب کی برورها فی ہیتھاء بعد أن أعلنت له آنا شفیت من 
آمراضھا لا ٹرٹرت كل ما يلقل ذاتها » وأبضا لاست نقسها لأنها لم تعط هذا الطبيب 
فرصة واحدة للقاء العاطفى بيتهما » إذ مال إليها في صورة من صور الحب » فأثرت 
عليه ۽ وجعلته مٹلها يخر من سلبیات الراقع كيرا » عتيا تفسه أن يعرف أشياء 
آحری عنها ءلم يعرفها في عیادته » ولعل آبرزها ما توحیه علاقات جان دارك لکل 
من عشقرها بانها ما زالت عذراءا! 

را حاولت سلوی البنا أن تقدم شوذجا نسويا مسكونا بالتحدي والرفض 
والرعي لکن غوذجها النسري هذا مكتظ بالعقد والأمراض التي م جاوڑها ؛ ولس 
صحيحا آنه موذج «لم يتجاوز عقده إلى وعي الواقع ووعي التاريخ ٠‏ فنهاية الرواية 
- كا لاحظنا تحمل قرار البطلة بضرورة العودة إلى شارع الخيم + لتتاضلل نضالا 
حقيقيا ء وذلك بعد آنه عرت القباديين الاتهازيين في الثورة . 
(1) نه :س 3| . 
شه س 3| 
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قدت سلوئ البنا قى رواياتها الغلا السابقة شخصية نسوية قات شفافة 
روماتية خالية » كفت وعيا تقافيا لامراة جديدة ء اتدسجت باللورة وبراتعية القضة 
الفلسطبنية وماسيها » معرية صورة الأخر السلبي الاستغلاليااوفي نهاية كل رواية 
تعلن البطلة انتنفاءها إلى الثورة بن الحماهير » حي اتحمت فلسطن إلى دالأغوار 
الأردنية» الواقعة على -حدود فلسطن , واتتمت زهرة إلى المراكز الطبية لشسعف 
مصابي الحرب فى الخيمات في لبتان . وقررت «جان دارك» أن تعود إلى اليم + 
فتبحث عن زاوية رة لعمارس من خلالها نضالها بين ايا الشتات الخحقيقيين!! 


رابعا : بنية النماذج النسوية : 

في هذا الفصل » تعرفنا إلى شخصيات تسرية رليسة إجتان » وعائشة ؛ ودد 
النجار :> ولادية الفقيه ؛ وهنى وآمال الاشھے وفلسن ء وزهرة > وات دارك) + 
يقساف إلى ذلك شخصيات نسوية ثانوية قثبرة ٠‏ فانقمت بذك الششضصيات 
النسرية إلى قسمين : الأم ؛ وهي المرأة الحرمة المنسجمة مع القيم الذكورية الجاعزة في 
اجتم . والفحاة العمردة التي لا ترضى عن الراقم وتارس بدرجات متعددة القيم 
الذكررية المسكرنة بالقهر والإحباط . وجاءت مفاهيم الأ نوثة التقليدبة ومسحاولات 
رفضها الور الذي يمن على مسيرة الشخصيات النسوبة الرئيسة في هذه الروايات ؛ 
ما جعل البطلات متمردات ثائرات ؛ ولكن في حدود ضصيقة لم تصل إلى الاتفصال 
والقطيعة . 

وتعد جتان بطلة رواية «بوصلة من أجل عباد الشمس» ‏ الأ كر جرأة فى التعيير 
عن طموحاتها قي الشمرد ابتداء حن تصرفاتها في للراعقة ء وانتهاء بانتمائها اللتزم 
إلى المقاومة الشعبية داعل الخ : لكبكر عنورتها مقفة > متخررة :ية للكررة 
الوطنية والاجتماعية ؛ كاتبة » إعلامية » غاشقة للغدائي . 

وتأتي في المرتبة الثانية اهند النجارة بطلة «وتشرق غرباه التي اكتسبت حقوثها 
بظريقة شرعية » ساعدت ظروف هزمة حريران على تحررها بعد أن كانت على وشك 
أن تقبع مثل غيرها في سياق الحرم المعاتي من الكبت والضياغ » لكنها تدرجت من 
المغقغة السلبية إلى المتاغبلة الرة . 

عبرت عائشة بطلة غين المرآة عن معاتاة الرآة بسب هيمنة السلطة الد كورية : 
ويسبب عدم وعي الرأة نفسها لدورها الأجتماعي الإيجابي الذي من الضروري ألا يرن 
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سلبيا في تفاعله مع الآخحرين ء للك تتنبه عائشة قي نهاية الرواية إلى أن مشكاعها 
الرئيسة تتلخحص في ضياع وطنها ء وآن هذا الضياح هر الذي جعلها عبكا يحارل الأب أن 
يعخاصس سنه بإلقائه على كاعل أي زوج ؛ زآن علبها أن تكون منتمية لراقعها لا آن تهرب 
مه بالخلم » أو بالا تحار أو بالهروب قعللا ؛ لاك تحررها يبدا من وعيها ‏ لذلك تصح مرا 
من رفوز هم انرام فتقرر أن تحافظ على جنيدها فيي بطنها لاه الرضز قي دة الشاك 
وبغاء التوع . وتعد هناء مضادة لها في أشياء كثيرة بوصفها اللسرذج السري الأكثر 
إنسانية وتمررا . سع كون الساردة لأحداث الرواية بطلة جديدة مختاغة مشابهة للكاتبة 
نشسها المتماسة مع جتان بطلة «برصلة من أجل عباد الشمسى» . 

ويأتى ترد ادية الفقيه على زرجها ؛ وعلى سن توهمت أنه الأفضل ( الفائر) لر كان 
حبيبها لتفبت للا أن حرية الرأة تبدا من -حرية استقلالها في الإتاج ء أي أن تسبح قوبة 
باتدماجيا في العمل ؛ وأن تتجاوز مجتممع الحرم السليي الستشمر غالبا من الرجال 
جسدا ومصلحة : للك تبدو هذه الشخصية في نياية الرواية مالكة للمفسسها وجسدها 
الذي لا تفرط به ؛ ومشقفة ءومنتجة بطريقة تزيهة في ميدان العمل الذي امتهنته 
لتصيح مستقلة ۽ بيدها قرارها ل بيد زوجها ا ومسجمة في الوقت تسه صم نيا 
أسرتها : وإلى حد ما شابهت شخصيتا منى وآمال الأشهب في الاتتماء إلى بناء 
الأسرة مع شخحصية تادية الققيه ء مع كوتهما أشد تأزما من التاحية النشسية! 

وحجد شخصيات فلسطين » وزعرة ؛ وجان دارك بطلات ررايات سلوی البنا من 
الترع السوي الجاهز اليناء ثقانيا ؤ|نسانيا صن خلال الاتتماء إلى الثورة والتغاني في 
عشت الفدائي المقاتل » والحرص على الانتماء إلى الخيم ؛ والحلم بالبحث عن 
الوطن » والنقمة على القيادة السلبية . 

ومن خركبة هؤلاء النسوة وأخريات ثانويات هثل : سلمى الاكحل ١‏ رثريا : 
وشهد ؛ وهناء ؛ وسهاد . . جد مقاهيم الشحرر القائمة على دور الأنوثة والفيم 
الأحتماعية الذكورية المريفة فن علال العلامات الحالية : 
۾ رقف الام وما قله من دور آتثوي ريي مستکنن شاضع لارجل . وکل الأمپات 

في الروايات حملن هله الصيغة التي تجمل الأم مئل «بداية القمم لعالم 

الإتارع' ي 
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رفض الآب وها عثله من سلطة ذكورية غير متفهمة أو قاهرة للمراة ‏ وكل الآباء 
فی الروایات حملو! هذا الدرر بتفارت . 

# رفض الرجل احب / الزوح في العلاقة الشناثية عندما يكرن سلبيا أو يتعافل سم 
لر اة بطريقة فتتاقصة خالية هن الإ فسافية. 

ET i‏ العالم الزمكاني الشقافى التشكل من هة الف كور : وها E‏ شن فيم 
سابية یضطهدون بها بعضهم بعضا : وأیضا یکرسون اضطهادا مشاعقا قي حياة 
المراة , مثل رقض هند للصراغات الذكورية في بيت أمان» » ورقض جنان لثقافة 
البيشة التقليدية ء ورفضس نادية الفقيه تمع يرقيس الخليجى المترف بأمرالة 
وعالافاته » ورفضس عائشة للمخيم وعااقاته . ورقضس مى للييئة الت اضطهدت 
راتا وعراطفيا ورفن آفال ان یکول انی قط في اة وجا الذي شه 
ورفضس ان دارك للقيادة الغلسطينية السليية وما يدور فى داثرتها . 

5 رفن اسك الا تشر ونا بضر د فن وياانت وة تستحکم سیر المراة 1 تنسح 
حرلها القيود الأجتماعية والاقتصادية زالفيمية والخلقية . . . و كل الشخصيات 
التسوية الأشرية المتنورة أو المققفة رفضنن هذا السياق: يل تردن على الجد 
الأ تشوي مسن اتل الوق إلى الششابه عم فور الرجل ١‏ أي بحمني هذا الدور 
القضيبى.. 

۾ رنف القيم الثوربة الذكورية الشكلية الاتتهازية في الحوهر > سوا أكائت هذه 
القيم وطنية أم اجتماعية . وكاتت روايتا «مطر في صباح داق٠‏ لسلوي البنا ‏ 
و#امرأة للفصول الخمسة»؛ لليلى الأطرش أكخر فاعلية في تعرية الفيم الثورية 
الذكزرية في مركز القيادة الفلسطينية + في حين لم تخل أية رواية آخرى من هذا 
النقد اموجه للقيادة في الخاثب . 

رفقس اتجذاب الرجل الشرقي إلى الرأة السهلة الموجودة قي الغرب » والسخرية من 
فعل هذا الرجل الذي يسعى إلى تكريس وجوده في شكل الخازي اللشصر 
«اسراة للقصول الحمسة» واصهيل المساقات» لليلى الأطرش أكثر جرأة في 
الكشف: غ قبح هذا الشور . 
وي مقابل شا المرفوضس يجيء الموغوتب ا ٩‏ باد في 2 

ھ ةة التعببر عن ادان عاطفا واجتباعا ب وضرورة أب يحقبل الأغر سلا الوضع 8 


Ek 


ي الحلم بقيم للذكر المنوحة له اجتماعيا! لتكون وسيلة من وسائل محقيق المساواة 
الحنسين + وغدا غد الا نى ترغب مممارسة دور الذكر في البشابة معه شخلاا وذعاذ 

چ حرية التعلم وقرصن التكافز فبه . 

حرية العمل والقبول به . 

۾ الحلم بإلغاء فيم الرقابة والوصاية الذكررية الأجتاعية المهيمتة على المرأة . 

۾ قق المساواة في التفاعل بين البنسين في ثقافتي الشورة الوطنيسة والشورة 
الاجحماعية . 

چ الحلم بالرجل فارس الأحلام اخثلف عما هو موجود في الراقع !! 

. عشق القدائي الذي پنتمي إلى الحبهة :ولي إلى مكاتب القيادة الأتتهازية‎ ٣ 

وسن سياقي المرغوب والمرفرض جاءت ضور الرجل على النحو التالي : 

# الصورة السلبية للأب ؛ والأخ ١‏ والزوج ٠‏ واحب الشهراتي + والثوري القيادي ٠‏ 


والثوري اليساري . 
۾ الصورة المتشككة في إمكانية وجوذ الحييب الغالى المحضابه مع فارس الأحلام 
التصور روماتسيا . 


ي الصورة المخالية للغدائي المقاتل على الحبهة المعفا في حمدمة وطته وقضیته + وهدا 
غالبا ما يكون مصير فلا الغدائى الوت أو الإعاقة . 

وبتلك شكلت الروايات النسوية ادج دالة على تصوير حركية المرأة فى الرواية 
الفلسطينية ٠‏ ولعل الذي لم تطرحه الروايات هنا ستتمرف إليه هن خلال رزايات 
سجر لحليفة الأ كثر شمولا في طرح قضصايا المرأة . وليس مقدور الكتابة السرية مهما 
حاولت أن تعمائل مع الكحابة الذكورية أن تغفل ما يدور في أعماق المرأة من رفق 
للقوائين والقيم الاجحماعية المنحازة لصالمح عيمنة ثقافة الرجل سد وجرد المراة | 
التشي الستضعف والمضطهد ؛لذلاك حملت اللغة السردية الى عرضناها فى هذا 
الفصل صياغات نسوية إنسانية سمت إلى إقامة عالم التوازن بين الراة والحيط الذي 
تعبش فبه . ولا أعتقد أن المتلقي الذي يتلك حدا أدنى من الثقافة سيقبل الطريفة 
التي آجبرت فيا عائشة أو مى على الزواج ؛ أو جرت فيها هند التجار وآمال على 
قمع عواطفهعا ؛ أر القبرل بالتصرف القبيح الانتهازي الذي سارسه جلال مع تادية : 
ويؤسفة فح آمال ٤‏ أو الترافق مح المح الذي حاريت به السلطة جتان والأخحريات :+ أو 
الطريقة التي اشتهى فيها القيادي فؤاد جسد «جان دارك . . الخ . 
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لم ترسم الروايات النسرية عااقات جسية غير مشروعة ؛ فجميع النساء وجدك قي 
داثرة تجماوز الجشس باستتناء جتان بطلة بوصلة من أجل عباد الشمس التي كانت أكثر 
تحررا في لغتها المنسية لا في إظهار أبة غارسة من هذا القبيل » وسشلها فجان داركة بطلة 
رواية «مطر فى صباح يوم دافيئ؛ . ما قدمته الروايات في هلا ا محال لا يتجاوز اللفة 
العاطقية الى تيحث سن خلالها المرآة عن ابيب المغاير لما هو ساد » وغالبا ها كان 
الحب يتمظهر غي ضياغة القشل بسب الرجل لا للراة » هذا الرجل اللي تظهر 
شهوانيته في علاقاته الجرية مع النساء في الغرب ؛ وتصبح مجمل البطلات في نهايات 
الروايات با رجال » حيث فحرت العلاقة بين نادية الغقيه وزوجها الخائن » وحبيبها 
البديل : وأصبح حبيب جنات في دائرة للوت + زمات إبراهيم خطب «فلسطين» » وات 
عمر حطيب زهرة » وفقدت عائشة حبیبها جورج ١‏ وأیضا زوجها حسن » وهجر غادل 
زوجه آمال » وواصلت من المپش مع زوجھا بلا حب , وعانت جان دارك من شغیاب 
الرجل الخحقيقي في حياتها . والرواية الوحيدة الي تلخهي بلقاء الحبين عي رواية «وتشرق 
غربا» علما بان إمكانية اللقاء بينهما كانت شيه معدرمة » إضافة إلى أن الصررة التى 
رسمت بها شخصبة «مروانا مثالية رومأنسية . 

وكا ذكرتا فإن اقتصارتا على هذه النساذح الروائية » لا يعني غياب التماذج 
اللسوية الحيدة الآ خرى ٠‏ إذ كن إيجاد روايات تسوية فلسطيثبة جيدة شرت لى 
الشمائينيات والعسعيديات » لكننا اترتا ثلاث رواثيات للعرف من خلالهن على 
التحول من الأنشوي/الحريي إلى الشوري الإأنساني ولا يعني حشد رواياتهن قي 
فصل واحد مقابل إعطاء سحر خليفة الفصل التالى أبة قيمة جمالية تضعف 
الوص الطروحة هدا ء وإغا السيب أن فضاء سحر خليفة السردى مسكرن برؤى 
الرأة ومعركتها في الخياة كضحية اجتماعية + إذ تدخل سحر خليغة إلى موضرعها 
الأثير المحشكل من ظروف وضع الرآة في الجتمع الفلسطينى «بوعي مرق محمردا أ٠‏ ۽ 
على کس كاتباتنا هنا اللواتي جعلن سياق لرا جزءا من سياق المعركة فع العدو : 
أو التأريح للبتاء الاجتماعي للخروج فن شرئقة الأ ثرة اإوإن اثلت معهن سحر خحليفة 
في ها المحائب ٠‏ فإنها أيضا أضافت إليه شخصية الرأة الصحية التحركة قى الرواية 
من ٻدايتها إلى نهايتهاً . 


١ا۲‏ فيصل دراج :لالات البلاقة الررائية :س 237 . 


ا 


الفصل الثالث 
نموذج سجر خليفهة : 


المرأة الضحة ورو ى تحررها 


مداخل : 

إن إشكالية الرأة وغلاقاتهاً يالآخحر في روايات سحر تخليفة' ١‏ تعد هن وجهة 
نظ ا صياغة لرؤية المراة تجاه الوضع الاجخساعي الفلسطيني في ظل ظروق 
الاحتلال الصهيوني . وبذلك فإن رواياتها الا تتمرضع في الهامشي وإنما تدخرس في 
قلب التافضات لتضوغ عالا جديد اه قشل الرأة حوره : هذا ما غجده في روابات 
االصبارء (1976) ١‏ و#«عباد الشمسة (1980) ؛ وباب الساحةء (1990) وااليراث» 
(۱997) ؛ حيث تقدم الكاتبة حركية الشعب الفلسطينى منذ هة حريران 1967 إلى 
ما بعد #أوسلوة ‏ وفي ضوء هله الحركية تبرز قضايا المراة على أساس «أن غسرير 
الشعب لا يتم إلا من اذل تمرير ا مرا" ٠ه‏ + أن خريرها يعني متشا التحرر الحضاري 
الكاي وعصبه 

آما روایتا الم تعد جراري لكمة (1974) + و«مذ كرات آمرأة غير واقعية»: 
(1986) ء فهجا تعالحات العلاقة بين الرجل والمرأة فى اشد حالاتها تباقضا: حيث 


(1) انظر عن سحر خليغة ورواياتها 7 حسن نجمي ت شعرية الفضاء ‏ التشيل والهرية في الرواية المربية 
(دراسة تقدية بي لبربة سر خطيفة الرواية] ٠‏ الركز الشقاقي العربي ء يروت رادار الييقناء :طا 
008 . سين الملاصرة ؛ إشكالية الراة الكابة والتكتري عنها في روايان سجر عة » مجطلة للرقف 
الأأدبي ج314 الة 2 ۾ سيران |4١7‏ من 60-43 . فصل حراج واخررن؛ آنق الولات في 
الرواية المريية(شبابة سر عليغة + آنا وسيافى والكلمة) :الإسسة العريية قلفراشاات وال > 
ببروت ٠:‏ طا ۱9991 ضس 119-137 .قيضل غراج: تراسة في رواية سجر لخليفة : قول الررابة 
وأقباك الوآقم ‏ عرب ف طيتة ۲١2۶۰‏ ؛ قار إمارس)] ا198 ١‏ فس 123-108 , ماجلة مرد : 
الطاب الروائي عند سجر علب فة + مجلة الوقف الأدبي .ع272 اتون الأول :۱03 + س 
١ 1-85‏ رين الشحايلة ٠‏ روآبات سضر ضليغة » رنطة علج حي + الحافعة الأردنية ١‏ كانرن الول 
97 , 

[2] تقول سر خحايقة : «العلاقارت كانت دوما مرضوعي الاير : صلاقة للرأة , علاقة الرجل ١‏ مجشعة : 
والسياسة » وفي كل تلك العلاقات وجنت الناس أناليين ١‏ قساة القلوب ء عاف النغوس أمام الال 
والسلطةء افظر شهادتها ٠‏ فيصل دراج وأحروت ؛ أقق التحرلات في الرواية العربية » ص ها 

[# احفد الحسلي : الرة قي كحاباتهاء ي33 , 

4 على الراغي الرواية في الوطن العربي 219 , 
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تبرز خصوصية الكابة النسوية'' . ولو تأملنا عنواني الروايتين ؛ لاكعشفتا أنهما 
يشيران إلى خصوصية صراع المرأة مع الواقع المنسوج من عالم الرجل وما يشت عنه من 
سلطات ذكورية أكترها خد رغبات الأشى : لذلك ترفض الرأة سياق الحواري > عا 
يدل على نها تصبح قي العرف الاجشماعي هغير الراقعية+ » على اعتبار أن الراقعية 
تعني الخضرع الحرمي لسلطة الرجل والخللل له ۔ ومعتى هذا أت روايات سحر خليشة 
كلها تاج «واقع شديد التحقيد ٠‏ » تظهر فيه العلاقات بين الرجل والرأة غير مشمرة > 
بسيب الرجل/اجتمع الذكوري الذي يتخحذ سلطته المدعمة بالشقافات القسعية 
التاريخية والأخااقية وسيلة للهيمنة على الأ نثى . 

وعموما واجهت المرأة في رواياتها اضطهادا سردو جا أو أكثر ؛ قهى إن شابهت 
الرجل قي سياق اضصطهاد الاحتلال لما سما إلا آنا تبقى ذات خحصورصية فى 
مضاعفة قهرها وسط تركيبة اجنماعية جائرة . وعدا لا تكتفى سجر حليفة قى 
روايأتها بإنتاج صورة الحتمع التفليدي ؛ وإنا تتعامل مع هذا المجتمع بإيديولوجي نسوية 
جوهرها الرآة الشحية" . إضافة إلى أنها تبرز افصطهاد الرأة للمرأة ء فتغدولختها 
السردية سسكوتة بشخصية نسوية تعاتى القهر والرمان : 

يبدو أن سحر خليغة نفسها عاشت ظروقا سيثة في حياتها الأسرية والزوجية ؛ 


1١‏ لسر حليشة رواية ري مخحطرطة باز غبليرية بعتراك «قساء الظل أو ناء الأ رس اللرام ز۱388 
A La‏ 0 0 وی ووایة یٹ تالت بها درجة الب کشرراه ن آمیر قا وگیکی شل 
لرواية ابات ثلاث ناء يمشن قي أمبركا ويمين إلى ثلالة جور مخكلقة » وهن لزينة» 
الفلسطيتية ؛ وسارةه الزلجية ء و«إلياتاه اليهودية . . وقي لهاية الرواية رغم اققات الحذور بيهن 
يلتقين يوصهن ضجايا تسرية فيي اجحمم الذكوري المهيسن 

(۲2 بخ رس عنوات فلم تعد حواري الكم» فإند فن وضع حلمي هراد رئيس تخرير سالسلة قرا في دار 
للغار ف » اععتاره ليون غنرانا مشيرا > علما أن غنوات الرواية الأعلي كما وإضعحه اة عر للتفره 
معاء , تقول سجر خليقة بخصوص العنران ! «العتوات ۷ عت للرواية بصلة ء كما أنه وقسعتي قي 
تقض الاتهام آأكثر من مرة ء وقد أعطى قخرة سلبية عن أسلوبي في الخحياةه . اتظر : يوسف رة ٠‏ 
وار مح سر شليفة ‏ مجلة آفکار :ج 27 ١‏ فسات 1975 ١‏ ع 181 

(13 عبد الرحمن ياغ : في الثقد التطيبقي مع روايات فلسطينية +۱02 

4ا يسال حرلج ١‏ دالت العالدقة الروالية + س ا34 
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قھي تشات في أسرة تضم ماني بنات وأخا عاجزاء تلا فلك زواج بكر فاشل 
مجرعبت مرارته ثلاث عشرة سنة . ثم تداخلت مأسيها الحاصة مع مأساة هرية حزيران 
وسا تلاها سن أحداث : . كل ثلك جمل عذابها الكثف جرهر كخابتهاء وجعل 
الشفافية الشعرية سمة كاشغة عن الهرية الا نثوية ء تقول + «أريد الدنيا أن تعرف آني 
أنثى ٠‏ أني الأّنثى ١‏ بعقل وضمير وصشاعر وروج شفافة تحب التاس وتسب الفير: 
وتقول الكلمة لوجه الله ؛ ولو كان الثمن حد السكين' ٠‏ . فهي تعاملت بفكر خاص 
مخ الهزجتين السياسية وال جتماعية > رغدتهما نابعتون من وضع عربي مأساوي ۔ وإذا 
کان وسم المراة الميين بكشف عن وضع اجتماعي غير مخحضر فإن هذا اتمم لا 
يخرن قد وسل من الحطود بالة 5غا کله سن سط قوته على المش ربصن به » وبالشالی 
لا فرق بن تالم المهزومة وبس الأمة اأهزومة ؛ الام ےم مئ الأمة عجيثة 
رة والآم تجعل e CTE‏ . أي أن الأم هي الأمة ء لان الام هي 
لبم « هى حجر الأساس “٠ء‏ ولیس بإمكان الأم المهزومة الضحية إلا أن تصتم أمة 
مهزومة ضحة ۲ ف انات لج 67 ما هي إلا القمرة لشجرة مهترئة معطربة تحتاج لعلا 
کا ٍ 

كيف بدأت سجر خليفة من الداخل معركتها الحضارية في رواياتها؟ا ركيت 
عالحت حركية للرأة بين ذاتيتها وحركية امع الاجتماعية والسياسية ككل؟إوكيف 
ټک اة خریشها عند ما رفک تور الجارية في حياة الرجل اوسا ارز الصفات التي 
تجعل الرأة غير واقعية بالسية e‏ وسا الا د ثر النسوي الذي ينتج عن اش 
الأ حنساعية الشائحة في خباة العا سن ٤‏ الصہي یجب الات ؟ 


وله : : المرأة بين ذاتيثها وحر كية اجتمع : : 

المراة في رواية «الصباره محدودة القاعلية ء لأتها ساخ فيي مزه الثائي (عباد 
الشمس) أهمية خحاصة . فهيي تنلوت بصو الواقع الحرجي المضطهد ١‏ ما يجعلها هاسشا 
سحدود التأثير ء مع ظهور بعض التحرلات ج من سياف ارم اغلوب على 
١ا‏ فيضل دراج وأخروط : الق التحرلات في الرراية العرية(شهاتة سخر خلغة] ١‏ س ٠63‏ . 
(2) فقسة > 54| . 


|13 تة + س ااا 
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أمرهن إلى سياق الثقافة والإسانية من خلال رصد اارومانية الثورة وما حمكه من 
أحلام وأرهام'"' . إغا أغلب الشخصيات النسوية حرم ء لا يتجاوز وجودهن الأجساد 
الأتلوية » وإمجاب الاأطفال » وخدمة البيت » وهن يصدرك في تصرفاتهن عن أمالهن 
العلقة بأولادهن ؛ مسستگیتات لازواجهن ء مثرثرات » مؤسنات بالراقات , , 

فام أسامة الأرملة كرست حياتها لرعاية ولدها الوحيد » تحب ما بحب » وتكره ما 
يكرة ؛ وتتمتى أن نحقق أحلامها في أن يتزوج أبنة اله «توأرة للدار . طويلة ٠‏ وشعرها 
أملس بدون ليس , وبشرتها صافية كالحليب ٠‏ لتصبح هذه الأم الطببة في 
الح كيبة الاججياعية تزوج » وقیت ؛ وتخحطط كما ترید + وعند الأزمسات المحقيقية 
قزل : «يحلها الال ٠‏ ولاتها حرنة صعيفة تنهار دما تغرف أن اها طعن 
الصابط الصهبوني »غير مصدقة : دلا لا غير معقول . أسامة يخاف على الشملة من 
وطء تعليه . أسامة حنون رقيق القلب وديم كالحمل ٠‏ . ثم تنتهى الرواية بغيبوبتها » 
وهي لم تعرف آن ابنها آمل حياتها قتل في معركة بين الغدائيين وجنود الأ حشلال » 
إذ لر عرفت لاقت من رعا .. فمايحدث لها من ارتخاسات هو نتيجة أنها آم 
تقليدية ؛ اتحعتزلت العالم في انها ء ولم تتعود على أن ترى الحياة برؤية الرآة الحرة 
القوية : 

وهآم صابر) حرمة أخرى تتلك خحاصية ربة البيت التقليدية . ويظهر دورها 
الحرجي االمولول» بعد أن يفقد زوجها بر صابز أصابع بده في المصنح الإسرائبلي ٠‏ 
تند حطها الحعس » وتكثر سن «اللطم» . لخنها ثعي حقيقة الحياة في ظروف 
الا خلال + حف الفقر؛ ومنع الحصولك رالقشمم : تالت كف الضبابظ ويره 
بحفد ۔ کم رجلا قتلت پا قراد؟ كم معتفلا خصيت؟" : وتترجم هذا الوعي بعيارة 
اقلم إيدك يا بطل ٠ ٠"‏ تقرلها للملثم الذي طعن عذا الضابظ . وفي الوقت شه 
(1) اتظر صن إشكالية الثورة في الصبار: عفيف فراج : الخرية قي أدب رة حى 293-28 . 
(2] سجر تطيفة : الصبار »دار الآحاب > بیروت د - نتا ١‏ س 3 , 
نه هن 36 . 
إا تة ب سن 143 , 
3ا تيه صن 132 
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ندرك أن المعركة العسكرية بين رجال من الطرفين ١‏ لذلك تتفجر إتسانيتها قشساعد 
ابتة الضابط وزوجه في مصيبتهما » تضع متديلها لعستر غورة البنت التي امي 
عليها ء وتواسي الزوجة ؛ ففطرتها الإنساتية لا شدها حدود حت مح العدو الذي لم 
ير حم زوجها!! 

وشل عط ار من الحرم أجسادا أشرية ‏ لعجل الحياة من منظور زهدي ب 
القمة » وفرشة ؛ وفرم' ٤‏ . وزوج «اتتصار» آحبھا وتزوجھا بعد آن رأ بياغ فخذبها 
وهي تفسل الدرج . وباسل يتوعد أفخاذ العاملات الرخيصات في المصان الإسراثيلية 
جارات جتسية , وعادل الكرمي يسحت عن المرأة الجستة لينشث فيها مرارته 
وشهوته : ااأريد اعراة . امرأة في مکان ما ستفتح الاب يوما » وتجعللي آ تق شهرتی 
وسرارتی ٩‏ . فالرآة الأ نئى جسد جت آزمات الرجال ؛ ويدفعهم إلى السيان از 
زهدي «یقبل الحم الساخن ١‏ ويغمر أنشه فيي عيبر الصابون وأمواج الأ نوثة ٭ دعیتي 
آنسی دعيتي ؛ حلمت کشیرا » حلمت ؛ حلمت ١‏ لكئي لم أحلم بلقاء أسخى 
واكم وعندما تخدو الرآة عارية من جسدها فإن زوجها يلغي شخصبتها كما 
فعل ابر عادل مغ زوجه . وان کانت ربة بیث جيدة فهي مدبرة گام صابر » وان گایت 
عاملة فهي في البيث دلا تيد . . إلا الطيخ والنتف والفقس الوفي""؛ 

لعلنا ندرك أن هذه الصير المستلة من العلاقة بين المرآة والرجل تؤكد على آن 
سياق الحرم في حذه الرواية هر الذي جعل المراة هامشية في تصرفاتها وعلاقاتها . 

E EF 

وإذا اتنقلنا إلى السياق الآخر الذي يدفع الراة إلى جاوز عط الحرم »فإ العغليم 
ر جهة + ثم الا نتحراط في المفاومة الوطية من جهة ثانية والتقاغل مع يبعش 
الأفكار التحررية من جهة ثالثة ؛ دوافع ساهمت فى إتشاء الرأة الجحديدة الختلفة عن 
المرأة الحقليدية «الرمةة ء لان رواية الصباره تدم «نطين عن التساء 5 ظط خرج من 
الثورة إلى دنيا المغامرة الراعية والفعل الشرري » وغط عتيق جفف التقليد والاتباع تس 


[ ا تة ق3١‏ |= |١8‏ , 
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الفكر والفعل قيه فبات وعيه أسير الفرافة والحسد' ١ء‏ 

لبد ثلاث فتيات يشن الرآة الجديدة: إخداهما اععقلت على الخحديد : لآنها 
محل شيفرة سرية مكترية على رأسها تحت الباروكة »غا بجغلها تغمة جديدة 
متجاوزة لجسدها حتى من وجهة نظر الجندي الصهيوئي الذي يصفها بقرله : انث 
حلوة شل القمر بس قحبة . تحت الباروكة لقينا شيقرة ٠‏ . ويشكل ضراخها «يا 
کلاب .. یا کلاب» غذابا في حياة #أسصامة4 بطل الرواية > لخشابه ضرختها بصرخة 
«وا معخصماه» ؟! لذلك يدين سلبية اعادله أمام إيجابية هذا الصوت ؛ «آنت هنا 
تسكر وغتاة في الغرفة الحشبية تضيح يا كلاب ٠‏ ؛ والثاتية اليدا» فتاة صبلية لديها 
حبرة في العمليات الفدائية . وغندما تعتقال تسبب مأزقا اجشماعيا لذكورة عادل 
الذي بجد نتفه «يسكرة فى القاهى »وهي تداخل السجن + إذ لشورة الراة فى 
الأرض الحتلة تحيجتان : الأزلى هي شزیر الاقم الاجتماعي للمرأة الذي لم ن 
پتناسب مع الدور الشوري الذي لته على عاتقها . رالشانية نها آملت مخانتها 
واحعرامها على الرجل الذي لس ا لا يقبل الشك أنها لا تقل عثه صيرا وشجاعة 
بش 

والغالثة «نوار الكرمي؛ التي تدرس في كللية المعلمين » وتقرأً الكتب › وتؤمن بان 
الئاس يستطيعرن أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم ٠‏ إن لم يطأطترا رؤوسهم . وإيجابيتيا 
تکمین فی أنها تحب القدائى السجين صالخا حا لا تقيل عوضاغنه أي رجل آخر 
حت وإ کان الطبيب عت عبد ربه الذي يعجب والدها : فيصقه قاتا : «أحولة 
المادية قوق الريح ٠‏ الزبائن أمام عياده كالةباب ٠"‏ : 

ولأث نوار جميلة وابنة عائلة أرستقراطية «محترمة» ‏ قإن محيطها الا جتماعي 
يعذها بضاعة رائجة «وفرصة شمينة لاي زوچ + مستٹلین صمتها » رعا ما بزعج 


(ا) عغيف قراج ؛ الحرية في أدب للرأة + ص 293 . 

2 الضسيار » س2آ 

[3] نقسة ا ضس 3# , 

]فة عبات ؛ سجر ليغة وامرة شير واقعية > مج الموقف الأدبي : العددان 212 و211 انون أول 
۴8 - اتون الثاني 1280 : صن 34 , 
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أخاها الشائر باسات ؛ فيحشها على العمرد : «أنت تحبين اصالح ء لكئك لا تصرسحين 
برغم كل اللابسا الحيطة '» . شم يردها إلى المراجهة فيعلن مرقغها مستفزا السلطة 
الا برية اناا : #نوار الخري تب صالح الصفدي(  .‏ ) وقد وعدته بانتظاره طوال دة 
سجن ٠ء‏ ومع هذا الوقف الي بفجره باسل في الأسرة :لم يبق مجال أمام رار 

ا آث تعشرف بحبها» فقول : «آتا لن آتروج إلا صالح :ول ت آخعر - ای 

عبد ربه ولا آي عبد أحر ‏ آنا لن زوج إلا من صالح حتى ولو انتظرته معة سبة'؟»ء . 
وهنا يتهزم الأب ٠‏ فيحمل إلى الشغى + وتولول الأم ء ويصمت غادل الذي يزيد عرد 
آحته ٤‏ بل تی لو آنها ثارت من ذاتهاء لأنه الا يريدها أن اتدل عالم الحرم ۲ 
فشځدو بللا كرامة . 

هكذا نجد الشورة الوطنية خد الاحثلال ساهمست في دفع المرأة إلى مواجهة الق 
التقليدية » لحشكل هذه المرأة في الرواية روجا عن سلبية المرأة «الىرمةه الحقليدية 
في بتاء ذاتها وعلاقتها الاجتماعية ١‏ غا يعني إيجابية المراة اجحديدة في تفاعلها مم 
الشحولات الثورية لبثاء شخصيخها المححررة فقافيا واجتماعيا . 

o 

تنو الشخصيات النسوية في «غباد الشمس) فى إطار التعبير عن رؤى الخاتبة 
في عالم المراة بشرائحها الاجتماعية الختلفة وعلاقاتها بالواقع والرجل > وأبرزها : 
اارفيف» المشقغة التي تخط طريق شر رسا «الفجه بالنظريات الششافية عن رر الراة 
واسعدية» الحرمة التي أصبحت أرملة تخط طريق الخفاج المعيشي المأساوي الذاتي 
في الحياة الاجتماعية البلبية ؛ فتبدو شخصيعها تامية تحسق البطلة اة 
الإيجابية » و«خضرةة /البغي الجريئة قي نقد الواقع الاجتفاعى وتعريتة الكشف عن 
عمق ساساة اضطهاد المرآة بطريقة اموس الفاضلة . ونرار الى نكت رما للسخون 
والتلاشي لغياب الوعي عن حياتها بعد آن كانت في «الصبار» إيجابية ٠‏ يضاف إلى 
غزلاء المراة «الحرسة الي تكررت في غط نسوي يتفق مع الذكورة لاضطهاد المراة 


[1] تسةه + ع 158 , 
۲3 تف »سن 1149 . 
لق + ۱70 , 


4 تقسه ا 61ا . 
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القسخية ١‏ فبقيت الام على حالها » تطبخ ٠‏ وتربي > وتستغيب . . مل آم تحسين ١‏ وأم 
صاب ء وأم عادل , على عكس سعدية الأرملة التي حلت مكان زوجها في إدارة الحياة 
الخارجية والداخحلية لأسرتها ؛ فحرجت من سكونية البيت إلى ضجيج الشارع 
لممارسة الدور الذكوري في العمل والإنتاج . وأيضا غدت المرأة الجديدة أكثر جرأة قي 
سقاومة الاحتلال » كما قعلت بتت «أبوسالمه التي رشقت الحجارة > وأتقنت الهروب 
هن ال نود ¡ وسضرت من تهھدیداتهم لها بانشهاك عرضها : فشقت ٹوبها عن ترا 
سعلنة أنها لم تعد تخاف على ج دها أكثر من شرفها على الوطن . 
4F FE‏ 

نتعرف من ححلال شخصية «رفيف»''' وصرتها التسوي الخطابي على وعبي المرأة 
أو إيديرلوجيا الرآة فى الإطار الشقنافي ال جنوي التنظيري الضاد لسلطة الذ كور » قهى 
تعمل مسحفية » تشرف فى مجلة «البلده على زاوية المرأة التي عرفتها على تساء 
كشيرات ضحايا عانين من اضصطهاد الرجال . فتظهر رؤيتها حاملة لوجهة نظر نسوية 
تجاه تعقد الواقم وتدانعل أنساقه . ثاثرة على الفيود ا فيها إشارات المرور الحمراء : أن 
رة أقطم الشارع می آرید »ولا آنتظر ضصوءا منهم ٠‏ أصئع ضصول نشی . ۔ آقعدی 
كل الأضواء ١‏ وهذه الثورة الجديدة نابعة من تقافتها ء وتعليمها العالي وإنتاجيتها 
في العمل » وحريتها الشخصية . 

وتثور بشكل خاص على علاقها العاعلفية مع عاذل الاشتراكى الغامضن اليارد 
خاطفها : رمز الدكورة الشقافية الهزومة :> البائسة : الخضية «المقيدة والقعل 
والعراطف ١‏ . والفعل الت تواجھھا معة آنه یشجھیھها »کان وجل یسعی فی أن 
عل عد اة عل اها ولاه كا رل - ايحي ة کال اما ء لکن 


(1) يعد فيسل راح الراة تة فى الرواية ١‏ وخحصوصا شخصيتي تحضرة ورقيب - انظر فيصل تزاج : 
دراسة هي روايا سر ليف : قول الرراية وأقراك اراقع :هس 127=<126 . وهلا الموقف نفسه أغنلته 
قیحاء عبد الهادي وجعلت الشخصیتین الد قورت مقهمتی ١‏ أنظر ياء عبد الهلدی : فارج رأة 
البطل في الرواية القلسطينية مس 7* 

۲2 سس اة ١‏ عاذ الل ١‏ تة لحري القا طنة اة اعلام والتقافة IEF Ib‏ ن 
HF‏ 
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مره أخحطر لآثه الأقرى والمتجر ٠‏ هذا هر الواقع . ولن ثكون ضحية الضحية'" ١ء‏ . 
ومن هله الرؤية النسوية الواعية تحدد رفيف علاقخها بالرجل على أساس رفضها له 
بوضفه كيان الفسحية والمرض معا فى حياة المرآة الضحية : 

من غا جدها بحت عن هويتها الضائفة في دروب مقفرة » مليشة بو 
القفين » وشعارائيم المربفة عن الصراع العربي الإأسرائيلي ١‏ ورزاهم التي يريدوت من 
خحلالها المرة أن تكبر جافة من العواطف » تعيش بين #ببغاراتهم» الذين فقدوا هريتيم 
بين حضارة الغري وباب الخرق ٠‏ فتظل شللهم بمح للشرب وعارسه اتس . .ما 
يجهل من حياتها مغتربة ضائعة مسكرنة بالا نهيارات والتصدعات : حتن أنها تتمنى 
لو بقیت أغراة عادية سح مةه لخي تتفل شن هته المأسي كلها: لانن 
الأ ريات . لا أحلام ١‏ ولا ثقافة ١‏ ولا ثورة - جرد أتئى يتقدم لخنطبتها رجل لديه 
دنعل ثم تحبل وتلد وتطبخ ٠‏ . وتعمق حركبة هله الشخصبة في الرواية الصراعات 
الداحلية بين سا تريده المرأة من رر وثورة وإنسائية :وبين ما يطلبه منها الراقع 
الذكررى _الخرمي المسکجين في سلبیاته ت ينث تهيفن ماهم الأوية الم ارتة 
الداعية «إلى العيش كاي امراة تتعم بجهلها وحياتها البسبطة ٠‏ . ويتقزم وضع 
الذكورة الثفافية في «إتسان مشوه مقموع ؛ مثلها اما » ومثل الأخرين مهشم . هشمته 
الدنيا وبلدته التجارب ٠‏ بدون عواطف ٠‏ ؛ مع كرن المراة أكشر تعقيدا في اخمبلة 
اللهائية ؛ لأ نها الضعيفة » وهو القوي في العلاقات الذكورية السائدة في امجشمم , 

فعلت علاقات رفيف العاطفية كلها :وشکل لها ج دا عقدة فهى إن 
حاقظت عليه وسغوها بانها غير عصرية » وإ فرطت به سخشيعه فى ماهات التحرر 
المجتسي إلى أن تغدو مومساء وعدا لا شلف الفقف عن الرجل العادي فن تظرتهسا 
إلى المرآة التي يخخزلاتها في «حمارة؛ » بل اللقف بريدها حمارة متعددة لواهب : 
#بطالبنی أن آکرن رجلا ء أن آکرن امرآة ١‏ وأن أكون حمارة . أن آری ما ری وأظل 


حمارة . أعد العصى ولا أترنح  .‏ وآن أكون وقودا للشورة البردائة ء وأن أكرن وقردا 


[1 تة س 19 : 
[2] ته :س 11 . 

[3] إعان القافيي ؛ الرواية التسرية قي بااد الشام »س١١٠٠‏ . 
[4] ياد الشف سن 114 . 


لبروده ٠‏ وأن أكون وقردا لرأسه البارد ٠‏ . والموقف هتا أن رفيف «تواصل معاناة للرأة 
العريية المنقسمة بين إرث تربوي لقافي تقليدي يثرسب في أعماق الوعى الباطن من 
جهة a‏ الحدينة الوافدة من عقائد ومفاهيم تطفو على سطح الوعي 
الظاهرى من جهة ثانةا* 0 ! قبي يذلاك ية EE TE‏ 
الا عن طریق ااتطریز سرجھا حتی یطیب رگوبها ۲ کما تقرل : 

وتستمر في المعاثاة من أكذوبة الحرية والثورة دون العراطف » ومن تعلدية وجوه 
الرجال » ووحدائية وجهها الحامل لسمات المعاناة والأحلام والالكرام والكبرياء 
والبيحث عن الأمان . ومن صراعها مع الاتجاهات الذكورية كلها تحرف مدق تخاف 
الشفافة الوطنية عن رعابة -حقوق المرأة اجتماغيا وتقافيا . بل كلهم يريدونها هامشية 
تشم في زاوية الحلة لا جشداب القراء السذج امرس دور المرآة آل #حرمة1 يس 
الرجال الذين يستهينون بها » ويداعبونها بالمهانات » سعمقين لعقدها الجنسوية التي 
تجعلها تتعاسال مع طبغة الرجال في صياغة إلحقد الطبقي ابختسوي + وصرع الصالح : 
«حين تغضب المرأة عبآرون في وجهها اأمعقلة ١‏ سحبطة ١‏ فة الباع ۽ قصيرة النظر ۽ 
الوقت ليس وقشك . وقت سن إذن؟ وشت العامل والشلاج والشعوب المتهورة؟ وانا؟ 
الست بروليتارية الرجإ +" لذلك تبدو رفيف في آراثها المريئة «غوذج الرآة المشقفة 
الواعية اي یون ارس N E‏ سا زالت تسبطر عليه رواسب 
الاضي ١‏ ويعاني أبناؤه شتى أنواع القهر ٠٠ا‏ يجعلها رمزا للمرأة التي تواجه 
اسشلابا قوميا وطہقيا وجتسيا ١‏ لتشدو ورتها مشروعة «ضد تظام اجحماعی اقتصادی 
ديني آخاا قي 1 ا 

تحبر درفيفه على آرائها التظرية من خلال التصاقها معاتاة سعدية الرآة المتمية 
إلى الواقم الاجتماعي الضطهد » فتتخرر فن عقدها النسوية التنظيرية ١‏ لتشعر بأنها 


| تق ١‏ س21 | 
12 عقيف قراج : العرية في أدب الرأة : ين 247 : 

131 عاد الشعغس ص 4145| , 

[4 تقد ا س 215 اا2 ۔ 

[3] سات وشاد الشامي - الرلة في الرواية الفلسطيتية ؛ ٠۹#‏ 
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كانت صغيرة في اجلة وهي تبرض دنكنة) الاعات الحاتية مع اللقفين الذكرر 
ویشعر عادل أنه دقع متا بافظا عشدما ابتعد عشها من أجل حريته ؛ ليحساءل في 
وكأن هذا الوقف الذي توصل إلبه سحر خليفة بخصوص العلاقة بين غادل ورفيف 
هو الرؤية القلقة التي تجعل الحرية الحقيقية في أت يحترم كل ملهما إئسائية الآ خر 
بدوث عقد عادل وخرفه ؛ وهشاشة بساربة ء وبدون فجاجة رفيف وقضصر تظرها ؛ والتي 
عليها آن تعرف أن سرتعها الحقيقي فإلى جائب سعدية ء لان سعدية هى الأ غلبية 
السرية ٠‏ من وجهة نظر الكاتبة . 

وفي كل الأحرال فإن رفيف التي بدت ثاثرة على محيطها القليدي للدي ينق 
العواطف الصادقة . . «لم تسع إلى الاتقصال عن الرجل » لأنها تضاف الوحدة أكثر عا 
تعشق الحرية وشمسيا الحارقة » ولو حيرت بون عشق الحرية وعشق الرجل الالحتارت 
عشق الرجل وظلهه ",لها حملت رؤية ثقاقة متمرفة على الذدات النريية : 
وبقضيتها النسوية عن طريق الالتصاق بسعدية ابنة القاع الأجتماعي : 

i 

رلااس ب 1 الوسخة لأر لرفيقا و نقسشها الذق بعس داخلها ١‏ یسيا 
السهبي تنطل س التجربة وامساسة ل البظرية 1 وذلاك ف لاا اهاد الحارة 
الاجتماعي لها داحل البية الاجشماعية العقليدية » بعد أن «باطحتة معترك العمل 
والتعامل مع الرجال يسبب وفاة زوجها ؛ فعاشت الئوف من ألسنة النساء السوداء : 
تلوك سيرتها وتتيمها بشرفها ؛ وتتنصل من إقامة العلافات الا جنماعية معها: 
اتغسسا العسايل توي الشفايا : واعخك طالم وو احد تازل ‏ وتقول ف حير الله 
وللاكية' ٠‏ .ول ذلك لا نها مارست السل الشريف الذي آتحرجها من البيت ٠‏ 


ا 


"ا هن331 . 

2 فيصل دراج وعروت : افق التجولارثة قي الرراية العربية (شهادا سر خليغة] »174-173 , 
أذ عقيف قراج ۲ ا ية في أدب الرأة ‏ أنظر ضس 295-294 
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عاتت سعدیة من فم الختا كخيرعا ؛ وتضاغعفت معاناتها فن ألستة الارة 
السوداء التي تعد أكثر قسوة من آي احتلال عكن ء فكيف قستطيع العميش فى ببثة 
تتههها زورا بآنها مخرية + دايرة » آم ليرات حرام؟! والرجل هر الحماية »ولا يوجد 
حولها إلا شحادة سي الخلق الذي نقدم لازواج منهاء فشعرت إن هي وافقت أنه 
سيفال لها : هيا بادلة النحلة بسخعلة""» ‏ للك لا تفكر بالزواج. 

وأحلام سغلية العامة الخادحة قتان لقم او دسا ستواضعة فة غلی 
فاتها ٠‏ لا تتجاوز أن تتام نومة طويلة تقل بها شقاءعا » وآ تظل نوافذ جاراتها ذوات 
الألسن السوداء مغلقة إلى الأبد ء وأن «حوش» مبلغا مسن الال مها من شراء تة 
أرض في ال ميل المشمس بعيدا عن الخارة » تبثي علبها دارا » «جلس فيها ضباسا 
تتشرب القهرة وترى الديلة بساطا عددا تحت قدميها . وتكون هي قد ارتضعت هع 
المرتفعين » وستمد لهذ المدينة القاسية لساتيا"“'» ولکنھا لا تستطبع آن تحقق هذه 
الا حادم التراضعة في عالم مرج بالاغتراب والصياع في ظل القمع الصهيوني + حيث 
يخفق اخلم بتبضات النوف والتشاؤم ٠‏ والشعور بضعف الحرمة التي تهطل دمرعها 
في الأزضات : «الحرمة حرمة . حسرتي غليك يا سعدية » ولله لو ركبت لوجهك 
شوارت يقف عليها الصقر ما بقيت إلا ح مةء . 

ومع وعبها يهزيتها كحرمة جد حالها أكثر سرءا عندما تخرج إلى اتل آبيب؟ 
بوفقة شحادة » فترقع أت تکرن فضیحتها جلا جل لر عرف لتاس فی «نابلس» أنها 
جلست في مقهى ١‏ بين العمالا » وستشاع غتها قضص : اتسكر وتخمر وتعرص ٠"‏ . 
وفرق هم تيلها هذا تعاتي هم شحادة الذي يثيرها عندما يعاملها قحرمة ‏ فقول 
له : ١نا‏ مش حرمة »آنا مشلى ملك > أتت صاحب مصلحة وأتا صاحتب 
مضلحة ١"‏ . ويتجسد الوقف الأصعب في حيانها من خلال تعاملها مع خحضرة 
مومس اليكة ؛ فحشعر أن عليها أن تقف بجانب «خضرةة ء فتدعرها إلى أن شان 


( ا قة ن3 
[2] تقببه :صي 3 , 
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على نقسسها فن الرجال ‏ لأنها ولية ملها ٠‏ «هزلاء الرجال لابهمهم شيء ٠‏ و كل 
عسهم الحسلية وخحضرة مادة عتازة لمنحهم ها يريدون . رهي كولية تشعر مح بقية الولا با 
من بتات الاق ٠‏ . لكنها لم تتمكن سن الخأثبر على حضصرة ؛ لآنها تجد نفسها في 
النهاية شسحية ساأحة اة جتن آل ایسا االقيقة و رة القوية + فة سسقيرة 
في مغر الشرطة ؛ لا تفرق بين الحقيقة والحلم الفزع » فتحاني الشسيا والسلبية : 
يسربها انود »ولا تذافع عن نها كنا تفعل «خحضرة > إنها لا تملك غير الرلولة ؛ 
وترديد «منشان الله» ء ثم تسلم أمرها خضرة التي تقودها إلى بر الأمان بعد مغامرات 
غيل ية ۾ شتا قها عدي وز اة الساجرة وا رة #الموشس» تور الشسية 
الناقمة على كل الئاس يهودا وعربا » إلى حد الخقر بقيم الحباة كلها » با فيها سعدية 
التي تصفها ب #حمارة برخحصةا . 

وعلى الرغم عن كوت سحدية عاشتا حياة الفقر قبل زواجها » فليستا في 
الأعياد قات بنات الأ كابر التي كائت أمها تغخسلها » وتجرعت دونية أبيها ١بائم‏ 
الطمرية » واسحمر فقرها حتى بعد زواجها ء ومع ذلك فإتها تستمر ساذجة فى بلررة 
رأيها عباء الحياة » سلبية لا تدور ضد مسحغفليها من اليهود » أو العرب ٠‏ بل تعد ها 
حدت لها فى «تل أبيب» سن سجن وقصرب بسبب تحضرة الموسس ٠‏ وريا تعدها أيضبا 
مسسكولة عن حرف أولادها وقضيحشها » وعن سم الشجول ١‏ غا بدلل علي قصور 
منظورها الذي يحيلها إلى لاخرمة: ساذجة فى أرائها وأفكارها » غير قادرة على أن 
نشير إلى الراقع الذي يضطهدها كما يضطهد احضرةا . وملاليتها هذه تمن ني 
راردا اة lil:‏ جوزي قان سيك الرجال هات ولف لى شوم آولاد :ورييتهم 

ا : 2 : 2 ا ا ا 
من شرفي وغعرق جبيتي ٠‏ . وهه التضحية الكبيرة تبقيها غير قوية جا يكفي 
للانتصار على الواقع الظالم » فيسحمر وضعها مثل وضع الحرم كلهن » باستفتاء جرية 
العمل التي جعلت اليارة تلفظها وثطعنها قي شرفهاء وكأنها لاكلبة مجسة: 
يجرحونها ٠‏ ويكشفول سترها : لتصبح غريبة غنهم ١‏ قي صورة اسعدية الذايرة ‏ طى 
شرش حیاعا » وما عادت تخجل حتی من آولادها . یا عیب الشوما: وبالتالى فإن 
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أعل الحارة + كما تقول : نتسوا اليهود وقد كرزني . يضربوا الجندي بحجر ويرموني 
8 
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ولا تحقق سعدية ‏ حلمها بشراء الأ رض على العلال في الضواحي ٠‏ فيشقترب 
موغد تحررها من الحارة السوداء » ينهار حلمها في خظات عندما تستولي سلطات 
الاحتلال على الأرص » فتتناثر حياتها كمرآة كسرت بعلف ١‏ فاقدة الوعى ؛ مدركة 
لقسياعها الكبير الذي فد يوصلها إلى المنون عتدما تفكر بالعردة إلى الحارة ٠‏ أرجم 
للحارة إيد فن ورا وإيد من قدام؟ فضحوئي وعتکرا عرضي وهدوا يلي ۽ وأطلع من 
الولد بلا دين ولا دنيا؟ ١‏ . ثم تحرج من جنونها وانهيارها وسابيتها الختزلة في 
اتشان الله والولولة » فعضب تقمتها على جدود الحتلال ١‏ فلا تهرة i‏ 
تورط ابنها في اللقاوسة ء ولا تبقى مولولة على «تحويشة هة غمرها التي اعت 
باستلااب أرسها + بل تغارس القاومة » فتضصرب المحندي بين رجليه كما أرصتها 
لحضمرة ٠‏ وتدوس على الختار وتصفه بأنه «الولية؛ و«الرسة» عندما يحاول أن نعها 
والأخريات من مهاجمة اجنود يل تحت ابنها على إطلاق اللسجارة من «سقليعتة ٠‏ . 
لتنتهي الرواية بلغة سعدية المتجاوزة للمضتار الرجل السلبي رمز الذكررة الشقليدية ؛ 
محرضة للذكررة الأيجابية المطلة بابتها : «صساحت : عليهم يا رشاد» عليهم با 
ولد ١‏ علیھم یا حبیبی یا زعدي! ٠ ١‏ وكات رشادا أصبح الجدد لتماء أبيه زهدي : 
لتم المقاومة جيلا بعد جيل + مزكدة على حتمية الضصراع مهما حاول الفلسطيي 
ن شغلل شن eT‏ وأرشه باه الذاتية الت اة قن له ااحية اتقات 
سعدية من حضرة التي علمتها أن تحارب بحل قرتها ؛ كما علمت سعدية بشورها 
رقيقف أت المعركة المقيقية هي المقاومة لا العنظير »و كان شضخصية سعدية ثل «تولد 
الوعي سن مسا اللبركة والتجربة » وشول الوعي إلى فعل مباشر ساعن ٠‏ : وبئلك 
نشل رمزا حميما للتجرية الفلسطينية اللسرية الا جتماعية الفعلية فى الصير ومقاومة 
الاحتلال ٠‏ مقابل برودة القنظير الذي بحدفق من أفراه الشقفين المعشدقين »جا فيه 
(1) تسه ع 211 132 , 
2# تة هش 269 27-213 - 
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غعادل ورفيف » وهلا عا يفسر تعاطف الكاتية مع سعدية ء إلى حد جعلها بطلة شعبية 
HF # F‏ 

ثل شخصية خحضرة «الونس ه عوذج القهر التسوي' ' مت طفرلكها إلى زمسن 
الد + وهي إن ظهرت في البداية عارية من أية قيم وأخلاقبات إيجابية » تتفجر 
بعبارات الوقاحة والتهتك ؛ كأنها امرأة بلا أدئى أحلاق لا تبالي باي شيء في 
الوجود عا يشعر في الطاهر أنها امرآة خالية من تحفظات العرض والشرف + قإنها بعد 
ذلاك تغدو وذ جا للمومس الغاضلة المضطهدة ؛ فتبدو ضحية كبرى للقمع الا جتماعي 
الأسري : 

بدآت حياتها ضحية لأبيها الذي رباها على الضرب والإهانة والخدمة في 
البيوت ء ثم باعها زوجة لرجل كبير السن ستروج ولديه أبناء كبار ء ليشتري جهرها 
حنطورا ؛ نتلاقي من زوجها الإهانات والضرب ء ولا غتلك إلا أن تدافع عن نفسها 
بضسربه ١‏ لته بستعين بأولاده «اليغالا » فتهرب من بيتها تاركة أطفالها . ٹم تخدم 
في البيوت ء للق أيضا الإعانات والضرب ؛ فحصير حباتها كلها مرارة وضربا . إلا 
أن ضرب اليهود أهون من ضرب العرب » كما تقول : الأب يشرب ؛» والجوز يضرب > 
واليهود تضرب » صرب ثي ضرب » لا والله ضرب اليهود أحسن ١‏ على الأقل الراحد 
بحس إنه محترم ١ء‏ ومن كثرة ما ضربت تعلمت أن تضرب لتداقع عن نفسها ! 
تقول لسعدية : «تسكتي أول مرة + وثاني رة » وثالث مرة ٠‏ وبعدين تقولي يا معين : 
تشمري إبدك + وقضى أسبائك ؛ رتتزلي عض شمال وین" ٠‏ , 

تشزوج حضرة رجلا عاجزا عن العمل يعائي من اللوبات القلبية ؛ قزل إلى 
السوق + عبت تحترقف البغاء لأ جل أن تطعمة وتشتري له الدراء » بعد أن أسفعها 
الكلمة الحلوة ء وتلطف في رجهها ء فوجدت في لغته ما يحيي مشاعرها الإالسانية : 
١١‏ را جانب لحري صالح الصراب تلا وضع سعلية ولحضرة في عرتبة واحدا اكتموذجين حقيشيين 

لحجربة الحياة الفلسطيية برمتها في لأر اة فخري صالم : فى الرراية الغلطيتية » مس ٠١3‏ 
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اابتزل ا فة على قلبي مشل السكر . وأقتى لو أسحب من دمي وأعطي' 'ه وا 
الروج المريقس يختلف عن الأخرين الذين تراهم كلهم أعرعس من يعض . 

يبدو أن عدم حرف «حضرة؛ على نقسها من خلال ظهورها جظهر المغامرة غير 
ترسم للحياة معتى جديدا هو معتى الحياة «القحية» التي لا يقدر عليها إلا 
ال قحاب لدلاك تستہیح السرقة وقالتع هة فا خافت اخياة فين وحهة نفل ها قل 
ربهدلة وسرقة + وتعريص' ١"‏ ؛ والمراة - كما تراها- فى هذه الحياة «ضرب وماة 
ومرار ٠‏ وحرة » : ومع ثلك تدرك أن الصراع الحقيقى عع اليهرد :لاهم أشوا ما فن 
الحياة بعد أن سرقرا الأرقس وأرواح الاس : مالفقير المسخم مثلنا ينفضم على سرقة 
صفيرة ؛ والغشي والقوي يسرق الدنيا وما فيها وما حد يحس فيه أو بفضحه" ١‏ . 
هتا تتاف خحضرة عن سعدية التي حرم السرقة واالتعرصةة ء ومبررات خحضرة في 
عدم التحرج آن غايتها ا لحقاظ على حياتها وحياة من تحب : «مين أحسن جوت الواحد 
من الوم وإلا يسرق ويأكل؟ ( . . ) مين أحسن أعرصس وإلا حلي الرجال بوت ؟"" ١‏ ؛ 
وفي هذا الموقف عتفجر إنسانية الوس الفاضلة التي ثتضر على عراك الحياة 
والاححفاظ بالكلمة الخالرة في عالم جوج بالرارة . ولا تون الكلمة الحلرة إلا هعم 
الرجلل العاجزااوبالعالى بدت أعساقها فاغلة ء تومن مصيرها الإنساتى ء وتدهر 
لاو ادها بالتوقیق والرضا کا تلصو للشداشين بالتضر » فتردة أمامهم ارو 
فداکم واپوس زاب رجلی ''ہ . وقي المقابل هي قرية لا نتنازل عن حقها؛ 
فتضرب من يضربها: حتى أصبح لها طريقة عاصة في ضرب الرجال » تصغها 
لسعدية بقولها ‏ «اضصسريي الرجال بين رجليه تلاقيه برتمى مل الشرال » واللى يخرن 
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عامل حاله جمل » يکش ويصير مشل البزاقة المرشوشة ملح ٠‏ . وتشور في وجوه 
النسوة في حمام اليلد عندما يتهمتها بالجاسوسية » فحشتم البلد وأهلها : «تابلس يا 
فليلة الفير ء يا قليلة الأصل ١ء‏ يا نضابة + يا كذابة ؛ يا غليلة الذي“ ١‏ . 

وعموما ‏ جد لغة حضرة في الرواية هي اللغة القادرة على أن تغوص في أعماق 
ثعرية سلبيات اليناء الاجتماعي الذي يحتاج إلى هذا الصرت البذيء ؛ لان آراءها 
ضادقة ء تكشف زيف الوافع وضسراغاته الطبقية › وخذا ما أراذت سجر خلبقة بغه هن 
خلال هته الشخصية التي لم تعط حفها من البتاء والتطور"' » حيث تفيب عن 
السرد: لتبقى اة ححاصية داتعل سعدية التي تصفيا بقو لیا اقيم الها وسباحها: 
شاك لقحة و تقطة hy‏ 1 

HER 

شعرت وار أئها بدأت تدبل بسبب مواصلة حبها سبع ستوات لصالح > حائفة 
هن الرمن الذي مثل لها الانتظار اليئوس عله » انتظار ابيب كي يضرج فن سجنه 
بعد عشرات السنين للك بدأت تشك في إمكاتية صبرها ؛» رغم أنها في الفاسة 
والعشرين من عمرها . إلا أن دعرها بسد في الخوف من هجوم الزمن عليها > وخاصة 
بعد أن حدتتها سعدية عن معاتاة المرأة بدوب رجل يسندها في زمن يساوي بن الت 
والمسجرك : يعلى اللي موت فوت معه؟واللى بلجيس نشحبس مم > وقي شوه 
هذا تفقد روح الانتظار والصبر + ولم يعد بكاؤها أو حرنها ينقذعا عا هي فيه ؛ فيعطيها 
أملا بإمكانية عقي حلم اللقاء ١‏ لذلك تعلن أنها لم تعد قادرة على الاحتمال ؛وأنها 
ملت الأتعظار » ,ققدت القدرة على المكامرة : «سا عدت فحاة حالة كالسابق . أنا 
بحاجة إليه هنا ء أراء أسامي » أله بيدي » أخس بدفنه علا الشرارع بعد أن كلم 
البريق - سبعة أعوام سبشتها أخرى وتتبعها أخر ٠‏ وما جدوي الاتظار؟" ١‏ . وعلى 
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2ا لے :صن ١١ا‏ 

3 جاك بنورة = درامتايت أحية تح 81-80 : 
4# عبات اللمس ا عي 27ا21 

کا تق ۽ سی 2 , 


هذا الحو حولت توار إلى شخصية سلبية لم تطور تفسهالتكون أكشر سن حرمة - 
تفكر - قبل أن تصال إلى من العنوسة أن ترقي بين تراعي رجل قريب مها ؛ 
يحقق لها الاستقرار والأمان في بيت تقليدي . فهي بعد أن تحت البيئة قأعلدت 
بها اعا ج في السياره أمست قي «عباد الشمس» سليية متردحة » نما يتلل على أن 
لوطا لیت ترا ١‏ لبناء موقف أصيل في حياة المرأة الجديدة » وعلى هذا 
الأمساس غابت لوار عن بتبة السرد + ولم يعد لها وجرد إلا فى لقطة اتهزامها هذه 
والتي قررت فیها أن عبد رجلا بديلا عن صالح موجردا حارج السچن!| فهي دما 
وضعت في «قلب التجربة المقة ١‏ اكتشقت تفسيتها باتهيار عواطفها . 
ولعل إهمال هذه الشخصية في الرواية ‏ كما أهملت خحضرة من قبل ؛ يعود لى 
كونهما فوذجين هامشيين » نى البعض لو أعطيا مساحة أكبر ٠‏ ترقى بهما إلى 
مستوى فوذجيي سعدية ورفيف اللعين شخاتا الرواية من بدايتها إلى تهايتها . 
R &‏ 

إن الرؤى الحررية التي عنقت عذه الرواية إلى إنتاجها على رى غلاقة الرأة 
بالا خر : ا هي رژ جرهرية تفه عن اع الرأة د في في نالم الفسياع الغلسطيني : 
معن آن الضصياع الذي يعيشة الفلسطيتي إالدكر والاشى) قي سواجپة ال -حخاد : 
كرس قي الوقت نقسه ضصياعا آحر للمرأة نعيجة صراعها مع الرجل والراة المشابهة له 
في العلاتات الأجتماعية داخل البيغة الاجتماعية الفلسطيتية الحاملة للتناقضات 
والسلييات اخلفة , 

جاءت فضصية الرآة رغلاقانها الاجتماعية والوطنية والمعيشية تركيبة رئيسة في 
الرواية التي عمقت رؤية التناقضات الداعلية في اتجحمع الفلسطيني المي إلى 
اتمم السريي » وأيضا إلى سجتمعات العالي الثالث النامية ء الأهر الذي جعل 
استغلال الرأة واضطهادها حالة مركبة العشره . فمعركة الحارة وجيت إلى سعدية 
التي عاركت الياة يشرف » ولك غندما ألغت الحارة الشرف » وأحلت مكانه الطسن 
وهشك العرضس يسبب غياب الرجل الحامي للمراة المنعمية إلى الفقر . 

( ا فة اس |١3‏ 
[2) أحعد الحميدي ٠‏ المرأة تي فاباتها ء ص الك , 


أفظر جما رة ٠‏ دراسات أدبية ١‏ س 83-77 . 
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وتسد عر كة رفيف سع الرجال مغر كة تقافية فش وة لا نها تقمبدت ال 
عن السرية والاستقلال والعيش بأمن مع رجل بحبها ويتزوجها ولا يشتييها ويدمر 
سمعتها وشرفها » لكن اغف المعتنق لافكار بسارية شمارية غير واقحية ١‏ تعامل محها 
من منطلق تخييبها ء وتخييب فاعليتها ؛ مع أنها نصف الجتمع ء بحجج آولوية الصراع 
مع العلو » وضرورة التحاور مع اليهود اليساريين ١‏ أو ضرورة حل إشكاليات وطنية على 
حساب تهميش الرأة امضطهدة فى الواقع وفي النقافة . وهنا تكمن أرمة التاقضات 
الشقافية التي تفضس إلى الشعارات ؛ بوصفها مأساة الثقافة الذكورية الى لا نتج 
مجتمعا واعيا يعطي المرأة الثقة يذاتها ‏ 

ولعل تق ةا ا وتساة السام i‏ والقرية » والارة شن الآ ريا لس خشف 
الإيجابي في العلاقات الاجتماعية راللفافية + لتهيمن صور الرجال الذين يريدون 
رحبا وتستسلم حي تهات . ١‏ واه رزت بطريقة ما لتعمل » أو لتتثقف :فإنها 
ناشز ‏ عدعة القيم والأخالاق » وها سهل فى أفراهيما! 

وان اثتيت الرواية جعركة أو بانحفاضة يبن الناس وجيش الا-حتاال ء وهي النهاية 
التي عردتنا عليها سحر خليفة في رواياتها : فإن الحياة التي تغودها الئاس اجتماعيا 
وتقافيا هي حياة شأساوية تفضحها الرداية في جل لقحها التي عدت تعددية ماسي 
شرائخ المرآة امستع ب » وأخحضسرة + وزقيف . : لى مقساعشات الضسياخ والقهر . ففي 
الرقت الذي جد الرجل في صور : «أبو الشياب» ودأبو العزء و«عباد الشمس؛ واسيد 
الحارةء ET‏ شل الرأة اسر ةة اوليةة ا وام الشضا بحا ٍ وقعاملة الممالة ۽ 
واالقطة: اتو تة 1 و#الداب ةة و#المكمةة. 1 

ولو أتفقنا على أن للرآة لاقت تعاطقفا من يعض اقفن : مثل تعاطق أب العرة 
الدفاع عن حقوق المراة بشكل جاد وفاعل » لذلك سادت السخرية الذكورية بالنساء 
في الجلة رمز الشقافة الراعية » وفي الحارة رمز الشقافة الدارجة + وفي الشررة رمز 
الإنساتية! 

إن الالة الممة التي عليتا أن تطرحها هي ؛ هل تصرفت المراة في الرواية 
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بطريقة خاطة؟ عى هل كانت تصرفاتها ضد ذاتهاء أم مع ذاتها؟وهل أخطات 
سعدية عندما فكرت بنشسها وأولادها للخروج من آزستها فى الحارة؟ وهل أحطات 
حضرة عددما احتارت طريق البخي مرعمة؟ وغل أخطات توار عندما الحشارت 
استكانة الراة وسلبيتها؟رهل ألحطات رفيف لا اذشلت غااقتها بعادل الذي بشتهيها › 
وچعاته یلحصق باآخری قق له شهوته؟ 

لكل واحدة س عزلاء مها ا لخا بيا وهو الهم الذي جعل حياة المراة 
جحيما ٠‏ وجعل علاقتها بالآعحر ؛ وخاصة بالرجل والمراة الداثرة في فلكه ؛ علاقة 
محوترة بائسة ١‏ فعلاقة سعدية باطارة ‏ والرعال » والتساء > واليهوة علاقة وة 
بالفوف » بسب آتها أرملة . فى حين اختلفت رفيف الائرة عنها نتيجة علاقتها 
بالشقافة الت حررتها من قيود الزواج الفقليدي الذي يكرس عادة المعاناة اللشاعفة 
التي تعيشها الرأة في علاقاتيا الاجحماعية والشقافية والتربوية والوطية والاققصادية 
واخنلية بورصفقها تة انشع الذكرري هي فعااة سوداء في واقع آأسید ٭ 
والبحث عن العلول أمر ليس سهلا ؛ لأن الراقع متلن باليات الكيت والقمع والقهر ء 
وهي أليات تعقد المرأة وتجعلها سغتربة إلى حد الحئوت والاتهيار ‏ ثم لا بد من التوازت 
والتعلق بالوعي ء فتعود المرأة مضطرة إلى سياق الضحية الوطية أو الاجتماعية أو 
الققافية ١‏ لان الهررب من الواقع باية طريقة ليس حلا ولا كن آن يحل العقد 
اللوية ؛ بل رجا يعقدها ٠‏ أكثر فاكشر :لهذا ترثبط «سعدية بالانحفاضة الشعبة 
الموجهة ضد الا حتلال الصهيوني ١‏ بل تفرد النسوة إلى المراجهة » كما ترتبط #رفيف» 
بفاعلية التخطية الإأعلامية والمشاركة الوجداتية والعملية فى سحركة المراة ضبد 
فضطهديها ؛ رهائان هما الشخصيتان اللتان ولدتهما الكائبة في دائرتي الاجتماعي : 
والشقافي لتنج انا صررتين لامرأتين حفظتا جسديهما من الابتذال التسي غير 
الشرخي + وسعتا في الوقت تفسه إلى إبعاد مصيريهما عن هامشية وضع دارع ؛ 
ال 


Es 
> فدمت سجر خليفة فى ١باب الساحة» المرأة فى زعن الانتفاضة القلسطينية‎ 
الدكوري ليخدر وراء «عذاب كل أنثى يفف ذكر أو مجموعة سن الذكور ؛ أو المجتمع‎ 
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الدكرري کل : 
الأ ولى شريه الرأة الوص 1 آو المراة المنشتيوة على اجس عير الشرغي وششلها 

اسكينة» وابتتها «نرهةا , والأاحيرة تشكل أهم شخصية نسرية في الرواية ٠‏ إذ 
استطاعت من خلالها الخاتبة أن تقدم الصور السلبية لرمكائية الأتتفاضة بطريقة 
مضاتة للشعارات المثللية السحفية الرائجة . وسن خلال هات الشخصيتن »اكد 
إشكالية الفح عن الرجل السلبي أو الرجل «المومس» إن جاز الشعبير في البيغة 
الذكورية ؛ بحكم هيمة التقاليد الشي تدين المرآة وا تين الرجل ٤‏ بل تدين الراة 
علبى الأشياء الصغيرة دون التأكد من ذلك أحيانا ٠‏ وتعغو عن الرجل وهو يرتكب إثم 
الاشياء الكيرة الؤكدة عدا عن الأشباء الصفيرة : ليجدو لتا عالم العلاقات 
الأاجتماعية مشوها داخل البنيات الحقلبدية وللثررية معا وكأن إمكاتبة تغيير الاس 
بالشررة الوطية عير معاحة قى رى الروابة الفقافية :أو هتا على الأقل ها تحضررة 
اسمره أكثر الشخصيات النسوبة تقافة . 

والشائية ‏ هوية الحرم والولایا ء سواء أن سلبيات آم إيجاببات + متكيتات 
لازواجچن آم سردات + فهن في تهاية المطاف القطاع الحرعي الذي يخدم الروج 
جنياء والاسرة ا جتماعيا ؛ وعلى المرآة هنا أن تمن ب «السترةة ا وتيخعد عن 
االعيبا . . وفي هذا الجانب تظهر شخحصية الست زكية «قابلة الحارةه مصختلفة إلى 
س ما جن القطاع الحرمي لا تھا آمست سيدة تقسهامند ان ترکها زوجهاقبل 
لقال والقيل؛ النسوية ء فهى قابلة الحارة التي يتوجب عليها أن تكون قصيمة 
الان :لكوتها تدخل كل البزت + وتافظ على أسرارها: ولا قريد أن ققد مهك 
رزقها » وت كانت معذبة کالنساء ؛ تسى أن تقوم جا يقسن به » تفتح فمها ولا تغلقه 
على الإطلاق » تفضفضن وتصيح وتتنفس » وتلعن زوجها ء وتلعن حظها ٠‏ : وتعد 
آم عرام» زوجة السيد جيه الشموذحالمستلب إلى درجة الييمة عليها وإذلالها ء 
فيي الثال للمعاناة الحرمية التي تحجر على المكوت في بيتها ؛ سترها ومصيرها الذي 
يجب أن تدفن فيه تحت رحمة زوج يسنغلها ويضربها . 


(آ ليل دراج :لالات لعلاقة الرراية ؛ سس 2410 . 
[12 مجر عطيفة ۲ بات الباعة فار لداب ٠‏ جروت طلا ا 1990 > ةا : 
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والثالثة : هرية الرأة للتقفة ‏ التعلمة خخريجة الحامعة ۲ إسمرة واسحاني» > وهذة 
الهرية هامشية الخأئير » غير قادرة على إئتاج الراقع الأفضل : بل تتعرص المرأة هنا إلى 
عقا أشد غا تلاقيه للرأة الحرمة + إذ إضافة إلى آنها قد ترب مشل الحرمة ١‏ فإنها 
أيضا تبد نفسها مارا للسترية واللأضصطهاد والعزلة بيب تقاقشها , 

HF 

ترى الست زكية أن هموع المرأة تضاعفت في الانتفاضة ؛ ااهمومها القدية بقيت 
على حالهاء وهمومها الحديدة ها بقنعد' ة - وت القابلة فام الشباب»! تحرف آن 
همها زاد وقلبها انحرف ورات «شوفات ما حلمت فیپا ولا باحلم "۲ . فمثلت لها 
الاتحفافبة «أيام تحس ١‏ ويا دوب الواحد ياعد حاله ٠‏ . ولم يعد التاس ٠‏ من 
وجهة نظرها » يتيقنول من عمالة «عميل ا ء أو من شرفية «شريفه في زمن آعسج 
فيه «ألحوة من تقس الام وئفس البطن > واسعد طلم ملشم » والشاتي طلم عميل" ٠‏ 
ورغم أن هذه السيدة الحكيمة بدت فنزهة لدى الجميع عن أية شبهات »إلا أتها لم 
تنزه نفسها » فتتهرب من الدخول إلى دار «#سكينةه الشيوهة أو التحدث مع ابنتها 
ترهة أمام الناس . علما بأنه بودها لو تحتضن بكاء تزهة وصرخاتها التي توجع أكثر من 
صر تات الطالى [الوالدات) والأرامل » وأمهات الشهداء . 

تقدم الرواية مجموعة من الصراعات الداخلية بين الرآة والرجل داخل ابح 
القاسطيني على أرضية تفعيل الصراع الغارجي بين هذا امجيمع يقطبية الرجل والمراة 
وبين جيش الا حتلال » قفي الوقت الذي خبد فيه ضربات الجيش موجعة للناس ٠‏ غيد 
المرأة تعائي من اضطهاد الجتمم لها » كما هو حال اضطهاد سكينة ونرهة في الحارة ؛ 
واضطهاد الست زكية من زوجها وأحيهاء واضطهاد سمر من أخيها ٠‏ راضطهاد أم 
عزام من وچا + لتصبح حياة المراة مشبعة بالالم والاضطهاد وکان الع كة الحقيقية 
التي تواجپها الرأة هي معركة وجودها الاجتماعي الذي يتلب إنسانينها وكيانها 
البشري »ليس قى الوضع الا جتتاعي العادي » وإغا أيضا في الوضع الا جشماعي 
1 :نقسة ا س اا2 
3 نشد: :221 
[13 لق ء س30 . 


[4| تسه س , 


اد3 


الشوري الذي يقحرض أن يحون أكثر تفهما في تعامله مع قضايا المرأة » لكنه على 
العكس يصيح أكثر سأساوية في تطبيق الأعراف التغليدية على التساء . 
ik‏ 

أقاست سخية في حارة ديات الاحة : فل الاتتفاشة بزعين ۽ زوجتة في 
العشريديات من مرها لرجل في آخر الخمسينيات ٠‏ «اشتراها» اله من أسرة فقبر: 
بعد عودته من الخلیج , فخان التقابل پينها وبين زوجپا شاسعا : #الر جل كبر والراة 
صسفشيرة + وهو ريض وهي وتء وجا لذلك لفتت الأنظار بعد أن توفي 
زوجها ا فاسست الها مثل حال سعدية قي اغباد الشمس» » قدحت فى اليداية 
على الة الخياطة ء لم تورطت بعد ذلك بعلاقات جنسية ء مع يهود وعرب ٠‏ ليصبح 
بيشها «الدار المشبرحة ؛ رالعري ٠‏ رالخدرات > وأعمال اجس" "4 . 

وقد ساهمت احرج فى فضمح تصرفات سكبتة »> والعسيب بقخلهاء «عميلة 
وبطرونة » وفاغة دارها ياخور لليهود ٠١‏ كما حرشن الرجال يد ايتخها لةه . 
فوصفئها ب «ذنب الكلب أعرج ولو حطوه ميت قالب٠‏ و«طب الحرة ع مها تطلع الت 
لآنها .ا عفرل بت فة وطلوة وتتجرة على قلة انيا تيه , فرك 
التصرفات التسرية هي جزء سن الاضطهاد الذي تعاتيه المرأة »ولا يعائيه الرجل في 
سياق مقولة المرآة : دهم رجال ولا حرج عليه ». 

HEHE 

إت قتل سكينة اومس يجعل الرأة الذبيحة صررة فة للتناقضات التي تيم 
ومسي ال تعقاضة ١‏ إذ التمرد على الغدر ا يضمن تدا على الوخي التقابدت"""'. 
أما هده قحعد بطلة الرواية ء لأثها شضصية ابالغة الشعقيد والتوتر والخئى ۽ 
تضصسء في قاخ سجشمع الرواية ذلك الركن الأ كثر العباسا » والأحلك ظلمة + والأ كبر 


1ا خقنة ا 37 , 

فة ۽ سی ا 

RT REN 

[1لفحةء ع 2 اء 
3ا نقسة ان 13#ستافا ۔ 


ات فيسل داچ ت ت العادقة الرولثة : س2431 . 
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تتاقشنا ٩‏ :تعر ن خلالها الكاتبة الواقع الذي اضطهدها » على تحر نسي فيه 


الاس أخطاءهم وشوا حشهم د ولم روا ا ف اس داو ية کا العهر بخل 
ا ااه س خلفية كحابة هله الرواية غلی: اسناشن شع استخدم الإمكانات في رو 
وال ا 2 


وقد بدآ سقوط «نزة ١‏ الفعلى بعد أن أجبرت على اروج من الملرسة وهي فى 
القامسة مشرد سن غا لشباع زوجة لرجل جاوز الا ربعي + حيت محشت معة عاسین 
بلا حب ؛ ثم هربت مع حالاق شاب » فمخشت معه شھهرین استغلها جنسیا + وتحلی 
اللررطة الذي تقعها إلى اتقات ية سح فر وهود لشراء rE BP‏ :قعهرها E‏ 
فحدين من خحلاله الاتحقاضة التي قحلت أمها وفرقت بين الئاس على أيدي «شرية 
الولاد الهرنائين من المدارس ودايرين قي الشرارع يتخمعوا باليلطات والبكاكين ‏ ء ؛ 
وعدوها فسافلة١‏ ولاساقطظةة ولاغميلة بنت عميلةه »> حتى ضارت فأكثر من غالقرد ها 
٣ a‏ وفي المقابل تب عاصسم المريوط المشابه لها في كل الطروف اساشي 
عرضصين وطول ٠‏ بين الئاس في المحارة . فكان سزالها يدين سياسة الا نتفاضة : «لماذا 
صر بو شا ولم تربره وقلا اسا ولم باشتل 'ه . ونا ١‏ أبضاً » قشعا سيحر خايقة في 
مواجهة مع البيعة الذكورية الظالمة في تغريقها بين المرأة والرجل في المحاكمة الخلقية!! 
حيث ركز درهة على كشف أوراق رجال الحارة الذين تورطرا! بعلاقات جنسية معها 
وح أفها: ليبدو الأمر وكاتة ما حد أحتن من سد ء بل لأتها امرلة غير ية 
ات ی عا قاتها ۽ وا تسرت عا قات وجا اليلد اين وا كلهم فی دار 
االتعربص ١ ١‏ لكنهم : بعيلوا | لععلة وبقولوا البهوذ IE‏ يتوا بقولږا اليهود: ولا 
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بحرا شی ضام بقولوا ال ۱ 

هكا جد قي لغة نرهة ما يفضي إلى مجبسيد المعاناة القعلية في حياة المرأة المعراة 
من سمابة الرجل ‏ لتضبح أسرتها في عاضغة عرجاء : قاميا حول إلى مومس : 
وهی تتزرج رحا #دانة ها تاقصة عير الذتب" ٣‏ . وأخحتها عة 4 تشزوج على 
اة »وآختها «أمنةه سررج حيواتا سبد ها دين العجل: a‏ واحتة يدها اع 
ولا گاسرين رقيشها ولاعنین أبو قاط( : عفلت ترهة في «استودیو زیزي ٠‏ اکان 
الي تخصص في التجسس والقذارة ؛ «ينات وتصوير وتعرية وتعهير ٠‏ » فجعلها 
الظروف القاسية التي مرت بها مومسا لم تتورط في أية أعمال للتجسس » يل حدمت 
الخررة عن طريق عاصم الربوط + وإ بدت هي بالتالي من فجوء و من برة سخام؟ في 
نظر أعلل الحارة ۽ فإن أهل الحارة كلهم بلا استشاء من #برة رام ومن جيه سضخامة : 
حبینه ابن غالعرص العمی ضوي ؛ صرت حایرة کف أرضیه ۲ . 
هجر البيتا» ومارس المشاركة في فقتل أمه » وترصد قحل أخحته »رعا من أجل رغية 
نفسية دالحلية جعلته يسعى ١‏ بوصفه رجلا ¡١‏ إلى أن یشبت للاخرین آنه قشل غار 
دہ وتزهة لا للك غے أن سه ؛ :بل تعله بنا ونر عي عیشها ء وتبکي بحرقة وهي 
تددر حرويه منها . وعدا لحب هو الذي جعلها كت قى اخارة الثى وضعت دارهم 
اتعت الكبر والناضور ٠‏ > لعتفصم العلاقة بين ةه الدار والآخر ١‏ لكن اقتراب 
حسام رز الا نتقاضة ) »> والست زكبة عمته إرمز حكمة التاس) » وسمر رمز 
التقافة البسرية امن ترعة إرمز العار) ا¡ يحفق الإأدانة الغعلية لواقم الذي يضطهد هذه 
المرأة ء متناسيا الظروف التي أجبرتها على أن تكون موسا وضحية اجتماعية 


[1] تفه ١‏ اتظر هس 06 1= 07| . 
(2) افقة + س ا , 
3# ته ء9 , 
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ساس ۽ س تق آعماق رة عن الإ تضانية الغاتيلة رة بتسعشها الذي 
نغها عبن مارسة الانعحار . ولا غلك الست زكية غير أن حخخك في مشررعية قتل 
سكيئة : محعاطقة إلى حل کبیر مم وحلة تزهة واغترابها ؛ سالحرة من الواقع شير 
ا لحيادي : «سبحان قله كيف لم يخطر ببالها أن هذه البنت وحيدة ؛ وأئها فى وحدتها 
تبي وتخاف وتالم! اليست من لم ودم آلأنها بنت سكينة ؟ الآنها ابنة الدار 
المشزرمة؟ وحتى سكينة ۽ ماذا عملت؟" "> . 

وكما تعاطفت سعر بشقافتها مع نرهة إلى حد الغامرة والدخحول إلى يها 
رآ إٹسائیٹھا ۔ وحبھا لاخیھا ورغبتها فی ایر : وان [قامته عنددها بسیب جره 
لتيب جعلته يغهم الواقع في ضصوء رؤية المومس الائبة »فاكتشف الرؤية الإنسانية 
التي تتظر من خلالها نزهة إلى العالم من حرلها + على اعتبار أت رؤيتها رؤية امراة 
تعاتي من ألم الواقع ء لا امرأة محهتكة عميلة كما اعتقد هو ويره بناء على سا تداقته 
الألسنة السرداء فى القال والقبل لتعميق غربة الدار فى حارة #باب الساحة» المتأفة 
بالعصبيات القبلية والأسرية ١‏ ما يعني ثردى الواقع القلسطينى زس الانتفاضة من 
اة : 

أك حسام آن ترش کرت على ماضصیها ؛ ورجا هو الذي بر لاا هي ۽ فتساءل عن 
ازول ن اهر ية الشقراء المشاوبة م احاح کشر والرپوط ف متهم لم 
يدل بدلوه؟ ٠‏ . ومن هذه البداية التطورة في شحصية حسام تجاه تزهة تدرك إمكانية 
التطور في وعي اللأتتفاقة تفه :هذا الوغي الذي كان عليه أن يفهم من البداية 
صرورة العافظة على سخيئة بدل أن بقتلها : 

وتغدو نزعة قيمة إنسائية قي نسويتها الحكيمة التي تبعل إنسانية الإتسان آعم 
من الوطن ٠‏ فقرل: امام 3 تقون اي الرطن ولا العارح » يعي مون الوطن غير انت 
وأنا؟ إحتا يا هالناس؟ ٠"‏ . ومن هذا الوعي الإنساني + والقدرة على إنشاج الحكمة 
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من عقل مومس ١‏ تبدو رة مثقفة متطورة ناضجة » وتفهم متها أت الراة- على الأقل 
من وجهة نظر الكاتبة - هي الأ كثر حكمة في الحياة مسن الرجل ء وذلك لان الرجل 
تدا ES‏ ينتقم من الراة لآ نها الأضعف؛ وهي عددما تحب لا تجد سواء : 
ا أخاء وانا . فشي الوقت الذي تعبر تزهة عن حبها لأعيها أحمد: وعاصم 
ا ؛ ليقتلها + فلا بختلف قي 
هذا صن عاصم المربوط الذى قلها شيا وائتهكيا جسديا » وع جام الذي عذبها 
سكديا , 
يقتل الحنرد أحسد .. وعد موته تصبح دار سكينة | رة الجی عرفت ب فدار 
التعريص ۲ + دارا وطتية لأنها غسلت بدع أحمد العارء فصارت قمعا وطثيا : «الدار 
المشبرهة ما عادت تثأى عن الحي . انفعحت مصاريع الأ بواب والشہابيك وامشاڈت 
الحاكررة بالقشيات عم أر ها" . وأمام هذا التحول فى سحياة هذه الأسرة من اذل 
موت أحمد » نشعر أن البيئة هى التي صنعت المصير السلبي لاإاتسان ؛ كما معت 
مصيره الإيجابي ‏ بل إن الخلقي يشعر إزاء هذا التحرل أن قعل سكية خحطاء كبا أن 
محاولة فقتل نزهة حطا كبر إذ بامكات سكينة أن تكن قي تمدمة الشورة ملسا 
ابتذلت اجتماعپاء في أسقطت عندما عابت عن اجتمع بنية الفاح الشعبي : 
وهي بدأت تنرع عنها ثوب السقوط بعد بداية الانتفاضة كما أخبرت نزهة عن أمها. 
ونزهة نفسها تطررت في نياية الرواية » فهي في ظل مأساتها الاسرية كرهت فلسطين 
ولعشها لانها المت أسرتها : «يلعن ترابك + وأرضك وسماك + ويلع كل سن غال 
أنا من فلسطين . أحذت الأم » وألحذت الأب وأخحنت الاخ والأرش والتش "و 
ومع ذلك لجدها تحرج من أزمستها ء فعقود النسوة لمواجهة جرد الاحشلال ء وتشعل 
التفجرات » ليس من أجل فلسطين «الغرلة» كما تقول وإفا من أجل أخيها الذي 
غسل بدمه عار الجحمع كله » لحنتهي الرواية وقد حولت نزهة إلى ثاثرة بطريقتها 
ا لخاصة معيدة إلى الأذهان سباق طفولنها الثورية البريثة . ومن خلال ها سبق يتاكد 
لتا أن تزهة كما تقول لا ينطبق اسمها غليها في عالم الرجل + وإنغا هي مرحلة شقا 
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وضياع العمر' ٠‏ , وإن اتتمت في نهاية الرواية إلى الارة تداقع عن وجودها بطريقة 
بطولية متفوقة على الرجال » قإن أعساقها تدرك أنها لن تصير رمزا إيجابيا ء لان الرمر 
اصبطلاح اجتماعي جوز للرجل . 
EER‏ 

أما سره المعادلة للكاتبة في طرح الرى الفكرية والحقافية للأحداث ءقهى 
فتاد ملقفة مغامرة تبحث عن الحقيغة العلعية وراء فقتل «سكينة٠‏ » وصحة الشهم 
المشسوية إلى اترهة: على اغتبار أن تقافعها الحيادية الا جتماعية التعلقة بخيوط 
البحث العلمى لا تقبل الجازئة بقبرل القتل درن حقائق ثايتة » إضافة إلى آنها تدرك 
یز وي الرجال قد النساء > كفا تدرك أن الانتتفاضة عمقت الشك والضياع على 
طريقة : ءلأننا لا نوجعم الطرف الأحر بدأنا نوجم انق تا؟'؛ العبارة التي صوغ 
جوهر الانتفاضة في رؤى الشخصيات الإيجابية . 

ما بين الضعف الاجتماعى والقرة الذاتية تحر شخصية اسصمرة الشققة الؤمنة 
بان مضيرها برتبط انها باارة واليلد وترعة » نهي في الوقت الذي تتحمل فيه 
صرب جود الأ حثاال ؛ يسبب مساعدة الشباب في المواجهة ب جدها تظهر حياديتها 
في البحث عن حقيغة نزهة » بل تخوض مغامرة العيش معها في بيتها للتعرف إلى 
حياتها عن قرب . وتدرك سم آنها تعيش في عالم القمع الركب الثلائي ؛ قمع 
الاحعلال » والقمع الطبقي الاجتماعي لكونها ابدة فران » والقمع المشسي من أخحوتها 
الذين لا بمدون أبديهم في البيت إلا للأكل ولعب الورق وضربها » فتحس أنها أمست 
قي أسرتها حشرة في عش عنکبوت لا أكثر ٠‏ , وکثيرا ها تجد تفسها عاجزة عن 
المقاومة بين بدي أخحيها #الصادق؛ الذي يلطسها بشراسة » فيجعلها تخس با خجل 
العارم والانسحاق التام + والتفاهة والذل وعدم القيمة ٠"‏ . فتصير رغم عمرها الذي 


باو 4 قرت #الدابة و | 


(ا أ ئقهة وص 24 
تانسه ان 76 : 
3 تق ا یں 133 ۔ 
(4] تقےه سس ۱37 


زد تة ج 1۴23 ت 


33b 


وتظهر سمر واعية » أآيضا » وهی ترفش حب حسام لها ؛ بعد أن أحب رفيقتها 
سحاب » لأنها لا تريد أن تكن قامعة لبثاث جشسها المضطهدات من الرجال ومن 
الناء العحالقات مع الرجال ١‏ تقول له : «القمع مش رجل وبس ؛وكمان نسوان 
باكلزا خومهم وبرموا العقبام لكلاب الشارع والساحات' ٠"‏ . لكنها بعد أن تقتلع بان 
ما يئه وبین سحاب لم يکن حبا واقعيا ١‏ تقبل حبه » خحاصة بعد أن يعترف بفضل 
عة قي تغيير أفكاره المخالية عن الرأة والأ رض والوطن ‏ فيردد كالمسعوق عبارتها: 
يعني مين الوطن عير أثا وأنت > إحنا يا ھالداس !"۲ ؛ وحينها يشهم أن للرأة مهما 
ګانت هي إنسان بقلب وروح + ولیست رمزا لشيء کہا کان پتصورها خلال علاقته ب 
اسحاب۲ » هاربا ن المراة في واقعه ٤‏ یٹ عاش معها »لا حلم بها ¡ أو تصورها في 
هالة مشالية شاعرية على اعبار آنه ابن ثقافة ذكررية واهمة انى يالمرأة الرمر 
وتضطهدها قي الواقع جسدا أر «حرمة؛ لا أكثر ولا أقل ؛ كبا يتصرف #صادق مع 
جسد أخته ضصربا ؛ أو مح جخسد نزهة عاهرة » أو وهر يتصارخ بعبارات جنسية لتأديب 
البنات اللواتي يخرجن فى المظاهرة ضد الأحعلال , 

آدرلك حسام متآخرا آنه بحاجة إلى الارتباط بواقعه » بحاجة إلى أن يتعاطف مع 
تزهة كإتسانة مظلومة لم تخطي دون غيرها > وبحاجة إلى أن يحب سير إنسانة مخقفة 
لانها واقعه الذي عاشه في ءباب الساحةا ؛ فقول لها: «آتا من بلدك + آنا من 
أرضك »آنا من الساحة التي معنا بطفرلتتا لا كنا نلعت بالدشور » ونكعب أسامينا 
على الحيطان ء ونقول ؛ #عاشت الشورة يا أرش مر ٠‏ . وخا القحول يجيء في 
حياة حسام بعد تأثره بأفكار نزهة ؛ ويعد فشله في حبه لسحاب + الفحاة الملقفة 
والفاعلة ني جمعية المرأة » حيث تكرر دوما مقولة ٠‏ «لسنا بضاعة» : بوصغها القيلة 
اللضادة لوعي الذكررة الذي يتعامل مع الرة بوصفها بضاعة . وتظهر شخصيتها من 
خلال حب سحام ة لها : إذ ترف لفتة الإأبداغية : كما رفضت ترهة لحه 
النضالية ء لاه يتعامل مع المرآة في سياق غبر المرآة » فقول له عن قصائده: ويا ابي 
یا شاظر فی الأول أا كنت الام + والآن» أنا كنت الأرس ١‏ وعدا طبعا »أكون 
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الرمز »أنا إنساتة ؛ آكل أشرب ١‏ أحلم أخطى ١‏ أضيع أموج » وأتعذب رأناجي الريح . 
تا لست الرمز »تا ا مره ٠‏ . وأبشا ترفضه عاطقيا كما رفضت ذلك القائد السياسي 
في بيروت » الذي ينظر إلى الرأة على أساس أنها «زوج جرابات 4 

وقي بار شخاي فاا لست ارقي انا الك .فة قاقية فة 
لوعي الد كرري ۽ وهي تشخ بطرق متعددة داحل حسام الذي عرف استحالة 
اض لا ا معترقا لها باه کی على فراهقاتة مح سحاب وأته لحار عا پو شيا اة 
الأرض التي عاش معها فى الارة ‏ متخليا عن ساب للرمر المثالي المقابل لنرهة 
العار ومن كلتبهما تعلم أن المرآة ليست رما للمفالية أو العار : وإغا هي إتسات 
وبالتالي عليه أن يتحول إلى واقع إتاتي في تعامله مع المرأة الان . 

3F 

اللاء عن عدذاب الرأة الضحية الى تعمقت فى زمن الانشفاضة > أو زسن الثورة 
الشعبية دخان الرواية تعرل : إن ماساة الفلسطيتي ثقوم في وغية النقليدي قبل أن 
تدر عن ٿاریخ الال" کل الشتاء يساتين ويفا چان فی أوضساخ 
ماساوية . لذلك حعقد حباة المرآة فى ظل قيود التخلف الأجتعاعى ١‏ مقابل حياة 
#الذكر الذي يسمح للشسه بل شيء + ویحرم على الأ ئی کل شيء' a i‏ 

إضسافة إلى ذلك يعناقض الرجل وهر يرق الراة في صور : المومس » والعحورة : 
والدون » والحسد ؛ وأيضا في عور ؛ الرمز والأرضص والوطن والإحساس . . وهما غطان 
حفها أن تقرر وتضتار وتفكر بطريقة مختلفة عن طريقته . وبالتالى فإف الرجال- كيا 
تصورهم الرواية - لا بختلفون فيما بيلهم في نظرتهم إلى الرة ‏ وإن تعددت مظاهرهم 
إا تة ان7٢‏ 8 
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الشكلبة بين التقليدي ( السيد رجيه) والسياسي القيادي (خبيب سحاب) 
والسياسي الانتهازي (عاصم الربوط ) وشباب الانتفاضة ([إحسام ؛ وأحمد) . . فهم 
كلهم يضصطهدون الرآة : با فيه الملقف الغدائي : «يبيعك ويشترباك بخرطوضة ومقال 
صحفي" ٩‏ . 

تقفا سمر المثقفة في موقم #الهبلة» آمام حكمة #نزهة١‏ الجربة قي الحياة ء والتي 
عاشت رحلة شقاء بكل معتى الكلمة ‏ لكن فر ذات نجربة نظرية تؤازر خقوق 
المراة ٠‏ وتعاني في آسرنها ؛ وأحياتا كثيرة لا تفهم نقسها ١‏ ونرحة » رالأرس » والعالم 
كله الذي يلتبس عليها في زمكانية الاننفاضة الموجمة ١‏ إغا تفهم شيشا واحدا وهو آن 
هدا العالم الغلسطيني المشره الذي تعيش فيه هر عالها الذي لا يوجد يديل عله » 
لانه الدنيا التي لا هروب منها ء وأنه ليس بإمكان المشقف أن بون مشل المسيح ١لا‏ 
غمره باس ۲ ولا عمره اتباس ٩‏ . 

هذا الان الشقافي المخرازت بالواقع الذي تحدده اسمرة رغم معرقتها بششوة هذا 
الواقع إلى حد التهعك » هو الي جعل الينونة الحياة فى ظل الاحتلال بحاجة إلى 
افراًء جاو اا تتتصار قافا علي أزماتها لآ تنهزم فصب اة ا وقسوفنتاة : 
قيمثل سباق الحرم - على وجه الخضوضص- اسياق غير التقافي أو الحضاري » كما 
هو حال تساء «القال والقيل١‏ ؛ ومقوا“ت ارغ والسترةه + وديا غيب الشوم» + 
ولاصابرة وسستورة) » و«خدامة تظيفة بلا رتبا » وفسعقول يطلقها جوزها غار 
الزمن؛ + وما إلك غير بيغكه ١‏ واالواحدة غير بيكها ما بوسعهاش . ٠‏ يفير للوادة 
كتير وفليال ١‏ بس بتتحمل وبتصبر . . رجال الدار هر السترة والتاج اراس ٩‏ . ما 
الرأة الختلفة فتتجاوز هذا السياق حاملة لازمحها الذاثية في ظل تقال إمكانية 
الحلول الشافية في إزالة الحوتر أو الحرب بينها وبين الرجل . وما فعلته الكاثبة“ في 
نهاية رواية «باب الاحة» - هو إيجاد فسحة من الهدنة بين الطرفين + بسب 
انشغالهم بالا نتفاضة ؛ إذ عقود نزهة النساء ء ليبن إلى نقطة قرز ايش الى عجز 
الشباب حن الوصول إليها ٠‏ الأمر الذي يحيل قعل الذكورة إلى ١اندقاع‏ بلا تخطيط » 
(1) يلب لاع 274-203 , 
2 تسه :ص306 : 
3 تة ن ي ا18 
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بلا تكتيك ٠‏ بلا رؤيا ء والنتيجة نخرج مه باب الساحة «ونحن غر أن نرهة ١‏ هة 
المحرفة عن الواقع أكثر واقعية من كل شعارات النشحرين ء لأتها تصل الساحة رغم 
الصخرة » وجشت الأبطال أ٠‏ ء تأكيدا على أن حجب الراة عن القاعلية الوطية 
والاجشماعية كارثة وهرغة ما بعدها هرجة لأية أمة تفعل ذللك!! . 
HF FEE‏ 

فى الرؤايات الثلاث السابقة قدست سخر خليفة رؤية جديدة عن الراة وعلاتاتها 
اشعل انجتمع الفلسطيني » إذ جعلت بطااتها بگافحن من حلال ثلاث جبهات على 
الأقل ؛ جبهة الصراع الوطني بين العربي الفلسطيني والقوى الصهيوئية » وجبهة 
الصراع الأجتماعي والشقافي بين تقابلات الرجل والمراة الفلسطينيين ء وجبهة صراع 
المرآة مع المرأة 

وقي ا لحبهة الغائية تحديدا : يلت إشكاليات کشيرة في تايف توعارت الشساء 
بين الفقغة والحرمة ولومس . . وقي تصنيف نوغيات الصراع بين الرجل والمرأة قي 
صسراعات القيمي ١‏ والحسدي ١‏ والاقتصادي » والشقافي » والاجتماعي .. وفي 
تصثيف توعيات الرجال بين المشقفين ؛ والوطتيون ؛ والسياسيين » والتقليديين : 
والاتتهازيين » والتساقطين .. . 

فنوعية النساء التي وجدت في هذه الروايات لا تخرج عن ثلاثة م اقات : 
سياق الفحاة الأة ةة التي تعاني بحساسية شدفيدة هن طلم الراقج الذي يععذها: 
فتسعى إلى التحرر مته ؛ باحثة عن استقرار اجتماعي ثقافي » فتجد تفسها في تهاية 
الطاف في داثرة الضياع والاستمرار في العائاة التقافية الباحثة عن سمصير مقبول أو 
مرض » وهذا ما لاحظناه في شخصيتي «رقيف» و#سمره . وساق المرأة غير الحمية 
التي فضت عليها ظررف حياتها الخاصة أن ثتحرط في العمل والعلاقات مح 
الرجال ء فاتهست بشرفها ظلما رافحراء مثل «سعديةة أو اتفتحت على علاقات 
جنسية غير مشروعة إلى حد أن تصبح مومسا مثل «نزهةه واسكينة» واخضرة . 
وسياق الساء الحرج أو الولايا اللوائي يعشن واقعا بهيمن فيه الرجال على أفكارهن : 
ويشعايشن مع الظروف القاثمة بطريقة تظهر سلبينهن ٠‏ أو إائهن يالواقع إلى حد 
التلاشي الذاتي ؛ أو محارلة قردهن بشكل محدود للخاية + روفي صورهن هذه ثظهر 


١ا‏ تيل حرا وأحرون : أفق الترلات قي الرواية العربية إشهادة سجر خليقة] + هى ۱۳7-178 , 
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عأساة المراة القعلية تحت سقف استغلال الرجال لهن واضطهادهن » إضافة إلى غرل 
يبعضهن إلى مسشغلات وآكلات للحرمهن فيما بيهن : وخاصة ميم الشاء 
المتقفات » وغير ألعخيات هن الرجال ؛ وهلا ما وجدناه في ظهور سلبیات کش لدی 
الأمهات والزرجات والأخوات . 

والرجال أيضا تتعد صورهم فى الروايات ٠‏ فبدو الصور المبخذلة لدى شحادة: 
وعصام الربوط . والصور التقليدية القمعية لدي «أبو عادل» وأبو عزام: ء و#الصادق) . 
والصور الذكورية الشعبية الطيية لد ازغدي» » رةأبو صابره . وصور الملقفين أصحاب 
النظريات الرتائة والتتاقض اى الحثيرة أمشال اعادل الكرمي٠‏ و#سالمه : وأخيرا الصير 
شبه الإيجابية ؛ وهي عور الوطنيين من جيل الشباب الصاعد قذي يعمل 
بإعغااص ١‏ امال باس الكرمى » وأسامة الكرمي » والح » وخام » وأحمد , 
رعؤلاء الذين اححفلت الكتابة السردية بصور إيجابية لهم » فأهدتهم الكاثية رواياتها 
وطنيين لا سياسيين ؛ وبصفحهم مخلصين للرطن ومناضلين بسطاء ؛ بحبون اليا 
الرومانسية » ويبحثون ضن مصيرهم بين آدراك سياسية واجحماعية ولقافية محبطة ؛ 
ولهتا جاء إهداء #السبارة فإلى آبو العر وكل أبوعزة » وإهداء «عياد الشمسة إلياك 
هل تسمفني؟ فمناك وعداك استجبت لؤغدي وشرعتا دري بصدق وخب وإمان 
ثورة؛ » وإعداء باي الساحة «إليه قريبا كاب » بعيدا كان . هو المشتاق للافاقة . وهرلااء 
الثلاثة ليوا في تهاية المطاف إلا «أبو المزة و#الحبيب» وفحسامة : زأي محب صادق 
قي حبه لوطته من هذا النوح الذكوري اجسد لاين المرآة أو حبيبها » وغير المحورط كشيرا 
ا اصطهاد نصف المحتمم ء لأ ته البطلل الذي يظير دوما بعيدا مشغولا مطاردا : 
ومتعاطفا مع الرآة .. 

رلا تختلف النظرة الاجتماعبة الذكورية فى انتقاد هؤلاء الأ بطال راضطهاذهم 
كما تضطهد المرأة ؛ لبصبح هذا البطل الشاب من وجهة تظر أبيه الحقليدي : «أخرتة 
أضيجرا أصحاب جاه وال ووجاهة + وبقي هو ضايع شايع بلا نع ولا کے ۽ 
و«هذا الولد اسبح قلبل الحياء مدد دخوله السجن وخروجه مةه ٠‏ + ودأعوذ يالله 


ا3 


لم يكن يسقصسا إلا هذا مانا يقعل هذا الإلد؟" ٠"‏ ؛ وهو بالحالي دفي الاجاء 
اعاس . فإذا قال له أيوه اعم كذا يعمل عكس كذا على طول الفط ء , لثلك 

يجيء تعاطفهم مع المرأة حمييا وات كات من الناحية العملية محدودا :كما لا ظا 
في تم اف ابو لعزه مع فف وسعدية » وتعاطف حام مع عه زكبة وتزهة . 
وتفهم من هذا التصور أن رية الكاتبة لعالم الرجال لم تكن رؤية سوداء ء فالنظرة إلى 
هذا اليل الحديد في ضوء مقاومة الاحتلال والتعاطف فع الرأة هي فسحة الأمل قي 
سطوع عالم ذكوري إيجابى تسييا في حياة المرأة . 


ثانيا : المرأة في مواجهة الرجل/رسلطة الجتمع الذ كورية . 

قدمست سحر خحليفة في الروايات الشلاث السابقة حركية امرأة محكومة في 
بواجهنها للسلطة الأكورية بظررف .الآ حخلال ذلك لم ته لروايات بحسديد 
عا مارت جا هة في المواحهة بين الل رة والانوثة »بكر وة رأة ء فى النهاية إلى 
تريس مزاجهتها للعدو الصهيرني ؛ حيث اتيت «الصبار» جعركة مع الحلود وقادتٹ 
سعدية في دعباد الشمس» النساء والأطفال إلى الانتفاضة e‏ وذلك قادت 
نة قى باب الساحةة اللساء واقتحمت دنقطة» العدو بالتشجرات . وكات الثورة 
اللسوية حقق وجودها من خلال مسرب مقاومة الأحغلال » لتبقى الرآة رغم كل 
الظروف التي تعائيها في علاقعها بالرجل مشدودة إلى مصير المقاومة الوطتية 
الشعة: 

أما الروايات الثلاث الأخرى فهى لا تنحهى كالنهابة السابقة » إا تنقتح فيها 
عا ا بے راء على المأساة والعداب ll‏ ية ا شبد حال مر شيا لها في الواقم 1 
سو ات تھرب > او تتعایش مم القهر واللرمان ١‏ أو تقبل الضياع واتنظار الوأدااففي 
الوقت الذي جد عفاف في «مذكرات امرأة غير واقعية» تنتهي إلى الانهزام واليأس 
وانتظار الود + تهرب «سامية» و«زينةه بطلتا فلم نعد جوازي لكم» + و«الميراث؟ إلى 
ا 

حر کت سجر حليفة فى كرات امراة غير واقعية١‏ شخحصية عقاف بعراطفها 


ا غاد لشن :ص ا۱8 


(۲2 با الساصة عن 48: 
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ومفاهيمها عبر المراحل المياتية الختلفة من طفرلتها حنى الشلاثليات من عمرها» 
ب تن ا للرأة المهرومة المسكوتة بالخوف والإحباط والشغور لجز 
والدوتبة ؛ فتلغب توبية رأة الال الطفرلة الدور الأساس فى تات اتنا لی 
وقد برؤنت ماساتها من خلال تفاعلها مع مصيرها المأساوي الحجذر فى اشيا 
رة اة قي عام دروا جن ارس موا شي مج 1 مقرل شتروا یرد 
انور وكتهه ا قعل قا اسرأة صسششرية تھا تي اليا والاإدزاجية تة فن 
الرجلل الذي اخترلها في التبعية له منذ ولادتها ؛ فيي اببة الأستاد المفتش السرم : ثم 
زوجة الاجر الغبي ء وكان عليها حتى تعيش هذا الانتساب أن تلغي إشسائيتها: 
فتعتز يالانتماء إلى الذكورة ؛ وتسعذ بها ٠‏ وترم بالقرارات الداغية إلى الحشبة 
والرصانة وإلغاء الذات وابتلاع التسازلات + والتماهي في التلاشي والاغتراب + وأن 
تقون جسدا و اة :عا يعمق هن أزمتها وإحساسها المغرط بذاتيها العذبة : 

ولا تملك إلا أن تعمرد على السياق الحرعي البتذل ء بوضفها امرأة مختلفة » لج 
علاقاتها بالأشياء أكثر حميمية من علاقاتها بالبشر الذين وصغوها ب «البنت 
الهرائية ١‏ : تقيض الاحترام» و١‏ اة : لا هي د كر ولا عي آشی : واستلہت حریتها 
الكلبة حيدماوجدت تفها زوجة لرجل أعلنت له في الر : أنها لا تبه › 
واسترحمته أن يعتقها لوجه الله ءلكته استغلها بانانيه فعقد عقدها التي كدت 
فسياعها اجتماعيا ونفسيا » وتردداتها بين التمرد والانصياع . 

أحيانا نحق بطريقتها الخاصة » غير مبالية باختتاقات الا خرين من تصرفاتها : 
قعجد نفسها الأقوى ؛ لأنها عتلك «سمعتهم» . وهل «السمعة» سبع الفرة والضعف 
في العلاقة بهم هي التي جعلتها مشمردة على الطريقة «الرومانسية السلبية 
الحبطة ١"‏ الناتجة عن وعي انتقامي لا وعي جذري ثقافي على اعتبار أن هذه 


[ا فيصل قراج رالحرون : أفق التحرلات في الرواية العربية (إشهادة سجر خليفة) ٠‏ 74| , 

[2) بشية عبان ¡ الرواية الشاتية العرببة + مجلة رافق > ص220 : 228 : وانظر درأستها المشصلة عن 
هق الرواية + سر حليفة وامرأة غير واقعية ١‏ مجلا لوقف الأدبي » المددات 212 و213 ء انوت أول 
١98#‏ كاتون الثاني |98١‏ ص 41-21 

3ا قيا عبد لهاي : ادج الراة البطل في الرداية القاسطيلية ء ن 79 , 
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الرواية تحيل إلى سيرة الكاتبة نفضسها فى ظل المعاناة سن الزواح' ' عاي وجه 
اتوس »عا يجعل البطلة غير واقعية ر بالعقد المركة العاة عن انيطهاة 
الأتوثة ء ليصير العالم «موطنا لعدم الأمان ٠‏ في حياتها . 

وتشيجة لتعدد الأخطاء والقيود الذكورية ا ازمتها؛ تتصور تفسها أحيانا 
مجرمة أو مجتوتة ‏ تحاول أن تتتقم بطرق عديدة من الزواح : والطفولة > واجشمم ؛ 
والطبيعة » والنيال ء والواقع .. إذ مشكلتها الكبرق أنها أرادت ن تكون إنسائة حرة 
مختلفة بوعيها الرافض للخنوع والاسعسلام السائد في قطاع الخريا!ولم قصل إلى 
نلك ! لأنها وجدت الأزمنة التي عاشتها تكرس ١‏ من حالال الحفاظ على السمعة ء 
الاستاا والعقد والأضصطهاد والدوتية فكان الواقم الذكوري الذي عاش قيه 
معدلا غير حضاري ء لا يقدر أن يوفر للمرآة شروط الحياة الحقيقية الناقضة للعصيز 
والتبعية . 

أدركت في زس الطفرلة أن الفرق شاسع بين الأنثىالمصيبة والذكر/اللكوت 
في عجلة التشوه الاجتماعي :اقتذیلت للذکر اتی معنت واطلفت اجار ٠‏ 
فرفضست الانصياخ لمن يبول #كولونياا من ازبية» تيلب الحظ ء فشجعل صاحيها في 
سياق العادات والتقاليد فو كل التساء امسائ : لت لحجسد الراة رمزيا في التفاحة 
التي عزقها السخاكن ١‏ لأ نها رمز «التجويغات: ال الخعغة!إنتصي خبية >¿ 
إلى حد أن تغدو سلعة تباع بأية طريتنة لاي زوج يخطبها أو يشتهبها ؛ بعيدا عن 
مشاعر الحب زالرفاق ؛ لأف ا لحب «فاجعة وفضيحة ومأساة يتحدثون عتها بشفاه 
مقلوبة ملوية مصرورة ٠‏ . وللراة ا ية «رقحةا وارذيلةة , تحن الضرب : 
والسجن » اموت 

لذلك تصاب عفاف رض الرعب من الح بوصفها أتى ء فتلفي أنوشتها: 
بقمع ملامح جمالها ‏ فترثب شعرها كالقرعاء » وقشي بخطوات عسكرية مشصيينة : 
)1١‏ اتظر عن معاناة سحر خليفة من زراجها : مسل دراج ارون : أفى الححرلات قي الرواية العربية 

إشهادة سحر ضليفة | ص |73-|5١‏ > يرست رة 2 وار مع سجر عحليفة ء ج ۱3-179 , 

2 مسر ةة ١‏ مذكرات امرأة خير ولقعية ء دار الآداب ١‏ روت ۲ طا غ19 د س24 
3] نة :سى , 
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وتفكر بآن تعيش راهبة » لا تقترب من الرجل المسيب للوقاحة والقعل . ثم تد نها 
فجبرة على الحب فات مساء » قشضع يدها بيد صبي الخنة يدها دما تاديد 
ودا ۽ فی د علیھا عابسا أنه #رجلة ؟ على اعتبار ان الرحولة تعثي الوجوه العابسة 
التي تعلم الأطفال أن يكرثرا رجالا قساة. 
لم تحب رساما حجولا ‏ فعجد الب شه شتمعة مشيغة في حیاتها ؛ ولا یلیٹ 
غلا الب إن يتحول إلى جرية » فما أن يضبط والدها رسالة عاطفية معهاء حتى 
يدفعها عقابا إلى أحصاك زوج بدون موافقخها لعي معاناة القهر جسداونقسا 
دحلم بالهروب من الرجال ء قائلة لهم :آنا لا أنخطف أتا حرة ا مفهوم؟ آنا 
رة ا . ردا على معاناة انخطافها واضطهادها بعد أن أرغمت لسكرن وة تاج 
#«مجرم؟ لم به ؛ ولم تتجاوز نظرته إليها نظرته إلى بضناعة رائجة » كما كائت نظرة 
أهلها إليه على اعشبار أنه فرضة ثفينة + فطوحوها إلى قراشه بحجة النوف من 
#الوقاسة ونت اللا الجر سن وحظ البتت وبحت البتت ٠“‏ ا جك شياختيا ¿ 
وجلرنها !! 
واجمالا فإ آبرز معالم حباة عذء الرأة ع غير الواقعية قبل زواجها تتلخص فى 
يه الكمرد على البيئة التي تتعطر بيول الذاكر aE O‏ 
نعتوني بکل ما هو عبر جميل . لاأ حقوني بنظرات الأستكار وعبارات السحيف 
اسف" م 
ھی کس ای ی اا ات ی یھ ریق متا 
روساتيا : على الرغم ر الحاذير التي تصل إلى حد القتل ء وأكالت النخيحة 
معاقيتها بالزواح التقليدي . 
رف الا تتماء إلى الا فكار الاشتراكية »معلنة آتها تنتسي إلى معسكر خرير ذاتها 
بوصغها أمرأة مضطهدة قبل أن رر العسكرين اشرق والغريي ١‏ حيث تفول 
لصديقتها البسارية ترال : «من نقذ ثي آنا؟ رهل باستطاعة الغريق أن ينفذ؟ ١ء‏ , 
([ 1 تة :ص 37 , 
[13 تسه ٠سن‏ :38 
[ 3 لقة ١‏ س 35 سف : 
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الا نعزال الاجعماعي والغقافي ومحارلة التعبير عن العالم المشوه الذي تعيش فيه 
عن طريق الرسم : اسمعتهم يستخيبوئني ويستخيجون انحرافي وشذوذي وأا 
سختبغة خلف قطع العقش الموروبة أصررهم باشكال هولامية وأحرق وحشية > 
وألسنتهم تتدلى حتى عوراتهم > أذرعيم طويلة كا بال : وأماميم تفاح وطبيخ 
وبا : 
بي التعاطف مم الساء الغانيات سن الظلم الاجباعي وألسنة التاس > كما يدا هذا 
وافسحا من خلال تعاطفها مع زسيلة دراستها رغدة المعلاق المحعبة من الفقر 
والشقاء والرض + وتعاطقها مم حتاف وأرعلة الشييد. الجحميلحن التهمحين 
بالعشق والوقاحة . 
به تصنيف الرجل في مرقع العداء ابتداء من أييها الذي يصفها بالهوائية والرقاحة : 
ومرورا بأخوتها الأشاوس الذين يعبولون عطر الكولونيا ء وانتهاء بالرجال 
الضطهدين لروجاتهم . ولم منعها هذا من إقامة علافة عاطفية مع الأخر تحديا 
للبية التي تمرم السب كعلاقتها مع «الولد الأ مبل» والرسام #الخجول» . 
من حلال هذ الحاور الرئيسة كن وصف الحالة غير الواقعية للمرآة المخترية عن 
الواقح المشوه + باتها اغشراب يدفم إلى العصبان الاجتماعي وال عة في المنرع 
اجتماعيا» ومحاولة الاتعزال ؛ مع رققس الاتتماء إلى معظم ما بتتجه اتمم 
الذكوري ٠‏ وغدا تتكرس ثورة المرأة في سواجهة العقاليد الاجتماعية الراقعية . ولا 
يستطيع أن خشف سلبية الراقع سوئ الإتسان الفنان صاحب الشغافية والنقاقة 
الواعية » وعذا ما عير نهمة امراة عن أخرى » ورجا عبن أخر » لتبدو سمشل هده الشورة 
النسوبة ضرورة ثقافية في مراجهة واقع غير ثقاقي ١‏ أو صياغة إنسانية ضد واقع غير 
إنساتي ء وبالتالي تخدو فقضبية عقاف الحخاصة قف ة اغ طهاد الم اة عرما قي مجتمع 
غير حضارى ١‏ ولیس صحيحا أن تعدها مشكلة خاصة انطوائية » مع کون عقاف ؛ 
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أيضا؛ سلبية في ذاتها لعدم قدرتها على قهر اغنرابها '' . لكننا مع رؤية الكاتية التي 
ترفض الجحمع الذي يتغاضى عن أخطاء الذكر :على طريقة «الديك یکبس كل 
الدجاجات ويعرد إلى بيه فقا نطيفا ٠‏ :رفي القابل يلهد الراامن أجل 
اة اة 

وأبشع ما قي الواقع من استلاب أن تجبر المرآة على العيش مع زوج يفحصبها 
ويضربها ؛ ويبقى ساثرها الوحيد ضمن قيم تكريس عبودية المرآة لروجها » مما 
أجبرت إحدع التساء على العودة الى بيت زوحها افا فا ةة عقاف سن ام 
ولبدة ها حت لھا اة المرآة اسي عشت زوجھها وعادت إلى عة وللدها 
ورفضست كل وساطة ؛ «شيخ القبيلة أشار على والدها مشورة فنفذها ؛ أمر النسوة أن 
يخلعن عنها ثيابها ؛ ويلبسنها عباءة . ثم ناداها حيث يجلس هو ويخ القبيلة 
والزوج ء وفجاة نزع الوالد عنها العباءة ‏ فرعت من توهانحو زرجها ٠‏ رهي تستجير 
به» استرني يا مستور» استرني يا مستور " . فاية سخرية يغيشها هذا الواقع المتتاقض 
الضظهد للمراة إلى حد تتتها ؟! 

E 

في زمن الزوج تعيش عقاف في دولة تحليجية حياة الرعب والحصار والاغتراب > 
رلا تالف قي واقعها إلا قطتها » وسرآتها » والتلصص على أسرار الناس جراقبة 
اسهم المنشورة على حبال الغسيل . فهي تعاني من قهر زوجها وضربه لها ء تبرز 


(1؛ تقول بشينة شسيان عن بطلة روابة سذ كرات آمراة غير واقعية٠ ٠‏ «إنها روابة سقاوسة » سقاومة الرأة 
لواقغ ورشته دون أن ترتضيه لنفها ٠‏ ولكن دون أن تشتطيع تجاوزء أيقيا قبقبت ترفة بين العام التي 
ارتاه لبها والعالم اللي قرف غايها . ء بين الم والواقع ١‏ فتقيي العمر مولا بطيتا تعتسل في 
تاتجله!ا فشاعر اعخب واشلم واطاة دوت أن تستطيع نحقيق تاتا - تر خلطة راسراة غير والعية 
مجلة الوقف الأأدبي ١‏ هن37 وتقرل لياه عبد الهاي : دالمزحد أن عقاف لا عل غرڈ جا اسا 
فريدا : بل هي مرج لتكشيرات قللرائي يعائين الرسع تشه + ويحاولن الخمرد ويقهرت + ويراصان 
قهرهن ويغترين ١‏ ويحاولى الفروج من هتا الأغتراب ٠‏ فلم لم حاول عقاف أن تلتقي مم المماعة في 

() اكرات اسراة عبر اشيا :مي 37 . 

آ3 ق ۽ حن ١7-16‏ , 
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عيتاء الحمراوان من أثر الوسكي » ماضغا الشتائم » ومرددا في وجهها ١‏ «مجنونة» 
وفتيسة) . ولا غلك إلا آن تستجير بالصسمت وتشيل امرض لتتخلص مته + بل ارس 
أمامها سوئ تخيل جرية قتله » أو خيانته لطعن شرقه الوأهي ؛ إذ عبد السنوات العشر 
التي عاشتها مه محيطا ماؤء القهر والاغتراب » تغرق فيه لوحدها » وتأمل بقاري اة 
فيه درجل له صوت هادئ وعينان متفهمتان ( . . و) ثبرة أليفة لا أثر فبهاللعلط أو 

ال ةا » ۔ 
ونتيجة لوجود تراكنات عدة عقنت حياتها » وجعلتها تقشرب إلى درجة انون 

المسكون يالكبت والاضطهاد والعزلة + فإن أبرز العناصر التي جعلت علاقتها بزوجها 

مقطو عة هي : 

ي أخحلاف الزوج السيثة وتصرفاته الأضطهادية » وتعذيبه لها بعد أن اتتقلت صورة : 
اقوية عنيدة هواثية شافة مجنونة ١‏ عن أعلها إلبه » يضاف إلى غلك أته «نداً 
على دلال الد کر بین طابور الإنات . وکان گل ما یطلبه یعطی له ویباح + جا في 
ذلك شع اخجراته الذي كان يشدء حتى تتكوم الخضل في ی 

۾ العزلة الكانية فى الصحراء ضاعفت من مأساتها » حيث وجدت تفسها بلا حياة 
ولا أهل ولا زوج ولا معارف ولا أمصسدقاء ء تقول : دلا لامح بلد الفها أر آلف 
لهجة أعليها . كل شىء غريب وكل شيء بعيد ؛ وأنا في الداخحل دردة قز في 
فة . 

۾ التحول إلى امرأة عقيم ء فصارت مجرد بضاعة كن الاستخئاء عنها في أية 
حظة : لأن المراة العقيم لن تكتسب الاحترام الاجتماعي مهما حارلت . 

چ غاب السب والفن والقراءة من حياتها » فهى فل زواجها آحبت ورسست 
وقرأت »ولم تعد بعد الزواح قادرة على مارسة هله الأأشياء للك لم يوجد قي 
حياتها بعد الزواج سوئ مرآة ترى فيها وجهها ء وقطة تحاورها » وجارة تبشها 


| 11 تشه ا جب ها ۴ 


[2 تة ا س ا3 ۽ 
ا3 تقسه ١‏ صن 4# , 
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أحراتھا ؛ وبیت اتشتقل فيه اة . 
الرضي اللقسي : تخبرنا عفاف آنها غدت مريضة تفسيا يسبب العزلة والزرج » ما 
أوصلها إلى درجة الجنون ؛ والحوف من الاتطلاق وحيدة في عالم على بالقيود 
آئی ذهبت , 
۾ محاولة التمثيل لقعي بالطريقة الواقعية ١‏ أي جمارسة سابيات اللوع ٠‏ 
رالرضى ۲ وكشف محاسن الزوج + خمد الله على السترة: وغقاب الذاات بعقد 
التب وترسيم الششس ١»‏ وخحدمة الروح السود في سيره كاسجة موده ا 
والحرص عل أن تکرن عقيفة کاسمها عقاف : وعلى عذا التحولم يبق أمامها 
إلا الطريق الواقعية ؛ طريق «الزضى بالواقع والتأقلم سعه وفيه ١‏ والانخراط في 
مسالكه لدرجة الاستشهاد في سبيله أ , فتصير حرمة . 
HF‏ 
تنطلق عفاف وحيدة عائدة إلى فلسطين صرورا بالا ردن . حيث تلتقي فة 
یی صباشا(الرسام المجول) ۔ فیعود الحب ينهدا إل حد تشصور آتها ولیت 
أحرا إلى ما ما الت تبحث عنه :لکن العلاقة تنقطع بيتهيا + د تن لها آنه 
ازدواجې 0 بريد ان قحي بزوچنه »و بريد ان ھا فن بین يد بادا 
حبها ؛ فيبدو مثل رجال كثيرين يعيشرن ازدراجية الزوجة المعلة ٠‏ والعشيقة السرية : 
بلكل مهما مراصفاتها الحيبة . إذ الزوجة مغمضة لها البيت والاولاد والعللاقات 
الاجتماعية » والعشيقة متحررة مثقفة مفبحية بجسدها سهلة النرال . ولأنها لا 
تستطيع ان تتواءم مع ازحواجیته » ينقلب آملها رآسا على عقب ؛ فحدرك أن العاذةة 
نيتهما خحطا : لاتا لن قبل أن تكرت الرآة السرية قى نحياة رجل له أخري معانة - 
وفي اللوحة الأخيرة عن الرواية غد مستقہل عشاف اشا اتطااقا من اللاضي 
والحاضر المأساويين ؛ فحياة ية اعرأة مطلفة قي الحاضر مشار لرويعة من الاتهامات 
بالوقاحة على السنة نساء ينهشن الظهور ؛ إذ تسجعيد اتهاماتهم لحان والمرآة الأ رسلة 
الجميلتي ؛ حيث ورتا على أنهما الحقا ليلا بعشافهعا في سغارة سنروية + ثقف 
عفاف آمام بابها المسدود بالأشواك والحجارة > فتنذكر الاتهامات التي دجهت إلى 
الأرملة ااصقيرة وجخفلة ١‏ وبدوت رجل ول وة : ګانت مثلي قف مام پاس 


تسه س 5ة. 
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المخارة" ١‏ . ومع هذه النهاية الكثيبة تتوقع عقاف أن تروى حكايات عن لقاءاتها مع 
عشاق في المغارة نفسها » وحبنها لن ينع أت تعود إلى ماضيها نتحارب أتوثتها » بل 
سشبقى تشعر دوما من التاحية اللفية آن ويها الحميل ليس آكثر من كفن :ران 
جسمها الطويل سيجعل مها فريسة لرجل يتواقح معها فينتهي أمرها إلى للقبرة!! 
HEHE‏ 

إن «سذكرات امرأة غير واقعبةه فرج بإشكالبات المراة «المتهفة الخ افى اء 
الضحية الباحثة عن هويتها في الواقع الاجتماعي » ولعل العامل الحاسم الذي يجعل 
هذ الرواية خالضة لقضة الرأآة هو كوتها كتبت بعصبيغة المذدكرات أو السبة الذاتية 
لامرأة مختلفة عن الحرم + لذلك تأتي العلافة بين الذات والآ خر في الزمكاتية الحددة 
ملونة منظور رزية بطلة الرواية لهذا العالم الكابوسي الذي يشوء خحريطة حياة الراة 
بفعل تشوه القيم والعادات والتقاليد التي ساخ الناس عن إتسانيتهم وتحولهم إلى 
وحوش يهش بعضهم بعضا؛ ونكون المرأة في كل الأحوال هي كبش الغداء لأتها 
الآأضعف ١‏ والفريسة الأسهل لالاضصطياد . والقتل عر الخد المرعب الذي بجعل العلاقة 
جالرة عندما تقحل المرأة بريثة بتهمة التورط في العلاقات غير الشرعية ء وفي المقابل 
يبق دور الرجل مثل دور الديك يكيس كل الدجاجات ویعود إلى بیته نظپفا من آي 
عار » مقتخرا ب «بقحولحه» . وكل هذا لأن رأة تعد بالسة له «سسعخه) التى تلوثه 
بالوحل ؛ ولا يغسل هذا الوحل إلا قتلها؟! 
أنعجت الرواية صورا سليية للآخر/ الييئة ؛ والرجل > والرأة الشبعة برعي ال كورة 
وانهزاميتها ء ليصبخ الأب والأم والأخرة والروج ١‏ والميران ؛ والمبيب »والامكنة . . 
أدوات تقمع التساء غير الواقعيات الباحثات عن حريشهن لشجعلهن واقعيات 
مستسلمات مستكينات . وبالتالي تظهر شخضية الرأة ارعفاف قلقة ازمواجية «تندنم 
غي حرکتها تارة وتنغاق على نضسها تارة آحرى ١‏ تتمرد حينا وتحارل أن تصارع > 
ولكنها تستسلم لقدرها ؛ وتتراجع عن الصراع معظم الأحيان' ١"‏ . 

وإذا اعتيرنا هله الرواية تتشكل من خاال منظور نسوي ضيق في رؤيتها للعالم > 
(1] نقسة :سس 130 , 
(2) خان رشاد الشامي : الراة في الرواية القلسطيتية »مس ۱67-161 ۔ 


(3) فيحاء عيذ الهاذي ؛ غافج الراة قبطل قي الرواية الفلطينية ؛ مس 74 . 
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وتشنجها تاء الذكررة ء فإتها لا بد أن تعد رواية تستحق التحية من وجهة نظر القراءة 
النسوية » لكوتها تقدم رؤية فكرية نسوية تاضصجة في فراءة واقع المرأة المستلب في عالم 
العخلف والجمود والظلم الاجعباعي ‏ فالرواية رؤية نسرية تقدم المرآة القهورة التي 
تعاني الاستااب الفكري والشفافي والروحي بين جدران سسيكة من القيم والحقاليد 
والمفاهيم غير الحصارية التي تومن بالشمايز الجشسى ١‏ وتطارد الأ نشى بالعيب والرام 
والتقاليد القمعية ؛ فشمعن في إلغاثها » فشغدو الحرية مستلبة ١‏ وال رادة مجنهضة > 
والإنسانية محبطة » والأنثوية مسحوقة منعزلة ؛ لذلك كله تعد سحر خليفة في هذه 
الرواية كاتبة لأفضل رواياتها ٠‏ من وجهة نظر سلمى اجيوسي ء في التعبير عن قوج 
الرأة للتخلصن من القيود الفروغة عليها ء ومن القيم المتغلعلة فى أعماقها'' - وسحر 
حليفة هنا تؤكد على «آن النضال الاجتماعي لا يقل آهمية عن النضال السياسي » 
وكلاعما يجب أن يسيرا معا لتحقيق التحرر الشامل للأرض والإئسان ٠‏ .ومن هده 
الا حية من إيجاذ ضلة عميفة بين المرأة المضطيدة القهورة؛ وبين الوطن المضطيد 
اقھور » كسا ذكرنا في البداية!! 

وإن كانت سحر خحليفة تبهت إلى أن هوية المرأة الحقيقية تعني ثقافة إنسانية 
حرة ؛ قإن هذه الهوبة تبقى غير متحققة بفعل امع الغول المترصد للمراة من جهة : 
وبغعل محدودية المرآة قي الإ تتاج والعمل المستقل من جهة أخرى|اوبالتالي فإ هوية 
المرآة مستلبة في كل أحرالها ‏ فكيف يكن التحرر من هذا الأستلاب؟هل يكرن بقتح 
ا لوار مم الآحر كمافي رواية الم تعد جواري لكمه ؟اأم يكوت بالهروب من الراقم 
الخول إلى أميركا أرضس التحرر ۽ كما حدث فى «اليراثء ؟ 


E 


تختار سجر خليفة فى روايتها الم تعد جراري لكم»؛ مكحبة «الفكر الحديث؛ 

الإإدارة الحوار والعلاقات بن شخصيات منعددة تنتمي إلى عوالم ثقاقية واجكماعية 
117 ساي , الپرسي سوا الاڈ للستي عابر :ج2 اتن ا 

(2| عقاف آير عضب | مذكراث امراة غير واقعية » ثاب شقرد المراة ۔ تابلس اة > کاتوت رل 1593 : 


وفكرية واقتصادية متنوعة » تقايل في سياقي طبقشين متلاقضتين ؛ الطبقة 
البورجرازية الي ولدت فيها شخصيات سامية وإيقفيت ورين وفاروق وشكري 
وبشار » والطبقة الخادحة التي اتتمت إليها شضصيات عبد الر حم وسميرة وسهى 
وربيع . ومن خلال تداحل العلاقات بين هذه الشخحصيات فيما بينها تبرز قضية حرية 
المرآة وعلاقاتها الجنسية والعاطفية بالا خر والبيشة » قشجنء» الرواية سجسدة 
لتعددية الأ صوات الواربة المسكوتة بالأفكاز والصراعات الإيديولوجية الجادة 
والساخرة » الأمر الذي يجمل اللغة مشبعة بالأفكار الحديثة ء وتناقضاتها ء وى 
الوقت نضسه أت الكاتبة إلى حبس شخصياتها النسوية جميعها في «ظروف ومازق 
لا لرل لپا" . 

ولأن مجمل الشخصيات من الحققين وأشباههم وأدعياء الثقافة : غإن الكاتبة 
تر م زاء حیٹ أهواؤهم الخظي ية الخلفيقية تتالاعب بهم فيي قضمايا إشكالية 
كثيرة منها : حرية المرأة » والحب > وا لجنس »والشرف > والرواج » والفن ؛ والاشتراكية > 
والحتمع ١‏ والصراع الطبقي ١‏ والعلاقة بالضرب . , وتا بجسد الحوار في هذه الرواية 
العامة السردية الأ كثر بروزا + والأ جدر في تقرير العلاقات المشوهة التي تنش فى بثية 
الشريحة الثقافية المتدرنة بالسلبيات هن وجهة نظر السرد على وجه العمرم 

وكى تمكن من صياغة رؤى الرواية فيما يخضص إشكالية المرأة وعلاقيا 
بالآعر » بجدر بنا أن نتعرف على أعم العلامات الميزة للشخصيات الكتملة الواعية 
الحاهزة في الرواية لمعرقة الدرافع وراء إنتاج الرؤى الشي تناها هذه الشخصيات في 
السرد انطلافا من رؤية الخاتبة إلى راقع الملقفين من خلال أربع علاقات مشوهة > 
هي ٦‏ هروت ساسية اليو رجو ازية من حبببها الکادے الأشتراكي عبد الرحمن الميشرتي 
يعد سجته ١‏ ثم زواجها من آخحر ثري لا تحبه ا ٿم عودتها إلى حبيها بعد موت 
زوجها : لتعود وتهرب مته بعد أن بسجن للسرة الثانية ‏ غا يشر إلى سابية الوقف 
البورجوازي الساكن داخلها إن كانت منقفة . وهروب إيقيت من حياتها الزوجية 
لغياب الحب سن حياتها مع زوجها التاجر لتععلق بفاروق البورجوازي الا تشهازي صياد 
التساء ۽ ثم تفشل علاتتيا به ء لحعود إلى زوجها بعد أن تخسر علفلتها غرقا ا يدل 
على مسداجة رر المرأة البورجوازية السطحة فى الحب والجشس . وانقصال المعلمة 
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سميرة عن خطيبها وحبيبها الذي صسرفت عليه ذم قلبها وسنوات من عمرها کي 
يتخصص في طب الأ طقال بإغيلكرا » فحصسدت جحوده بتخليه عنها لصالم امرأة 
إلجليزية شقراء ؛ ولا مقارنة هنا بين الرأة الغريية والمرآة الشرفية قي هيران الرجل 
الشرقي ١‏ حيث تيل كفة ميزان الغربية لأ نها متحررة في عادقأتها النسية . ورفقس 
الفئانة سهى الزواح من الصسيدلى بشار الذي أقامت معه علاقة جنسية » لاعتقادها 
بالشنافر بين الفن والزراج ؛ 

في هذه العالاقات تشكل بنية الروابة في زمنية لا تزيد عن ثلائة أشهر + عائت 
كافية لتوليد اثهيارات غديدة هرت زيف الواقع الشقاقي » وأيضسا آبرزت عبشية الرأة 
عنما تقرر التحرر بطريقتها الغردية غير المراعية لطروف الحياة الاجتماعية من حرلها: 
لتتخرس في النهاية ور الراة الضحية غير الآمئة أو الستقرة ؛ حيث سهى ضحية 
للمخحدرابت والشبق ء وسميرة ضصحية للمسقاضلة ينها وبين الإأتجليزية الشقراء ؛ وإبثيت 
ضحية ليطرها ومراهقتها الحلسية » وسامية ضحية لا نهزاميتها . 

فسامية » صاحبة الكنبة » أرملة جميلة غنية »فى أواثل الأربعينيات من 
عمرها؛ مققفة ءغامضة ٠‏ مكتتبة .وهس قبل عشر سنوات من أحدات الرراية > 
تخلت عن حبببها الرسام عبد الرحمن الميثلوتي بعد أت سجنته السلطة » وتروجت 
ٹریا فلسطبتيا مغتربا ٻأميركا ؛ أورتها أمراله . ثم تعود قبيل عام 1966 إلى مدينة هرام 
اللهه بفلسطين ١‏ لتستشمر أموالها قي إنشاء مكتية «الفكر الحديث» : وهم هذه الحودة 
تعزذ إلى ذكريات حبها ء ليخدو لقاؤها بعبد الرحمن لال اللعرض الق الذي اقيم 
للوحاته في مكتبتها مارا لترلبد حياة جديدة بيتهما قائمة على التصارخ بين الماضى 
الحميل المترى بالعادقة العاطفية والحاضر اليائس اخالى من الحب »بسا عن العلافة 
اندي المحكنة بين وها سقلا خاضة أنها بيان غ حضاف التق بات 
ليسترجها الغلر . ويعد موجات المواجهة بيتهما يشعراك با تان والدفم ١‏ فتحوذ 
العلافة إلى مجاريها : ولا يفسدها إلا سء فهح سامية برجود علاقة عاطفية بين 
سهى وعد الرحمن ‏ فشهرب إلى أميركا للمرة الشانية بعد أن يسجن عبد الرحمن . 
متخلية عن شعارات الاظار ءومكررة اطتطا تفه . 

وسم سامية تعيش أحتها الصغرى نسرين ؛ الحميلة الحالة إلى درجة السذاجة : 
خياة هامشية غير مرغوبة قي الوطن بعد أن جربت الياة المتحررة في أمي ركا » إذ 
أصبح سن المتعذر غليها أن تعيش في بيثة » تصقها بقرلها : «تعيسة وكثيية - الاس 
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هتا سلييون وكثيرو التأفف . ورضم الرأة هنا مضحك ومق ف "4 لثلك خط اة 
قرصة للعودة إلى أميركا » وهتا ما يتعقق لها فى نهاية الرواية . 

زد هة (بة اة اة الاج الكت ال وة ن فاج هته 
FE‏ لتقف شخري + شحصسية ثامية اتصفت بالسداجة جة والسطحية ۽ تيتم بشعرها 
وسلا بها بطريقة مبالغ قيها » وتشعر بأنها مغبونة مخ زوجها الذي لا بقدر جمالها: 
كما قدره «فاروق» الذي استغلها جتسيا بلغة عتلقة بالعواطف والمشاعر » ودفعها إلى 
أن تثقف تفسها بشقافة جاسية مشوهة » تدعوها إلى التمرد اللبى على القيم 
الأ سرية > فنصي ضحة ساذجة لفاروق , 

أما سميرة » فى السادسة والعشرين من عمرها » فهي فتاة مشقفة ذكية محدودة 
ا لجمال ١‏ حفيفة فة الظل من اس فقي ا وحاصلة على قلاط الله الو ية هن 
الامعة الأمريكية بببروت » وتعمل معلمة في إحدى مدارس هرام الله > وتنتمي 0 
الاشتراكية التي تقحمها في حواراتها عع الآخر البورجوازي بطريقة متحسة ساخرة. 
وهي ترى آنها لن تتزرج إلا رجلا يناسبها قلبا وقالبا ‏ وألا تنجب آكثر من طفلين : 
مخالفة بللك طريقغة أمها التي تزوجت فى الشانيسة عشرة من عمرها بلا حب : 
وجيت عشرة أطفال لبيغة تنظر إلى المرآة على أساس آتها جرد أثثى محتطة». 
ونتوثى في نهاية الرواية علاقتها كاشتراكية بعبد الرحمن الاشتراكي السجين كأستاذ 
لھا بعد آن تخلى عه الآ رون » حيث جسي تغريدهما(أفكارعما) النغمة الشقافية 
الرؤيوية التى تعاطفت معها الكاتبة . 

وعلى الطرف النقيضن تشكل سه بركات ٠‏ الرسامة المرعربة ) الجميلة + امراة 
ذابت نقسية غريبة ء بعد أن تشأت في أسرة مدقعة الققر » مشوعة پأب سكير يضرب 
ها ؛ وأم قضبت أبامها في حدمة الأغنياء ٠‏ وهي تعلست الفن لشن الحياة بحرية 
يوعهيمية فوضرية غير مبالية ؛ فيها شلوذ وتعاطى اغخدرات » وشهوة مضاجعة 
الأتوياء على اعغبار أن هذه المضاجغة من حقها ما دام للرجل الحق فى أن يشتهي 
المرأة ويشضاجعها نى شاء . لذلك لا تشعر بالخجل من تصرقاتها . وقد شكلت 
حكايتها مع .«بشاره مشارا لعضدع العلاتات بين المقغين في الرواية » حاصة أنها 
تعترف بكونها تتمتع مع بشار جتسيا في صياغة الشهرة » مقابل أنها تعده مسخا فن 
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القاع البشري » مدعية أن إلبيدة العربية دلا لحري إلا رجالا يحلمرن بإئاث يحبلن 

ويلدن ء ويحشين ورف العتب"' ٠‏ ء وها تعلن آنها عَبَدَّت القن على حساب غبردبة 

الرجل ‏ لان عبودبة الفن تقودها إلى الحرية ؛ في جين تقودها عبودية الرجل إلى 
الذلة والانكسار . وداثما هي راغبة في الاشحارء زاعمة أن المرت يرصلها إلى 

الاندماج بالذات الإألهية المحسدر الكلي للجمال . 

th Fî E 
مجن تلضيص حركية الرواية من مبدثها إلى ملتهاها في الملاقات الست‎ 

الرئيسة التالية : 

ا“ ا لحب المكسور بين سامية وعبد الرحمن ؛ وهو يشغل حيزا مهما من خلال 
اتد غاء الماضي في سياف الاضر بحشا عن إمكانية عودة العلاقة بينهما ثم 
النهاية الكسورة بسبب المرأة. 

2- المللاقة الجسسية والعاطقية المشرهة بين إيفيت التزوجة من شكري وفاروف 
الأعرب الانحهازي ١‏ رما قله هذه العلاقة من اسحغلال الرجل للمرأة بطريقة 
ثقافية انتيازية توصله إلى حسدها المي الشتهى ؛ ثم تحدث النهاية المخسورة 
الاسلة لاساة فوت ابنة يفيت . 

3- العلافة الحتية والعاطفية الخوعة بين سهى وبشار » وما تفضى إليه فى بثاء بنية 
سردية جديدة تبعل الرجل ضحية من ضحايا الرأة في سياق العلذاقات الحضية 
عير الشرعية . 

4 العلاقة العاطفية الخسيررة بين شميرة وربيع ٠‏ بشعل فقارنة ربيع بين المراة الخربية 
رأة الشرقية » حيث يننصر لعلاقته هع المرأة الغربية مهما كانت تضحيات المرأة 
الشرقية من أجله , 

5 - العلاقة المساقضة بين الشقف الواعي والسلطة المهيمتة سلببا على حياة التاس 
والمستفلة لهم » كما تبدت قى العلاقة بين عبد الرخمن الميشلوني وال لطة 
الأمثية التى اعتقلته وسجنته لعدة سثرات »ثم اعتقلثه فى تهاية الرواية . 

6 - العلاقة الآعلة الواعية التناغمة في دائرة الوعي الاشتراكي في نهاية الرواية بين 
عيبل الرحمل اليثاوتي وسميرة المشففين اشترا ليبن مضصادين للبورجوارية والساطة 
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للمتلة لها . وهو الوعي القافي الذي تتعاطف معة الكادة رغم سىللبياته . 
اال رة بعن سفيرة وعد الرإحمن المكورين ١‏ والمرآة كما تبدو من علاقتها بالآ خر 
هى الأقرق رإن انت قوتها مدمرة لها ؛ حيث سامية تبدو شكليا أقوق هن عبد 
الرحمن ٤‏ لأ نها تركته مرثين هارية مه بحجج واهية » وسهی رفضت أن تقبل دور 
الزوجة الجارية قي حباة بشار ١‏ وسميرة رفقست أن تكون ضعيفة أمام ربيع الذي تحلى 
شٹھا + وإیفیت د لنرج من مرها الصهزر ي اا مم فاو شود ا رب ۲ 
ونسرين تبقى حذرة فاا تقيم أية علاقة مع الرجل رغم محاولات فاروق وبشار 
اباد ها , 

ومع هذه القوة فإن التساء اللواتي تحلصن سن هيمئة الأخر أو من الشيعية له 
سرن اشیاء کشيرة رضم نهن حاولن آل عارسن حريشهن واستقلالهن بطرقهن 
اطق اة ات كانتا ساضية شعررت باغلا الفرضى التبجارية والهروب 1 قإانها 
خسرت حبها وماضيها ومستقبلها العاطفي فكرست حيائها الياردة عاطفيا وتيا : 
وبحت فدمتة مخدرات فكرست حياتها المريضة جسديا ونقسيا . وإ كانتا سة 
تجررت فکریا من أوهام رأة ء فإنها e Tr‏ امن آجل خطييها » رست 
حياتها الغاشلة عاطفيا . وإن كانت إيفيت شردرن على سياق الزوجة الهتمة ببيتها 
وأولادھا وزوجھا فإتھا خسرت ذاثها وابنتها ۽ قرست سلاجتها وطيشها ۔ 

ولا ا اللقافة من الناحية ا می الرقي الذي سآن بوم العا قات 
نة بن :ا لفقي د ر تاثا لستم اة طليعة احت اة ا لتكون مشا" سحب با 
تدج ١‏ فال 9 ته ر و د عات قات تقآفية بختف زيش انمع الثقائي 
الذي ينهار تدريجيا بفعل عوامل كثيرة ؛ أهمها هيمتة الثقافة الاتتهازية التي نجعل 
الان عدا لشهراته بطرق سعيارية شهار ية هي اع رها وة ي باطھا :۲ عا 
يخشف عن إنسات سياد للفرص الشى تتعه هو ذاته وتجيع رغياته الحاصة بغض التظر 
عن مسعاتاة الأالحر عن تصرفاته هذه ؛ وهنا تتحول أغلب الشخصيات في نهاية 
الطاف- من وجيهة ثظر السرد- إلى شاتس للتقافة القعلية » حيت آتقت الخاتية 
اع ف دة فاروف امدق بلفة النقافة الأوروبية السطحية في مظهر اتفتاح 
وتفاعل حضارين :لكته ليس افضل ص صیاد فاع اافراريج؛ فى صيقة 
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ادوجوان» ) حيث ؛ يعرف كيف بجعل الرآة تخس آنها بطلة لقصة درامية » وأنها 
عظلومة ء وأنها امراة فى يد فحام ( . . وأته) البطل الذي سيخلصها من برائن الألم ء 
الذي توغ للك شيت الخاتبة السخرية من شكرى دالا جرف» زيح 
3ا لملسلح؟ ٠‏ وبشار [الخبلدة. 
HB HE‏ 

عل فة الخخة التوية الرحبدة الحافدلة راز تيا وأحلانها وواقعسحيا 
وانتمائها التجنم طبقيا i‏ ممودج لتخرر المرأة الواعي و تاد تة تتفت معطم 
الشخصيات التقافية الأخرى على احترامها ‏ فهى مثل ارفيفا في «عباد الشمس» 
تر فق إقامة أية عااقة جنسية شير سرعية لين نها سو لے 2 شابخة تعراظفها أو 
جاقة العراطف كما تتهم ١‏ وإقا بسبب وعيها لدورها كامرأة فى حياة اجتماعية تكم 
الشهرات التسية ١‏ لذلاك شم عن الأبتذا والسقوط + تقول : «ها الذي عتعني عن 
الرقص قى الشارع كما حلى لي؟ ما الذي منعني من تقبيل شاب وسيم أجده أمامي 
قجاة؟ما الذي جنعني سن الذهاب مع شاب أجده جذابا وشهيا؟ ( . . ) الوعى ء فأنا 
أعي أن على الرأة أن تظل سابية في عااتتها مع الرجل ء كي يظل يشعر بأته سيد 
الموقف“': . وا الوعي هن وجهة نظرها هو ما فرق بن الراة العذراء الشققة ١‏ والمآة 
البغي الي تسقط إثر غلطة صغيرة . : وقد استطاعت بفعل شهادتها الحامعية أن 
کون ممل غاا ياء ون عقن اصامها على الأشرين قارا اهي 
وإضاقة إلى ذلك حقفت وعيا ثقافيا متقدما لندمة فضايا امرآة ۽ حيث تومن بقفبية 
سج به المرأة وفاقية وجودها ي الحا فساو بد لتور الرجل : لعلو لي لتر اللقدي 
التسوي ١ء‏ ضورة هن عور المرآة الجديدة » أي أنها «فتاة جديدة » فؤمت واقعها كاتثى 
وواقع بلادها السياسي والأاجساعي + واعتارت طريفها ؛ واخحذت تغذ السير عليها 
دږن آن ت مشي افع و 
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عقد القرات عليها قيل خمس سنوات » فاستغلها ماديا ليكمل التخصص في طب 
الأ طضفال بإنجلترا ء ثم خاتها بعلاقته الجشسية مع #دوروثي ٠‏ الإأغليرية » وما أن عاد إلى 
الوطن حى فك ارتباطه بها لیتروج ادوروئيا : فهو عاد مریضا هیلا شاسبا بکید 
متعبة ویرقان وامیا والتهاب لوز ؛ رغی کان پرذغا دان تقول له من أعمق أعماقها؛ 
سلاستك . . ليت امرض أسابني أنا بدلا مناك" ٠‏ ء وهنا تكمن السخرية الدرامية 
واضصخة بين حب المراة الراعية وبين غدر الرجل السليي المحعلق بالقششرر المشبعة 
لترواتة . 

لم تضعف سميرة بعد أن تركها ربيع » بل استمرت قوية صامدة في مواجهة مضيرها 
الذي رفست أت تجعله قضية يلوكها الآخرون » رافضة الهروب من واقعهاء مؤكدة على 
توازنها » وسصرة على أن الأخحرين هم السلبيون ؛ وهي ليست مشلهم ؛ لأنها واعية ء وابنة 
تريبة ثقافية اشتراكية . وهلا ما يجعلها تعلن أمام الجسرعة أنها لم تعد تريد نقودها التي 
صرفتها علی ربع »ولا تریده زوجا؛ وقد غدا اماتعاه وهمدللاه و#فاسدا فق حساسیته 
وکرامته وتهذيبه . وأنها ليست مراهقة لتتعلق برجل لم تبق منه إلا صورته . وتلشهي من 
نلك كله بالصراخ شاقة أحرال اعفن الرديثة ١‏ ما هداما هذا الو المقرف؟ أهخذا 
يعيش اللففرن في عله البلاد؟ أعذه هي أجراء القافة؟ إن كان عذا ما يفعله هولاء : 
فماذا يفعل الجهلة؟ مانا يبفعل بقية الشعب* ١"‏ . 

HH E 

أقصحت الرواية عن أزمستين ٠‏ أزمة علاقة الإنسان المشقف يساربا بالساطة 
وبالوضع الاجتماعي المترهل ؛ وهي آزمة شيه مخيبة عن بنية السرد » وأزمة علاقة 
امرآة بالرجل ؛ وبالشقاقة »وهي الأزمة الحاضرة حضورا كليا . ولان الرأة فى رية 
الكاتبة اخحتارت المغامرة خارج إطار الحرمة المستسلمة + فإنها في تبررها من سياق 
اجارية داخل بثية امجتمع الشرقي العربي اللسلم عانت من تبط وضياع » فبدت غير 
قادرة على معرفة الطريق التي توصلها إلى بر الأمان . 

فإذا كان الماك في حيا: سامية مع عبد الرحمن الميشلوني » فإنها أسقطت هذا 
الخيار عتدما عجزت عن انتظار حروجه من السجن ٠‏ ورفضت إيشيت الياة الزوجية 
١‏ آم تعد جواری کے :س۱334 7 
2۴ سه :سى 151 
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الآاسرية بعد أن تو جت وأغبيت + فحققت أماتيها الآأسرية الستقرة: إلذ آتها ثارت 
على الأسرة قضباعت في متاهات التمرد الساذج ؛ ورفضت سهى الزواج معيار الأمان 
جملة وتفنصياا فوجاست نفسها موسا مدمنة » ورفضستا تسرين الشرق كله ٠‏ ورفضت 
سميرة آل تعيش الحياة التقلبدية التى عاشتها أمها. , وحالات الرفض هته بعد 
ذاتها ليست حلا لمشكلات الرأة : إذ يجيء البحث عن البديل في إتامة علاتة 
آخرى ضرورة اجتماعية لأ غنى عتها في حياة آي إئنان مهما کان جتسه اللاك 
جاء البديل الرجل تفسه المكرسس للماناة للراة ولاساة حيانها ! فتجد سامية اليرودة فى 
زواجها وفي علاقاتها الحنسية الخالية من الحب: وقد إيفيت ضياعا مضاعفا من 
حال علاقتها بقاروق الا تتهازي » وتجد سهى في الجلسن الوع وارسان فتتورط في 
القصرقات الشاتة وتعاطى الخدرات ... 

ولم تجد الرآة في نهاية المطاف إلا الزيد من القسباع والاغتراب وضرورة الفعايش 
مم واقع البرودة والتلاشي ؛ حيث تعود سهى إلى سوريا لتعالج من الإدمان وأمراضها 
التفسية » وتعود إيشيت إلى الأهتمام ببيتها وأسرتها بصورة تقليدية » وتعود ساهية 
ونسرين إلى أميركا » حي الاغتراب والبرودة سن وجهة نظر سامية التي ستعيش ألام 
الذكرى ١‏ ولا تبقى سى سميرة تعيش سجن المياة الأجتماعية ؛ تغرد هع عبد 
الرحمن الميثلوني سجين السلطة السياسية ء فتشعر ممه أن الثاس من حولهما لا 
يفهمون أفكارهما؛ ولا يتفاعلرن مع لغتهما ؛ ليبدو العالم من وجهة نظرهما مسكونا 
الأدران والأورحال :+ مسي فيه الرجل النظيف مسجونا سياسيا + والرأة النظيفة 
مسجونة اجتماعيا » ولا يبغى أمامهما إلا أن يغردا بأفكارهما الإنسائية في هذا الواقم 
المشوء + فسميرة تصف عبد الرحمن بالعلم القمة » وهو يصفها بالرالعة التي لها نش 
اظبغة كعيوت النرجس » وعقل يتألى كالذخب » وقلب واسع باستطاعته الأحتمال 
والحب واستيعاب الرحبة . وكائه لم يبق سليما من الأدران سوق سميرة مثلة عن 
التساعوعيد الرحمن مثا عن الرجال ء لتنتهي الرواية بهما متفردين مغردين بأفكارعما 
الإأنسانية الخضارية ۽ ہا يتسجم عع عنوان الروابة الأضلى الذي وضصعحه الخاتة 
#فلتخرد معاه » وبالتالى يشدو المخقفون الأخرون زئادقة ازدواجيرن » بوصسفهم فشقدوا 
بالغامرة كرامتهم » واستحالوا بالوهم والحديعة إلى «مضير ميدد مهدور ' ٠‏ . 


(ا) أميتة العدولت < مقالات في ارواية العريية اللعاصرة ؛ عسات 1976 ١‏ أتظر عن 7ه 50 : 
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المهم أن هذه الرواية قنمت الرأة التي غائت سن الضياع والاغتراب في كل 
تماتجها وأخرالها ٠‏ فهي عانت في وضع رة البيت( إيشيت) » وفي وع الحرية 
الطلقة (سهى) » وفى وشم العلمة الفقفة اللتزمة(سميرة) ؛ وقي وضع الجورجوازية 
الثقفة (إسامية) ء وقي وضع الفتاة الصغيرة الحالة(نسرين) . وقد لعب الرجل دورا 
حاسما في ضياع للرأة واغترابها » كما لعيت الرأة نقسها من خلال تخبطها ورا 
عميقا فى ضياعها واغترابها ١‏ إلى حد أنها أصيحت ضحية سلبية في غلائاتها ؛ 
فاخحتارت سهى طريق الضحية لشبق الجنس وإدمان الخدرات + واخشارت إبضیت 
واختارت سميرة العقة يالآ خر دون ميرر ء ء وكلهن بنك ضصحايا للعلاقة بالآخر 
والعلاقة بالذات . 

HEHE 

تعالح رواية «الميرات» ماسى الرأة امتعددة في ظل العائلة الفلسطينية الممشدة 
التي تعائى د هر اجهل والقعح الصهيوتي ١‏ واغخراب الششصيات عموما . فبين غالم 
آمی ر گا النفتح والاغترابي في الوقت تفه بالسبة للشخحصيات الشلنطنية التى 
طردت من فلسطن بعد النكبة إلى الف ؛ وبين غالم فلسطن التلة التي اول فيها 
ف ال ر ل , بطريقة شو هة بعد #أوساوا تيج ميجر دة کی روابة 
امراف واقم الأسرة العربية الفلطثية الممخدة لالجو ني بناهاً الماع ة 
والوعاة ۽ فڪاءن الرواية قاج د أخااقة وظطة ا i‏ ا¡ یت برل وة 
«(القصية) فى سيارة إسعاف » والمرأة تطارذها السكاكين الطويلة" ٠‏ , 


(1! تثرت يعض فصول عله الروابة بعجواك تساء الظل في مجلة شرن المرأةة الصافرة بثابلس 
NS TS RE CN‏ 
من جامعة آیوا پآمي ركا عام 1۹88 . انظر تفصياات الحرى ‏ فسرين الشفابلة > روايات سر خليغة > 
155-120 , مصطفى عبد الغتي ۲ نقد التلت قي الرواية الفلسطينية :۽ ص 92-82 , 

[2) فيصلل تراج وأعررت : أتق التحرلات في الرواية الحربية [قيصل دراج] + صن 29 

(3) آتظر قراسة نريه أبو فضا ٠‏ الاتہس الفلسطيني في سبراث سجر عليفة [الققية] قي سيارة 
العاف ء والمرأة تطاردها الكاكي الطريلة ١‏ الجديد في عالم التب والكتيات العتد ۱6 ۽ ششاء 
7ا 59 , 
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وسا دامت الكاتبة سملل هم اة تمديدا » فإنها في هذه الرواية قدمت مجمرعة 
من النساء اللوائي يعائين أضعاف ما يعائيه الرجال في أية أسرة ‏ ليبدؤ نا وضع الرأة 
قتلها بحجج الشرف والعرض لأتها من احارم »في حي نجد بعض غؤلاء الرجال 
هكم لمات الآخرين . إضافة إلى شرل قلطي بعد داوساب 1993 إلى 
اقعخة۲ ؛ يسعى الجميع إلى تهشها وابنذالها في ظل بحرر الشك والتردي ؛ وئشرذم 
القبادةواتقسامها > وتحكم عصابات التحرقين بأرواج البشر وأقدار الاس : 
فخاتتا #أوساي) عدعة کہری با بلا حل ولا ثورة ٤‏ سنا کالخنم بالا راغ هن 


FI 


شیر شاف ٤‏ 
تقدم الرواية آريع شخصيات نسوية فلسطينية رئيسة شغلث الحيز الأ كبر فى بنية 
السرد » وهي 


الاقلى: 3 انبا خفلا ٢‏ في ان İl E‏ ا الرلد 0 i‏ 
لاطبدن ن زا رة اتقصلا ردي معي ن ا ek‏ 
تمع مله حکایاته EN Ee‏ فا فة 
البلت العربية على عرضها »وألا تفرط به حتى لا يكوك مصيرها القشل . 
وتذ گر آنها في النامة E E O E E‏ 
شی ررمي ازا ریت من آبیها إلى a E‏ ب ديرا اي 
لتواصل تعلينها وكتابة أيحاثها دون أن تفم أبة علاقة غاطفية a‏ 
وتعود في رمن السردء أي بعد خمسة عشر عاما من هروبها ا للىي جتورعا 
فی ية «واد الريحانة بقلطن لرؤية آبيها على فراش الوت : وقح عا 
ومصاثب وعقد ٠‏ ثم تعود إلى أميركا رافضة أن تأحذ شيقا من إرثها بعد وفاة 
أبيها الثري » واعدة بالعردة إلى الوطن مستقيلا ءلكن خيبحها عا شاهدت 
انها ناشيا عك دا 


17 فيصل دزاج ورون : أفق العزلات عي الرواية العرببة (شهادة سح خليفة) ؛ م ٠١١‏ 
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وإلثائية : نهاة حمدان + ابنة عم زينة » وهي معلمة عانس في امسن سن مرها : 
عملت مدرسة في الکویت ما قارب ثلاثين عاما » ساعمت من خلالها في 
تسين وشم عائلتها النكرنة من أب ولحمسة ذكرر» فساعدت أخوتها على 
آث يتعلموا فى ا لجامعات حى أصيح بعضهم مهتدسين وغلماء . فهي 
كافحت من أجلهم بعد وثاة أمها » ونسيت تفسها التي تذكرتها يعد أن 
طردت خاڈل حر اليج ء لحجلس في بیت آبیها عاتسا مهملة » تشحر 
بالضياع رالندم والخيبة . فأخوتها يعيشون مع أولادهم وزوجاتهع ولا يهتمون 
بها وبرغياتها ؛ بل إنهم يطالبونها بصرف الزيد من بقايا مدخراتها لأجلهم . 
وما أن تقرر الاتتباه لحالها ؛ ومسحقبلها ؛ خاصة آنها لم «تذق» طعم الحب 
والجتس ١‏ كماذافه الآعرون » حتى تجد أخوتها يقفون عقبة في طريقهاء إذ 
يرقضون أن تتزوج السمسار «أبي سالم» ؛ قي السبعين من عمره » وهو المتزوج 
ولديه أولاد أشرار بعضهم في مثل عمرها . ثم تتمكن في النهاية من تذرف 
حياة الجين على سنة الله ورسوله مع هذا السمسار العجوز غا يدلل على 
ما وصلت إليه من الابتدذال؛ رافضة عرض آخيها كمال أن تاق معة إلى 
«فرائكفورت» بالانيا لتعيش هناك ء وتعذوق الجدس مع رجال أكثر شبابا. 

والشاللة : فيوليت ١‏ نصرانية » جميلة مشقفة تعزف الوسيقى » وتعيش مع أمها في 
بيت مستقل » وغتلك صالونا نسائيا , ومشکلتها أآتها قدت جسدها في 
صياغة ن صياغات السهرلة التسالية على سبيل الحب جموعة من الرجال 
اعتقدت أنهم مختلفين عن رجال الراقع » لکنهم انرا بتغلرتها بحكم 
گنها اسلاقةا ۽ واا آخحرهم القداثي العقاعد الثوه ازن دات ودوها 
کانت علاھا بعشاتها الشهرائیین تفشل + لا نهم یریدوتها جسدا مومسا باد 
تمن ا لذلك تقر الرحيل إلى آمب ركا العرية ؛ لقتل من العقد الذكورية 
فی حياتیا . 

والرابعة : فحدة ء جميلة وشبه حمقاء ء تهتم مظهرها كشيرا ء طلقها زوجها الأرل لأنها 
لم تنجب ١‏ لم تزوجت الشري العجوز محمد حمدان والد زينة العاثد من 
آميركا لتعيش عاقرا في ثرائه عدة سنوات ولا أصبح على فراش الموت ۽ 
حافت من إمكائية آن ٹهرب ٹروته من بين يديها ۽ فرعت في أحشاڻها في 
الشف جنينا من سئى بهردي ٠‏ وادعت أن حملها على سنة الله ورسوله ؛ ثم 
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تنجیه دترا جب لی الإرت فة ١‏ ووت طلا ولادية بب الا نعظار 
طويلا على الحاجز الإسراثيلي بين وادي الريحان والقدس ؛ محققة بذلك 
رمزية الرواية في الوراثة الصهيوئية غير الشرعية لأ غلب فلسطين ء ف دإذا كان 
ميرااث زينةهو الأرفس/الوطن ء فإن من يلك أغلبيته الآن هو كائن إسرائيلي 
مشوه جاء من نطفة زرعت في رحم فلسطينية' ٠‏ وهنا تمن السخرية 
الرامزة إلى ضياع فلسطين في الشسوية . 
ركت النرة الابقات فى حيط ذكوري العف حرلهن وكات العلاقة بين 
المرآة والرجل تحت عثارين الاضطهاد » وغارسة الجئس غير الشرعي ١‏ واستمتاع الرجل 
الثري بعدة نساء » وسحاولة روج المرأة من عنوستها بطريقة مشوهة . فتبدو الرواية 
مرآة لصائر فردية متوازية تنتج العقم أو تسشهلكه لا أكثر ٠”‏ . يضاف إلى ذلك أن 
النساء أنفسهن يتح ركن بسلبيات ذاتية جعاتهن ضحايا سهلة للآخر الذي طاردحن 
بالسکاكين . 
مان الال الخسف بالات والفاء لفو دات مكلت اقات 
-حركية الواقع داخحل الرواية في حكايات أشبه بالرحالات » أبرزها : رحلة زينة بين 
اتفصالها عن آبيها زبحلها عن جمذورها : ورحلة تهلة بين الكويبت ووادي الريحان + 
ورحلة فيوليت بين وافمها وطموحاتها في الوصول إلى أسيركا ؛ ورحلة فتنة المتشبثة 
بالميراث حتى موتها . . وهخذا فلكل شخصية نسوية رحلة وإرث تبحث عله وتریده 
لمقسها :رعا الرحلات تعضادم فيا بينها لست رواية تشمرتا بعالم قتي متكامل 
الجماليات ومتناسق الأ بعاد على تحو يصرع حكاية الشعب الفلسطيتي في سياق 
اسخرية سوداء واسعة ( .. ) تول البشر إلى سوح ٠‏ لا نهم حولوا بدورهم تاريعهم 
إلى مسح تاريخي ٠‏ . 
قضى والد زينة جل حياته في أميركا ١‏ وهر يردد بين الفينة وال رى + #راجعين 
بده » وها هي زينة التي عادت إلى البااد تخرج مها وهي تقول لعمها ما سمخته 


1 تزيه أبو تقال : اللي الفلبطيي في يرا سجر خليفة ‏ , :ص 63 
(2) خيصلل دراج ورون : أفق التحولات قي الرواية الفلسطينية ؛ قيضل دراج) ۰ سن 18 . 
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من أبيها مات کے ة : «راجعة , راجمة , والله العظيم راجعة eS‏ لکنها كيف ترجم 
رهي التي ثصف جذورها بطريقة يقة تدفهها إلى الهروب ؟ تصف ما رأته في الواقم 
مقبرة :٣أكون‏ هنا ثل نهلة؟ E EE‏ 
هدا شمن الميراث ؟ وعدت ادون في أوراقي أن الأفراد في عاثلتي جرد زردات 
مفروطة قى سلسلة أصدأها القه ٠"‏ . 

تتشكل الروابة عن منظور «زيدةة دات التربية الأ مريكية المنففحة التي اتدمجحت 
فيها عدة ثقافات ؛ الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية والأمريكية ؛ يضاف 
إلى ذلك نها تروي حكايات تهلة وفيوليت وقحنة . . عرف متها أن الإشكالية 
الأولى التي تواجه العربي في أميركا هي حماية بناته سن التورط في علاقات جسية 
غير مشروعة » وأن هله الإشكالية غير المطروحة على ستو الد كور تسبح كارثة 
على مستوى الإناث ؛ وخحاصة عددما تحمل البنت جنيدا غير شرعي ١‏ قيلح العار 
الرجل الحرم ٠‏ ولا يبقى أمامة إلا محاولة قتل الرأة ليشسل عارةء وهنا غالبا ها تهرب 
الہنت + قتلجاً إلى جدتها الأمريكية » تيسهل هلا الهروب من ادعاء الأب ائه كلها ؛ 
وعدا ها حدث مم ودي صلق وريد : 

كانت هزينة٤‏ على معرفة تامة جا ا آن يشعلة والف عدي بابتشة ¡ إلا آنها 
قعلت الحرم نفسه » وكأن حماية الشرف في مجتمع أمريكي متجرر مسالة غير واردة : 
ER OT E‏ تعيش البنت فى مجتسح 
لا يخسب أي حساب لمسائل العرض والشرف بالطريقة التي بيا العربي : «كان 
لازم یدبحھا _ کان آبی يتعمد آن یردد آسامی گلا ستحٹ الشرتس _ وسخحت 
اسمه ؛ ولطخت شرفه » ووطت راسه بين الناس ,لو آنا مطرحه لطاردتها دود 

3 
جهتم . 

تلححرن ذاكرة فزينة ١‏ هله الخابة ١‏ فشكرر الخشاصيل نفسها وهي هي القامسة 
رة سرن یم ها : ویخدٹ لھا ما حدٹ لهدی » بل إنها لم تسحطع أن تعجاوز دا 
امير الدرامي ١‏ وهي التي انت تستمع منذ صفرها لآحاديث الر جال العساقضين 
سضر اییفة. : المیرانت قار الاذاب ١‏ بيرت ٠‏ طا 1997 ۽ 317 . 
ز8ا نه + ى 60| , 
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الذين يتحدئون عن العودة إلى الوطن ليحافظرا على شرف بناتهم كما كان يكرر 
والدها : «أنا بدي بئاتي يطلعرا عرب » حفاف نظاف زي الشسعة" ٠"‏ . وسم ها 
تنعهم یفتخرون عا یفعلرنه فی بات الأمريکان كرد فعل على ما يشعله الأمريكان 
في الشرف العربي من استعمار » يقرل أحدهم ؛ «أنا اللي بخوزق وبخوزق وما بخلى 
بیضبا وا" سږدا ¿ کله بخرزق) 1 

اذا تضيع «زينةه ؟ لأنهالم تفهم لغة الآباء الساعية إلى الحافظة على الشرف 
فقط عتدما يعلق الا مر بالتسساء اللواتي ينحصر مرضهن العضال المترارث ببروز 
«سحمصتين» ملتين في الصدر » وما أن يحدث وقرع المراة في الحنس غير الشرعي 
حتى يعد هذا الرقوع عارا وتلطتعا بالوحل » لا يغسل إلا بالدم ٠‏ آي بقل المرأة ‏ ولا 
هذا التناقض هو السبب وراء ضياخ زينة قبل أن ارس انس غير الشرعي وبعد أن 
مارسته ‏ لتصبح خياتها كلها ضائعة : قبل ضياعي ١‏ لفتي ضاعت ١‏ هويتي 
ضاعت ؛ وكذلك اسمي وعنراني٠‏ . والأهم من ذلك أنها تحمل عقدة جسدها التي 
جعلتها تعيش حياة العزلة : «لا وقت عندي للحب ١‏ ولأ للمشاعر > ولا للقرابة ‏ ولا 
للصداقة ( .. ) أسير على الدرب وحيدة بقلب مقفر . لا أحد معى ‏ لا آحد سراي ؛ 
لا أحدلي ١‏ ولا أرى إلا ظلى' ٠‏ . 

EHH# 

تعود قزينة؛ إلى جذورها ؛ فتتعرف إلى نساء بائسات مفتربات ء فتجد ابنة غمها 
«نهلة» العائس مثل #بقرة عنسيةا : تتفشش بالتطريز وشغل الصوف والشطف 
المسح ؛ وشهيرة زوج عمها تنظر إلى الزوج بعبادة ٠‏ وفتنة زوج أبيها تصطيخ بشكل 
غريب بدون ثقافة ‏ وبعقل لا يتجاوز عقل العصفور + وفيوليت تبني من أحلامها 
قصورا واهية : انإ شفت راحد بيشبه واحد مخیلتي » بحسل منه مخلوق کېیر : 
وبیضل یکبر حشی یلا قلبي وکیاتي ٩"‏ . 
[2] تة + صى |٣‏ : 
[3) لفسه :ص 1۴8 . 
إل نقسة ١‏ سس 12-62 .: 
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وتعرف أت العقد الجتسية من أهم الفرارق بين الرجل والمرأة » كما يظهر من 
المقارنة بين حياتي نهلة وأخحيها مازت : إذ ظهرت التناقضات بينهما شاسعة : اهر 
حكى قصة بيروت والشررة : وص حكت فصة الدار والعيلة وعقرق الأ خرة وهم 
البنات . هو حكى قصة ا لحب ؛ وهي حكت قصة الجوع للمسة حب" ٠"‏ . وهنا تغتاظ 
ثهلة من علاقات مازت(المسموحة اجتماعيا) بشيوليت ١‏ مشقابل الحصار المفروضس 
عليها » قتنف قرفها العري للواقم الذي استغلها وضيعت من أجله عمرها فى حدمة 
رجال حققرا ما أرادرا ؛ وهي لم قق إلا الهزية والانهيار : كلهم > عصروئي مثل 
الليموتة وراحوا لحالهم وداروا الدنيا وداروا ظهورهم . حبوا وكرهوا وعرفوا تسوان أكثر 
سر عكة الشعر بلحاهم » وها أن جد تهلة مضصرها اسي للتار س العجوز أبي 
سالم الذي غدا يراثا بالنسبة لأرلاده » حش تشعر أن حياتها الاضية التي اعت 
منها احعزلت حالها في جسدها الذي يلوب أمام نظراته المحنسية إليهاء فهو رغم أنه 
في السبعين سن عمره ؛ إلا أنه هيراثها الجنسي الذي يجعل عقلها مشل الدائخ › 
فيكون «الحب يأكل العقل ويجعل من للرأة الحرة عبدة فليلة لعواطفها ٠ء‏ لأنها لم 
تذق طعم الجشس من قبل . 

وسأساة فيوليت أنها ربطت مضصيرها ا مسي مازن الفدائي المهزوم ء لأنها لم تجد 
أفضل مه قى الرضع الكشيب الذي تعيشه قي وادي الريحان » لذلك كان ميرائها أو 
مصيرها المشوه مشابها للفشة في مهب الريح : سكت فيه زي اللي بششعاق 
بقشة ٠‏ ؛ وهو يريدها جسدا في علاقة غير شرعية . 

وي ظل حياة الإأحباط التى تعيشها الشخصيات الفسرية في فلسطين » تأئي 
تسازلات «زينة؟ القادمة من عالم الحرية محملة با لحوف من الستقبل فيما لو حاولت 
البقاء في فلسطين لتعيش جلورها المشوهة التي تفرز ميراثا تعيش فيه المرأة تحديدا 
الكبت والاستلاب والغربة ومحاولات الهروب من أوضاع مأساوية إلى أخرى أكثر 
تأزما » لأن المرأة مهما حاولت أن ترتفع إلى درجة الرجل ١‏ قإنها سشبقى في مرتية 
1 تنه ص 8 : 
(] تقس ھی ا11 , 
13 تفه > ص 01| 
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دوثية » حاصة إذا كانت «بدون ثقافة وشهادات" ' . 

وبکل تأكيد ستبقى الرآة عي الواقع المنكوب إذا ما قورنت بالرجل ء بل يخفيها 
تكبة أب تعيش عاثسا مغتربة في الكويت لتنفق على إخرانها الذين جارسين الحياة 
الجنسية على هراهم > وهي تربي كل العقد في جسدها ء فحكاية تهلة تيح حكاية 
العلمات كلهن ء عايدة ؛ وصرع . . فالراحدة منهن ترزح بالطرز ء والأخ في آلانيا ؛ 
وتر كبا ء وأسبانيا » يحب الاء ويلام معهن ء ويتزرج «ماريا» ؛ يلقسها الشركة قطعة 
جاتوه + وهى تسقيه الشمياثيا ؛ وترقص معه » ولا تثال تهلة وزميلاتها إلا ور الأ حوة 
مع غرائسهم المحميلات والقيام بواجبات العحلاية قيما بيدهن . . هذه هي المرارة الي 
تطرحها الكاتبة من خلال المقارنة بين تعاسة المرأة وكبشها ؛ وبين حرية الرجل وعيشه 
الباة طولا وعرضبا ؛ 

FF dF 

إن رجال وادى الريحان من منظور فيوليت عالم شوه ؛ قللرآة لديهم ضجرد 
جس » أو آن فیولیت وشہیهات فیولیت مجرد جنس ١‏ وحتى النساء اشحترمات فهن 
إسا محترمات لأنهن فقسن لهم دسعة أرلاد ؛ أر لأتهن حجن الرقوس وكسرن 
النفوس » وبتن بلا لون أو تكهة ٠‏ . وهذه الصور القاقة جاءت بعد فشل علاقاتها 
العاطفية بکل سن أحبت »حت عدت كاتها سوسس » تردد ق داحلها اما واحد 
نهم بني آدم ٠‏ . والأسرا من ذلك أن الرجال أصيبحوا ينظرون إليها وكأن فرق 
جبينها «يافطة» تقول للواحد منهم : «تفضل خحذ أنا قلعانةء » لذلك تضبق ذرعا 
بوادي الريسان » فتعدها «وادي القرف ؛ وادي القلة . حتى النفس له طعم كريه . هنا 
الإنسات لا يشف ١‏ غفا الإنسان يختلق ووت بقضل التاس ٠"‏ . 

تظهر فيوليت المرأة الأ كشر جرأة في نقد واقع الرجال ؛ وعدم إمكانية التعايش مم 
ظروفهم المحاحة » على عكس نهلة التي تعايشت في اللياية مع واقع أن تكون زوجة 
ثانبة على مائدة رج غدا ميرثا ‏ لنصبح حكايتها حكاية امرأة عادية لا تختلف عن 
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كل الناء تحت تصليف دارع . وكان بإمکان فيوليت أن تعيش حياة أفضل مم 
البيك ؛ حياة ماوية لحياة فتنة ١‏ إذ كانت محاولات البيك صساحب الرضصم 
الاجتماعي للتميز والثراء مغرية ؛ كن أن تدفم أية قتاة إلى صيد إرثه الکنه لم يکن 
باللسبة لها ؛ کا ف ا مرد لا شی ر آړ یوان کرهه مل وهه ۽ روجېه 
مل الصرمة" ُ0 > وهي رشم وھا هاددة ۽ ما يجعل الرجال يسترطوت احيطهاة + فإتها 
«كانت تفاجتهم بعناد بغلة تهب فجاة لترفس وتعتفص وتلقي براگبها على الأرض 
حال ثوان تحت الرجلين ٠"‏ . وهذا ما فعلته مع البيك . 
Hk dB HH‏ 

تتشهي الرواية بمجموعة من الحركات المشرهة ؛ ابتداء من تركة كمال العام 
لشروع محطة تنقية المباء العادمة في وادي الريحان بين يدى الحهلة + ليشمر محطة 
تلويث تنفخ الأوبغة والحشرات . وتركة زيدة للمشروع الشقافي القاشل الذي تول إلى 
فقسيحة يسبب تعاسة الناس ٠‏ وتركة إرثها من أبيها لاخ المشره وعودتها إلى أميركا . 
وتركة فتئة للابن المصنوع من متي اليهود ليحجب للبراث » لاندساسها في القبر : 
وتركة نهلة في فراش زوجها «السخ المي التخلف» وأولاده «جرقة الماقيا» . وتركة 
الفدائي السلبي سازن الباقية في حلاوة الررح قبيل للوے + انا عمري ضاغ على 
حکي فاضي ۽ وما يقي قيه عير -حااوة الري 3 ٠‏ وتركة فيوليت عة بالییت 
والصالون اللذين تحاول أن تبيعهما لحهرب بجلدها إلى أميركا . وتركة الست أميرة 
قتنة) وأ جابره في تربية الطفل الصترع من مني يهودي بوص شه 

رث!اوليس أبو سالم وغائلته وسعيد وعاللته سوى تركة السمسرة الرديثة الا تنهازية 
e‏ 

كماشكلت صرر اللساء جميعهن بلا استشداء في قرالب العاناة والكبت 
رالآاستلاب والاغتراب + فان الرواية هنا - وكل روايات سحر خليفة-تتقمى إلى 
الواقعية النقدية التى لا تجد في الحياة غير الشرائح المأساوية » وهي يكل تأكيد لم 
تضتر هذه الرؤية على حساب رى أخحرى مناقضة موجردة في الواقم الذي تعيشه 
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الرأةء لان فارخ الرراية لن بجد فن الناحية التسجيلية سوي هذه الظروف اللرة 
التي تتدفها الشخحصيات النسوية - كما يتتفس الكائن الحي الهراء - في بنية 
اجحتماعية ذكررية مهزومة غير حضصارية تضطهد المرآة . 

ولكن كرون الرأة تعائي » والرجل يعاتي في سياق مصيرهما الاجتماعي | 
الاقتصادي الراحد ١‏ فإن المرأة تعاني معاتاة مضاعفة + لكرنها الأضعف في صياغة 
العلاقة الا جشماعية بينها وبين الرجل ١‏ بحب تصبح مجردة من مزايا كشيرة تستلب 
حريحها ء مقارئة بالرجل الذي تصبح هذه الزايا حقا شرعياله بخكم الأعراف 
والتقاليد » ويحفي أن نشير هدا إلى ابنة أبي سالم للتزوجة التي طلقها زرجها بسبب 
زواج أبيها من نهلة ١‏ لأن الروج شعر بضصياع إرثها ‏ لذلك تصبم على حد تعبير الست 
أميرة : «مخلوقة صارت بلا زوج ؛ ولا أب ء ولا ولد ء لأن الزوج تخلى عنها بسبب 
يرات والآب تخلى عنها بسبب تهلة ء والولد سيتخلى عنها بسبب القائون ""» . 
فالمصلحة هي التي جعل الرجال بهتمون بالنساء » مثل جمالهن » ونسبهن > ومالهن ٠‏ 
وأولادهن .. . وإلا لأصبحن مئل هذه «اغخلرقة) وفتا التسمية فيي للسضرية بعد 
غياب صفة الإأنسانية عن المراة ۽ التى يتصورها سعبد أخر نهلة قيسة منافية للرجولة : 
أن ل جيل لا ححقى إلا من خلال شكسهاء للاك بين حاولا قله لحه نراه 
الشمردة في زواجها ء على أنيا رجرلة لم تبق إلا له من بين ذكور «العيلة» » يقول 
بيه : أا إيش عملت؟مش هيك بدك ۽ جابر مش عون » وكمال صاير زي الألمان › 
وسازن دایر زيها وأكثر » وأتت صرت كبير : إذن سين ظل؟ قل لى مين غلل ؟" » : 
وظبعا يريد أن يفول : إته لم يبق رجل في عائلة أبي جابر إلا هر ؛ في حين تشعرنا 
الرواية أنه مشخلف انتهازي ؛ تمر مع أولاد أبي سالم لنم الزيجة ١‏ بل شاركهم في 
خطف أخته » وکل هذا من أجل أن تكرن له حصة في الشروع الذي عل قيه محل 
أيه كمال لينغث الحرفان والروائح الكريهة , 

تطرح الرواية فضايا كثيرة تحص ماسي الشخصيات التسوية » وما حاولنا التعرف 
إليه هنا لا يعجاوز علامات أكدت ضسياح زينة ء وتهلة ؛ وفيوليت > وفتتة » وغيرهن في 
سياق عيمنة الرجل الممتلى بالعقد الناظرة إلى المرآة في مستويات دوتية ١‏ ل تجعلها 
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قادرة على التصرف عفردها ١‏ بل هي دوسا بحاجة إلى حمايتة ١‏ لتتحول عد السماية 
إلى افيطهاد واستغلال لحفريم العقد الذكخورية ء وبتك قات ميراث زيتة الباستة عن 
جذررها محجوبا للصبى للشوء الصلوع من المي البهردي ؛ وميراث نهلة المدرسة 
وسنوات شقالها في الكويت وعمرها الذي ضاع سحجوزا لشهرة العجوز المسفسار 
ا لجال . وميراث فيوليت الححررة الجميلة للبيع من أجل أن ترحل إلى أميركا. 
وسيراث فتنة الروجة الجميلة الحمقاء الموت الجاني لا جل أن يعيش الطفل المشوه الذي 
سيحجب اليراث كله ء عا يعني ضياع الحذور والوطن . 
Hê‏ 
أعجزت سحر خليفة في رواياتها الغلات السالفة الذكر إشكالبة صراع المراة دال 

بلية الجتمح ال وري ١‏ مركرة على طبيحة علاقاتها الستلبة من الرجل . وسا طرحته 
في هذه الروايات يتشابه إلى حد كير مع ما طرحته في رواياتها اللات الأ رى . مع 
کوٹ رواياتها عده أكثر إبرلزا ماس المرلة وقضاياعا الأ جتماعية والجنسية المعقدة؛ 
سيب تخييب بتى السرد لوأشكاليات الصراع العربي الصهيرني 

فهى طرحت في رواية #مذ كرات امرأة فير واقعيةة غوذجا متكاماا لعاناة الرأة 
سن المهد إلى توقعات اللحد ١‏ فقدمت عغفاف بطلة الرواية ال حيدة مذ كراتها من لحظة 
زلادة الذكر الأسطورة » مقابل ولادة الأ نتى الفاجعة أو المصة :> وأنهتها باللحظة التى 
تتصرر يها الرأة ملابسها الجميلة كفا لها حيث تكرت ضحية الرجل الذي سيتلها 
سلا لعارء » ما داست هله المرأة فشلت فى التواؤم مع قير الزو!! 

وإذا كان الواقع الاجشماعي واقعا جاثرا على المرآة » حيث تعاني من الأب > 
والأم ٠‏ والأح + والزرج . . فإن الواقع الثقافي جختلف أشكاله لا مئل في «عالم الشرق 
المعحلف» وضعية أفضل من الراقع الاجتماعي ١‏ لذلك كان القفرت في رواية دلم ثعد 
جواري لكم؛ أكثر سلبية »في استغلالهم للتساء ‏ حاصة في ذائرة ويله إلى 
وسات » بلا شرف . وإذا كانت فكرة معائاة الرآة اجتناعيا هى الفكرة الرثية الى 
شیدت روایة فد کرات اة فير واقعیة + قات فة مساتاة لر قافا كاد تكن 
الفكرة الحورية في بشاء روابة الم تعد جواري لكم» ؛ حيث بدا اللفغون آكشر سلبية 
من الرجال الشقليديين في استضلالهم للسساء!! مم کون المرأة نفسها قد ساظمست 
بطريقة أو باخرى في تهيل استغلالها واضطهادعا ؛ وتعميق سلبياتيا !! 

ولعل ماسي رة للععدةة أينغا وجدت كما اتضحت في رواية «المیرات» تعد 
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تلخحيضا لرؤية سحر ححليفة لالم الأسرة الحربية المشرهة المقهورة بخصوص ما يشرضه 
هذا العالم من تشوء على النساء مقفات كن أم حرما » سواء عشن في ببئة عربية أم 
في بيئة آمريكية » متزوجات أم عوائس . ء فكلهن يعاتين اضطهادا واغترابا ! إذ الرؤية 
التي تصر عليها الكاتية هي إظهار معاتاة الساء في كل أخرالهن : بوصفهن ضحايا 
۴ در جة شميقة اكور . 


يكن احتزال حركية اللساء في روايانت سجر خليفة الست قي التمافج التالية : 
= وج المراة المقفة اغافظة على جسدها من الا بتذال ٠‏ رفيف ٠‏ وسسيرة » وسر : 
ؤنوار » وزينة ء وقد فشال هتا التموقح فيي عااقاتة العاطفية . 
2 عوذج المرأة التي فشلت مع حبيبها في احثرام جسدها الذي قدمشة له : ليلى + 
عفاف » حاب » سامية ۔. ‏ وهو ودج يعاني من غياب الحب أو الفشل فيه!! 
- موذج الرأة شه اة الراعية التي تخد وتتعبا وتصسي رلا شبد عالاقات 
عاطفية أو جدسبة مريحة : سعدية ١‏ نهلة ‏ الست زكية ..؛ 
- نوفج الرآة السهلة التي حولت إلى سوسس أو به سوم ١‏ أو مؤهلة لذلك : 
حضرة ؛ وسكينة ٠‏ وتزحة + وإيفيت ؛ وقيوليت . . وغو النسوذج الأ كشر قدرة على 
تقد الجتمع والثقافة في لغة صريحة جارحة فائقة للتدرن . 
- ودج الرأة الحرمة في واقعيتها التسجيلية : الأمهات الرحيمات ء والزوجات 
الترترات... 
لعل سحر حليفة من خلال رواياتها الست تعد راثدة الكتابة التسوية الفلسطيتية 
في تعربة الأوشاع ال جتفاعية والاقخمادبة والشقاقية والسياسية للذ كمرية ال اة 
للمرأة » كما لفعت الاتباه إلى الكثير من الآسي التي عاشتها الرة بسبب سلبياتها 
الذاثية . وابضا فعّلت نوذجا تسويا يعاني عقدا كفيرة ‏ لكده حاول البحث عن طرين 
اثر مانا بالکسب الادي والأستقلالية الشقاسةااوعثل عذا النمسودج ااشنسيرة في فلم 
تعد جراري لكمة + و«نوارا في «الصبارهة ؛ وارفيفهة في «عباد الشمس! ١‏ واعفافهة 
في مد كرات امرآة غير واقعية» و«سعرا في ١باب‏ الساحة ؛ وهزيدة» في «الميراث! . 
ويبدو أن الميزة المهسة التي تيز كتابة سجر خليفة أنها عات وضع المراة 
الأساوي خضمن الوضع الفلسطيني العام الأكثر مأسارزية » وبواسطة الخداعل بين 
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الوضعين أظهرت أن قيم التخحاف والحهل هي التي جعلات التاس عبيدا لأفكارهم 
الباثدة الي طفنتهم قرفتم + فیخعلت الحياة لوخات سودڈاء E‏ سشلولة ياء i‏ تقر 
إلى العقل والعاطفة ؛ وفي كل ذلك كانت الرأة تصف امجمع أكثر عبودية وتهسيشا 
واضصطهادا ۽ خاصة أن الد كورة تتحفر دوما لقمع النساء وملاحقتهن بالسكاكن ١‏ دون 
القهر وال ضبطراب والضياخ والاغشراب والتمزق بشع فيم اجهل والا شتا ويکل 
تأكيد لن ينحصر هذا الجتمع على عدرء ما دام يعيش حالة تاكل ذاتية » يضطهد فيها 
بحضبه بعضا!! 
فروايات سجر خليفة ملية برجال مدانين في حياة المرأة » متهم : الشرير : 
والمختاقش U‏ والسلبي 1 والتفيم بضلم والتقليدي 1 والعضلاقف رالآنتهازي 5 الح 
ولو تتبعنا صقات هؤلاء الرجال في الروايات » فلن تجد رجلا حالبا من الشرائب 
والتقص والية ۾ لشو نوقپات الجا وصورهم الأتعكدة له ترج ن الرؤية العامة 
التي غلفت بها الكاتبة ببية الذكور بوصفهاقيمة سلبية . ومع ذلك يكن وضع 
الرجال في ثلاث فئان » هي 
1 الرجل الحقلبدي ٠‏ وهو رجل جشليم بالسلبيات یٹ علد مستویاته اجتماغا ۽ 
فهو الأب ١‏ والابن ؛ والروج ء والأخ .. وهؤلاء يكادرن يسجلون البئية التسجيلية 
في الرواية » حيث ج دهم عطيين في صفاتهم وأخحلاقهم وعارساتهم لاأدوار 
السلبية المحرقعة منهم ‏ فهم الفة الا برية المضطهدة للمرأة ظلما ء وقمعا اجتماعيا 
ونفسيا وثقافيا ء حيث نجدهم دائمي القمع للسرأة بحجج القيم والعادات 
والتقاليد الخاصة بالشرف وإفرازاته الأ خللاقية السلبية عادة من وجهة نظ الراة أو 
الخقافة الد شورية المتنورة والرجل انلدي ا شعوها 1 هو رچل ستماثا, القيم 
الاجتماعية السائدة ٠‏ لأن هذه القيم من صنيعثه أو صنيعة الميراث الذكوري 
الساثد » حيت تقمع هذه القيم الم رأة ۽ ۽ تب طهدها » وتسنتغلها- ويكوث الرجل عر 
الأداة لتنفيذ سلب الرأة حقرقها » مقابل إغطاء الذكر الحرية الكاملة للقمرد على 
كالديك . والامثلة كثيرة على اسعخلال الرأة فى هذا الوضع التقليدي ١‏ حيث 
استفلت عشاف فن أبيها ؛ وأحوتها وزوجها والبيثة »> كما استغلت نرهة ونهلة 
سد ية تسیر والست ر شبة i‏ على يدي الأزواج وال رة وال اء د 
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. الرجل اللقف : إن شربحة الشقفين من الرجال شريحة سابية عموما في روايات 
سجر خليفة ء وتظهر سلبيتهم في استغلال الرأة جنسبا عن طريق يدهم 
جسدها بشباك التقافة » آي بدعوتها إلى التحرر ٠‏ وحاصة التحرر جتسيا: فتكرن 
الثقافة وسيلة لإأسقاط المرآة في داثرة لجنس غير الشرعي » ثم يتحولون عشها إلى 
امرآة عذراء غير مشقفة عندما يتزوجوك . ويشكل الملقفون مساحة كبيرة فى 
رواياتها التي تنمطهم في فكرة التناقض والانتهازية > وتعمق سلبياتهم كنماذج 
فاروق البورجوازي ء والبيك السياسي عبد الهادي ؛ والشوري ال تتهازي عاصم 
الربوط » واليساري الاستغلالى مازن حمدان . . الخ - ولو تتبعنا شخصية الثقف 
لوجدتاها قي رؤية الكاتبة سوأ من شخصية الرجل التقليدي ؛ لأن الرجل 
القليدي واضح في تكريس التخلف الاجتماعي في بناء غوذج المواة الحرمة ؛ 
بشما الرجل المشققف بسخر ثقافشه ليقمع المرآة بطريقة أكثر إيلاما » حيث فقافته 

3. الرجل الإأيجابي : إئه الرجل الختلف الذي يعاني مل المرأة كثيرا من محبطات 
الواقع ء لكنه لا يخلو من أخطاء وسابيات رغم تعاطفه مع الرأة التي تجد في 
علاقته بها الخثير من التناقضبات › غا يسبب يتر العالاقة القافية أؤ الا -جتماعية 
أو الساطقية بينهما ؛ لن رؤية الحاتبة تشي يروح التعاطف مع هذا التسوذج ؛ 
خاصة إذا ارتيط بروج الشباب الكافح عن الوطن » إذ لا تستطيع أية كاتية أن 
تيدم هذا النموذج كلية ؛ لذلك وجدنا شخصيات جيل الغدائيون الأول » ملين 
بباسل بو العرة ؛ وجيل شاب الا نتقاعية لرن حسام بحظون بتساطف رؤية 
الكاتبة ١‏ وأيضاء إلى حد ما » حظيت شخصيتا عبد الرحمن اليثلوتى » وعادل 
الكرمي بإيجابية محدودة مع بقاتهما سابيين كغيرهما من اقفن الذين 
شلوا اللوحة الوداء مع التقليديين في حياة الرأة . ولأ شخصيات باسل 
رحسام وعبد الرحمن وعادل تعيش معاناة اجتماعية وسياسية سركبة > فإن 
التعاطف معهم يحمل صياغات ملونة بين رفضهم قى بعض التصرفات ؛ 
والتعاطف معهم فی تصرفات آخرق . 
ولم ثظهر في أية رواية لسحر خليفة تجربة حب أو عشق ناجحة »إذ كل 

العااقات العاطفية مكسورة أو محفوفة بأخطاء كبيرة تشير إلى عسحقبل رمادي : 

واحشمالات الكسر أبرز من احشمالات النجاح . وغالبا ما يكون الرجل هو السب 
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الياشر في كر الراةء لأنه يريدها إذا كانت معقفة أن تكون جسدا لا حبيبة» 
ويرفضها زوجة اجتماعية في علاقة شرعية بعد أن يشيع منها ‏ فغالبا ما تكون الرأة 
مسستغلة في هذه العلاقة . للك فضحت الكائية تصرقات الرجال وأساليبهم في 
استغلال للرأة وتعذيبها : وسعنى ذلك آنها آداتت بنية الحتمع الذكوري الهيمنة فى 

اليا + وآداتت البنية الثقافية التي تقرزها هذه الذكررة . 

و غالبا ما تخون فة الرجال الإيجابية مضحية من أجل الاس يساربا ء ومن 
أجل الأرض وطنيا ء دون بروز إيجابية هة لالح المرأة :ها بجعل البنية 
الاجتماعية العامة في صراعاتها الختلفة بين الرجل والمرأة ية بائسة فى تغاليدها 
وأفكارها وعلاقاتها ! إتها بنية مجتمعات شرقية غير حضارية تبعل هوض رزية أبة 
كاتبة متقفة بتقافة نسوية فائمة على أرضية الرقض لكل ما يدور فى اضتمع المتخلف 
تجاه الراة . 

ولم تسلم المرآة ذاتها من النقد قي رؤية سحر خحليغة > سواء أكائت هذء المرأة 
ملسجمة هع الأرضية الاجتماغية الذكورية » أم ثاثرة عليها » إذ كن أن شير إلى 
سياقات كتيرة أدانت فيها الكاتبة الرأة فهي إت تعاطفت مع عقاف ضد آهلها 
وزوجها وبيشتها ؛ مجدها ترسم صورة سلبية تسييا لسامية التي تخلت عن حبييها 
مرتين دون مبرر متطقي + باستشداء السطحية الغقافية البورجوازية . 

وبشكل عام كن أن نحدد مجموعة النساء فى روايات سحر خليفة من جهة 
حركيهن السلبية أو الإيجابية على التحو التالي : 

۾ المراة اللقفة تقافة يساربة » وهي أمرآة ضحية ؛ لكنها من أكثر النساء توازنا ء حيت 
تحاول أن ترسم مصيرها الحمرد باعخدال . وهنا جد رفيف » وعفاف وسمر وسميرة 
وزينة إيجابيات في تقاقتهن رفي بحشهن عن التوازن في بثية اجتماعية متحيرة 
ضدعن »إلى حد القمع والعكيل . وهؤلاء القفات يجسدن رؤية الكاتية 
التعاطفة معهن : حيث يكن آن يصاع متهن ما بشابه السيرة الذاتية + وراه 
الثقافية النسيوية . 

چ الراة الفقغة ثقافة بررجوازية ؛ وعذه الفعة تتصرف تصرفات سلبية » ل غجعل الرأة 
مخحتلفة عن سباق الحرم لدي eT‏ الجحمع لهن . كبا تلعب أجادعن دورا 
فحوريا في صياغة علاقاتهن جن حولهن ء وأجسادهن بالتالي تحد من ظهورهن 
عظاهر ثفافية واضحة » وعكن أن تعد سامية غوذجا مهما + تشاركها فوار ونسرين 
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إلى سحت با 
۾ المرأة الحرمة التقليدية التوافقة مع الرجل أو التي حلت مكاته فى اتخاذ القرارات ٠‏ 
وهي امراة سلبية عندما تتوافق مع البنية التقليدية الذكورية للمجتمع » قتكون 
تابعة لرجل في سباق الحرم . وبعضهن قلم صورة اجتماغية سشرقة كسعدية 
والست زكية , 
التساء المومسات أو المتشابهات معهن في راهن وأفكارهن » بحيث يغدو اليسد 
تيمة مركزية في حياتهن ؛ بسب ثرافر عناضر امال أو الظروف الخاضة التي 
جعلتهن يحضن هذه التجربة الجضسية المريرة ٠‏ وقاذجهن حضصرة وتزحة و سهى 
وغبولیت . 
لقد احتغلت رراآيات سجر حليفة بشعربة الوافم الموضوعي السليي اندي تعيشه 
الشخصبات . ففي كل الروايات معاراة اجخماعية تقافية بين المرآة والأخر + عحيث 
بدأ معطم الررايات بإشكالية كبيرة تعيشها المرآة » كأن تحهم بشرفهاء أر آث يتحفر 
الحتمع والحارم لحماية شرف امرآة أعتا أر نحا ؛ وما يدور في هذا السياق من روف 
ومقاهيم مغلوط من وجهة نظر الرأة الكاتبة » فتقبعم رأة تحت ستار الوصاية والرقابة :؛ 
أو أن تخرن عورة محسردة عردا محدودا ؛ أو أن جم مل عذا الشمرد ء وتسير حركية 
الروابات في تبلية توتر العلاقة بين المرأة والآخر » حتى تصل إلى نهاية الرواية » حيث 
تعيش المرآة غربة موكدة » تدلاشى تحت ستار الانسجام مم الواقم بحكم الدخول في 
نسر كة وطبية مع الاحتلال »أو آن تبقى سأساة رأة مفتوحة على عالم التب ية 
الركبة فى عقدها على آبدي رجال غلاظ قساة › رنساء آکلات اوم جهن . 


و3 


الباب‌الثالكث 
جمالبات المرأآة وعلاقاتها بالآاخر 
فى الرواية الفلسطينية 


397 


الفصل الأول 


جماليات المرأة وإنتاج اللغة السردية 


3 


أولا : علاقة المرأة بإنتاج اللغة السردية 

المرآة واللغة السردية كيانان عزج أحدهما بالآخر امخزاجا أصبلا » إذ لا قية 
جسالية حقيقية للغة السرذية بعيدا عن استيعان شخصية المرآة + كما لا قبة لهذ 
الشخصية يذاتها إت لم تكن متعددة الدلالات »> متنوعة الماليات . يضاف إلى ذلك 
آنه بإمكاننا آن تعد اللغة جسدا ( أنثويا) وأن تعد الحسد لغة ' ' «فيغتو التداحل بين 
ازافة والمرأة شرا لى در جة التساهي ; 

واللعة السردية كما لعرف » كانت في للاضصي لغة الهامش في متن اللفة 
للشعرية ء وكئلك كانت الرآة فى الاض تقسه علامة حهامشية فى عن الهيمتة 
الذكورية . ومع الانقلاب الشقافى في بدايات القرن العشرين ؛ انتقل الهامش إلى 
ئن » فصارت اللغة السردية (الرواية )ذيوان العرب' ؛ وصارت للرأة أهم إشكاليات 
الرواية ٠‏ كاشة وسكتوبا عدها . ومن هنا تعد جمالية الراة دال بنية اللخة السردية 
يخر کا رسا للیتى السرذية قاف ۽ ابتَذآء شن العتاوين L‏ وانتهاء بالشقرات آلا نة قي 
ا لمن ٠‏ سراء آكانت الرآة حاصرة آم غائبة لتتشكل بالتالى لغة السرد من خلال 
تفال الستابة س رأة بو صقا ج یت ١‏ وبطلة ا صو تا يهر ع فاته ki‏ ونورا 
لرؤية العالم » ودورا حافزا فى بناء شخصة الآخحر ء وطبقة جنوية ء وعلامة رمزية » 
وجدذدا متعدد اللأبخاعءات ءولقافة مغابرة لا هو سائد : وانساناله طبيعة الما 
الراقعية الليغة بالحناقضات ١‏ وعلامة أنثوية تقفصل بب الأخحلاق ونقيضها » وكابرسا أو 
أسطورة أو ححرافة أو سرابا أو سححابا. , حلا تبدو المرآة فى اللخة إيقاعات جمالية 
متعددة ۽ لا نتا س تزا جمالياتها اة فی ست وتادایین رواية مووچ قل | 
البحت قي شات سحدودة لللك سيقصر ديا عن العلاثة بن انرا واللغة 
السردية على معالحة بعض القضايا الإأشكالية بخصورص توظيف شخصية المرأة 
ناغل بنية السرد من خلال عؤثرات المرأة في تكرين اللغة الإبداعية + على اعبار أن 


33م٠ الرواية - المد ؛ سراف‎ ٠ اتظر عن الحلاقة السميمة بين الرداية رالد فمشاتال شراف‎ ]١( 
27-13 یف 1888 ۲ ص‎ 


2 انظر عن الرواية برضقها ديرا العرت : على انراعي < الرزاية فى الوعن العريي صن 10-4 : 


0 


#الساء في الأدب سسب إبداع لرل" ون أهم الدوافع التي دقعت المرآة إلى 
الكثاية «رغبتها في عرض معاناتها اخاصة ١‏ والدفاع عن قضيتها كاي" 

وتبدو أهمية المرآة قي لغة السرد قائثمة لی اسای انیا الزنم 0 لن 
ا ى الررابة » ويخحاصبة في مجالات وأقمية المراة > ولكر هيز + والعلاقة العاطقية 
والحتسية . ولو جردا آي رواية هن المراة لخدت معظم فروايات هباكل عظمية :لا 
تفلي ولا تسمن ء وبلا لوك أو رائحة ١‏ وستصير اللغة هشة بلا قبمة تذكرا! 

قإن اتفقنا على أن الروايات اللسوية لم تعالج إلا قضية المراة أولا وأحيرا ؛ فإن 
لروايات الذكورية أيضا ليس قيها موضوع أهم من موضوع المرأة ٠‏ بل إن المرآة نقسها 
تتحول إلى رمز للأرض » والقضية ؛ والشعب .. . فتناولت روايات جبرا العلاقة 
الجتسية بين الرجل والرآة » وقدمت روايات حبيبي امرآة غائبة عن الواقع > حاضرة 
في الذاكرة والمان ؛ ووش ګنفاني الرأة الواقعية ية الرافرة في گا روایاته . 

وعلى هذا الأساس قشكلت جمالية أبة رواية من الروايات التسوية أو الذكورية 
بإبراز العلاقة النميمة بين اللغة والمرآة ء حون إغفال أهمية الإشكاليات الأعرى ؛ 
كقلسطين » والذات البدعة ؛ والعالم الاجتساعى ١‏ والشقافة ؛ والسياسة » والفقر : 
والصراع . . لكن هله المرضوعات ليست آهم من دينامية جمالية الشخصية النسوبة 
فی ياء المالم السردئ »و اة فيي ناء لفته :بل إن المرآة قك تبر عن بقة 
الإشكاليات بطريفة واقعية أر رمزية . 

لا بد أت تطرح جمالبة العادقة بين الرأة واللغة السردية مجموعة من الأسثلة : 
التي تكشف كه هذء العلاقة > ومتها ما سدى الج اللغوي الذي أنتج في الرواية 
عن الرآة وعلاقتها بالآخر؟وكم مثلت المرأة بوصفها صوتا حاضرا ء أو فورا حاضرا 

اتبا قي هلا الحجم اللغوي؟ وما أبرز إشكاليات اللغة المكتوبة عن المرأة؟ وما 

خحصرصية الرواية الفلسطبنية في تفعيلها للمرأة ؛ رؤى وجمالبات؟ 


١ا‏ قرجيا وو الثباء والأدب القصصى : فر مات امعد الآذاب ايج .3 1 ah gs EES‏ 
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ثانيا : علاقة المرأة بالمساحة اللغوية وخوافزها 

لا شك أن المساحة اللغرية التي حصصت للمراة قي الرواية الشسوية تشجاوز ما 
خصص لها في الرواية الذكورية كثيرا ‏ وها التجاوز ناج عن كن الرأة تكتب عن 
ذاتها » فتبرز قضيتها النسوية من حال العلاقة الحميمة بين الذاتي والوضوعي »على 
عكس الرجل الذي يتداول الراة كأحد هنوم البطل الذكوري امامل لهمرم الواقع . 

فالمرآة في روايات حيبي جزء مهم سن ذاكرة البطل ٠‏ وهي من هله الناحية تعد 
ركية داخ بتية السرد » لكنها محدودة كمساحة لغوية بسیب استطرادات حبیبی 
لعالحة موضوعات كثيرة تشكل هموما عديدة في ذاكرة بطلة الذي يسعى إلى ياء 
عالمه السرني من خلال تين علاقاته وأفكاره جاضيه ١‏ وخاصة العلاقة مع 
المرأة/الرطن :لهذا تصبح جمالية البئية النسوية في الرواية قائمة على استعادة 
الماضى » وفخاولة إعادته إلى الحاضر للسقارنة بين ما آلت إليه حال القلسطيتي بعد 
كل هرجة وبين حاله الرومانسية العاطفية المحمالية في الاضي : حيث كانت العلاقة 
حياة إنساتية + ثم غدت في الاضر لا تعجاوز الذاكرة المدبوحة تتيجة تهميش للكان 
الغلسطبني والمرآة الفلسطيية بفعل القمع الضصهيوني ؛ وقي احصلة النهائية جد 
إشكالية الرواية عند حبيبي قائمة على ذاكرة البطل المهزوم الباحث عن المرأة ؛ عا 
يفضي بالكتابة إلى أن تكرن ذكورية في صوتها ء أنشوية في قضيتها ودورها > على 
اعبار أن ال مانب الأ تثوي غير مهم في ذاته بقدر كوته فيسةمركزية في الذاكرة 
الذكررية السكونة بالعلاقة بين الرجل والمرآة من جهة ١‏ بالعلاقة بين الرجل ووطنه 
وسابيه حين تعد المرآة رمزا للوطن/ الأرضن من جهة أخحرى ¡ وعدا هو منبع جبالية 
توظیف الرآة عدد حبیبي !! 
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وكاتت المساعة اللغرية الخضصة للمرأة ونا يعلق بها عند كتشانى لا تعجاور 
علاسات اجتماعية رسزية في «رجال في الشمس» ‏ تدع الرجل إلى المغامرة » حيث 
غامر بر قيس يعد تشجيع أم قبس له بالرحيل إلى البحث عن الالء وأخرجت أم 
زكريا انها مروات لبندقع إلى الهدق تغسة » وساعد عم أسعد أسعد ليشمكن من 
تسين أوضاعه الالبة كى يتزوج ابنته » وقد آیو النیرران رجپلته فاندقع بعد غیاب 
الرلة من حياته إلى البحث عن المزيد من النقود ء شاعرا بالخري وهو يتذكر تلك لرا 
التي ساعدت سن استاصلوا ذكورته ؛ ويرو ااج رضا قضص الراقصة کوکب بين 
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عسااكر ادود ليمرر مهرباته ؛ ويظهر شبق عساكر الحدود لأية قصة عن الجنس 
وماقرا بي" . ag EL e‏ 
العلاقات والتصرفات ٠‏ لتبدو الرؤية المركرية للمرآة رئيسة في بنية السرد ء رغم كون 
مساحتها محدردة ومغيية بسبب إحالة لغة الرواية إلى الذكرر كما يتضح من 
العنوان » حيث تفق على أن كنفاني قدم في روابائه بنية سردية ذکورية رية + لکنه لم 
يغيب مركزية رأة في هذه الرواية أر في غيرها . فيقدمها فى الصميم من مشخلات 
الواقع الاجتناعي عن الحياة ءوالرطن ؛ وللرأة والإنان ؛ والحقيقة » حيبت فيد 
اار١‏ فيي ما تبقى لكمة هي مركز التشحولات في الرواية » فعا قبل اتتهاك عرضها 
تلف غا بعد فلاك ١‏ بالنسية لذاتها أو للأخحرين ١‏ فهي كانت هامشية »مغيبة ء 
مثلها مئل خالتها ١‏ وآمها ء وکل من حولھا ؛ ٹم بعد أن انتهك زکریا عرضها تشکلت 
التحولات في شخصينها » وشخصيات جامد والام والصسراء والزمن + وزكريا : 
والیدی الصهيوني ٭ فار عر ضها ها يله هن دلالآت- النافدة التي شتت 
على مصراعيها لتعيد بناء العالم ضمن رژى جديدة ؛ لذلك يكن عد شضصبة مرج 
حافزا لتوليد الكثير من العااقات والصراعات التي كانت ساكنة أو مخيبة ثم ظهرت 
عن أعماقها النبية إلى غليان الطم!! 1 
وتشكل شخصية أم سعد قي آم سعده مساحة حيوية في بنية السرد » بحيث 
تعد ظذه الروارة آم روایات کلشاتي 1 آم الروايات القلطيية کي ١‏ توظليشا 
لشضصية الام داخحل بنية سردية راسزة ياة الشعبا الفلسطيتي وعا2قاته بقفبيته 
الوطنية ء ومن الممكن اعبار وظيفة أم سعد وظيفة ذكورية ثورية ‏ ووظيقة رمزية 
إنساتية ٠‏ وهي بالتالي لا تعني الوظيفة التسوية أو القضية النسرية » لكنها تعطي 
دلالة جمالية تعني أن هله الام قادرة على أن تحمل كل الدلالات الممكنة في بنية 
السرد ا فيها الدلالة النسرية » ولیس بإمکان آي رجل مهما كانت شخصيته أن 


[1) انظر ذيدا قصلي «الطریر: و#الشعسن رالطلة ميت علق هما الرزي الحتبية ٠‏ خسان فان : 
الآثار الكاملة »جلد الآرل : الردايات ؛ رجال في الشمس »س ق0 143-1 .. 

(2 مصطفى الولي : خسان كنفائي ١‏ تكامل الشخصية واخترالها ء ص 97 

(3) تعد رواية ١م‏ سعدا في الفقانة الفلسطيية الشررية سشل رراية دالا ل جوري في الشررة 
الشيوعية الروسية . 
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يحمل فا تخملة هذه الأم من دلالات عفيقة في توليد فضاء الرؤية الناصة بهرجة 
حزیران من منظور كنفاتي ۰ فکادت آم سعد رمزا ثوريا أعمق بكثير من شخصية مرم 
التي لم تشجاوز مساحتها ربع مساحة رواية «ما تبقى لكيه لتحال الأ رباع الشلادة 
الأخرى إلى حامد والصحراء والساعة . أما أم سعد فهي فضاء العثران والمتن » وهي 
أيضا تتحول إلى راوية للعديد من الخكايات عن الماضي القلسطيني وحاضر"" ٠.‏ 

وتجد مساحات اصفيةه واليلى الايك۲ واسعادا و#زينة؛ وفزینپ» تشکل رژ 
بها کنفاتی من سسارب عدبدة فی روایاته » اهمها : فطرية صفية ؛ والجئس مع ليلى 
الحايك ١‏ وبطولة سعاد الثورية ء وانتهاك عرض زينة ٠‏ والخوف من جسد زينب ؛ رهي 
إشكالبات تفضي إلى ظاهرة أعمنية الرأة عند كنقاتي كجالية لا بداهنها لحكرن 
الرواية مهمة » وقد تكون الساحة التي تعطى للمرأة محدودة قياسا إلى مساحة 
الرجل للها مساحة قادرة على آث تقيم الحرازن » ودد الحماليات ١‏ وتعممق 
الدلالاتداخل بتيته السردية > فلا كن أن تسشقيم رواية «عائد إلى حيفاا ذون 
اتخاة عنفية مطية لبث الوعي الفطري العاجز عن المواجهة مع الآخر المعسلح 
بالمنصرية والياتها الغتاكة في قمعه للقاسطيني ٠‏ كما لا جن أن تكو رواية «الشيء 
الأحر سن قتل ليلى الايكة رواية مهمة بدون ليلى الايك اليسد الشهي ¡ وموضم 
المغامرة ١‏ ولغر ابجرية في حياة الحافي صالح الذي يجد تفسة مسحكوها بشتاثة حه 
لزوجه ديا وشهوته لد ليلى الحاياك ٠‏ لتصبح هذه الثيمة مركرية الرواية وما يفا 
عتھا من تحولات ورڑی وجمالیات . 
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قدم جبرا في روایاته مساحة واسعة للمرأة » إلى حد قبامها برواية لصف لغة 
رواية «يومیات سراب عفان ١‏ وبرز صرتها في رواياته الأخرى » وخاصة «البحث عن 
ولد مسعرد» . وقد عودنا جبرا في رواياته كلها على أن عادقة بطله بالمرآة موضوعه 
الفضل على الإطلاق ‏ رالذي يجعل رواياته تقدم «شيكة واحدة للملاقان"» 


(1) انظر عن الحكايات التي روتها «آم سعدة في خصرل الرواية : «الرسالة الي ولت يعد 32 نةه » 
110-03 + و التاطرر ولیر لا فقظة ٠‏ ن 219-315 ۰ وام سعد صل على حصا جدید : 
سن 328-321 . 

(3ا محمد امل الخطي ؛ الروابة والواقم : عب 47 , 


405 


اة :بل تتعدد هذه العلاقة لتشمل عدة علاقات سير في الهم تفه ا سا 
لاحظنا فى «السفينة» و«البحث عن وليد مسعود؟ . وتعد حركية النساء في وء هذه 
العلاقة الجبسية كينونة لغته السردية من بداياتها إلى تهاياتها ء رغم حرصه أحيانا 
على أن بب بعض القضايا الفكرية والشغافية والوطنية ٠‏ إلا أنه يشعرنا دوما أن هذه 
الأشياء لا قصلم إلا من لحلال شخضصية الرأة التي پجعلها آحيانا رمزا لاأرض : 
وآحيانا للشر » وأحياتا للشهوة والشبق » وأحبانا للجسد الذي ينير الظلام , . وهذا 
البناء الجمالى اعدد للمراة عند جيرا يشا من خلال الرؤية للذ كورية ء لا من خلال 
رؤية تسوية ؛ حتى وإن حاول أن يشعرنا في السرذ أحيانا أن الرأة مستقلة في بعش 
تصرفاتها ؛ وظهور صوتها الختلف عن صروت بطله إلى حد ما ء لکن علا الأحتاتف 
ظاعري لا جوهري + وف كل الأحرال تبقى الرآة آهم حافز للكعابة السردية العرلدة 
من جلها على وجه الخصوص ١ء‏ وما يفضي إليه عدا الجسد من شبق وجمال رشر 
زغل د ۰ 

فرواية «صراخ في ليل طويلة تعبير عن علاقة البطل بالساء الحولنات فن 
«البورجوازية! والإأقطاع (سمية شوب » وركزان ياسر) ا و#صيادون في شارع ضی۲ 
قائمة على العلاقات الماطفية والحسسية فی الدرجة الأولى بس البطل وثلاث 
ساء(ليلى المقدسية + وسلافة النقري + وسلمى الربيضي) » و«اليحث عن ويد 
مسعودا تنجاوز أحيانا قضية العلاقة بالمرأة من خلال الكأريخ لسيرة وليد مسعرد 
الأولى: لحن الرواية فى جرهرها علاقات جنسية جريلة للأبطال وخاصة لوليد 
مسعود مم نساء شبقات (مرع الصفار ؛ ووصال رثوف ١‏ وجنات الثامر)] » و«السفيتة: 
لعبة علتقات جسية وعاطفية للرجال اليارين من أوضاخ فة مم ناء اجات 
بالجسدية (لمى عبد الفني ء ومها الحاج > وإمليليا » وجاكلن) ٠‏ و#يوميات سراب 
عفان هي صوتان يتداخلان (سراب ونائل) للتعبير عن الح والجنس ١‏ والغرف 
الأسرىه ككل من لال العلاقة باجنس الكابرسي الشبق(يسرئ الفتى 
ومشيالاتها] ٠‏ و#عالم بلا حراط تسيل جيرا إلى الانب اجنسى إعلاقة البطل مم 
لجو العامري ٠‏ وميادة أسين) » وتحيل عبد الرحمن ميف إلى الجائب التاريخي!! 

چ ب 

اتطلقت سحر خلي فة في تعبيرها عن قضية الرأة التي شغلت رراياتها من 

خافرین : 
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الأول حافز القضية الدسوية وما تعانية المرأة من اضطهاد دانخل بنية الجتمم 
القلسطينى والشقافات السائدة فيه »فأنحجت تحت هذا الحائز «مذكرات أمرأة شير 
واقعية» التي تعالج فيها سيرة حياة عقاف المعذبة تفسيا المستلبة اجتماعيا ء ولم تعد 
جراري لكم» التي تحشف معاتاة المرأة قي ظل الشقافة السائدة قي امجتمع . 

والثائي حافز القضية الدسوية الختلطة بالعالم الموضوعي الفلسطيتي قي ظروف 
الالال ٠‏ حيث عبرت عن حياة الفلسطيتي المسرغة بالقهر والآستااب داشل 
لأر الحخلة بعد هزجة حريرات > وخلال الاتتفاضة الفلطينية » وعد اتفاقيات 
«أوسلو» ؛ قتولدت بلك دالصبار» واعباد الشسس) وءيان الساحةه وداليرات» . 
ورغم كون الوضع الغلسطيني العام خد حيرا أو مساحة مهمة قي بنية السرد فى هذه 
الروايات الأربم إلا أنها روابات فعلت قضية الاة في الدرجة الأول ١‏ باستتتاء 
«الصباره التي اتشغلت بالوضع العام الفلسطبني خلال حمس سثوات بعد حريران ؛ 
فما عدا لك اسخللات «عباد الشمس١‏ بحركية سعدية ال جكماعية ورفيفت 
الخقافة . . ثم كانت ١باب‏ الساحة) تعيرا عن حركية عة الوس الضحة +لعدي 
لا الرواية سعالبة لوضم المرأة الذي ازداد ترديا ئي زمن الانعفاضة . ونجد أبقا 
فالميراث» مضصضة ل ركية تساء غديدات آبرزسن زينة التي تروي لتا وضسعا فاسطينيا 
سيتدلا بعد «أوسلوة » وخاية وضع المرأة السرا من آي وسم آخر : 

وبيدما الطلقت ليانة بر وسلوى البنا من واقع القضية الفلسطبتية متخدتين من 
مرا الففة الثاثرة ركنا رئيشا في بتاء الشخحصية السرية الحديدة » حيث زاوجتا بين 
الثررة الوطنية والغررة الأجتماعية » لتخذو المرأة الحرك الرئيس لبتي السرد عندهما دون 
إغفال الحأريخ للوضم العام ء نجد ليلى الأطرش تشاركهما في هذا الحصور فى ررايتها 
الأولى #وتشرق غرباء » ثم تعالج في روايحين أخربين «امرأة للفصول الخمسةه ودليلتان 
وظطل اسرلةه القضية النسوية وها تعانيه المرأة الثقفة من اسعلاب في البيثة 
الاجتماعية #لبورجوازية؛ »ثم قدمت «صهيل المساقات؟ من سياق البطولة 
الذكورية ء مع امتلاء ذاكرة هذه البطولة بصهبل التساء . 

تبدو المقارئة بين الرواية التسوية والرواية الذكورية فى سياق الاخة واخوافر 
تؤكد على أن الرواية التسرية انطلقت من منظور شسوي » عالح قضسية المرأة بوصفها 
قضبية اجتماعية ثقافية إنسائية » بحشت فيها هذه الرأة عن وجودها وحركيتها وقيمها 
الإيجابية بعد آن شخصت مآسیھا وآنساق ضپاعها واغترابها . وعلی عکس حل 
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الحركية تعاملت الرواية الذكورية مع المرأة ‏ حيث اتخذتها مطية غطية للتعبير عن 
والحواقز التي وجهت هذا التعبير لا تعني طرم قضية ية" ؛ لأن ما قصدنه الرواية 
الككررية طرج هموع اليطل الدكر وققباباة المسيرية ١‏ فکائت 1 جردا هن الققببة 


تالقا : عناوين وأسماء أنثوية 

لعل الوقفة #تد غناؤين الرزايات ترينا غلبة العناوين الأ ية الدلة کضضاتیج 
رؤيوية وجمالية للنصوص » بطريقة مياشرة أو غير مباشرة . فالعتاوين الأ نشرية المباشرة 
هي : دإخطية» و «سرايا بشت الغول» وميل حيبي + و#یومیات ضراب عفان» برا ؛ 
وذ کرات امراة غير واقعية» والم تعد جراري لكم» لسحر خليفة ١‏ وفأم سعد 
و#الشيء الأاخحر من قتل لبلى الحايك» لكنفاني ؛ وذامرأة للفصورل الخمية» ومليلعان 
وظل امرآة» لليلى الأأطرش و#عروس خلف النهره لسلوى البثا 

ولا يخلو عنوان من هذه العناوين من إشارة اغشراب أو حول في حياة امرأة 
مخحتلفة ء امرأة تسر الألوف في الرؤى والجحماليات من خلال رموز : الخطيئة > 
والغوله ٠‏ والسراب ء وغير الواقعي » ونقي الراري » والأم ٠‏ والقتل » والغصضل انامس : 
والظل » والعروس!! 

ما العناوين الأحرى غير المباشرة فهي تظهر الرأة ساكنة في دلالة العنوات » إذ 
هي جوهر #السداسية؛ ء وقتشرف خرباة والوحيدة التي تستمر فى «البحث عن وليد 
مسغردا » و#ها تبقى لكمة و#السفينة؟ و#الصبارة ويوصلة من أجل عباد الشمسة › 
و«عين الراةه وانجرم أريحا» و#الميراث» و#صهيل المسافات» وليس في هذا الشصرر 
صجازفة ء بل إن المحون تدل دلالة واضحة على أن المراة إيقاع عتاوين الروايات «ء وأن 
الرجل لا يحظى إلا بعئاأوين قليلة » هثل ؛ قرجال قي الشمس 1 واالعاشيى» واعائد 
1 نستي سن فلك روایتی ایرمیات سراب فاته برا :وام سعدا انی إة ها آم روابعن 

جسدتا الختابة الذكررية السردية في التعبير عن شضصية للراة ومتظورها ء رشم وجرد افتعالية ذأكررية 


قي علا لحمیچر؛ 
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إلى حيفاء و«الأعمى والأطرش» لکتفائي و«الوقاثم الف ية قي احشقاء سعيد آي 
التحس المتشائل» يبي : 

أفا بخضوصس الأسماء النسوية في الروايات فهي في العادة أستاء مرتبطة 
بواقمية الأسماء عموما ء وإن كان بعضها يحيل إلى رمزية واضسحة » وحاصة في 
روايات |ميل حبيبي ١‏ حيث يعاد » وباقية ؛ وسرايا » وإحطية » وسروة » وجبينة »وام 
الروبابيكا' . . أسماء ترتبط برمزية شحاصة تفضني إلى فلسطين/ الأر والإنسان 
في ظروف الاحتلال الصهيوني . 

وکن ان جد في آي اس سیاقا جمالیا خاصا : من خلال إبحاءاته ء کان تحیل 
لبلى إلى ليلبى واجنون ؛ و جان دارك إلى الفرئنسية اللائرة » ومر إلى سر العتراء » 
و«فلسطين» إلى فلسطين + ولى ومها إلى الأرضس .. الخ لشعتي لتا أسماء التساء 
طبيعة أنشوية رقيقة » فيها دلالات حساسية الأ لى وشغافيتها ؛ مشل : ترار » رفيف : 
نره ۽ زينة > تهلة »قفتت ا مر ۽ سميرة ا سنه ا عقاف ا ستحا ١‏ شرآ > زهرة: 
جتان > شهد > مسلاقة > ميادة > وی ؛ وصال ١‏ یری > هيقاء ؛ هند > تادية ٭ من > 
آمال . . الخ , 

وإن يدت هذه الأسماء تخيل إلى إيقاع أتشري له جمالية خاصة ١‏ حيث بختزل 
كل اسم قى جمالية الهشاشة أو الهامشية بطريقة أو باحرى ‏ فإن أسماء الذ كور 
توسحي أسحپاتا بالفاعلية وصيغ البالخة عن قصد » كما هو حال الاسم الثاني لأ بطال 
جرا : آمين اسماخ ٤‏ جميل قران ء وديع ساف ٠‏ قاريس الصقار + شام الضقار ٠.‏ 

وتتخل يعض الأسماء اللسوية ١‏ وخاعة عند سجر لحليفة دلالات اجثماعية 
سياسية » وسن لك نجد في «باب الساحةة : اشكينة» دلالة على السكين التي 
بحت بها » و#نزهة» تحمل مفارقة عميقة في اسمها » فهي لم تعد تزهة > وإغا تحرلت 
إلى رحلة شسقاء وعار واضطهاد » و«سحاب» القيمة الرمزية المشالية للمراة المرتبطة 
بالسماء داتخل الوعى الذكوري العاشق للمرأة الحميلة هى النقيض لترعة + وبالتالى لا 
1١ ١(‏ فن الأسماء اللهسة عند حيبي اشم «فراشةة ١‏ وهي أفراة استرقت الحدود» خدقلت الرسائل بين 

الباق والنازحين » راعادت الزرجة إلى زونجها » والفناة إلى لنطيبها ؛ فكانت سقتها قات 

القراشة «نحيلة » ىفيفة الطرل والعرضس ٠‏ سريعة ال ركة » ولا ترقدي من الملابس إلا اقيق 

الهف ١‏ انها الفراشةه : سرا بشت الفرل د س اقا ٠‏ 
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تظهر 7سحان)٤‏ أو المراة التي ترفض ان تون رهزا داحل بنة السرد: لأنها امراة 
ية عن الوائم المستلب المقهرر ء على كس «تزهة» البحية الحاضرة في الواقع ؛ 
والتي تشكل البطرلة في الرواية من بدايشها إلى نهايتها ء وحتى «زكية» التي رزكاها 
الآأخحرون فعدوها مثالية لا تفوص في أعراض الآخرين » حكيمة لا تحاف العشمة 
وكلام الناس ٠‏ عاملة بإخلاص كقابلة ؛ ومتاضلة شعبية ؛ تظهر على أنها ليست بهذا 
الستوى من العزكية » فهي تخاف ؛ ويردها أن تتكلم وتتكلم :لتنقل متها من 
اموت ؛ اتش E e RG E‏ 
زوجها ء وتلعن -حظها ء وتلعن الليل وما يجيء به من جن وغفاريت' ٠‏ . 

وسعدية في روايتى االصبارة ولاغیاد الشم۲ء لا ينطبق اسمها على ظروف 
حياتها ء فإن كانت الممية موحية بأتها تسعد زوجهاء وعدا فعلا ما كان يجده 
زهدي في جسدها ؛ حتى احنزل عالها بهذا الجسد ايقبل اللحم الساحن ؛ ويغرز 
تفه قي عير الصابون وأمراج آل E‏ لختها بعك موت زهدي تيح ضحية 
للشقاء والاستلاب » فكان اسا دلياا على اللمفارقة التي تبعل الاسم قيضا 
لصاحبه ء فهو إن كان اسسا في حياة الرجل الذي يرزق اببنت حلال تسعد وتكثر 
من تسل" . فإن موه يتيح انجال لان تشقى هذه المرأة في بية اجتماعية لا ترحم > 
فيضبح الاسم عبشا في حياتها : وعذا التحول غردتا عليه حر عمليقة قى رواياتهاء 
فلينا في «الصباره ١لم‏ تعد في مسترى اللين : إذ حولت بفعل الانتماء إلى الثورة : 
كما يعثرف يذلك الذكور ء إلى «فتاة صلبة ء لديها خر" 

ونجد الغارقة أيضا فى «مذكرات امرآة غير واقعيةء ‏ حخيث شير الرواية إلى أن 
عفاف سميت بهذا الاسم لتكون عفيفة شريفة في أنحلاقها رحفاظها على نفسها من 
التورط في العلاقات العاطفية والجبة + وآت زدجها الذي اسمه #محمرذا قد من 
تسمیته آن يکوت محمودا في سيرته وأفعاله . وفي كاتا التسميتين » أصبحت البيشة 
تتظر بشخل ملحاز إلى الشخصيتين ؛ فمحمود هو سحمود رغم أخااقه السينة وأفعله 
[ 1 سضر فة : باي الاسحة , جن 25 . 
[12 محر حلغة : الصار :ع147 . 


[3] سر خحيفة :غاد الشمس ١‏ فة . 
41| سر غدليمة : الصبار ء عى 38| , 
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القفحة ١‏ ولاعشافة العفغة قي متهمة بالوقاعة والعيب ولغار مهما ایت فض 
الواقع وتقاليده . 

وتتجر سرو القراءة عیام بق روایات مسج ليش قلا او جاصة لير ات: الى 
تشعر أن التمية فيها تحمل دلالات عميقة ‏ فنهلة لا تتهل المنس كالاخرين : وإغا 
تنهله لآول مره في حياتها مع رجل في السجعين عن عمره على سنة الله ورسوله ؛ 
زفحتة بورة فة ونسوية ناما تٹجب ایتا سن می ییردی لحب اميرات 
الفلسطيتى ¡ وزينة الجميلة تقط قي غاطة الجتس غير الشرعي ‏ قتصيح امرأة جافة 
العواطف والشاعر بعد أن سارل والدها بجلورء المشوهة أن يقتلها . . 


رابعا : أصوات أنثوية 

يوجد فرق بين الصوت الآنشري والدور الأنشري » فالصرت يعني حضرر 
الشحصية قي بتية السرد من خلال صنوتها الخاصن ء في حين يشل الدور حضور 
الشخحصية كدور في حياة الأخحرين ٠‏ فيكون وجودها فمن أصراتهم ١‏ لا بصوتها 
الخاس :مم كرت هذا الدور أيشضا يقدم قيمة صوتية بطريقة أو بأخری » إن بدت 
شخصية المرأة مؤثرة فى غيرها . 

قالرأة حضرت بوصفها صوتا رليسا » أو صوتا بطوليا في الرواية التسوبة ء إذ كان 
أبطال روايات سجر عليفة ؛ وليائة بدر ؛ وليلى الأطرش ١‏ وسلوي البنا » تساء بالدرجة 
الأولى ء فاحتل الرجال الأدوار الشاتوية » باستشاء روايتي «الصياره لسحر خليفة ء 
واضهيل اللسافات» لليلى الأطرضش + حي كانت البطرلة فيهما للد كور . 

قدمت سح حليشة فى ياد الشمس) صوت الراة الثقفة (رقيف) بكل سا 
تعمله التقافة الدسرية من عطابية »ودعي تظيري + وانشفال بالفقافى على حساب 
الواقعي وھذا الصوت یکاد یکوت آھم محاور روایاتھا كلها : إذ قدت شخصیات : 
ااستميرةا فى ولم تعد جراری کم ١‏ وتوا ي لأف کرات اسراة غير واقسية 
و #اسفر# في ٥پآ‏ الاحةة ا ودزينةة فيي تلليراثة على سناش نهن أصوات تقافة 
نسوية حاولن التعامل مع الواقع من منطلق العلم والمنطق والشقافة وأفكار التحرر 
E E‏ 

وهذا السوت الشقافي ليس ابا مسغلقا على ذاته قرا في رغباته وحياجه 
ككل ٠‏ بل خو صرت تد الامتسامات!؛ مدال إلى درجة كبيرة مع بشن الحياة 
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الاجتماعية والثقافية والوطنية ء إذ تحرط هولاء النسوة فى قضايا المرأة ٠‏ والاتعفانية 
الفلسطينية + ليشدو الخداخحل كبيرا بين الذاتي والوضوعي ٠‏ حيث تناضل «رفيف» 
لأجل قضايا المرأة » وتنخرط فى الاتتقاضة ‏ وتنشخل سميرة ورال بالفكر الاشتراكى 
قايا للرآة ٠و‏ دل سمر بأسلعها الاجتماعية قلعلمية إلى أعماق الاتتغاضة 
محاولة آن تفرق بين السابي والإيجابي » كما آتها تاضل كغيرها في الاتحفاضة . 
وتعود «زينة» من أميركا إلى فلسطين باحثة عن جذورها » وسحاولة أن تلتصق بقضابا 
وطنها الثقافية والاجتماعية . 

ومن الصوت التقافي العام ككل ء ترك سحر خليفة صوئا ثقافيا آخر » يحاول 
آن يحون إيجابيا »ثم لا يليك أن ينهزم أمام الشررط البيثية والذائية » قيصير سلييا ؛ 
منطویا على ذاټه + شزو فا سترددا ؛ ستتافضا » لا يعرف هل هو في دائرة سلبية ارج › 
م في دائرة الرآة ا لجديدة المغقفة ‏ لذئك نجد هذا الصرت بتشكل في الهروب عند 
ااسامية» في «لم تعد جواري لكم؟ التي شریت مرتین من حبیبها بحجج ٣روسائية‏ 
بررجرازية» واسة' وعند «عغافهة في «مذكرات امرأة غير واقعية» التي اعتبرت 
نفا ضحية كبري للقبم الذكورية » فاسحسلمت لمصيرها للأساوي المغثرب 
المسجرسشن الضائع في التردد والضعف : وعثد «نواره في «عباد الشمس» + والتي كان 
بإمكانها أن تكون مساوية لدموذح رفيف »لكدها آثرت بقعل سالبيتها وتجربتها الأسرية 
الإ قطاعبة أن تجد نغسها خبائعة بين شعارات انتظارعا خبييها المناضل السجين ؛ وبين 
واقعية حاجتها إلى أن تكوت بين ذراعي رجل كأية أتثى عادية فابلة لأن تصير 
حرصةااوكذلك لبد شخصية «نهلة؛ العلمة الراعية الكافحة الربية في «اليراث» › 
تحول في سياق تذوق الجتس على سنة الله ورسوله إلى امرأة تفقد أية قدرات 
ثفافية وهي تضع تفسها في فراش مسار في السبعين من مره . 

وأيضا وجدنا من هذا السباق الشقاقي نماذج نسوية ‏ فهمت الشقافة بطريقة 
مغلوطة + فاتخذتها وسيلة من وسائل الإفراط والتغريط قبي التحرر ‏ لنجدها في تهاية 
مطاف ضحية مستلبة » مريضنة ١‏ تعاتي هن الضياع والاغتراب > والهرية » فكانت 
سى هة الفنانة اللقغة ية لشبقها وللمخدرات ١‏ و#إيقيت» التقفة الادجة 


([ ۲ ہپ شروب سافية وڑراجها من آتر غير ماتع » تقول ؛ «لقد قدت تعيسة دونك .وها پخقی !اه ل 
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ضسحية لسذاجتها الشفافية مأ أوقعها فريسة #دوخجوانية؟ الرجل فى الم نعد جواري 
لخم ما کاتت فيوليت الفقفة اب اة في البرات «ضبحية لروقها الواقم ت 
r:‏ 
والضوت التسوي الآشر القابل للضوت التقافي الذي اهشمت به سجر خليغة فى 
رزایاتها al‏ الوت التسوي الاجتماعي الشعبي i‏ شیر الشقافي قوم الققافة 
الدارحة 4 وشا الصوت يشل مجو عة کب س الا ارم ڈوات الأ دوار اة 
في بلي السرد ء لذلك وجدنا صورتين رئيستين لهذا الصوت : الصورة الأولى صوت 
التساء الأمهات والزوجات الحشبعات بأواسر الثقافة الذكررية » فغدت شحخصية المرأة 
هنا شضصية مشوهة » غير ملشمية إلى اللوية الإإأبجايية بل إنها تعد وسيلة لقعم 
رأة الباخثة عن إنساتيعها وتحررها ء لان هله للرأة توفت على أن تكرن مش طهدة 
مستكينة في حباة الرجل وتحت سقف الفرقبة الد كوربة واستملاتها ء وسن الممكن أن 
تس مج رة تسوية كبيرة في هذا السياف المهمش عموصا في فة انراد ہو خا 
وتا يعبر عن نمطية الدور المريي "| 
حاون أ بخبردن على واقعهن البحدذل لين بشروط ردهن الذاتي واا بقغل 
الشروط الاجتماعية والاقحصادية الي تدقع للرأة إلى آن تخوض غبربة الرجل في 
ا اة + هن خلال العمل ١‏ حيث دفم مو نت ازوج اعا ية ا في «عياد الشسس: إلى 
أن تحل مان زرجها في رعاية بينها وأولادها ؛ وتأمين معيشتهم » والشفاعل مع 
أحلانهم كما دفع طلاق الست زكية في باب الساحة؛ إلى أن تعمل «قابلةه ؛ 
لتربي يناتها » وي هذا السياف كاتتث الرآة ( تحديدا سعدية) ضصحية للالسنة النسرية 
اة 1 وللمضايقات الد كررية i‏ وللض ف والرهبة هن التفاعل ص العطيات عازج 
البيت > إذ عاشت سعذية مجزرة التشويه لسمعشها . فى حين تجاوزت الست ركية في 
بشية الرواية هذا الفعل ٠‏ بسبب تجاوزها مرحلة الأ نوثة » فصارت امراة/أما لكل أبناء 
ا لی ١‏ لا نها أحجت ولاداتهم طرال عشرين عاما ‏ لكنها كاثت ضحية من ضحايا 
[41 علد عقيف قراج طبن من اة عبد سر فة فط مرج فن لتررة ات دتيا اللغاسية الواعية 
والسل اللرري ١‏ ولط عحيق فف الحقليد والاتاح الغ الفكر والقعل فيه ١‏ قبانت وغية أسير اللراقة 


واليد» . عفيق فراج ١‏ الرية قى حب الرآة ء ن 293 , 


413 


أخيها المستبد الذي أكل ميراثياا! 

وكلتا الشخحصيتين » سعدية والست زكية ؛ رغم نيا عاشتا فى القهر والإدلال 
والاستلاب :إلا آنهما بقيتا في تهايتي الروايتين على صلة غميغة بالانتماء إلى 
القوي الرطنية » حيث شاركتا في الانتفاضة الوطنية ء والتصقتا براقع المقاومة ‏ حون 
أن تدخرطا في أكل حرم الأحريات » كما فعلت الأخريات في اتتهاك الأعراش 
بالالستة السرذاء؛ 

وتك في مقاب الشخسيشن السابقتين (سعدية وزكية) شخصيتي «غض ة٤‏ في 
#قاد الشمس) واسكينة1 فی ١باب‏ الساحة » باشعا طروف القهر لها ء لختهما 
لم تحافظا على جسديهما » لذلك سقطتا في مستتقع الجتس »غا جعل هذا الصوت 
الاجتماعي ضحة للمجتيع كخل ء وأيضا ضحية للذات غير المحجذرة في القيم 
الأخلاقية : وعلى هذا الأساس يكن أن تعد صرت اخحضرةا وازكيةة صرتا مشكاا 
لصوت ثالث في روايات سحر خليفة ء وهو صوت الرأة المومس كما يتضح من لال 
شحصية «نزهةا في وبا الساحةة ء وهر الصوت الذي يعمل دعارة الد : 
و#القلب الذهبي ٠"‏ , 

إن صوت الرأة الثالث بوصفها ترتبط بعااتات جنسية غير شرغية يكاد نحص 
في إطارين : إطار المغامرة الجنسية الحدودة التي لا تبعل المرأة مومسا ء وهو ما وجدناه 
في حبوات کل ,هن : سامية + وإيفيت ١‏ وسهى : ا وقیولیت > وعشاف » وسجاب » 
وثوال ‏ وزينة » حيث يجيء الحنس هنا في ضوء علاقات الحب بطريقة أو بأخری ؛ 
لذلك نجد معاناة لدى هذا الصرت من استغلال المرأة جنسيا > وبالتالي ضياعها في 
هذه التجربة مع الحبيب أو العاشق ١‏ إذ غالبا ما تكون الرأة ضحية غلطة » يهرب 
بعدها منها حبيبها ء لأته لا بتزوج امراة ضاجعها . ولم تتحول هؤلاء اللسوة إلى 
موصسات ١‏ لأ نهن بحشن عن الحب قبل الجنس ١:‏ ولم تدفعهن مقامراتهن اجدسية 
الحدددة إلى أن يحترفن البغاه ؛ فيصبحن مومسات . هكذا جربت سامية الجتس 


1 انظر عبن شخصية البقي ثارت القلب الذهيى : الد القشطياي : السافطة المخمردة 1 شحصية الب 
قي الدب اندي ١‏ المزسسة الفربية للداسات وار د يروت :ط1 +1980 :م 20070-175 
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فرجدته باردا من غير الحا ۽ ومارست فیولیت » وإیفیت » وعفاف » وسحاب ۲ 
وتوال الحتس مع من أحبين . أا سهى فكانت لها علاقات جسية شبقة تجيعها أكثر 
غا تشسبعها ء إذ إن إعبد الرحمن الميشلوني) الذي أحبت لم يقبل المغامرة البنسية 
معها . وعائت زيدة عقدة علاقحها المجدسية الأولى غير الشرعبة في ظل قيم التصارع 
بين اللقافتين العربية والأمريكية . 

وعلى عكس هذا التصور الحجنسي كان صوت حضرة وسكينة ونرهة في الإأطار 
الثاني للارتباط بعلاقات جنسية غير شرهية > صوت يغاء ۽ واحخخراف للجئس 
بوصفهن مومسات «انحدرن من أصل قير » وعوائل أرهفتهن ظروف الجتمع ٠”‏ . رإذا 
انت سكينة علامة تبين العقاب الذي يلحق بالمرآة عشدما تتررط باليتس وترابعه 
كال حاسوسية » فإف تحضرة تبدو على الوجة النقيض ء لأنها مع مارستها للجنس غير 
الشرعي كوسيلة للعيش ومساعدة الرجل المريض الذي تزوجها ؛ بقيت على علاقة 
حميمة بالوطن ء وآنها ليست عميلة كما ظدت النسوة : فهي علعمية روحيا إلى 
الشورة . ولو أعطتها الكاتبة فور لوجدتا لها علاقة من لال دورها المومسي قي 
خدمة سقاومة الاحعلال ؛ كما اتضح من بعق الرموز والإشارات الواصفة لركجها 
في «عباد الشمس: 

آسا ترحة فهى احترفت البغاء بحم ظروف عديدة > أهمها أتهاً استطاعت سن 
خلال عالاقاتها اة مع اليهود والعملاء أن تحدم التررة » يعض النغلر عن كرن 
التتظيم الذي انمت ليه غير تزيه ء فهي كما اتضح سن بطولشها لرواية اباب 
الساحة قدضفت لنا تصورا عن العلاقة بين الحسد الأ تشو والوطن > وبالخالى قائت 
ية لاستغاذل العتظيم الفاسطينى لها ؛ قبل أن تكرن ضحية لشاب الانتغافة ؛ 
وگاتها تعير من خلال علاقاتها ابجريشة ء وصوتها المرفع في نقد العلاقات الذكورية 
عن صوت تسوي لم تعد تهمه القيم الاجتماعية الخلقية »ولا حتى العقاب 
الاجتماعي الذي يمل إلى حد القتل . ومن هتا يبدو صرتها النسري الومسي هر 


|1١‏ مارستا سامية اجس بعل وفاة زوجها قي آمير كا شع رجا غدیدین ‏ فوجدته پشیر في شیا حاجة 
علسة للشقيز ١‏ ف كل عزلاء الرجال الذين شرفكهم بعد وفاة زوجها كانرا سحالي باردة رخرة لا يبرن 
قي التقس سرن اللوف والرض٤‏ ١لم‏ تعد جراري لکم سس 21 

(2! خاد الفشطينى 5 الساقطة التفرةة ! شخصية البفي في الأب الحقتمي ١‏ ما , 
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الأكثر قدرة على نقد العلاقات الرطنية المزيقة + والعلاقات الأ جحماعية البالية › 
وتعرية الراقع من خلال تعرية رجاله ولسائه . وقد استطاعت سجر ححليفة أن تقدم لا 
من خلال أصوات لحقرة » وسهى » وفيوليت ‏ ونزهة ؛ بوصفهن متحررات في 
علاقاتهن المحسسية الصوت النسري الأ كثر جرأة في الهجيم على البيئة لاجتماعية 
وتعريتها . 
E‏ 

وإذا افتقلنا من سحر حليغة إلى ليانة بدر » وسلوى البنا ء وليلى الاطرئی » قإننا 
ل جد تتوعا فى الآأضوات النسوية » كما هر الال عند سحر ليفة التى قدمت ثلاثة 
اجات عات ها دة أسوات اة كيا ا : 

فسلوى البنا قدمت لنا صوتا ريسا هر صوت المرأة المنقغة المتعمية إلى التررة : 
فاتت فلسطن ۲ ورهرة وجات عارك > فلائة ارات لستوية في ات راپات ۲ 
فضي بطريقة أو بأخرى إلى الذات الكاتبة ؛ وكأن جمالية القص عند هذه الكاتبة 
تكم فى التخلغل داخحل لخة الرد من خلال الشخصية الراخدة المعلية بسبب 
اتتمائها ‏ وبسبب ما تعانيه سن تصادم مع أعداء الثورة ‏ ومع الثورة نشسها ‏ ولا مجال 
للحديث في رواياتها عن أصرات نسوية أخرى ١‏ وإت كانت لفتت الانتباه إلى أدوار 
الأم ‏ وزوجة الآحر » والصديقة ء والوسسن .. دون أن تكون لهذ الشخصيات أصوات 
خحاصة ميزة ١‏ للاك يتلون العالم السردي عند سلوى البنا من خحاال جمالية ملظور 
السيرة الذاتية للبطلة ١‏ لا من خلال سيرة الواقع التخي كما وتنا صم خيفة 
في رواياتها » باستئتاء رواية مذكرات «امرأة غير واقعية» التي تتشابه مع روايات 
سلوي البنا ء وخحاصة زواية «امطر في صباح داق٤‏ في جال معالة ال ية 
السوية الرئة فلرانعدة, 

وکن آن يقال الشیء نفسه عن روایات ليل الأطرٹی ٠»‏ إذ قدمت لنا رواياتها 
بوصفها سيرة ذاتية لليطلة » وأن الصوت البارز قيها هو صوت ذاتي مداخل مم 
الوضرعي الذي بقدم رؤية للعالم المشره » فكالت هند النجار » و«تادية الفقيه»؛ 
وامتی/ آمال الاشهب» يتحركن بوصفهن صوتا أتثويا يحاول أن يتخلص من قيود 


(! لير إلي آث رواية فالاتي من الملقاحة للوي قينا تعد أشثر اقترايا من هم العام ء حي عات 
الاتية غيها وضع اليم اال المعارك في لبنان والمعاتاة الناتية نها . 


#16 


بيلية ذكررية حاصرء ۽ حیتے استطاعت آن تتخلهس هند النجار في «وتشرق غربا» هن 
القامعين لبها بالا ناء إلى الشورة ء وتخلصت «تادية الفقيه؟ في #امرأة للشصرل 
الخمسة من ثوب فالقظة الجميلة: المستلبة » باستفلالها ي العف والكسب ١‏ وغلى 
الرعم سن اعتبار الشقيقتين(سنى /رآمال) في اليلتان وظل امرآةه وجهين مختلفين » فإن 
الرؤية العاسة في تهاية المطاف بخصوصهما جعلتهما مشوائمتين هخ واقعهما المستلب 
كوجهين لعملة واحدة + بحكم عدم وجود الواقع الأقضل سن هذا الراقع الذي حازتا 
فيه على مساحة مهمة من التحرر . 

وسا قلعا عن سلوی البنا كن أن يقال عن ليلى الأ طرش أيضا بخصوص تغيب 
الشخصيات النسوية الأخحرى غير الملقفة » عا أفقد رواياتها تعددية الأصرات » دون 
تعددية الأعوارء إذ وجدتا من الأدوار في روايتها دور النساء «البورجوازيات» السلبيات 
ي تعلقهن بالظاهر والقشكليات في رأة للشصول اطقمةة ٠‏ وذور لر E‏ 
في رواية اوتشرق غرباء ‏ وفي هذين الدورين لم تظهر لتا الكاتية أصراتا نسوية دة 
E‏ 

وتعد ليائة بدر » أكثر تخررا مسن سلطة الصوت النسوي الواحد ١‏ مع عدم انفتاحها 
كيرا على تعلدية الأعصوات ؛ لللاف يدها قدت لنا صوتین رتیسين في روايتها ؛ 
الأول ٠‏ عسوت المرأة المشقفة الثاثرة المعمردة على الكثير من القيرد الأجماعية » الراثقة 
من نفسها وتصرفاتها ء والمتعارضة هع الأفكار السلبية الشائعة في البيئة . وكات هذا 
الصوت ناتجا عن عاذتة الشخصيات الحميمة بشخصية الكاتبة تفسها ؛ وانتماتها إلى 
لشورة » وهو ودج (إجنان وشهد وثريا) بوصفهن متشابهات ؛ في «بوصلة من أجل 
عاد الشفس xX‏ وشوذح #الراؤيةة و «ستاء» في اسمن الرآةه إذ فن خلال حذده 
الشخصيات رسمت الكاثبة صررة إيجابية لتحرر المرآة وفاعلينها بوصفها إنسانا ثاثا 
داخل بئية الثورة الفلسطينية ٠‏ وداحل أخياة الاجتماعية في اطقيم الفلسطيني , 

وفى سقابل علا الصوت تشكل سوت الرآة الحرمة داخل البنية الاجتحماعة ؛ 
فكانت «سليمة الحاجة» غرذجا للاضطهاد من زوجها في صباها فى «برصلة من 
أجل عباد الشمس: في حن مثلت «عائشة: قوذجا مقبطهدا له دور البطولة في 
عن الر آ2 | بوصفها ضحية للتخلف الاجتماعي ؛ كما هي ضحية للأوضاع العامة 
التي فرضعها الحرب الموجهة ضد القيمات ؛ وقرق ذلك هي ضحية لسلاجتها: 
ولك لم تختلف عن أمها وحماتها لأنهن جميعا ضحابا نسوية متعايشة مم القهر 
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الذكوري الذي يجمل اليددسة الاجتماعية تتقسم إلى قسمين : قعالم الرجال الذي 
يرادف الدين والساطة » وعالم النساء الذي بثل جمال المياة الينسية والأسرة ٠"‏ . 

ولم تشدم أية رواية من روايات سلوى الا ء وليلى الأطرش ١‏ ولسائة بدر وجا 
واسحا لصوت المرأة اومس » كما ظهر عند سحر خليغة » بل إن الشخحصيات النسوية 
عند هڑلاء ءلم تغامر بأية علاقات جنسية غير شرزعية بطريقة مباشرة » رغم انفتاح 
بعضهن على الحياة الثررية والحركة حارج المنزل في حرية شبه كاملة . 

وإجسالا جد صوت الرأة مهيمنا على الروايات الشسوية ؛ مقابل تحول صوت 
الرجل إلى صوت ثاتوي قد يظهر في أحيان كشيرة راويا للأ حداث > ومشاركا في 
الرراية » كما هو حال روايات «امراة للفضول الخمسةا ؛ واصهيل للسافات» لليلى 
الأطرشى ١‏ و«الصباره لسخر خليفة »رالات من المسافات: و#مطر فی صسباج داقیم ٤‏ 
لسلوئ البتاء وقد لعبت شخعنية الرجل الدور السلبى فى بناء صرت المرأة » إذ إن 
کل امرأة من القساء السابقات شكلت سرتها الريس من خلال معاناتها هن أحوار 
الرجال فى حياتها » كما عانت من أدوار الساء الحرم الموازيات للرجال . 


خامسا: أدوار أنشرية 

وجدت المراة صوتها الفاعل فى الرواية اللسرية بعد أن لعبت فى الروابات 
الذكورية درارا لا واا فى أغلب الأخيان :إذ إنها لم تكن سوا دالا على رأة 
بثانها إلا مى حالات تادرة ‏ حيث قضدت الرواية المد كورية » أن تيمل اليطرلة 
ذكورية » سواء أكائت هذه البطولة قافبة آو اجتماعية » آو سياسية ‏ قالبطولة في كل 
الأحوال تعني شخصية ذكورية ؛ تشكل الرأة جزءا مهما أو دورا ريسا فى الصوت 
الذكوري ١٤ا‏ 8 على غياب صوت المرأة » مقابل حضررها كدور أر علامة أساسية 
في حياة اله الشضخصية الل كورية . 

لم برسم دشاني في رډایاته اسراة حقيقية ۽ كما أنه لم يقدم لدا صوتا تسويا 

يعني المرآة بعينها ء لا شيعا آحر غيرها ٠‏ يعض النظر عن كوت ا موجودة في الواقم 
آ س المسالة الجمالية عتده بخصوص الرأة مني [حالتها إلى رمز له 
ذلالة احادية أو متحدد الدلالات :ليس متها أنه قضية تسوية > ف اام سعد تي رراية 


- فاطمة للرتسي : الحئس كهددسة اجشماعية بين التصس والراقع + ح121‎ )١[ 


418 


آم سعد» لعبت دور الأم الرمز للقضية » والشعب ؛ والخيم > والثورة : حملت خوراص 
الانرياح من واقع المرأة وحصورصيائيا إلى واقع اللورة/القضة الغلطيية بخل 
دلالأتها . و«مرم العانس في «ما تبقى لخم هي رمز للعرض الذي يحرص اليطل 
المذكر على حراسته خحمسة عشر عاما : ثم يدها تسقطه فى الوحل فى حمس عشرة 
فقيقة »عا يضف عن رمزية علاقة المذكر بحرضه وأرضه ؛ليغدو هتا الذكر أك 
مخدوع وهو يترك فضية أرضه لصالح فضية عرضه التي من المغترض أن تون الحساية 
له من حق حرية للرأة وتشتها في الدفاع عن تفسها . وكللاك لبد شبحصبة اصقبةة 
في «عائد إلى حيفاء تئل دور المرآة الفطرية السانجة التي تومن بالخرافات في رمن 
الصراع الحضاري _ العسكري مع العدو . وليل الحايك» قشل رمزا جنسيا للمراة 
الجسد الشهوة والشبق > وحاجة اللمسد لاأ كثر من علاقة جنسبة ١‏ واحدة شرعية > 
وأخرى سرية » ليحمكن المد من إشباع غرائزة الني تفيض عن العلاقة الشرعية . . 
وفي ضوء هله الشخصيات الأربع وغيرعا ءلم يقدم لنا كنغاني صوتا سوبا خارجا 
عن إرادة الفكرة العامة التى يبشها مسن خلال لخحه السردية »لفلك قلتا إن المرأة عتقه 
تکل دوا امشتتعارا لا سنونا خاضا بها : 

ولا يختلف إسيل حبيبي عن كنفاني » بل را يعد آكثر سنه تهميشا لصوت 
المرآة فهو لم يظهر سوتها في رواياته إلا للحظات وبعبارات قصبيرة » تاركا للبطل ‏ 
الراوي الحرية في صياغة الرواية من بدايتها إلى نهايتها وفق ضرته وسا يحيله هذا 
الصرت من معاتاة سببها ضياع فلسطين في جرف الغرل الصهيوئي ءلذلك مثلت 
المراة ظهورا فحتودا لا يتجاور علاقة حب مكبوتة أو عذرية قبل احتاال فلسطن :ثم 
ضياع المرأة بعد النكية » لتعود وتظهر قطيف : فتدعوء إلى البح عنها مستر جي 
ماضيه » مو جوغا بحاضره » متشاتلا من مستقيله . . هحكلا ثل يعاد و#باقية؟ فى 
«الشائل» ومإخحطية» و«سروة» في مإخطية» ٠‏ و«سراياء في «خرافية سرايا نت 
الغرله ودفحاة ترار الور في االسداسية» غيابا عن عشاقفهين الین يخرن نهن > 
فلا بجدون منهن غير الذكريات والبقايا ء دلالة على رمرية المرآة لفلسطن قبل 
احتلالها ویعده . 

ما جبرا ققدم -هو اللآخر- المرأة في رواياتة بوصفها جسدا أنثويا حاملا جمالية 
خحارقة » ولشهوة جنسية شبقة : فيي حياة رجل يحمل فحرلة جلسية ١‏ تحرص امراق 
على ألا تضيعها ء وهذا النمودم اللوي لا ثل شخصبة نسوية حقيقية » وإغا شل 
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صياغة لرية جنسية محلومة غير مقنعة بطريقة أو باحر » وبالتالي لا من الحديث 
عن نساء لهن مامح واقعية حية في روایاته ؛ حشی وإن ادغی جېرا ت روایاته ستعددة 
الآصوات على طريقة «دستويفسکي :"" , 

وجبرا كما لعرف لا يترك لعبته السردية رهينة هذه الشبقية المنسية بين الرجل 
وللرأة » بل يحاول في كشير من الأحيات إعطاء المرأة صياغة رمرية ثربط ينها وبين 
الآرض ١‏ أو بينها ومن الصراعات الطبقية . . سن هنا كانت نغاذج النساء تتحرك في 
رواياته من خلال دورين ,يسين ؛ حور الرأة المتزوجة أو المطلقة والجشس الشيق بلون 
عراطف: ودور المراة العزبأء واجتس الشبق مع العراطف » ا ي 
الأمر آهم العاصر التي تشكل صروت الرجل وحركتة في الخياة + وأن لاراة ليست 
ياتا خاصا بذاتها : واا هن كياق جسدي ليجل في لاه اة ولا 

وإن ظهر للمرأة أصرات في تعددية زرايا النظر (أر وجهات النظر) التي عردنا 
عليها جبرا في بعض رواياته"ء فإن هذه الأصرات لا تعني حباة المرأة بقلر ما تعتي 
علاقتها بالبطل الأسطورة ؛ الرجل الهارب منها ؛ لللك كانت لغة المرآة في روايات 
جبرا هي نفسها لغة أبظاله » حيث تنشكل المرآة من خلال العلاقة الجنسية ء تذوب 
فيها ؛ وتعحائي آثارعا » انها وجدت من بداية الرواية إلى نهايعها لتلعب عله اللعبة 
الخيرة في بنية السرد ؛ بل كأنها حلقت من الحدم بلا قيم وتقاليد وأخلاقيات » لتكرن 
علاقتها بالآخر هي كل حياتها كدور هامشي :ليس له أهمية إلا من خلال اإحسد 
اللخميل لشن اول فلا وال ی اا التي تلكا المرآة ‏ مفضبلة عليها 
دور لاوس في قراس الرجل : عله هي حقيقة اللعبة السردية في ررايات جرا + إذ 
جعل الراة جسدا لا أكثر ولا اقل » وان تمركت أحيانالتكون غين ادد کان تمي 


١‏ جرا راهيم جبرا 2 الات قي بيات مرمري > رياف الريسن لقب واللشر > لدت > 1188 > هن 
ı38‏ 

(۲2 لو استئنيا الحوارات اخاصة بارا قإت آصراتھا عثد جرا قيرز قي آصرات زوايا النظر إوجهات النظر) 
والرساقل » انظر على سبهل القال : پوسيآت سراب غقاكا ٠‏ صرت سراب سن 747 ,115-147 : 
والبحث عن رليد موده ٠‏ صوت ميم لغار 238-195 » وسرت وسال رژرف > 
ى 104-251 » و#السليتةة » سنت إغيليا ‏ ۱94-183 . 
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إلى الثيرة الوطتية ٠‏ أو أن تكون ثائرة اجتماعية » أو أستاذة جامعية » أو فنانة »ار 
اقتصادية ناجحة ؛ فهي في كل الأ حوال غير مفعلة فى هذه الدائرة ء لأئها اخترلت 
في دائرة اس غير الشرعي ¡ فساتت اامبتاذة بخظایاع ' '» 1 

هكذا ردت سمية قي «صراخ في لبل طريل» على أهلها وطبقخها «البررجرازيةه 
لتصبح زوجة لأمين سماع ١‏ ثم تهرب منه لقصير مومسا . وكذلك قردت فركزان» 
علین آسرتها وطیقتها فصارت شبه مومس + بل عرضت على مین أن یزو چها 
قرقض . وآست «سلمى الرييضسي» المتزوجة في لاصيادون في شارع ضين» صيادة 
شباب أقوياء جد جسدها على شبابهم . وقردت «سلافة» في الرواية تفسها على 
أسرتها وطبقتها من أجل عشيق خالشها ( جميل فران) . وثارت «مرج الصفاره في 
االبحث عن وليد مسعرد» على كل القيم والأعراف من أجل وليد مسعرد الوحيد 
الذي أشبع شبقها ؛ كما عردت وصال رقوف على صباها وعذريتها وتعذيرات أخيها 
لعجعل جسدها كنلة شهية في فراش وليد سسعرد ١‏ وتنتمي إلى الثورة بعد اخحتشاكه 
لتبحث عنه . وتقردت لى في «السفينة» على زوجها ء وعلى الأعراف الأسرية » 
ولا حقت عام السلمان في سفينة الهروب لنعيد مجاربها معه . وكتلك ردت فغبرى 
العامري» على زوجها وأعراف المدينة بطريقة فأضحة » فعشقت اعاتء السلرم: 
ومارست معه علاقات جبسية مفضوحة » وأعيرا مارت اسراب عقات» الدور تشه 
وأصبحت أكبر غاشقة لنائل عمراك » ٹم هریت مئه لا لتكون مرمسا كما فعلت سمية 
على الأغلب ٠‏ وإغا لتكرن ثائرة قي صفوف الثورة الفلسطيئية . . فهذه اليركبة النسوية 
غير المقنعة في ووايات جبرا كما هو ملاحظ ١‏ تختق بدور العلاقة الحنسية مم 
البطل > ولا جد سری صوت سراب عفال ؛ یحاد بخون صوتا تقافیا مجوقا رر فی 
قيوة السك والحتس ا فهربت لا تها تريد لها آن نون أنثى مختلدة عن لساء يرا 
السابقات فى خضرعهن لشبقيتهن الدمرة لذواتهن كنساء أآسطرريات من م ودم!! 


سادسا : العلاقات واستغلال المرأة 
إن مشاهد العلاقات الا نت ية ٻالآخر » تحعدد فى الروايات الدسوية ء عاي اعتبار 
ن المرآة تلعب ۆز البطولة في کشر عن الروایات با ٩‏ اتسا ڭه العا“قات أاسية ۳ 


(ا) جرا إبراھیم جبرا + تلماات فی بیان موري » سی ۱38 ۔ 
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بثاء اللخة السردية وتشكيل حركية غو الخدت وتصاغله الدرامي وهي قلاقات 

متنوعة أهمها : علاقة للراة بالأب > والأم ء والأ حت » والأخ ء والحبيب ١‏ والزوج > 

والشقافة + والجتمع + والثرزة » والمرأة الأخرى ١ء‏ والابن .. 
ولعل البنى الركرية للاسنغلال الذكوري للمراة في الكتابة النسوية متعددة ؛ 

لكنها بارزة قي سحة أشكال رثيسة هي : 

ا. لاستخلال الاجعماعي » بأرجهه المتعدةة المتكرسة في العادات والتقاليد 
الإ حتماضية التي تسن المراة بقيود ابطريار ية تابخة : با حمل رأة في له 
السنرة النسوي تعاتي من اضسطهادات عديدة صن آل بأء والأزواج بالا رة وال ياء 
واعبع :وکل النساء پلا استتداء عات فيي سدا الحياف ال جتماعي E‏ 
تلو أبة رواية مرح اسحغفلال ای ا ا 
واا وات ...بغر السبطرة عليهن واضطهادهن > ليعغدو عدا الاستغلال تيبة 
مركزية عائفة في الببغة الاجخماعية ؛ وحاصة على امسوئ الأخلاقي الذي 
يجعل الرأة عرضة للقتل والضرب والاضطهاد بسبب الشك في حقفاظها على 
شرفها »في مقابل إعفاء الرجل من آية مسئولية أحلاقية ‏ بل قد يعد الرجل 
عفيفاً شريغا > وإن كان عدي المغل والأحلاق . 

3. الاستغلال الحسدي جدسيا : وهذا الاستغاال يكاد بشكل مركرية في أغلب 
الروايات » ولك في سياق كون المرأة الجسد أو الأنثى موضوعة جنسية مستغاة 
عن الآخر الذكر» سواء شن طريق انتهاك الجسد فى الاغتصاب : والا يدال : 
والزواج القسري ٠‏ أو عن طريق قيم الجسد الحرعي أو ا لحد العورة ؛ القيم التي 
تبعل المرآة مهددة مرتعبة ببب جسدها؛ لتلك وجدنا صور المرأة المدسة الاد 
في البغاء » والراة الملستغلة چ الزواج الأجباري » ديات على أته من 
الصعب الحديث عن انسجام جتسي أو عاطفي بين المرآة والرجل » إذ غالبا ما 
يظهر الجنس ذا طبيعة اسحغلالية ؛ حرم فيه الرأة من آٺ تکون طرغا إيجابيا في 
هذه العلاقة ؛ بل إن ا لحب فى حياتها فاسل دوفا ) ولا يتحقق إيجابيا : إمها 
لسبب اجتماعي يضطهد هذه العلاقة غير الشرعية من وجهة تظر تقليدية ٠‏ أو 
لسيب الماش تفه الذي يدر بالمراة التي به بعد أن يستغلها جديا بطريفة 
شير شنرعية - ومن قراعة بطلات الروايات التسوية كلهن على اشاس أنهن 
مستغلات جثسيا إلى درجة القبح أحيانا » كما استغلت عغاف ؛ وخحضرة » وترهة 
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قتا 


في روايات سجر خليفة » وعائشة عند ليائة بدر ؛ وتادية الفقيه وملى الأشهب 
عند لبلى الأطرش . 


. الاستغلال التقاقي : وهو أن تكون الثقافة حكرا على الذكورة » وتحرم منها الرأة + 


فيفشح بابها أمام المذكر ؛ لأنه الرجل المخقف التعلم ٠‏ ويغاق أمام للرأة الحسد لا نها 
تفسد بالحعليم والكتابة ‏ لذلك يحارب امجتمع الدكرري تعليم المرأة وتشقيفها : 
كما تارب مراهبها الإ بداعية » وتهدم علاعدها بالكتاب » وتبقى تقافتها عاليا 
متدلبة ٠‏ لأن الجتمع يريدها كلك ؛ بل إن اقفن أنفسهم يسحغلون ثقافتهم 
لاصطياد التساء ء وتحريل اللقفات أو الطالبات مهن إلى مومسات في ظل 
شعارات بسارية برافة كاذية > كنا خد لنرال وإيشيت ورفيفا وسحات 
ويرشين . 


الاجفاال السياسي :وع اسعغاال تاج عن طبيعة العللاقة المشصادة بن 


الفلسطيني والكيان الصهرئي من جهة » وفي جوف العلاقات داخ السلطات 
الناسية الذاتية فلسطينيا رعربيا من جهة تائية » ولأن المرأة تلصف اجتمع ٠‏ فيي 
تعائي من اضصطهاد سياسي لها مثل الرجل والطفل ؛ لكنها قد تعاني معاناة 
سياسبة مضاعفة ١‏ وعي تجد تفسها قحية للسياسيين أو للثوريين أنقسهم › 
عشدما يتخا نها استغاڈ ا" سلبيا ف معركتهم ص الع العدو ا وبالتالي تکول 
كما لا حطا من لال فار نة ورقیف ١‏ وسحاب قي روایات سر ضليقة : 


الاستغلال الادى : وهنا الاستغلال خاص بالمرآة المنشجة أو الرارثة ۽ وهر أن 


تخل بطريقة غير حيادية معت أن تضحي بنغسها ومالها من أجل أخرتها 
الذكرر : رلك .تان رم سن اليراتث الذي پستولي قلية الد كبر خان فعغاف»: 
وسميرة في روايات سحر خليفة . 

لاستغلال اللسوي : وهر أن تستغل المرأة للستكينة اججباعيا أو المدجنة لصالح 
الذكرر قى مشاركتها لهم اضطهاد المرأة الأ خحرى التي تحاول التحرر أو بتاء انها 
بناء مختلفا عن سياق الري الذي يستغل بعضه بعضا ١‏ لللك يصبح أكل الشساء 
للحوم الساء جزءا من الاستغلال الذاتي الذي تحارب به المرآة ذاتها لصالح القيم 


E 


البيلية الذكررية السائدة اجتماعيا » كأآن تقمم الأمهات بتاتهن » أو تشع اجبارة 

عل جارتھا ء او تحارب النساء امرآة عا بسب ظروف حاصة قر بها » فتودی عد 

الساربات إلى القتل أو التعحذيب ١‏ وقي مادم عضاف وسعدية ومقضرة ونرهة 

وسكينة في روايات سحر تحليفة ما يذلل على التآكل الذاتي في دائرة التساء 

انشثبرية , 

إذا ددا الراة مستغلة » والرجل فستغلا لها فهل كن الحديث عن أصرأة 
مستغلة للرجلل في الروايات النسوية التي قرأناها ها ؟ 

إن استفادل المرآة للرجل ضيقن جداء ول نكاد جد له أثرا واضحا إلا في رواية 
الم تعد جواري لكمه لسحر خحليفة » حيث اتخنت هذه الرواية تهجا حاولت فية 
المرلة آحيانا أن تخل الرجل وتضطهده بطريقة أو باحر ؛ لعغبت لنشسها آنها 
الأقوى » وهنا استخلت سامية عبد الرحمن عندما تخلت عنه مرتين بعد أن يسجن . 
واستغالت سھی بشارا جنسیا؛ ورفضت آل تتزوجه » واستغلت إبغیت ثقة زوجها بها 
وخائته مع الآحر . وقيما عدا ذلك فلا آثر واضح لاستغلال المرأة للرجل » باستشاء 
الاستغلال اليشع الذي جعل فتنة تستغل موت زوجها لتنجب طفاا من معني يهردي 
ية آنه فن مني زوجها الغلطيني لنحافظ على الميراث . 

وبشكل عام فإن الشخصيات الرئيسة في الروايات النسوية شخصيات مسحغاة 
بطرق عديدة » ولا تستشى اسرلة متهن من هتا الاسعخلال الذي غلف حيراتهن + 
لنجدهن بعائن على شستویات الاستخلال كافة ؛ ومن قراءة روايات سحر خليفة 
مشا على تشيبد رؤية العاناة النسوية » بوصف الرأة ضسحية اجتماعية بكل معنى 
الكلمة : 

أا بخصوص العلاقات واستغلال المرأة قي الرواية الذكورية فإن وضعها يختلف 
إلى حد ماء فهى ليست مستغلة رما عنها؛ إغا هي سستغلة إبداعيا في وء 
تحويلها إلى جد أو زمر لعوائم طبيعة هذا الاستغلال » وهنا تخدو الرأة غير ذاتها 
شال بثية السرة الد كورية . 

وکن ديد نوعية الأستغلال الموجه إلى المراة قي الرواية الذكورية في نوعين 
بارزين من الا ضطهاد: 
ا الاضطهاد «البطرياركي» الا بوي الذي بحجر على المرأة ويهيمن على حريثها ٠‏ وهنا 

يدفع الحاتب للراة إلى التمرد وخاصة الشمرد على القيود الحسدية التي قرضبت 
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ت 


عليها؛ فتدخرط في علاقة عاطفية أو جدسية شرعية أو غير شرغية ؛ وهذه 
النوعية س الا قبطهاد رجدتاها فی روایات جبرا : حیگ وقفت الأ اتات 
ا#البورجوازيةه سشمثلة بالا والام في وجه «اسميةة في رواية اصراح قي ليل 
طویل٤‏ ؛ ولم یوافقا على آن تتزوج بأمين الذي تبه لا نه من طبقة فقيرة > وكذلك 
قيدت قيود الإأقطاع «عنابت» فضت بعمرها في سبيل أخلاقيات آسرة إقطاعية 
بائدة باثسة ردت عليها بعد ذلك أختها ركزان > فأحرقت القصر الإقطاعي ها 
فيه . وحاصرت الساطة الأ بوية سلافة في «صيادوت في شارع ضيق» » فضيقت 
عليها الخناق ومتعتها من اروج حفاظا على شرفها ء لكنها ردت بعدة طرق + 
لکل حبپا لجسيل فران قي رمن تعددت فيه القيود التي تفصل بينهما من 
جهة اقطاعية أهلها ١‏ إذ إن وضع جميل فران لا يختلف كيرا عن وضع ااأمين 
سماع» . وأحالت فبلية الثأر في «السفينة؟ بين لى عيد الغني وعصام السلمات . 
كفا مارست هله القبلية قتل لبوق العامري في عالم بلا خرائط» لتجاوزها 
المقہرل في اتيا اة ٻنائل عمال 1 وهو القشل اة الد سوروس على 
الساء عدهات الشرف(المومسات )في «صیادون في شارع ضيق» . ومثل هذا 
الاستغلال والاقطهاد غبده في حياة بعاد في االمحشائل» يى وابنة غم 
أسعد في ارجال قي الل اوفرع قفي اما بق لک لخنغاني 

ضصحية للاحتلال الصهیرنی ١‏ إذ يقصف البیت فوق راسيا كبا حدث مح لیلی 
فی «صبادون في شارع ضسيق» نبرا » أو تقطع رجلها بشع اتفجار قتبلة كما 
حدث عع شفبقة في «رجال في الشمس» أو تفقد ابنها كسا خد مع ضفية 
في #عائد إلى حيفاء ١‏ أو تشرد فتفقد علريتها كبا حدث عع مرم في ما تبقى 
لكم» أو تعائى الفقر والقصف العسكري المتواصل كما حدث مع آم سعد قي «أم 
1العاشي: ١‏ آو تخر زوجها فتتحول إل جادمة مستغلة جنسیا ما حدث مم 
زينة في # الأ عمس وال طرش: حیٹ اآویجت روایات کنشاٹی ان المرآة شي 
الأكثر دلالة على أثها ضحية لهذا الاحتلال الاستيطائي الدمري وها أفرز فن 
انتھازیین . 
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سابعا : تعد دية ال لفو ظ 

يفشرضس آن تكن اللغة السردية اللفوظة على ألسنة الشخصيات مشعددة 
العريات » حخاعصة أن طبيعة الرواية حرارية تعلدية ١‏ لا أخادية كيا غي حال 
الشعسے امن هنا من القول يان اللغة السردية فى الرواية الفلسطيئية لخة محعددة 
ف سو اها القائية والشسية اا »راتا آخری بیسن فا سوت الکاتت 
الققافى عل الشتخصيات » فيجعلها تسرك بفقافته الاضة وملقرظه الخاض : 

ويبدو أن التابة الذكورية كانت أكثر لقافة من الكتابة النسوبة فيي فضاء الرواية 
القلسطينية »ولي القصود بالشقافة العرفة أو الأخذ من كل علم بطرف وإغا ما 
نقص ده جمالية اللقافة » عنى أن الرؤى التي قدمها جبرا وكنقاني وحبيبي هي رى 
ثقافبة ء وبالتالي جاءت اللغة ثقافية تابعة من المتخيل وليس من الواقعي :فلغة جيرا 
لغة شاعرية عميقة الدلالات الفلسفية » كانه يقدم لثا أبطاله من العالم غير الواقعي : 
لكونه يروص في ذاكرة الأساطير والأفكار الفلسفية الكبيرة في الحياة والجتس 
والعشق والاغتراب والرومانسية . . ونساؤه عموما لا بنشمين إلى ماهو مألوف في 
الواتح » فهن شبقات مارسات لرية العشق والجتس » والخروج إلى أماكن عديدة 
بحرية تامة » زعندهن جرأة فى امنطياد الرجال والتعبير عن الشنهمة والشق بك 
خجل » وأية أنثى نلتقي معها في رواياته » تشوقع أنها رهيئة أزمة غاطفية بجنسية : 
وأتها محكومة بشبقية ما في جسدها الياحث عن العشق والجدس :وبللك يغدو 
ملفوظ الرأة ملفوظا جتسيا أو موخيا إلى الس وهادفا إلى الوصول إليه + قتصير للرأة 
حياة ولغة ؛ محكومة بهذا الوعي الشقافي الأسطوري الشهوائي الذي توهجت به 
حوارات ورسائل وسذ كرات ركزان ء وليلى المقدسية » وسللافة ء» وسلمى الربيضى : 
وسر الصفاأر ء ووصال رژوف ؛ ولى عبد الغني » ومها الاج ١‏ وإميليا فرتيزي » وى 


, 15-43 » الطاب روثي‎ ١ اتظر عبن لغرق بين لقني الرواية والشعر > مخاليان بالحتين‎ )١( 
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العامري » ويسر القني وسراب عفان : ,'. 

وجاءت لغة حبيبي في إطار ملفوظ الكاتب تفسه > لأن اللغة غنده لغة صحغية 
مغقغة يل إلى تجذير التراث » وإلى تفصيح العامي أحياتا ٠‏ ولم يكن فيها ملفوظ 
تسو » باستناء عبارات قصيرة تفرهت بها بطلات رواياته » وهي عبارات تشعر 
بقربها من التعابير الشسوية الشائعة » كما لاحظنا في ملفوظ أم الرويابيكا » ويعاد : 
وباقية + وسرايا ٠‏ وسروة > وفيما عدا فلك كان غياب المرأة السبب في عياب ملفوظها 
دون ذكراها ودورها » عا حول اللغة عند حبيبي إلى نغطية ثابتة في رواباته كلها . 

رما تعد لخة كتقائي أقرب لغة سردية من جهة ملفوظ الشخصيات إلى اللغة 
الوسطى الدارجة في الصحافة » فع كونها لعة قاثمة على المغارقات اجمالية جا حمله 
من تعددية في الدلالات ؛ ولحاصة في روايتي فرچال في الشمس» و#آم سعد 
الراقعسیتين فی ملفوظهما ؛ فی سین سالت روايات : «عائد إلى حيفا» و«الااعمی 
وال طرش و#الشيء الآخره إلى الرمزية الواضحة :في مقابل ميل ما تبقى لكمه 
المراة عموما بصوت حاص بها عند كنفاتي + إذ إن صرتها عو صوت لكاتب تسه 
الذي يحمل رؤية المقاومة الوطنية مع قدرته على تجسيد رمزبة صوت حال المرأة 
زاب من الالة على سلفوظ المراة خير الواقعي أو اجوق الذي يكشا عن امراة بالا غيرة + نوز الدوار القالي 

بين سللافة وجميل فرات ٠‏ 

اميل ]| = لا بد أن الول لك |تن عاشق ادر 

اسلافة] سلا أسحى : لا اهم . 

- ألا تريدين أن تسمعى قصة دري ؟ 

- لا لا أريد آتا أحبك مهما قعلت . بل إلتي سيخيب عئي لو علست أنك لم تكن لك علاقابتن 

سيا قبل قاتا , 
- آنا لا انكلم عن علاقات حب قبل قاتا , آنا انكلم عن علاقات قأمت بعد لقاثنا . آنا كلع عن 
دري 

: ا اسيم .ا اسم‎ RR 

“ابا زلت تریدینتي " 

- شالم ریا آي مرا رها سن قل ۔ صیادرك قي شارع یق + سن 282 | 
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وتفيتها وخحاصة فى ام عل 

بكل تأكيد عجرت الروايات الذكورية عن الغوص إلى أعماق للرأة + وإبراز ذاتها 
صن الال ملفوظها ءلذلك خن عد عت الروابات هة للخم ة النسوية في 
أعماقها النقسية كإنسان له شخصية أنشوية خحاصة > وهذا التهميش لا يعني أن 
الختابة الذكورية أغغلت ملفوظ الرآة » قهي عموما أنتجت ملفوظا خاصا للمرأةء هر 
ملقوظ الجسد الشبق عند جيرا » وملقوظ الوعي الثوري وأقنعته عند كتشاني » وملفوظ 
الغياب والسكون وشجحية الظهور عتد حبيبي + وبالتالي لم تصل الروايات التي 
أتجها هزلاء الروائرن إلى الاقتراب من حقيقة المرأة وذاتها » فكأتها عجزت عن أن 
تكون في مستوى التعبير القعلي عن القضية النسوية التي اضطلعت بها الرواية 
اللسوية على وجه العموم!! 

BHR 

إن سر خليفة > تعد بحق الخاتية النسوية المبدعة ا تي تغلغلت إلى دال المراة 
فأخرچجت ملفوظها الذي يعني رؤية للات وللعالم في تشابكاتهما الختلفة من ادل 
الشخصيات النسوية ١‏ فكانت «مذ كرات امرآة غير واقعيةة ملفرظا نسويا ورةية نة 
تكتب العالم الوضوعي من المنظور النسري المتتاقض مع عذا العالم فى حه عن 
عرية ضاية وخاللااضن إنساني » شا قدمت القدرة الحبالية اواریة الششائة للصراخ 
بن قافتي الأ ئرثة والتكررة في الم نعد جواري لحم > فان اللفوظ الذكرري 
اتھازیا تر جسیاة » مقابل 2 النسوي المتردد لشرد » والبا حت عن الاستقرار فن 
عالم لم يعد فيه للاسشقرار مكان يختار فيه بحرية » لتلك تخحول الشخحضيات إلى 
سالات مرقية + اعانا خالا مت إصرار على الترازت ؛ بيخت تعد عله الرواية صراغا 
عيشيا ب آلآ نوثة والذكررة في لحان كثبرة ٠‏ ثم تضرح نا الكاتبة في النهاية الحرازن 

فى الملفوفل الشقافي ا شتراکي العذب من خلال شخصيتي سميرة وعيد الرحم!! 

ونوعت سحر حليفة في بقية روايتها اللغرظ النسوي » حبث غيل مافوظ الخرمة 
الستكينة إلى الاستسلام للراقع (أم أسامة ء وأم عادل » وآم حسام) > وملقوظ الرمة 
التي تفوص في أعراض الأخحريات (أم صابر » وأم الصادق) » وملفوظ الحرفة التي 
تشمرد على السياق الحرعي السلبي ١‏ فتصمت كيرا لانشغالها بالعمل ؛هع كونها 
تعائي من وشاع مسأساوية عديدة (سعدية ؛ والست زكية) » وملفوظ الرأة التي 
سقطت چنا في داثرة الوص + فخاتت الشتها جريثة في تريح الواقع (نرهة ؛ 
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وخضرة) + وملفوظ المرأة المثقفة الواعية لحقيقة ما يدور حولها » بحيث تخدو كر توازنا 
قي التقاعل مع الراقع (رفيف + وسمر ؛ وسنميرة ٠‏ وزيدة ٠‏ وثوال ء وسحاب) > وملقرظ 
رأة الشقفة. «البورجوازية» غير المتجلرة في الشقافة الواعية إعفافه ولوار ء وسامية ء 
ونهلة) » وسلقوظ المرأة المشحررة بسذاجة مرضية + والتي يصل بها تحررها إلى درجة 
الوس »> حيث تكسن سلبيتها قي عدم قدرتها على ديك وعيها الثقافي الصحح ؛ 
وان كانت ملل الوسس جريئة في انتحقادعا للواقع (إيقيت ؛ وسهى + وفيوليت) .. 
ويهده التعددية في اللقوظ النسوي تمس الروابة عند سحر خليفة على علاقة حميمة 
مع الواقع النسؤي داخل الشرائح الاجشماعية التسوية النتمية إلى الارة في المديئة . 

وبيدما نوت سحر خليغة في الملفوظات النسوية » غجد سلوي البنا أبرزت اللفوظ 
النبوي الآحادي العمل بالشقافي الشوري عدد فلسطين ١‏ وزهرة ؛ وجان دارك ٠‏ وهو 
الصوت الذي تجده عند ليانة بدر في شخصيات جنان وشهد والراوية وهثاء هع سحضيور 
صوت اليرمة الضحية عائشة وأخحريات . وكذلك آظهرت ليلى الأطرش صيت الرأة 
المشقفة التمردة بطريقة عقلانية محدودة فى كل شخصياتها «البورجوازيةة ؛ فهى 
أزاحت هند النجار إلى الثقافة الثورية + وسلمى الأ كحل إلى الثقافة البسارية ؛ ونادية 
الفقيه وآمال ومنى وزهرة إلى ثقافة العمل والإتاج اللسري فى الواقع من داخحل 
الأسرة: 

وتجدر الإشارة إلى أن ملفوظ الرواية النسوية اتا كثيرا على الليجات الدارجة . 
بحي اتخذت بعض الروايات السوية هذه اللهيجات وسيلة رليسة للتعبير عن 
الشضصيات ٠‏ ونخف -ممديدا-روايات سجر خليفة كلها + ورواية عبن الرآةة لليانة 
بدر» كمالم تهمل بقية الروايات الشسوية الأحرى هتا الجائب ١‏ ما يدلل على 
التصاق المرأة بالواقع ٠‏ ليس في اللضامين والرؤى ء بل -وأيصا- في إنشاج جماليات 
اللبجة الدارجة ١ء‏ وكتابتشها بطريقة لا تخي فراءتها قراءة مفهومة سلسة . وإن ليت 
الكاتبات على استيعاب اللهجة الدارجة » فإن الكتاب لم يحاولرا إتتاح هذه اللهجات 
الدارجة قي رواياتهم ء فكانت لختهم فصيحة أو وسطى » تنم عن كرنها لغة رسمية 
ثقافية تؤكد أبوية اللغة الذكوربة ٠‏ وبالحالي كانت المراة أكثر قربا من -حقيقتها 
اللسوية ٠‏ حى على شوى اللفوظ الدارج الذي يعمق الصلة بين الشخصية 
وعلقوظها »عا يعثى ترد المرأة قي كتابتها على الثقافة الرسمية السائدة » منعجة بذلك 
لختها الخاصة باسلوب خاص وبنفسية خاصة تيل إلى الواقعي والمأرفا! 
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على أية حال » هناك تعددية لغوية ناتجة من تعددية لغة النسيج السردي في لغة 
الكاتب والراوي » ولغة الوار ولغة المناجاة (الموتولرج الداغلي) » وازدواجية اللغة بين 
الحريشة والتقريرية ٠‏ والية اللعة بين شعرية الفصيح وتشرية الدارج . . . لكن اللفوظ 
النسوي في الستاہة النسيية يعني أسلوبية اة تو سحي جود امراة سن سم ودم 
وروح وحباة حقيقية داخحل بئية السرد » على عكس ذلك > جد شخصية اللرأة في 
الكتابة الذكورية ؛ إذ تبدو كائنا ورفيا ؛ أو علامة سلمية ؛ أنتجت لتؤدي غاية أو رؤية 
خحاصة فى ذهنية مبدعها أو تيلها » دون نفي الإ نسانية عنها » وون التعميم أيضا 
في شذا إغال!! 


امنا : روافد بثاء شخصة المرأة 

تعددت الروافد التقافية والاجحماعة الى ساهيت قى ياء شخصية المرأة فى 
الرواية الفاسطينية »وما تقصده بالروافد » الأقكار الرليسة الى حكمت ترجه الكاتب أو 
الكاتبة إلى احتيار التموفج النسوي في بناء عاله اللغوي الخاص بالرأة . وهذه الروافد 
أدت في غالب الأحياك إلى هيمنة النمط النسري المتكرر لدئ الكاتب أو الخاتبة . 

وقد حددتا في الشصول السابقة الشماذح النسوية في آطر شه دة ١‏ شى 
المسدي/ اللقافي عند جبرا : وشياع الرأة ر الوطن عند حبيبي + والواقعي/ الرمزي 
عند كنفاني » والتمرد على الأ نشوي » وا رة الضحية في الرواية التسوية ء وفي هذا 
الححديد تتشكل بى الروافد في إنتاحج شخصمية المرآة دال الروايات ء وبالتالي تال 
الروافد إلى الواقعى » والشقافي > والحلمي » والموروث ٠.‏ . 

ولو توقفنا - بدابة- مع الرواية النسوية لوجدنا سحر خليفة تنتج رواياتها من خلال 
الواقعي بقضصاياء الذاتية والاجتماغية والثقافية والسباسية > وأنها لا تتجاوز هذا الواقعي 
إلى الترميز لغير الرأة ء أو إلى إحالة المرأة إلى أقنعة غير ذاتها ؛ بل هي تضر على أن تؤكد 
لما آتها تثب عن واقع قد بغدو -أحيانا كثيرة = أكنر خيالية من الخال ١‏ أوغير 
الواقعي كما لاحظنا في دمذكرات امرأة غير واقعية) » وهي لا ثلتفت إلى طبقة دون 
أحرى ء بل تستحضر الطبقات كافة + وتنشين الصراعات اللفافية والسياسية بينها : 
وشمديدا الصراعات الحسرية بين الأنوثة والدكورة ؛ لللك مل لها الواقع رافدا عسي 
الآشخالیات ١‏ قفاختارت من نساثه الحر انعا : والحرع الترحدات » والمخقفات 
المتمردات » والمومسات الحريئات . . وفي أبة رواية من رواياتها لا بد من الواجهة مع هذه 
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الشسائج السرية لني تعلي التصاق الكاتية بالواقع » لآ نه رادها ومنجمھا جا چتلکه س 
غزارة في العلاقات الاجتماعية » والسياسية » والشفافية ‏ يضاف إلى ذلك أن الكاثية 
دمجت تيربتها الذتية مع تجربة عذا الواقع + فكانت غبربة الذات تبربة نسوية جماعية ؛ 
كما سمتلت هلة التجربة الجماعية جربة ذاتية ء إذ لا فرق بين ذاتية «مدكرات امراة غير 
واقعية؛ وجماغية االميراثة أو غيرها ؛ فاأحصلة النهائبة معاناة الرآة بوصفها ضحية 
يٿه ن رهق رعا دال قجتع سز کابوضي !ا 

وتتطلق أيضا لياتة بدر في رواياتها من الراقعي التشكل من خلال الذاتي . 
فیکوت انيم چ ف : وظروف ال"ئتماء إلى الثورة ي حياة لياتة بدر 
تفسها الغلفبة السردية التي ترقد بها رواياتها ء لتعالج ظروف المرأة قي سياقي المرأة 
ا لحرمة الضحية ‏ والمرأة الختلفة المنحمية إلى ثقافة الثورة . وتشاركها في هذا التوجه 
سلوى البنا ء حيث اتكات على الرافد تفه لعحج شحصية المراة ا مناضلة المحقفة » مم 
كرت الذاتي التقافي أكثر فاعلية عندها من الاجتماعي السياسي . 

ونهلت ليلى الأطرش من الواقعي «البورجوازي» » فجاءت شخصياتها النسرية 
الرئيسة متنمية إلى عالم الطبقة اوراز : والبيئة المرفهة ماديا ء فكائت المراة 
تحقق فاعليتها بالاتماء إلى العمل ١‏ مم رسم شخصية نسوية بائسة أحيانا » لكونها 
حية لأ هلها ١‏ أو لزوجها أو للبيئة عموماا! 

ويبنو أن كنغاني شابه الكتابة اللسوية في إتتاج غاذجه » حيث اعحمد على 
الراقد الراقعى المستل من اليم الفلسطيني في الشتات » فجاءت صور الشساء واقعية ‏ 
لكين تحرلن من لال الاتزياح السردي إلى رموز عبر من خلالها عن وضع 
الفلسطينى وولا ته ياه تفاعله مع قضيته ١‏ وهدا حول الراقد الراقعي إلى راقد ثقافي 
ترمیزي استفاده كتفائي من قراءاته المتعددة ١‏ ولم يقصد من ذلك أن يعمق شخصية 
المراة ء وإغا الذي قصده أن يعمق الدلالات والرؤى الدافعة إلى ضرورة الكقاح المسلح 
لاسترداد الوطن التصب عن طريق شخصية الرأة . 

واعتمد إميل حيبي على اللقافي | تراد ثي الشعبي في بنا شحضية المراة: 
وكاآنت قص المشاف الستريين من جهة" ١‏ والتكايات الشعبية الدائرة في فلك 


|١١‏ قول الراوي في #إخحطية؛ ؛ الم يكن في السب الذي عرفتاه من عيب سوئ سطاجة تطرح سذاة 
بتي عة أجمعين في زوايا لتسيا » س ١١‏ 
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احتطاف الغول للفتاة الصبية من جهة أخرى » وطرائق الحكي الشائعة بين الناس : 
هي الروافد التي رفدت لخته السردية ء فاتكا تحديدا على خرافيات «جبينة» واسرايا 
بشت العول» و#الشاطر حسن» . . في إنتاج رواياته » -حيث يختطف الغول الصهيوني 
فقبات رواياته » ويشردهن ؛ ويترك البطل غبسحية لهذة الأساة ۽ فترلد ذاك ته تداعيات 
البحث في خرائب الحاضر الئي كانت جدة المشاق فى الماصي ء وفتا الراهد أيشا 
يتحول إلى رمري » فتغدو المرأة رمزا للوطن المغقصب!! 

وأخيرا بني جرا خوذجة النسوي بناء ثقافيا أسطوريا ء ملت قيه الرأة تداعبات 
ا لجسد جا يفرضه من جمال » وشر » وعللاقات جنسبة شبقة » وقد لجأ إلى أساطير 
وخرافات عديدة'' ٠‏ وثقافة متلوعة مكنته من وسم التموقج النسوي الحلوم اير 
جسديا في لته . 


(1 يري جبرا أن لعفية أية رواية يجي أن لنبثق من سوبي الواقعي وال سطوري ١‏ انظر : الرعلة 
اة الاس آلعربية للل راساے والنشر > یروت » ط2 [YP‏ صن ۱3 
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الفصل الثاني 
العلاقات العاطقية والجنسية 


ودورهافي التشكيل الجمالى 


{33 


أولا : الأنثى بين الحب والعنس : 

اتضع لتا من خلال الفصل السابق أن الرؤى التي تشكلت فيها شخصية الراة 
في الكتابة السردية هي شخصية الأتشى بالدرجة الأرلى » فهذة الشخصية هيمنت 
على اللغة السردية هيمنة شبه كلية ء مع كرك الأم انحردة في لغة السرد من العلاقات 
العاطفية/ الجنسية » حظيت هي الأخرى يدور مهم" » لكنه دور محدود جذا قياسا 
إلى دور اة رالا شى 

فالانشى هي التي تتحرك منذ طقولتها قامية من الرؤى الأ نشوية ؛ وتستمر في 
هذا السياق طرال حیاتها ۔ آما دور الام فهر دور مقدس :غالبا سا تكون فيه غير 
مغهورة ؛ بل قد تعحول بامومتها إلى ركن تربري شبه قمعي فى حياة بغاتها اللواتي 
شافط غلیه کانها سلطة د ۱۱۳*2 

كيف ركت الرآة الا ثى؟وما أبرز العلاقات التي شكلتها داحل البتى السردية؟ 

توحې الروايات في مجال العلاقات العاطفية وامنسية إلى أن الرجل غيل إلى 
الس في علاقاته بالراة ‏ وكأته ذكورة لا تؤمن با حب «الرومانسي» وشفافياته 


(ا) دور الام هر الدرر الذي بلحس في علاقة الراة يأبناثها أو بناتها ء فض النظر عن دورها كروجة ‏ وقد 
لهرت الام شضصية رثيسة لي روايات تتفاتي كام سعد » وآم خلدوت :وم حامد وروايات سجر 
تعليقة كام أسامة : وام ابر ء وأم لباب الست زكية] . 

3 سورت أخلي الروايات النسوية علاقة الام بابنعها علاقة سلبية ١‏ برف الام تارك الاب في 
اسطهاد البنت . كما لاحظنا تلك عند أم عائشة في «عين للراة» لليانة يدر( انظر ص |63-6) :وام 
عقاف في اغ كرات امرأة غير ولقعي ةه لحر عة (اتظر صن 34] .لم لا لليث الفحاة ان مشق عطي 
مها بحد إسن ء وسن فلك أت تقول عقاف «هزلت أمي » وضاع من لامها لخدي وال اطاكه 
فت قرات اهراد شير واقة : هس 21ا , 

[3] لبد شك قي ارا فير آعسها 2 آرآء تزار اي اقلم تعد راز کم ض55 . رآراد فاروق في الررایة 
تفسها ؛ والذي بحقق مح أراء وة . ےلوت1 على أن اخسن هر أل المعرقة ١‏ وأصل الحيلةء زإله 
النحقيق الوحيد للات اسان ٠‏ ص 55 . رآراء ناثل عمرات في #يوميات سراب عفات؟ » اتظر م 
IT‏ 
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الروحية ؛ وفي القابل تيل الراة إلى الب ورومانسيغه'''» حتى وإن رست اعيانا 
موسا 

وقد تعتدت إشكاليات العلاقة العاطفية/ المنسية ء إذ كن الحديث عن 
إشكاليات عا<قات المرأة بنفشسها ؛ وجسدها ١‏ وظروفها الأسرية ء والبيشية » والمحب 
والأرض ؛ والزوج ؛ رالشقافة » والقيم والخقاليد الترسخة » واجنس غير الشرعى : 
انسار الحب . : الخ 

وإذا اتفقدا على أن الجانب الجنسي غلب على شخصية المرأة في الرراية 
الذكورية ؛ وأن الجائب العماطفي غلب على شخصيتها في الرواية النسوية » فإن هتا 
المعيار غير ثابت أو مستحقر؛ إذ جاءت صوة المرأة في روايات حيبي _على سبيل 
الخال“ روحا عدرية روسانسية تشع في الوجود ؛ وتهيمن على العالم » لذلك بقيت 
الا تثى عددء عامة صيا لا تشيخ » وعاامة حياة طبيعية فطرية محلومة » فكل الناء 
رومانسيات قي أشكالهن وتصرفاتهن ؛ كسرايا + ويعاد ؛ وفتاة توار اللوز | وسروة » حتى 
إخحطية كانت شعلة رومانسية في مظهرها ورسائلها العاطفية » وليس الحديث عن 
لجنس السفاح في حيانها » إلا إشارة رمسرية دالة على اغتصاب قلسطين من قبل 
العدو الصهيوتي . والفلسطيتي تفه ذاكرة مختصبه عندها ينسى حبيبتة فیعیش مم 
جسد الوظيفة ١‏ أو جسد الارة ء أو جسد الفتاة الأمريكية ‏ أو جسد صومعة النهاية : 
ليصير سيان الحب الرومانسي النطاق من ذكرى الصبية التي شردت في النكبة هر 
الحالة الزومانية للش أوجدت الرآة ذاكرة روحية عاطفية » قكاثت الراةرا حب 
دفقات رومائسية ١‏ والرجل العاشتق جسدا يتقادم فى العمر حتى أوشك على 
الاقتراب من زمن الوت »ومن هذا المنحى لم جد علاقات جنسية + حتى غل 
مستوي القبلة » بين البطل عند حبيبي ومعشوقاته الملونات بالألران العاطفية 
و#الروهاتةة , 

وهذء الرية التي كتب من خاالها حيبي رواياته » هي رؤية ستاقضة لرؤية جيرا 


(0٤ع‏ استاج فلك من آزاء ريف قي «عباد الشسس» ١‏ مس ١ 1١١‏ وسامية غي فلم تعد جراري لكرة : 
صن 21-20 ١‏ ولتي تقرل «لعراطقفا هي أقفس ما عله الان ١‏ فنا فقدها فقد إتسانيشدة ¡ 
م4 رتادية الفقيه قي دامراة للقصول الخمسسة! ١‏ من 125 ١‏ رجا نارك في «نطر في ياح 
يم1 2 غ 49-45 وشهد في اابوصلة من اجل عاد الشصس)۲ :س 57-55 . 
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الذي أعلى من شات الشهرائية في العلاقة الجدسية بين الرجل والمراة ٠‏ مم كوت الرأة 
العذراء عنده أكثر تعلقا بروحانية الحب كما لاحظا في شخصيات : سلافة > 
وشراب عفات : ووصال رؤوف > وسها ااج .لکن لحه ؛ في اخعاة النهائية > 
مسكوتة بالجسد والجنس والشبق . 

وان مال مين سماع في «صراخ في ليل طوبل ١‏ وقارس الصقار في «الغرف 
الآ حری» إلى روحانيات ا لحب » ا قله هاتين الروايتين من مرحلة المراعقة في الأولى 
والشيخوحة في الخانية ١‏ با فيهما من المعاناة من شهوانية للراة الحسد ؛ قإن بقبة 
أبطال جبرا على نفيض هذه الصورة ؛ حيث تيرز شهواتيتهم ٠‏ وسخريتهم من 
السراطت العذرية ۽ وقائدهم في تلك نائ عمران الذي اعتبر الووح فاا سا يحتاج إلى 
المد کي يتيره » ووليد مسعود الذي جعل رياضته الضباحية الفكير باللاء , 

واليسن الذي يده عند جبرا هو تفسه الموجود فى ١الشىء‏ الأخر سن قعل اليل 
الحايلكه لخشاتي ١‏ بل إن القشل في حياة ليلى ا لايك + و تقسة الذي يحدث في 
حباة وى العامري في «غالم بلا خرائطا . ولم يتناول كنقاتي الب بشكل ملموس 
قي روایاته » مقابل احتفاثه باجنس قوظيفة رمرية من خلال شخصیات کو کب › 
وصرع ٠‏ وزينة » وليلى الحايك ء حيث كشف بواسطتهن أوهام العرض ١‏ والسلطة » 
والطبقات ١‏ فجسدت التقافة ا نة عند خضصاء دلاليا مهماللحداعل بين دلالات 
الواقع والرموز اللغوية : 

هذا تبدو حركية المرأة في الرواية الفلسطينية الخعارة محكومة بهذ العلاقة 
الحورية التي ترسم شخحصيتها في مستوياتها النفسية والاجحباعية والشقافية 
والوجودية ؛ فيشكل الشس وسيلة من وسائل استلابها بوصفها نشی » كما تشكل 
عواطفها ورغباتها وسيلة من وسائل تهميشها ‏ لأ نها لا تستطيع التعبير عن ذاتها 
بحرية . ولم نجد امرآة على الإطلاق لم تعان يسبب العواطف والجنس في حياتها؛ 
لتغدو سن هذه الناحية ضحية كبري للكثير من الغاهيم رالفيم الأجتماعية التقليد ية 
الى قبلت شخضيتها دون شخصية الرجل""' . 
(1) تقرل إيفيت في طم سد جواري لكم؛ : ندا يحون الرجل زوجتة يلوموت الرأة ء ولون إتها لم 

تغرف كيف تحتفظ يه ١‏ وقيق شيع أحاسهسة ١‏ زعندها يبحدث العكس يقولون لى راع الشرف 

والعقاليد :ولم تحفظ التممة وسرمة زيجهاه سس 134 
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ركت الأ نثى في الينى السردية الفلسطيية القعارة لعشكل علاسات متعددة 
بوصفها جستا متلوعا » ورمزا إشكاليا ‏ وقيما سلبية سعت الرواية النسوية إلى تفيها » 
لا تله الجسد أو العواطف من عبودية في عالم الرجال الشرقي الذي لا يقيم أن تحرر 
المراة يعنى أن تلك إنساتيتها الكاملة!! 
وقد تصير هته الإنسانية المخوهمة إشكالية معقدة في حياة الأتثى التى تعيش 
في غالب الأحيان ضصحية للعلاقات العاطفية والجسية المشوهة في الواقع 
الاجخماعي ١غا‏ يبن عن عقم الشقافة العربية في بناء حياة متقرة بين الذكورة 
والآنوثة ء وعلى هذا النحر غد الروايات تبدا مأزومة بهذ الإشكالية رتتهي مأزومة 
بها أيضا » معن أنه يصعب إيجاد حل إنسائي مرضي في العلاقات العاطفية 
بلقا : وکان ا زمة المرأة الأولى والأخيرة تكمن في عدم استقرار علااتها العاطفية 
ب 


ثانيا : إشكاليات الب والتس : 

لا تعلو رواية من تغلغل علاقات الحب والجتس قي لخحهاء بل يغلو هذا 
التغلعل أحيانا بنية الرواية كلها . وتعيجة لكوت هته العلاقة رثيسة في بنية الرراية 
بن الرجل والمراة ء قإتها سمل دلالات عديدة عن شفافية الب وعفريكة ٠‏ وعن 
شهوائية الحجنس وجسديته ١‏ غا يشير إلى وجود ثقافشين لهما حضورهما المعقد في 
حياة المراة الأثثى » وفي علاقحها بالرجل » الآمر الذي يشكل مجموعة من 
الإشكاليات التي تبعل علاقة الحب والحنس لين بعنارين عديدة يكن الكتابة صتها 
صفحات كثيرة . وأهم عذه العتاوين المطروحة في الروايات الفلسطينية : 

ميل الذكر إلى تغافة اسن مقابل ميل الأ لى إلى ثقافة الب ارحرية لكر في 
إقاسة الحلاقات الجنسية مقابل سجن رأة في داثرة العقاليد والشرف/إحالة الذكر 
إلى داثرة الفاعل الإيجابي مقابل إحالة المراة إلى حالرة المفعول السلبيرفشل علاقات 
ا لحب والجتس في أغلب الأ حيان ا حول الحب والجشس إلى أقنعة ورموز اجتماعية 
وسياسية/حدود الائفتاح على كتابة العلاقات العاطفية والجخسيةتناقضات الجنس 
في حياتي الأتثى الحرمة والأ لى المخقفة راحب الرومائسي وما يفرضه من دلالات 
العقاب/النسد بين الب وال متس وما يوحي من مفاهيم وثتائيات محناقضة إعلاقات 
الحب الكسوزة بقعل التداحل بن الذاتي وا داعي واللقافي/ اشن في ذائرة 
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الوس والمهر/الموت والقتل غسلا للعار/الهروب من الواقع إلى انس اراخشس 
والسلطة/ بدايات الب والننس والعرامل المؤثرة قيها /الزواج الإأجباري وتكريسه 
للعقد النفسية والاجتماعية /اتتهازية الدكور وازدراجيتهم في التعامل مع الحب 
والمنس دور الاححلال الصهيوئي في تكسير أجتحة الحب/الاغتصاب 
ودلالاتهإشنعف الأنتى النقفة وحتيها إلى الدور الرعي/الثورة الفلسطينية وعلاقات 
ا لحب والجتس/الجس وأاساطير الشرا ا لجنس في الييشات الأخرى/العنوسة بين 
العواطف والس /رحرية المرآة وا لجنس / ا لجس والأفكار اليسارية /العلاقات الحنسية 
والعاطفية فى العلاقات الروجبة/العرض والأرضس/الزوجة والعشيقة في العملاقات 
العاطفية والجحسسية/ا لجنس مع المرأة الغربية/الهروب من الرجل الشرقي إلى الرجل 
الغربي/العذرية والحسية والحسدية في العشق/اغتراب الرأة وضياعها في الحب 
والجخس/ الب من طرف واحد وما يحمله سن أحلام وكوابيس/تعددية النساء في 
حباة الرجل وتعددية الرجال فى حياة المرةا الحسد والمظاهر دالبورجوازية» المراة بن 
أشرية جلها والعمل ..: 

ولیس بإمكان عتا اليحث أن يخرض في السديث عن هله العنارين ؛ لأنها 
تاج إلى بحث مستقل ١‏ حاصة أن الروايات مليشة بإشكالبات الحب واجتس 
الععددة الدلالات والمماليات »والقصد من حشد هذه العلاوين عي الخدليل على 
حصوية حذه العااقة تي الرواية الغلسطينية التي تعامل معها دارسون كشيرون على 
أنها رثائق وطية ١‏ لا قضايا اجتماعية إشكالية تكشف الهزبة الاجنماعية س 
الداخل بوصفها السبب الهم في الهرية العسكرية والسياسية . 


ثالشا : حركية الأنشى في الرواية السرية . 

سوف نشناول اریم روابات نسوية تشحرك قي إطارها » ونتلمس خواص الكتابة 
التسوية + وهي الروايات التالية : «مذ كرات امرأة غير واقخية لسر لخليفة . ولأبوسلة 
من أجل عباد الشمس؛ لليائة بدر. و#مطر فى صباح دافئ» للوي البنا ‏ و«وتشرق 
غرباء لليلى الأطرشن . 

ولن شع أمر تحديد هذه الروايات استخضار الروايات الأ خحرى لهؤلاء الروائيات : 
لجل تغطية التق التر كيبي من جهة » ولتعميم التركيب الهيكلي العام الخاضر في 
الررايات الأربع على الروايات الأخرى من جهة ثاتية ‏ إد كن تقد حركية شاملة 
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لطبيعة ترك المرأة في سياف العلاقات العاطفية وانسية + حي يكن تمديد عدة 

محاور تين حركية بطلات الروايات الأ ريع ( عفاف + وجدان »> وجان دارك » وهند ١‏ . ) 

لاستبطان الإشكاليات التشابهة أو التغاظعة فيما بيتهن . 

وتلحصبر مواقع الركية الرئيسة + في الإشكاليات التالية : 

ولا رفص الطفولة الا نشوية المضطهدة » وحسد المذكر على ما يتمتع به سن مكانة 
أجتفاغية + وها تج عنها من حریات نح للذكر دون الادی O E ae‏ 
المراة بوجودها الختلف عن الأعر الذكر ؛ تشحر آنها إتتاج آسري غير مرغوب 
فيه + في مقابل إنشاج الذكر المرعوب فيه إلى حد الحعطر ببرله » ومن هنا يدا 
اسا س الفحاة برض قاتها » ود الذك ر على فا ينمت به من سيطرة 
اجا ار بها زاوال الدب خرما لر عه غات هان الي 
مل کرابت ت أمرأة غير وأقعية) Î:‏ تسین آن تکونی دکرا لا يضاف سن 
مقص الشهر : رلا من غشاء البكارة ؛ ولا من الوقاحة والقتإ ١ء‏ 
فقد عرفت عفاف بطلة «مذ كرات امراة غير واقعية؛ سند بداية تفشحها على 
E a A e‏ 
الجنسوية تعني «الولد ضح . . والبنت غبلط' » وهذا الوعي أصبح عقدة 
كبيرة في حياتها ء وهي عقدة أغلب النساء قي روايات سحر خليفة » حيث : 
تاها بشکا ل واضح في -حياة تزهة في اباب الساحةة :۽ زينة في e‏ 
وتحسد جنان بطلة دبوضلة من أجل عباد الشمس: المذ كر على حريته » حيف 
غلم لو أنها خلقت صبيا لمتسكع في الشرارع ء ترافق من تريد دون أن 
تعدخل العائلة في تصرفاتهاء لأنهاترى تفهافي سباق الأتثى مثل 
دجاجة تربى تربية فتاة فتعلمة رصينة عاقلة لتغدو زوجة صالحة جسدا وأآلة 
تفريخ لا أكثر ولا أقل » وهر الإحساس نفسة الذي شكل اغتراب عائشة فى 
#عين الرةة : 
وتتمشى جنات دارك بطلة #مطر في باج دافہم٤‏ لو آتھا خلقت ذکرا لکځون 
النظرة إليها مختلفة » فهي تكره أنشوبتها على اعتبار أن المرأة تعشى الضعف : 
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والقرية : وهذا الأجساس عمق معها بعد لك داغعل الورة : تقول «حين 
أفكر بضوت فرتفع يسخر مني الرقاق . الرآة تبقى قى نظرهم اله 
وتشعر هند النجار بعللة افوتشرق غرباه أن أهال بلدتها يفضلوت الذاكور على 
اتات > ومن ها بشولد جسدها للد كور اللتسررين في السفر إلى الخارج وکن 
إقامشهم للساتقان العاطفية واجتسية:: 

ثاتيا ١‏ عارسة الورة الأ شوية البكرة عن طريق التشبه ببعضس صفات المذكر رغبة في 
محاربة قييد الأتوثة السلية >والتمرد على القيم الذكورية الأ بوية ‏ وهذه 
الثورة موجهة ضد الذات الأ تثوية » لصالح التعلى بضفات المذكر التي تدفم 
عفاف إلى القشبه بها » فترفض ممتها الأصلة لبد واحةء لا هى ذكر 
ولا هي أتلى . تقول : «مررت بنزوات غريبة من العفتن في إلخاء أنوشتي التي 
فاجأتني مبكرة ٠‏ . ومعنى إلغائها لأ نوتها أن تعشبه بالفتبة كقص الشعر ء 
والشي يطريقة عسكرية ١‏ ولس ملابسهم ١‏ وعارسة بعق تصرفاتهم . . . 
وتقصر جنان شعرها كشعرور الفتية ٠‏ وتعري عينيها من الكحل الأسود ء وفي 
النياية قد على جسدها الأنشوي + معترة بكونها اخسن صبی۲ لا تف 
عن الطبش وتقليد الأرلاد" ٠‏ ء ويتعمق حدها للمذكر في صياغة حلمها 
فى أن تخل رة آأخرى بيا لا فقاة . 
وتظهر عطفرلة «جان دارك قخكلفة : لأتها فتاة حالة : وأحلامها هله تجعلها 
فتاة غريبة من وجهة تظر أمها والمعلمة ؛ فأحلامها مشل أحلام عفاف غريبة 
تبعلها هرائية وقحة في تصرفاتها ‏ إصافة إلى آنها مثلت شخصية الصبي في 
كل تصرفانها ء فكانت صورتها بعد ثلك صورة «صبي مشاكس أمرد الوجة 
سار العين "اء 
و تشعر هند بالغبن ؛ وهي تسمع أمها تحشها على الالزام مسلكبات البلت 
التي ينجو منها الذكر » وخحاصة مقولة أمها : «اليدات لازم يركزو . . البنت 
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بجب أن تشقل .. لا آن تتط هنا وهدالك" ١"‏ . وهذا الوقف يحد قاقه ولد 
الشعور بالكبت ؛ فتمقت «ألا يقيم الناس وزنا لرأيها وسشاعرها . ويجرحها 
ذلك الإان "اء ؛ قتتمنى لو أتها صبي اإثم ارس بعد ذلك خور الذكورة 
في الفاح المسلح . 

الغا : إدراك حرمة الحب ومخاطره الاجتماعة » وإتحاح الخارف مه تعد غارسثة 
غن وعي لكر قيوذ الأسرة » ليمشل الحب عد المرأة «قأكيدا لأنساتيها 
المسحوفة ء وإنقاذا لها من الدمار ‏ والشملة الأ كثر اجعدابا فى مجالأت الياة 
الخحلفة "۲ . فالحب اللي يغنو فن وجهة نظ عفاف «فاجهة وققبيحدة 
ومأساة ۰ ؛ يضح مرغوبا فيه › لا نها تنحقم عن طريقه من محارمها ۽ فششعر 
بالرغبة في مارسة المزيد من التكسير لقيم الجتمع والعائلة انجيدة ؛ واستكانة 
المراة » والقهر المسمى سرا . . الح" : وتجد جنان الحب الذي ينق هن 
صفحات القصص وعيرن المثلات هو الكاثن الرقيق العذب الذي يستصر 
فلوب الفتيات ؛ فيتحدثن عنه بوجل ورهبة ء فيغدو طريقة للاتتحار من 
ارتفاع کبیر؛ وآئھا ا أحبت حپها الأول فحت ذرات جسدها كلها من 
جهاتها الأربع لتخوص قي الحب غوصا ١‏ غير مبالية بقيم المذكر الذي يريد 
فاته عدراء عمیاء . 
وا لے عد جا دارك سمة من سمات الأعماق المغامرة ودالرومانيةة 
الحالة اصبية تشفجر أنولة وقردا وتضلع عن وجهها الحجاب ١‏ لتظهر مفاتنها 
کاملة' ۲ ۽ لکنا فیما بعد لم تعد عبد الحب إلا في عيون الشهداء أكثر من 
عيون الأحباء الطافحة بالرغبة » كما فقدت قلها فلسطين في «عروس خلف 
اللهرا ا لحب ١‏ ثم وجدته في عيني الفداثي مقاتلا وشهيدا . 


[1] ليلى الاظرش : وتشرق غربا »ص34 
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ولم بتجارر ا ڂحپ في حڀاء هند رزمیااتها مرق النظرات .لتك شخلت 
صسورته کاپوسا بخيف أي فحاة ء وعتعها سن اا2 رط فيه ١‏ لان اليلد رمه : 
ولیس بإمكان أية فتاة تعيش في البلد الغارقة بحقاليدها وحدودها القاسية أن 
تعلرن حهاء أو أن تدافم عيته » للك ثل اشيب تاعس انلام تفرح سه 
الفتيات ويبحين ويحلمن ‏ . ويعرفن أئه لا بحدث إلا في القصص" "'ء . 

اعا : الغشال في الحب الأول ثيمة تتكرر بسبب البيثة الي ترم على المراة تنارسنة 
ا لحب لاعتباره قيمة غير شرعية . وتتيجة لكون المرأة البطلة مستررة مخفتحة 
ملقفة » فإنها حب ؛ وقد يصل الحب إلى مارسة الس + وهنا بهرب ابيب 
متها لأنه يفضل الرواح شن امراة تقليدبة وهلا فا حدث مع عغاف 
وصديقتها نوال » لأن ا لحب «حب فاشل رغم الإحساس وصدق القلب اء , 
والفشل سببه الرجل الذي يريد لزوجه آلا تكون مشقفة » متفححة » ذاقها قبل 
الزواج . وعلى هذا النحو لن يبصدق رجل أن الطاثرات الإسرائيلية كانت 
السب في جرح عترية حقيدة سليمة الحاجة" . وتفشل علاقات جنان 
العاطفية بسبب الأخحر الذي يريدها قطعة كيك » أو لا يتشهم أن تكون المرآة 
حرة فى اتخاذ قراراتها . 
ولجد الفشل تفه في حياة جان دارك » حيث أحيت وهي في العاشرة طالبا 
في الشائوية ؛ ولم تجرؤ على أن تقول له كلمة واحدة . وأيضا يفشل السب 
الأول في حياة هند النجار وصديقتها سلمى الآ كحل . وني كل الأحرال لم 
جد عالافة عاطفية تاجحة فى فثرة المراهقة , 

قافا : اشنطهاد الاانشى في الأسة رامجحتمم ا ا ووضقها تعیبقات 
سلبية » ودقعها أحيافا إلى الزواج من آخر رغما عنها . فعفاف الخمردة على 
أنشريتها » تغدو في رأي والدها «هوائية» . . و الهراثية تقيض للاحترام وكلهم 


1 ليلي اطرش ۲ وتشرق ربا س 81 : 
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ينعتوتها بالوقاحة لتمسي صورتها قوية عئيدة هراثية شاذة مجنونة , وتان 
مشلها ء لأتها #الأنثى العابثة التي لا بحد اتفلاتها قانون' ٠‏ . وهند تعر 
لمعارضة كبيرة من أهلها پسبب رفضهم آنا تتزوج من رجل تجول تقاليد كثيرة 
بينها وبينه ؛ معترين تصرفها حالة من الهوج والحلون والانتحار . ولم نجج 
جان دارك في أبة.علاقة عاطفبة ١‏ لأن الرجلل يريد جسدها » ويريدها آفشى 
عارية فن شخضيتها : 
ويعد الحجر على الأنثى ودفعها إلى الزراج القسري فعليا أو تفسيا تيمة 
مركرية في اجتمع ٠‏ حيث الزولح يريم الحارم من أعباء الراة التي تجعليم 
متحفرين للعلاص منها » قيكون إلقاؤها في أحضان الروج أفضل طريقة لهذا 
الفللاص . فبعد أن امالك الأهل رسالة غرام/ وقاحة مع عفاف » عاقيوها 
على وقاحعها ا هو أشد من القحل فروجوها لرجل لا تحبه وعدا ما حدت 
مع حتان قي الرواية نفسها . ووالد ثريا ¬ صدبغة جنا - سمسار يقد بتاته 
إلى زيجات لا بدرين عنها شيشا ء لراحدة إثر الآخحرى > ووالد هدد زوجها 
لرجلل يعمل في الكويت »ولم ينقضس كلمته إلا معارضة أمها ‏ وأجبرت مى 
ال شهب على الزواح من رسف بعد أن اتکشفت علاقتها مع هشام . هذا 
جد المرأة عيبر على زواج مرقوضس ٠‏ ولا يتاح لها ما يشاح للسلكر الذي يغده 
معحررا في علاقائه وغ اختیار شریکة حباته: 

اوسا : اقشراب الأ نشى ووحدائيتها بسبب الزواج غير المرغوب فيه وشعورها 
بالحرمان العاطفي .فزوج عفاف جعلها تخس «بوجوده قضبان سجن ؛ 
وبي تعلست معنى الفربة ومعنى الألم فنذ تعلمت أن الغتاة الرقحة تفتل 
بالسكين أو بالزواج . واضطهدت تزهة ببب زوجها الذي بيعت له في 
باب الساحة» عا حرلها إلى مومس . 
رلأن جتان غير متزرجة + فإن قصة الزوج الغليظ الذي يضرب زوجة بعصا هو 
زوج سليمة . والأمر تفسه تجدء قي صوت هند النجار عن البيئة الئي تضطيد 
الزوجة » لتميش الأغتراب ومحاولة الاتفحار » لذلك عائت الزوجات فى 


[1 تقس ۽ لا . 
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زوايات ليلى الأ طرش ترتر العلاقة بالأزواج كمعاتاة منى وآمال الأشهب في 
«ليلحات وظل اا3 «#وتادية الفقيه قى امراة لاقصول الخمسةة , 

سابعا : انفتاح العاناة الشاملة قي حياة الأ ئف بسبب الرجل والجتمح القامعين لها 
اجتماغعيا وثفافيا واقعصاديا . . فأصبح العالم موطنا لعدم الأمان في حياة 
عفاف ٠‏ ويكاد هذا ينجر على كل التسام خد سجر خطيفة ١‏ كما الاحظنا من 
خلال ترعة وزيثة وسعدية ورقيقه وسميرة . 
و يشكل سال جتان عن إمكانية أن تجد نقسها دون أن تلحسق بصدى 
الأنرثة التقلبدي الذي تكثف منذ ألف غام سزالا جرهريا في اتغتاح المعاتاة 
الشاملة في حياة الأ تى بسبب تكريس مقاهيم الأ نوثة المقموعة فى اتمم ء 
کیا جدت شل صارخ ن أضطهاد عاقشة في ابن الرآةة . وكنذلك 
مرت هند اللجار القيم الدكورية السائدة قي بيشحها » معلنة هي وزميلاتها أن 
الحياة ملك للذ كور الذين يتحكمون بالتاء ؛ وعيزون بين الأشى والذكر 
بطريقة جائرة . فبينما يغخوض المذكر في أعراقص النساء الأسريكيات » يد 
حب هلد لروان ء وهو حب شرف » کأته معرگة وجنود + فالتقالید پش حها 
المذكر ويجرمها على للرآة » بل إن بهد الخقاليد شى المذكر بحل ما لك لا نه 
لجل رودق جان ارك يلارن الى اللي بجمل اها تة 
وكابوساء لأنهالم تتقبل ان تكون امرآة في حياة رجل يجعلها حرمة 
مستقرة » لذلك تعانى الصياع والاستلاب في حياتيا المعراة سن الرجال 

ثامنا: الحلم برجل مختلف . لأتختلف الروايات النسوية في بحت المراة عن رجل 
مختلف عا هر موجود في الواقع ؛ فلا يعد الرجل فى كتابة المرأة عدوا 
مجمله » وإغا هو حبيب ورديف في اطياة الاجتماغية ١‏ ولكنة -بكل تأكيد 
- ليس الرجل السلبي الراقعي اللمطى ١‏ وإغا هو رجل جديد ؛ تفه 
عفاف بقرلها : «ساظل أحلم برجل مخئلف له صوت هادئ ۰ وعیتان 
متفهمتان ؛ ويداديني بلطف ؛ ينطق سمي بنبرة أليفة ء لأ أثر فيها للتسلط أو 


( اللي الاطرش < وتشرف عرباء انط 35| , 


السلطة ٠‏ . وتهس الرواية : وهي بعد لم تجد هذا الرجل . وهر الحلم 
نفسة الذي بده عند سامية في الم لخد جراري لکم) ۽ حیث قعلم ب 
#إنسات كير له ذراعان تسحطيعان احتضان الكرة الأرضية بأكملها . له دماغ 
تستوعب الرن » ويعرف من آين بأتي كيف يذهب . له عينان فيهسا حدان 
ىة . 

ويأحذ الحلم برجل مختلف »صيغة سوال تقليدي محير لدی جتان 
وسبليقاتها #آين هو تلك ا لحب الفارس الذي سياعذتي على صهوة 
حصاته ١ ١"‏ وسن خلال علاقة جنات بعدة رجال سلبيبن ١‏ قصل في 
المحركة بحد أن وهب تفسه للكقاح ضد العدر . 

أما هتد النجار فهى ,جدت رجال قريتها مختلفين عن الا بطال «الررساتسيين»: 
الذين قرات صورهم قى الحكايات وشاهدتهم في المسلسلات » فلم تنتطم 
أن تحب واخدا منهم حيا حقبقيا ؛ وكانت النهاية أن أتاها الفارس ( مروان 
تصار) من حارج البلدة . 

وتشعر جات دارك بالدف. والراحة مع أمين > لكنها لا تقبل أن تتروجه » لأ ثه 
يمى إلى الشررة الكاذبة ؛ وكذلك لا تقبل فزادا الذي شعرت آته فازسها 
المنعظر عددما رآته أول مرة » ثم الکتشفت أن قلہه ساکر ائتهازي + فرفضت 
حبه » ولم قبل أن تكون جسدا فى حياته ‏ تقول : «حين رأيته للمرة الأولى 
بهرتني تبرات صوته » آما قامته الممشرقة فقد كاتت وحدها كفيلة بأن شرك 
ملك جسده» إذن لبدات الشمس تشرق فى حاحلى » : 

: الببخث عن الشدرات الذاتية للسرأة لبناء الذات المستقلة في مواجهة الأخر 
والحياة كطريق لا بد منها في حياة المرأة النهارة . فعقاف تقرر أخيرا ألا تعود 


آا) سجر خليفة ١‏ مذكرآت رة هي واقعية +ع |١‏ . 
دا سضر ية :لم تعد جواري لم ا هی |١3‏ . 

ز3 لبائة بر بوضلة فن أجل عياد لس ١‏ سی اا 
(4) سلوی البنا ! مطر في عسياح دافن + ع 47 , 


اا 


إلى زوجها + لانها ستتعلم حرفة : «ساطلب الطلاق أكون حرة » سأقرم 
بعمل . سأعمل أي شي» . سأتعلم حرفة . في النهاز أعسل . وفي المساء 
اتعلم ١ ٠‏ لأتها باتت تعرف أنها لا تساوي شيا بدو وظيفة مع شعورها 
بأن هذه الوظلبفة صعبة المنال فى طروف عدم حصولها على شهادة ؛ ونثيجة 
لكونها مطلقة سيشار الكشير سن الكلام حرلها! 
وتجد جتان حياتها في انحمائها الثرري إلى المقارمة والعمل من أجل الرطن : 
ومثلها شهد التي تصف حالهما بشرلها ؛ ديا جنات إني دائمة الإ حساس بان 
من يون مشلنا : سيتمكن من مواجهة الردي» بنفس الشجاعة التي يواجه 
بها أفضلل الأشياء . وستستطيع أن تخل من البشاغة جمالية أخرى نرس 
أصولها في صميم اليوسي والعادي وما يفرس علينا رغما عثا ٠‏ . 
وتستطيع هند التجار من خلال تعلمها » ومواصلة دراستها ؛ وتدريسها في 
إحدى للدارس ء ثم انتمائها بعد ذلك إلى الثورة أن تقل + وحقق 
كينرنتها ء وتصبح فادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها ء ولم تعد البيئة تثغف في 
وجه رغباتها ء للك تبارك زواجها ؛ وتهتز لصرختها الثورية في واجهة العدر 
الصهيولي . 
وتقرر مجان ارك أن تعود إلى العبل بعد أن شفيت من هلوستها المرضية 
وأرقها وصداعهاء فششعر أن العمل الثوري ء كإعللاسية في التورة ۽ هو گياتها 
ا-احشيقي ۽ تقول للطييب «هل تصدى؟ أصيح عدي رغبة رة للعمل . لقد 
رال الداع تماما . ساغود الت إلى الشارع الأخير :وسأبحث فيه عن زاوي 
رة ۲ رعا ساجدیا "'ه 

عاشرا : النهاية السردية اة على عذاب الرآة واغشرابها تتيجة ا 
التناقضة مع الآخر » وسحارلة البحث عن طريق للائدساج في الواقم 
البروب فته إلى واقع آخر ۔ 

فبقيت معاتاة عفاف ستازمة منفتحة على اتجهول المرعب الذي جعلها تخس أن 


1 سجر عليقة ۲ ترات اة عير راقا + ص107 : 
(2) ليائا بدر ؛ بوسلة من أجل عباد الس »ص3 . 


(3) سلوی لبا :مط في باح داق مس 42ا ; 
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اوها الجميل ليس أكثر من كفن يجمل الدتيا سرداء في عينيها . وهذا السواد ياد 
يظهر في نهايات روايات سجر خليفة كلها »بحي تيقى معاناة للرأة مشتوحة 
١ i E‏ ية E‏ ا 
I GS era‏ 
لطن » فيششوفرن للعودة إلية » تقول جنان ١‏ ءل أريد إلا القوحد باللحظة الحايرة ؛ 
واللحظة الحاضرة تشبه کل شيیء أملکه رغم تي لا راه . جيل :وسقف جيل 
قرثظل بظلل فا آنا . الخيوم الزرقاء الرمادية وين الیاه الالة ودا ماتا ع 
على شاط البحر اليت > وهذا الوقت الذي يترهح بين أصابعي اتتظارا مسخمرا و 
طلقة واحدة تذهب إلى العدو فى الأمام دون أن ترتد إلى الحلف' ٠"‏ . فهذه النهاية 
التي يدها في «بوصلة من أجل عياد الشسس؛ عي نفها تتكرر في ثهاية اغن 
رة في n‏ عبات الياسحدة شی الوطن . 
aT‏ لتبقى مأساة حياتها مكلفة في الكيان الصهيوثي الذي 
بفتعب الوطن ١‏ فشر على متابعة نصالها ل لتحرير هذا الوطن والعودة إليد + لتعترح 
جد حح کب ة ترددها الآ غوار : ١یا‏ أولاد الک ...لی ۔۔ بارج :: a eae‏ 
وتنفشح فتاسناةٌ آفنال aT‏ الآأشهب کې االيلحات وغل اسراةة على على المستقيل ا 
الذي لم با فيه مسال لامرأة متمردة > بل ایال صقر امراق تقب بش وط واحعها 
السلبع : 

ونبد «جان دارك» تصل إلى كشف أعماقيا النفسية في عيادة الطبيب النفسر 
ما يعلى وجرد مأساة متجذرة داحلها ؛ تسبب لها الداع والهذيان : مصرة “في 
النهاية “على أن تكرن واعية لقضيتها الوطنية + إذ رص البطلة -في روايات سلوق 
البنا عموما- على ألا تصير خنحية لأمراضها الذاثية الكثيرة » لأ تها تعمسك بالنضال 
في شار الوطن والمقاومة . 

لا شك أن الروايات الدسوية قدمت سيرة حياة خركية الأنثى فى فضاءات 


[ اة بل صل حن أجل عباد الشمس ٠‏ س21 
إ2 ليلى اطرش وتشرف شرا + سی 255 ۔ 
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الذاتي وال جشباعي والشقافي والسياسي . E‏ يتم حر كية المرأة ى أيه روابة 
بدا آطخور الأساس في پتاء عر كيه الرواية کل ١‏ وتخاضية اف فضتاء العاتقات 
العاطفية وابمنسية التي يكن تصنيفها في روايات سحر خليغة “على سبيل المثال- 
إلى علاقات تفششل بسبب التناقضس بين الذكورة والأتوثة في فضباء الحب وايليشن ؛ 
و ا 

«الصباره ؛ ينضأ الحب بين وار وصالح في ظل غوائق أسرية | يسجن صالح لأ نه 
فدائي / تحف حدة الیب تدریجسیا بسبب پاس توار من عدم خروم صالح من 
السجن ر تبدا توار بالعقكير في الببخت عن رجل بديل يختضصنها بذراعية . 

«عباد الشمسس» ١‏ يتشا الحب بين رفيف وعادل/ بششهى عادل جسد رفيف | 
ترف رفیف أن تکون جسدا بلا حب / تقطع رفيف هذه العلاقة لأنها سد غررها . 
بريدها جسدا لرعباتهة اة : 

ينشاً ا لحب بين نوال والرفيق اليساري/ تقوم علاقة جنسية بينهما/يتزوج اليساري 

الم تعد جراري لكم» : ينشاً الحب بين سامية وعبد الرإحمن / تتزوج سامية فن 
عجوز ثري بعد آن سجن عبد الرحمن/تعود سامية إلى عبد الرحمن بعد أن جوت 
زوجها ر تيرب سامية بعد أن يسجن عبد الرحمن هرة ثائية لأنها لا تريده بعيدا 
ie‏ 

بنشاً الحب بين ربيع وسميرة / يخوك ربيع سميرة يعلااقات جتسية مم دوروئي 
الإمجليزية/ بتغصل رييم ا سض د لاذه أصیح عاشقا سد دوروٹی . 

يتشا الحب بين سهى ويشار/رتقوم علافة جنسية بينهفا/ترفض سهى أن تتزوج 
بشارا. 
العلاقة ببب أنها أوشكت على الفضيحة . 

«باب الساحةه : يتشا اطسپ بين تزهة وعاصم المربوط/يستغلها جتسيا ويدنسها 
إلى مارسة اجس مم أخحرين لمصلحة الشظيم يتخاي نها ويخدهها فتصير موسا . 
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ينثا ا لحب بين حام وسحاب/ترقض سحاب هذا الحب لأنه لا يتعامل معها 
کامراةا/ فینشا الحب بین حسام وسمر : 

«الیرات» : ينشا الحب بين قيوليت ومازن حمداكريستغل مازن حمدان فيوليت 
جنسيا/ترفضس فيوليت آن تستمر العلاقة الحشسية دون زواج ؛ 

هذه يعض العلاقات العاطفية والحشسية التي طرحتها سحر حليفة فى رواياتها + 
وهي علاقات تحشف وجود حالة من الأضطراب بين الحب والجنس ١غا‏ سب فشلها 
في غالب الأحيان . الأسر التي بجعل السيرة الآ نلرية في الرواية النسرية سيرة 
مضطربة مفتربة » مستلية تبحث عن الحل الذي بخرجها من وضعية الالهيارء 
وخاصة في فضاء علاقتها مع الرجل » السيب اوري قي تأزع حياتها وتعقيدها. 


رابعا : حركية الأنشى في الرواية الذ كورية : 

تعددت آنواع الأنشى في الروايات الفلسطينية ؛ وهو تعدد ناج عبن تنوعها في 
الواقع ؛ وأيضا عن تنرع الوظيفة التي أنعجت فيها هذه الشخحصية - ففي مستويات 
الأ نشي جد الحرمة المغلوب على أمرها » والمحقفة التي تشعر بأنها تعتلك زمام أنشويتها 
في تصرفها مع الآخرين ء والمتمردة على القيم والأعراف إلى درجة أن تضير موضسا 
في ظل غياب الحصانة الذاتية الراعية » والشبقة التي تظهر مظهرا رصنا وجرهرا 
متاكلا سريضا بالشهرة وانس »+ والنائرة الضائعة ١‏ والغائرة المنحمية إلى المقاومة 
الوطنية أو الأفكار البسارية » والعاملة + وال جنبية . . الخ . 

وهه التعددية الأنثوية قد توجد كلها في رواية ء أو أن يرجد بعضسها + إذ الغاية 
أن تعولد الكنابة من هذه الأنثى بوصفها الأ كثر إثارة من أية شخصية نسوية أحرى 
حارج الداثرة الأ وية > كالام على سبيل امال . ومن الممكن أن جد الأنثى حرمة 
ورامزة » وجميلة شبقة تصل إلى درجة الموسس » وقد تكون أيضا مشقفة ثورية لديها 
مامح إتسائية كثيرة » عا يعني عتاوين عديدة تلعقى في شخصة الأ نى التي تيلها 
إلى شخصية منعددة الدلالات والحماليات التي تعطى البئبة السردية تنوعها دال 
وحدة فاعلية المراة فى السرد . وتبقى المسالة الموعرية في بناء شخحصية الأ تى هي 
علاقتها بجسدها وما يفرضه هذا الحسد من علاقات جنسية شرعية وغير شرعية 
تنس إلى أن تق الحرازن بن الراة وجسلها؟ آو أن تشعرنا بان الرآة رهينة عله 
العقدة وماينتج عنها من أمراضس عديدة سواء في الأنغلاق على الذات أو فى 
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الاضفتاح على الأخرا! 

ماذا قدم جبرا عن الاثی في روایاته ؟ 

من الناحية النظرية قدم جيرا بشكل عام أنثى عنغفة ؛ وأحياتا حصلت على 
اللشهادات العالية ١‏ كما آنها نى تملك حريخها النسيية ء وقراراتها الناصة ء وخروجها 
إلى أية أماكن بدون محرم أو رقب ؛ ولها قدرة على النكلم بلغة جريشة ء لأ نها ولدت 
في بيشة مفقفة » بل عاشث أحيانا بحرية مطلقة في الغرب تكمل دراسحها العليا ؛ 
وغي ثرية لآنها إنعاج عائلة «بورجوازية» أو عاثلة إقطاعية > وتبلك حرية السشر 
لوحدها ؛ والالتقاء بعشاقها من خلال الحقلات أو في إطار ثنائي ١‏ وهي أيضا 
مبدعة » قادرة على أن تكتب رسال قوية التأتبر جيدة الأسلوب » بل تكتب أحيانا 
تصوصا سردية أو شعرية . , هذا يرسم جيرا رأة «سويره في الثغافة والطرية والراة 
والثراء الالي والشهادة العالبة .. لكن كل هذه الأشياء ليست أكثر من صفات جامدة 
لا تفدم ولا تخر في حركية السرد ٠‏ حيث يحل مكانها جمالية جسد هذه الأ تشى 
الأسطورة ء وانفاح علاقاتها ا لجحسية ء وشبقبتها التي توحي بامراة شهرائية كأنها 
إلهة ا لمال في كل الأساطير » تخبرج لتعذب الرجل بشهوانيتها وجسدها الرائم 
الجمال . وهذا التصرر لا بلي كون الحسد الأ وي عند جبرا كما لاحظنا تلك فيما 
سبق + يتردد ها بين الحسد الشرء والجسد الشهراتي :رالد الثقافى :> إغا الغاية 
التي تشكل هذه التعاددية الجسدية هي غاية ياء الأشى في إطار ا لحد الجسي . 

بدت البركية الأ نثرية فى روايات جيرا تتلخص قي عدة علامات ٠‏ أبرزها ترد 
الأنشى لليطل أو الإقبال عليه أكثر عااحر مقبل عليها: an A‏ ا 
ذلك إلى عاامة ثل مجموعة من اللقاءات الجبية والعاطفية انى ت تتفرق اة 
ګبیرة من بنية السرد»ءوتبدا بعد ثلك العلامة الفالشة وهي توتر العلاقة بين 
العاشقين ١‏ ليحدت الفراق لأسباب عدبدة ء وئي كل الأحوال تححرك الرأة بوضغها 
اش فی خا ۾ رجل أهم ما فيه قوته الجنسية » بحيث تغدو حركية التات في حياة 
الأ بطال على الحو التالي : 
أولا : «صسراخ في ليل طريله : يتسر الحب بين سمية وأمين تعمد سمية على قم 

أعلها قتتروج يها دون موافقتهم /تهرب سمية إلى مكات مجهول نعود إلى 
مين بعد امین /برفض عودتها . 

تضطاد کزان آمین ماع / تنمرد رکزان على آسرتيا وتعرض على مین آن 
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يتزوجهار يرفس آمون غرضها . 
انبا : «صياون في شار ضبق : تضطاد سلمى الربيضي جميل قران/ تقوم 
عللاقة جشسية شبقة بينهما/ يرفس جميل استمرار العالاقة . 
ينمو الحب بين ساافة وجميلرتتمرد سلافة على أهلها فتعرض على جميل 
آت یتزوجها دون مرافقتهم | ينتظر أن ين تبلغ سلافة السن القاتوئية التي 
نها من الزواج دوت رغبة أهلها , 
ثالثا : «البحث عن وليد مسعودة : تصطاد مرم الصفار وليد سسعود/ تقوم اة 
جلسية شبقة بينهماربثرك وليد سسعود مر الصفار ليتعلق بوضالا رؤوف 
تصطاد وصال رژوف وليد مسعود/ تقوم علاقة جنسية شيفة بيتهماريترك 
ولي مسعود وصال رؤوف ويختفي هاربا إلى انجهول . 
راغا ٠‏ «السفينةه : يدمو ا لحب بين لمى عبد الغني وعصام السلسان 'ريدفعها أهلها 
إلى أن تتزرج غيرء/تشمرد على زواجها فشرتب توثيق العلاقة مع عصام 
السلمان لتعود إليه يعد التحار زوجها . 
تصطاد إميليا عصام السلمان تقوم علاقة جنية بينهصااريترك عصام 
السلسان إسيليا بسبب عودة لى إلبه . 
خاعسا : «عالم بللا خحرائط» تصطاد بوي العافري علاة السام تقوم عااقة جنية 
بيتهما/ يخاول علاء السلوم أن يترك بوي العامري ليقيم علافة جديدة مح 
مادة معن 
ينمو العشق بين عبادة أمين وعلاء للسلوم ر نقرم علاقة جسية بيتهمال 
تنقطع العاذقة بسب مسقل لري العامری . 
سادسا : تصطاد فحاة الشاحنة(يسرى المفشى )غارس الصقارل تقوم علاقة جنسبة 
مكبوتة بيلهما / تنتهي العلافة الصو من الكابوس . 
سابعا : «یومیات سراب عفان : تصطاد سراب عفان نائل عمران/ تقرم علاقة 
عش وجشس بینهما , تهرب سراب عقان من قيود الأرتياط الزوجي . 
هذه بعض العلاقات العاطفية والجسية في روايات جيرا وهناك عللاقات أحرى 
كشيرة رتيسة وثانوية وهامشية تكشف عن كون المرآة الأنثى أساس بنية السرد فى 
رواياته » وأن حركية هذه المرآة تبدأ من العشق الجسدي » وتستمو في إطار الشهرائية 
والشبق الجنسى ١‏ وتلحهى لأسباب عديدة أبرزها هروب البطل أو البطلة هن هذه 
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العااقة التي حولت إلى حالة هر ضية ي آغيلي الا ياك . 
واتطلاقا من هذا الوغي الجمالي الذي بنى فيه جيرا د شخصة الأنشی في 
رواياته: تتكرس فطية الأتلى اإلشتد التي تمل المرلة محكرمة بتقامتيل دعا وبا 
ارق وه تقايل ي اق ج ية رة قي اترات ۾ تتلفق ٻالکلمات 
السردية الشهوانية تدفقا شعريا د قي المقاهي والکازینوهات » ا يجعل اتس علامة 
الإثارة الأكقر بروزا ء إذ لا بد من دوران الرأة قي هذا الفلك لأنها لم نكن أكشر سن 
صياغة آسطورية أتثوية محكرمة بجسدها ‏ وإ بدت أحياتا متمردة بطريقة إيجابية 
کتمرد ركزان ياسر وسراب عفان وسلافة التفوي .. . لكن صورة المراة عموما غير 
راقعية في تهافتها على العلاقة الجسية كأنها سسلوبة الإرادة والوجود. 
4 
بدبت الا نشى في روايات إميل حبيبي علامة أئثوية رومانسية بالدرجة الأولى > 
لخنها لا تتف عند هذه الدرجة من الأ نولة ؛ لأنها تتجاوزها » فتغدو مشقفة بطريقة 
فطرية توثق صلة الارتباط بالوطن > وا لحراة في إقامة العلاقة مع الحبيب » وفرضن 
اا العذرية على الآشياء التي توحي بعادقة روحية حميمة بين الرآة والأرض ‏ 
وغجد علاقات الى في روايات حبيبي على الشحو التالي : 
أولا : «السداسية» : يقع السب من أول نظرة بين فحاة «نوار اللرزا والأسخاد .م٠‏ / 
يقرران أن بلقا في العام القادم ليشما النطبة وللزواج/ دات التكبة فتفرق 
بیٹھما عشربن عاما ینس قیها الا تاذ , م حبییته بعد حزیران يہحٹ 
#الأستادذ . م٤‏ عن هذه الييبة فیلتقی بها له يعرشها . 
ثاتيا ‏ «النشائل» : يقم الحب بين يعاد وسعيد المعشاثل نها أهلها من الذهاب 
ت المدر دة ١‏ ويسم بونا المتشاتل | تلتقي بعاد بالتشاثل رس النكبةرتطر ذها 
السلطات الصهيرئية إلى النفى/ يحارل المتشائل أن يسترجعها عن طريق 
خدمة الجهاز الأمني الصهبوتي ١‏ قيفشل . 
يدمو الحب بعد أول تظرة بين المحشائل وباقية / ينزوجان ويلجبان / تغيب 
مع اپنها من أجل مكاقحة الاحتال الصهيوئي . 
ثالخا ‏ #إخطية؛ : ينمو الحب بين إخطية و عيذ الكرم العباس/يخطق الفول 
الصهيرني إخطية فتضيع بفعل النكبة داخل الوطنارييحث عنها عبد الكرع 
العباس بعد أن نسیها زمنا طريلا . 
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رابعا : «حرافية سرايا بشت الغول» : يشمو الحب بين سرايا وعيد الله الصياد/ تحدث 
النكبة فتضيع سرايا في المنفى يبحت عدها عبدالله الصياد بعد أن نسيها 
ھٹا - 
إن هذه العلافات الرئيسة تبرز الأ تى فكرة #روماتسية؟ ينجز من خلالها حبيبس 
علاقته بوطله وعلاقته بعدوه الذي اغخصب هذا الوطن » لتتشرد من خلال هذا 
الاغتصاب ررح المكان رالإنسان متمثلة بالرآة الضحية التى تبعل ذاكرة البطل متابدة 
بوم داكنة تطر الحسرات وعقد الذنب!! 
وتعد آتثوية المرأة عند حبييي خالية من أية علاقات جنسية » لأ نها أنثوية روحية 
عذرية تشعل الرجدان ورك الحواس باتباء سثالية ا لحب التي تترفع عن المسدية التي 
غاص فيها جبرا إلى أعماقها : فلم تتجاوز العلاقة عند حبيبى اليد والقلب والنظرات 
والقفزات بقول عيد الله الصياد عن سرايا ؛ «كائت سرايا تأخحذ بيدي وتقفز بي عن 
صخرتنا ء وتعتذر عن نقسها إلى نفسها قاثلة ٠:‏ احسيني واحدة مين القوم السانرين 
وراء لك الشاب . سأالتقط قلبك وأطفثه بحنان دري ء ثم أعيده إلى صدرك - ليش 
لاء يابا «؟إرلا تقك يدها من يدي . وتصضرح في وجهس : لن أفك يدي سن بدك 
فاد نفك يبك فن پد :: 
4# 
تبدو الأ تش فى روايات كنضانى واقعية إلى درجة كبيرة قياسا إلى الأ نش 
الأسظررة الجسدية قي روايات جبراء والأ ثلى العلزية قي روايات حبيبي . ومكمن 
واقعية أئشى كنفاني أنها تبلق من واقع الناس المعيشي > لنعبر عن واقع عادي 
مالوف » ثم تتحول إلى رمز مستغل أو متطحن بفعل واقع النكبة التي يعيش ها 
الفلسطبنى ١‏ لهذا تغدو علافات الأ تثى على النحو التالى : 
آولا : «ما تبقی لکم؛ : نشا ا لحب بين مرم وفشحي قبل النكبةر اع هذا الحب بعد 
اللكبة تيجة للعشرد + فعتعنس هرج يتغل ركريا مرج في ريع ساعة :+ 
فينتهك عرض ها ؛ فحتمل طقلا في احشائھا/ریتزوج زکريا مر اسلوب 
مهین/ تقتل مرم زكريا رمز عارها وتفقد الحتین , 
ثانيا ١‏ «الأعمى والأطرش» : تشهد زوج زينة فشعى لشربية أطفالهااريستغلها 


. 155» تحراقية سرايا بشت العو‎ ٦ ميال حبيبي‎ ٢ 
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مصطفی جسيا وينتيك عرصها . 
ثالشا : دالشيء الآخر من قتل ليلى الحايك» :تدشا علاقة جنسية بن ليلى الحاباك 
والحامي الح اللذين يعيشان في القابل علاقتين زوجيتين مستقرتين 
عاطفيا/ تنتهي العلاقة الحنسية مرت ليلى في ظروف غامضة » والحكم على 
صالح بالإعدام . 
لا شك أن هناك ورا أحرى للاي عند كلفائي استوضحنا أمرها في مواقم 
أعرى من هذا البحث ٠‏ لكن اللي يتضصح في هذه العلافات الثلآث الرتة ١‏ آنها 
تشتف ثلاث حركيات تدل على اسشغاال المرآة استغلالا قائما على هتك عرضها 
فمن ظروف العنوسة ١‏ والاتنهازية الحورية » والشهوة الجنسية » وتعيجة لكوت الرأة 
ضحية » فإن الرجل لا بد أن يخرن عو الآخر ضبحية ء للك تقتل مرم زكريا ؛ ويتوعد 
ا طرش زالأعسى سصضطفی بالانتقام » وتلتف سبال الشنقة حول رفبة مساح على 
اعتبار آنه امتهم الوحيد بقتل ليلى !رعذ العلاقات تفضي بالشالي إلى أنزياح الراقعي 
إل الرمزئ اللي عودا عليه کنفانی في تصویره للمرأة قي روایاثه مهام 
وى ضرء ما سيق تلف إلى أن حركية الأ نثى عند جبرا تخندقت فى دائرة 
الجسد؛ وصند حبييي في دائرة الذاكرة الرومافسية العذرية الرامرة ‏ وعند كنفاتي في 
دانرة الرافعي _الرمزي . 


خحامسا : العالآقات بين الفغشل والنجاح : 

تتحكم ظررف كشيرة اجتماعية واقتصادية ولقافية وسياسية وذاتية فيي ولادة 
العلاقات العاطفبة والمجسة ‏ واستمراريتها » ووصرلها إلى غاية محددة » ولك 
بغض النظر عن الهدف أو المغزى الذي يسمي إلى بنائه الدع في عاله السردي من 
خلال هذه العلاقات بين الذكورة والأنوثة . وفي كل الاحوال تلعب نوعية العلاقات 
إن كانت فاطفية أو جنسية ١‏ الدور الحاسم في بثاء اللعيجة لشي تصل بهذه 
العلاقات إلى مستويي النجاج والقشل »إذلم عد غاية السرد كما هر حال الايا 
الشعية والقضصص الرومانسية »أن تكون النياية قائمة على فرحة اللقاء بن العشاق : 
زأن بتكلل هذا اللقاء بالزواج السعيد ؛ وإغا عخس ذلك ما يحدث في الرواية 
الفلسطينية » فغالبا ما تظهر العلاقات العاطفية والحنسية متشظية منهارة 

وفْيّما يلي أبرز العلاقات العاطفية والمسدسية في غير داثرة الزواج في الرواية 
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الفلطيئية العار: مع بیان نتائح شذه العلتقاى : 


الرواية 
ارياد الشمس 
باد الشعن 


لم ند چواري لخم 


يرات 
عر حلاف نهر 


مر في بباح دافن 
بوصلة من أجل عباد 


السااقة 
قوارال الح 
وفیف ر عاد 
عقاف الرسام 
توا الرقيق اليساري 
سامية ر عبد الرحمن 
هی ار بشار 
سسیرة ر ربیج 
إیفیت ‏ فاروق 
دوږډلي ار ویم 
ساب ر حام 
نرهة / الاق 
ھر اسم ار بوط 
زيتة / مجهول 
قپولیت ‏ ساز حمدان 
فلسطين / إبراهيم 
زهرة | شمر 
شناد ایر اهم 
وجا ر تان 
جان دارك ر قاد 
جنا رغادل ۽ شم اليساري 


جتان ر شافر 
شهد ر ماجد عبد الباهي 
ثريا , زضيلها في الععل 

هناء ار جورج 
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عباطاة فن طرق اة 


وا 


ECELE 


FÎ 


وتشرف عربا 
افراة اضرا اة 
يلان ول امراة 


هیا الساقات 


صراځ في لیل طول 


صببادوت في شارع ضيق 


عالم بلا راط 
الغرف الأ خر 
اشائ 


هشند ار مروا 
سلمی ر غاد 
نادية / چلال 
مشی | شام 
اال ال 
ونيا | الح 
سوس | صبالح 
سمية ا آمین 
رکزاتن مین 
سلمی /جمیل 
ننلافة ر جيل 
مها وديم 
کی ر عصام 
إميليا / فالح 
عر الصفار/ وليد 


وصال روف ر وليد 


جتان ر ولیک 
سوسن ١‏ إيراهيم 
مرم ر طارق 
غوئ | عبالاء 
ماده ر اء 
یسر / فازرس 
سراب ا ٹائل 
يعاد , سعيد 
ہاقية ر سعید 


لواو اللوز ر الااضتاد . م 
المقدسية ‏ الحيقاري 
إخحطبة اعد الخرج 
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غاطفية ن طرف سلف 


عاطفة 


عاطقية 
اة 


رای راا پت رل رایام عبد اله عاطفة الفشل 
الشيء الآغر لیلی / غالم ج نفدل 


إت الدلالة التي تتتجهامن البيان الابى أت آأكشر من تعن بالة من 
نقط العلاقات الرئيسة ءإذ هتاك عادقات ثانرية أغلبها فاشل :إضافة إلى أن حل 
العلاقات الزوجية هي غلاقات فاشلة بطريقة أو بأخرى في رؤية السرد ؛ ولو تشبعها 
العلاقات الثائرية والعللاقات الزوجية لتضصخحمت قائمة الفشل 1 إذ غالبا ما تجرد 
العلاقات الزوجية من الحب > ومن الجتس أيضا ‏ ا بعلي وجود علاقات عير طبيعية 
على مستويي الحب والجسس في الأحوال كلها . 

أا أسباب فشل العلاقات العاطفية وال محنسية » فهى كثيزة ؛ يبدو أن مها 
يمن في ظروف الاحتاال الصهيوتي ؛ وفي قمع البيشة وما فيها من سلطات ذكورية 
آوية » وقي العلاقات غير النكافئة > وقي حلول امراة هكان أعرى ؛ وقي انتهازية 
الرجال وشهوائيتهم ؛ وفي بلادة الرجل الشرقي وعدم قدرته على الحب »> وفي عدم 
ية الرجل ان يتزرج رأة التي أحبها وفارس انش معها 1 في اموت واس + وقي 
الحوف من إعلات ا لحب للأخر ليبقى حبيسا قى جرف الطرف الواحد !| 


سادسا : العااقات وبثاء فيكلية السرد . 

سا دور العلاقات العاطفية والختسية في بتاء هيكلية السرد في الرواية الفلسطينية 
الختارة؟! 

خشف العلاقات العاطفية والحنسية عن حور فاعل قى التأئثير على العلاقات 
اعدد الأ جتماعية والتقاقية والأقتضناذية والسياسية . التي ثلعب أنوارا متعددة 
في بئاء هيكلية السرد داحلل بتية الرواية ؛ إضافة إلى أن العلاقات العاطفية والجسية 
متداعلة إلى درجة كبيرة مع آية علاقات مطروحة في السرد :بل إذلدى كل 
شخصية من شخحصيات السرد جائيا مهما له صلة وثيقة باجنس والعاطغة + ولو 
اتخآنا على التظريات النفسة » وحاصة دالفرويديةه لوجدا اللغة السردية كلها اتتاجا 


آو إفرازا للعلاقات اليسية , بسي دو العراطف تفضهاعلاقايت جدسية مقلعة : 
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كما يكن أن نرا العلاقات على أنها اجتماعية » لر ثفافية »أو سياسية » أو فاريخية » 
أو جمالية . . ومهما كان متظرر القراءة قإنه سیجد ما يدلل على سمبادثه وقواتیته » إذ 
قضسح الرواية الجال لأية رژ نفغدية ء نفسية أو اجتماعية أو تاريخية أو غيرها لابراز 

جماليات أثر العلاقة العاطفية والجتسية من أية زاوية تضتارعا » على اعتبار أن العلاقة 
ين الدكر والا نشی قي دارة العاطفة وخسن تلعب دورا حاسما في ٻناء ھ اض 
اة النرد كلها 

ا E U‏ العاطلفية والحتية ال لشي تطرح نقسها في أحيان 
کے س صقھا آم العلاقات بن الذدكورة وال نوثة ومني جغاليانت أسياة اة >¿ 
كما هي منبع الوت والرعب ؛ وذلك لكون ا لحب والجنس في غير الزواح يدحلان في 
دائرة الممتوع وغير الشرعي ١‏ وغاليا ما تربط البيشة بقيمها وتقاليدها الراسخة بين 
ا لحب واجنس وبين الشرف والعيب والعرض » مع كون ا لحب آقل خطورة من الجتن 
الذي يشل اننهاكا للعرض ١‏ وجرية في حياة الرأة » والذي قد يعد فحولة في حياة 
الرجل الشابه للديك في الوعي «البطرياركي» الذي ينظر إلى الرجل على أته غاز 
س بغلاقات جنسية غير محرمة عليه عا دام لا يتسخ ذيله عخس المرأة الي 
ذھترا في العذرية علامة الشرف والعرضى :وهي بالتالي لو فرطت بعرضها المصون 
فإنها تستحق الوت » الوسيلة الوحيدة التي تغسل العار . للك آصبح الب واطتس 
في -حياة المرأة جرية ما بسدها جرية في تصور البيثة ا من غلا کان غرد المرأة اسان 
على العادات والتقاليد يتم من خلال المغامرات العاطفية والجنبية ؛ رغم كرنها 
فغامرات تشكل عقد الذئب دال ی شو کی یا ن كي 
تکرست في عواطفها وأفکارها بسب ما تربّت عليه في إطار 1 العفة والشرفا' 
اسلف الرواتبون الفلسطييون في توظيف اخب والحتس في رواياتهم ٠‏ ا 
الاختلاف كرن الاب رجلا أو امرآة + مسلما أو مسيحيا » يساريا أو تقليديا!! 

بعتمد يناء هيكلية السرد في روايات سجر خليقة على العلاقة العاطفية 
والجسسية » فقد شكل جسد المراة إحدى وسائل هروب الرجال من الواقع في 
«الصبار» » كما شكل حب نوار لصالح قي الرواية تفسها ؛ ظاهرة اجتماعية ٹؤرية 


اا آنظر موقف ساهية في !لی نفد جرازی لم + ہس 21 ء ورقف سراب عفان فی 2 رمیات سراب 
قان ا 149=118 . 
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E E E j‏ باي اش 
«الصبار» تعد رواية ذكررية فی میکلپا العام لأ نها قائم عل تتاتضات الصراع العربي 
الصهيوني داخحل الأ رض اختلة » فشكلت المرأة أيضا طرفا مهما في هذا الصراع لكنه 
صراع وجودي ٠‏ لا ينطلق من منظور الحب والحنس . وي روايتها الثانية الخملة لهذء 
الراية » وهي «عباد الشمس) ١‏ كن اعتبار البنية الهيكلية فيها قائمة على عللاقارت 
الحب والس ؛ حيث جوهر الصراع يبن رفيق وعادل قائم على تناقضهما في الحب 
والئس ١‏ إذ هو بتظر إلى الحب على آئه أوهام ء وأن العلاقة الحقيقية با مراة هي عااقة 
ية ۽ > في سحين تافظ رفبف على جسدها من الابحذال + مسعتبرة لحب اسا 
العاقة : ويها لدی إلى الزواج ء ومن هذه الرزية تتعقد العااقة بها لتقم 
عالاقة صراع جنسوي بين النساء والرجال » زتحعديدا الصراع تفافيا . كما تقدم الرواية 
بصوت واضبح شخحصية حضبرة الومس جا تقيمه هذه الشضصية من معمار جديد على 
مسحو الرواية الفلنط تة لالصراخ جن الطبقات قي الواقم ال جخماعي سن اال 
تقاليت الشن غير الشرعي وتشکل سعدية التي اسشحوذت على بثية الرواية 
واتهاماتهم دون أن غارس شيا من العلاقات العاطفية أو الجنسية . ومثلت أيضا نوار 
هامشية العف والتلاشي ببب انهيار حبها لصالح الذي لم يعد يعطيها الأمل 
والصبر فى أن تتنظرء حتی پخرج من السجين وشن خلال هزلاء النسوة وما يجمه 
من علاقات عاطفية وجنسية واقعية أو متخيلة في بنية السرد » نستطيع التأكيد على 
أن عيكلية اعباد الشبسء قائمة على عقد العادقات العاطفية واليئسية . 
وإن بدت «باب الساحة» تعالج موضوع الانتفاضة » فإن هذا الوضوم ليس أكشر 
س [إطار خمارجي ا لو رة الحقيشي هرد اموس وسا بت ا جوليا سس تش جص سات 
بخاء عيكلية الرواية القائمة على حركية تزعة من بداية الرواية إلى نهايتها . وكتلك 
جد رواية «اليراث» الي اتخحذت من «الحياة الفلطيلية بعد #أوسلوة إطارا عناما» 
تقيم هيكلها السردي على مجمرعة من العقد النسرية » أهمها عقدة زينة الناغية عن 
اها اسن کی الشرغى وسساولة فتلها غل ید والدها ٍ ومقلة نله التي ل 
تتذوق الجنس طوال لحمسين عاما » وعقدة فيوليت التي تذوقت انس غير الشرعي 


hi 


مرات ومرات مع عشاق وجدتهم راهين لأ تهم يريدولها سحعة لا زرجة ١‏ وعقدة فة 
السادجة التي تيحث عن الأرث عا دقعها إلى الأغجاب من سی بهودي . فهذه العقد 
وغيرها هي محاور الرواية الرئيسة وهي جوعر هيكلها العام ٠‏ وهي بالتالي موضوخ 
سجر عليغة الحمیمی في روایاتپا كلها . 

ولن تختلف حول كون «سذكرات امرآة غير واقعية» تحني بالدرجة الأول هبكلا 
قائماعلى جثة امرأة حية تعاني اغترابا ويبابا عميقين في علاقاتها العاطفية 
والحخسية بسبب اضطهاد الساطة الذكورية لها على أساس تناقصات الروى صوص 
الحب وراتس !افخانت هته الصاقضات أساس تشكيل عبكلية حذه الرواية من خلال 
تسق حياة الراة (إعفاف)| فن الو دة إلى انظار الوت , وهذه اللأشخالية شنا شی 
التي شكلنت الموارية الشقافية والعلائقية العاطفية والسية في رواية الم تعد جواري 
كما » لتعد سحر حليغة في ضوء رواياتها كلها مؤسسة لبناء هيكلية سردية محورها 
الحوهري العلاقات العاطفية والختسية في حياة المرأة الضحية دال بنية اتمم 
الفلسطبني الخاد مع الخاد الصهيرني 

وازنت لباتة بدر بين علاقات الرأة العاطفية والمنسية وبين علاقات الشورة 
الفلسطبنية الوطنية ‏ فتشكلت هيكلية السرد فى «بوصلة من أجل غياد الشمس» من 
خلال حركية المراة عموما ‏ سواه أكانت حركيها قائمة على اليب وابلفنس أم قائمة 
على الانعراط في الثورة القلطيية » وتايعت عد الهيخلية في اعسن الراةا فقدمت 
حكاية عائشة العاطفبة الجحدسية مندمجة بحكاية اليم الذي يتعرض للقمف 
والاجتياح على طريقة «ولتر سكوتة في الرواية التاريخية التي تحري حكاية عاطفية 
إلى جانب حخايثها الثاريخية . 

وقدمنت سلوي البنا العلاقة العذرية العاطفية في رواياتها ٠‏ بوصف هذه العذرية 
قيمة الشرف وال تتماء إلى الخورة الفلسطيبية ١‏ فللا فرق بين شرف الشدائي المتتمي 
إلى المقاومة الوطتية » وشرف الفتاة التعمية إلى المقارمة تفسها ؛ فان الحب تيمة 
جبالية عذرية » حبية أحيانا ۽ تجمع بين الفتاة الثاثرة على مستوى الإعلام وقضايا 
المراة والطب التطوغي ‏ وبين الغداثى الذي يحمل السلاح . فقدمت مغافرة الح بن 
فلسطين وابراهيم في اعروس خلف النهره بوصفه مثاجاة عاطفبة داخل اليطلة التى 
استشهد حبيبها قي المعركة مع العدو الصهيوتي »وتغدو هثه العلاقة الأساس الذي 
نهضت عليه هيكلية الرواية من بدابته ا إلى تهايتها . وأيضا مغل انب قيمة 
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رومائسية عذرية جعلت العلاقة بين البطلة فلسطين والقدائى إبراهيم علاقة روحية 
راسزة إلى العلاقة بين فلسطين/الوطن والفدائي الذي يسعى لتحريرعا ء لذلك تنتهي 
الرواية بعدم موت إبراهيم فجازيا ؛ لآنه کالعنقاء یتجدد بشدائیین آخرین » وتیقی 
فلسطين عروسا خلف النهر تبتظر فارسها التي لا بد أن ينتصر لتزف إليه : 

وتتابم الخاتبة هيكاية العلاقة العاطفبة نفسها فى رواية «الا تي من المساغات؛ 
من لحللال علاقتي زهرة غم وسعاد ار إبراهيم + مع كونها تعطى الجاني الغاريحي 
عن ارب الأعلبة فى لينان اللسالحة الأ كبر ء وتكرس العلاقة العاطفية الخالية من أبة 
علاقات جسدية أو جتسية » في حين تمثل الراة الأحرى السلبية علامة غير شريفة 
فى الرواية . 

سیا سوت إبراهيم في اروس حلف الثهرة وعمر في «الآتي س السافاة + 
لا يصح الحب الذي بين «جان داأرك» والفيادي اليساري غزاد » حبا حفيقيا في «مطر 
في باح دافئ» . فجان دارك تبقی شی غذراء رغم آنها في الاين من عمرها 
وتشعر أن نحلو حياتها من الحب وما تر به الشورة الفلسطينية من اتنهازيات من يرز 
الرجل الإيجابي ارتكاسة مرضية . وهي من خلال وعيها الثقافي النسوي المأزرم 
تعري الواقع تعرية جريئة تكشف بها عن ضياخ التجربة الثورية الفلسطينية على أيدي 
القيادات الانشهازية . ولم تعد تؤمن إلا بالشهداء وبالمقاتلين على الحبهة . وبذلك 
انبنت هيكلية العالم السردي عند سلوی الہنا على آساس وعیها كانتى بالعلاقات 
العاطفية الرومانسية التي لم تندرح تست سقف الجدس ‏ رغم كون البطلة في رواياتها 
مفقفة ثاثرة متحررة من أية قبود رقابية ضليها!! 

آما لیلی الأطرئی فقد بست هي الأ خحرى رواياتها على إشكاليات ا لحب واجئس : 
إذ جعلت ميكلبة طيلتات وظل امرآة» خالصة لتداعيات المراة(منى وأمال )في فضاء 
ا لحب والجتس تعدبدا » بحيت تغيب قاعلبة أية قد أرقف عن هذه الرواية :كما 
تت هيكلية ١امراة‏ للقصول الخمةه على العلاقات العاطفية والحشسية فى حياة 
تأدية القشقيه مع کون مجتمع ريسن النليجی فالبورجوازي» يحظى جساحة مهمة 
في بنية السرد + لكنها مساحة لا تخرج عن منظور رؤية نادية الفقيه ؛ وبالتالي رزية 
الجاتية تفسها, راقامت الكاتبة أيضا هيكلية درتشرق غرباه على ثطور حياة هند 
النجار ء وأهم علاقاتها العاطفية ورؤاها للعالم من حولها في تصارعاته الداخلية وم 
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ال خالل الصهيوني ,وقد أحالت الخانة بطولة «ضهيل الافاته إلى دذاكرة ااصالح 
بوت ۽ و عالت شه الذاكرة تتاك بس قفتن الأولى EFE‏ الأحطهاد الياسي 
الذي تصهل بها فاكرة هذا البطل » والثانية عقدة علاقاتة العاطفية والشسية بعدة 
نساء ا عمق سن صهيل ذاكرته الموجوعة بعلاقات غاطفية ,جدسية فاشلةاا وى 
الأحرال كلها ندمت ليلى الأطرش ررابات تشكل فيها علاقات الرأة العاطفية 
والحنسية عيكلها الأ كر بروزا : وال عمق دلالة ء وألا جمل إتثارة . 

يبدو أن الحديت عن آلر العالاقات العاطفية والمحنسية فى بثاء هيكلية الرواية 
الذكورية أقل فاعلية غا كان عليه في الرواية الدسوية » ومع ثلك فإن هذه العلاقات 
تعد نواة الهيكلية و حرافرعا كما أشرنا فيا سبق ٠‏ حيت تشكل العلاقة العاطفية بنن 
البطل انكو والفتاة الشردة الضاثعة ۽ العقدة أر الحبكة الرئيسة التي شيد عليها 
حبييى عيكلية غالد السردي كله الآ تفه علد جرا إة تعخمد هيكلية عاله 
السردي فى الدرجة الأولى على العلاقات العاطفية وال حنسية ؛ وحديدا على 
العلقات الجنسية ؛ إذ شحلت عله العلاقات كينوئة حركة روايائه مهما تعددت 
أجراڑها الشقافبة والاجتماعية ؛ وبعد كنغاني اقل منهما أتكاء على العلاقات 
الساظطقية والبة لک هة العا قات -و اة العاتشايت ال لهست دورا 
مهما قي بناء هيخلية رواياته » وخحاصة روايتي «ما تيقى لكمه و«الشيء الأخر عن 
قتل لبلى الحايك» . وبهذا التصرر أنحجت العلاقات العاطفية والجننية فى الرواية 
الذكورية عبكلية لا تقل أهمية عن الهبخلية الأ لحرى التعايشة معها ؛ رهي هبكلية 
العداحل بين إشكاليات اللغافي والاجخماعي والسياسي في حياة الشخحصيات 
والعالم الذي تعيش فيه . 

إت جماليات الختابة عن للرأة وما ينتج عن هذه الجماليات من غلاقات عاطفية 
وجنسية وأية تصرقات ورؤى مرئبطة بذلك ١‏ تعد الأساس في بناء الهيكلية السردية 
فى الرواية الغلسطينية اطقتارة »ولا قف الثأثير عد جدود هذا الا ساس + وإغا يشجاوزه 
إلى تشكيل لبتات البيكل العام للكثير من هله الروايات التي انكأت في حركية 
لغحها على دور المراة واقعا وتعشيلا . فإن اتفقنا على القرل : إن المرأة هي البطل قىئ 
الرواية النسوية ١‏ فإنها ضا حازت على جاتب كبير من البطولة كدور عاي الأقل فى 
الرواية الذكخورية . وفى الحالتيتن كان وميا العاطفى والجسى هر ارك والشكل 
لعمار البنى السردية في الروايات الختارة . كما لاأحظتا في البابين السايقين . 
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أولا : إشكالية علافة المرأة بالزمكانية : 

لا يهمئا هنا أن تعحدث عن عنصري الزمان والمكان في الروايات الفلسطيتية 
بوضفهما ركنين من أركان الرواية » إذ يحتاج هذا الأمر لدراسة مطولة""' : ولعل لهم 
هر أن نكتثف جمالية العلاقة السردية العشكلة من خلال الإمكائبة (الزمات 
وامکان) في بثاء شخحصية الرآة داعل بتى السرد» وما تفرضه هله الإمكائية من 
متغيرات على الحسد » والتقافة > والثورة ٠‏ والعمل » والعدوسة . . فيي حياة المرأة ‏ وفي 
بناء عالاقة جديدة بين المرأة والزمكانية النفسية الداخلية أو اللوضوغية اللارجية » أو 
فى تريس العادقة التقليدية السائدة ء إذ كن اعحبار زمكانية المرأة مختلفة عن 
زمكائية الرجل » ومن فلك -مشلا- أنها تعودت في ظل القيم الشقليدية على 
الانطرائية والعلاشي داحلل مزل »وهو في القايل تعود على الانباط والانفتاح 
الخارجي + فكان عالم المرأة مسكرنا بالخوف والرهبة عندما تتجاوز عتبة المنزل » عكس 


الرجل الذي يليم غاله بالهيمتة والغامرة . 
لذلك نتصور الحديت عن علاقة للرأة بالزمكانية يأخحذ في اعتباره علاقتين 
ر A‏ 


الأولى : العلافة الحقليدية التي تجعلل الرأة سجينة القيود الزمكانية الحريية التي 
سجن الرأة بون قضبات اللباس والقراش والتزل والحارة ‏ فتعدو مستلبة هن 
«المهد إلى اللحده » وصورتها تكرن «للجوزه (الرجل) أو للقرز(التراب) ؛ وليس 
لها إرادة فى بناء زمانها ومكاتها الناصين » لأنها المرآة الخحرعة المسعلبة ؛ 
ولحاضة دا گائے ستو ج آ9 راء :1 ودو رشا تما تقول رقش قي ۴اد 
ثعبت بالاتان ٠‏ , 

(1) تناولت بعس الدراسات زمكالية للرأة في الرراية الفلسطيية » اتظرعلى سبيل المقال 2 فيضاء عبد 
الام : عاذ الع البطل قي الرواية الفلسطيتية : 253-193 , سان رشاد الاس : رة ۳ 
الرواية القاس ظينية ٠‏ 169-247 . تحن قبي : شعرية القضناء المتجيل والهوية قي الرواية العربية ؛ 
سن ۱4-173 . 

[2ا سم لطبفة :عاد الشعض »ص له 
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والشاتية : العلاقة الجديدة التي تجعل المرأة ستمردة باحشة عن تسررها ؛ رافضة 
للزمكانية التقليدية التي استابت آمها تحديدا » قخرجت إلى حيز الانقتاح 
على الحان ؛ وتقردت على الرمن المغلى » قدخلت الجامعة الختلطة » وسافرت 
إلى الخارج ؛ وامتلكت الحرية في العمل + وانمت إلى الشورة والأفكار 
البسارية » وأقامت العلاقات العاطفية والجنسية بدون رقابة » وتعقدت 
حباتها ء لتشعر أحياتا بالعجز عن مواضلة طريق تحررها ؛ فتتمدى لر آنها 
بقيت أمرآة حرمة كملايين النساء تطبخ وتغسل وتلد في ظل زوج تقليدي 
يمن لها الاستقرار"" بعيدا عن التحرر الذي حولها إلى اشرأة مخترية أو 

مومس من خلال علاقتها بأوساط المخقفين والسياسيين!! 
فمن خحلال العلاقتين السابقتين تتوعت التصادمات النسوية مع السلطة الذكررية 
التي تعودت ن رې المراة داحل البيت وثي الأساكن الفيقة الشابهة له لتيقى 
علاقشها بالزمان واكان المتسحررين شه مقطوعة ١‏ ما يعني أت تشكل للرأة لذاتها 
زمكانية حاصة شبه منفصلة عن العالم الذي تنتمي إليه صوريا ٠‏ وغالبا ما تكرن 
زمكانيتها داخلية نفسية معشابكة ولكن المعغيرات العديدة التى لاست عباة 
امرأة مؤخرا من خلال التطور الاجشماعي ؛ أحرجعها من شرنقخها ء فحاولت الراة 
الجديدة أن تنفاعل مع الزمكائية الذكورية الوضوعية » فعصطدم بعالهم وبتجاربهم ؛ 
تتعثشر كثيرا ا وتحماسك فلبلا :اول أن تقرس شخصية سردية جديدة : مخافة 
عما تريت عليه الام وعاشته الزوجة ال . وقد لعبت أفكار التحرر والثررة 
والحعليم الدور الأأكير في فرص شخصية اسرأة جديدة »قد لأ تلف قي السرية 


(ا) المظر حلم فق : عياد الشمس ١‏ عن ۱0| ۽ ولم جات دارك ؛ مطر في سباح داق ١‏ صن ۲31-128 ۱ 

أف تظهر هله الر اة النفسية للتشابكة لدى فلسطين قي #عروس لف الهره » وجات حارك قي ققطر 
في عبياح داق٠‏ لاوى البتا » وعائشة في اعين للرآة ٠‏ لليانة يدر ومثى وآمال في طليلشات رل 
اسرا2 وتادية الشقيه قي امراة للفصول الخمسة» لليلى الأطرش ١‏ وعقاف في امل كرات امرلة شير 
واقعية» لسضر عليفة + وسراب عقاك في دیومیاات سراب عطان» برا 

(3) تفخ أبماد هذه الزمكانية في حركيتي معدي ورفيف في «عباد الشمسه لسحر خليلنة ء وجتان 
وشها. قي «بوصلة من أجل عياد الشمس؛ لليانة يدر» وهتد النجار ى «وتشرق غربا ٠‏ لليلى الأرش : 
دوعر في دالا تي من الساقا» لوئ لبا : 
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المعطاة لها .عا يعيشه الرجل + كما لا حظتا في حیاءة تساء ررایات جبرا تحدیدا , 

وعضوما تتصف علاقة الرمة(الأم » والزوجة > والبتت) بالزمكانية بأنها شبه 
مهمشة وجودا وفكرا ونقسا''' » ومعنى هلا أن الشخصبة النسوية المهمشة لا تشكل 
علاقات جمالية محررية في بت السرد ٠‏ لا على مستوى الشخحصية » ولا اللغة ء ولا 
الحدث . . فكيف تستطيع امرأة مهمشة بلا شخصية ؤلغة وفاغلية أن تكون مإثرة 
زمکانيا ء لهذا كانت صور الحرم خطية -واقعا ورمزا- في الكتابة الذكررية ؛ بحيث لا 
تقدم نكهة إيجابية على سستوى الزمكانية التي تغدو فيها ألرأة مستابة مغتربة مجبة 
على حدود السرير الذي قصل لها » أو راضية بالقسمة والنصيب في الراقع الذي 
تغيشه ‏ لتصير حالها حال الضحية الستسلمة لمصيرها السلبي في غالب الأحيان . 

وعندما تون الرأة فاعلة فى نمو شخصيتها + وفى يروز صوتها ء وبروز تأثيرها على 
الآخرين ؛ فإتها تصير امرأة جديدة ء تؤثر كشيرا في صياغة زمكانية جديدة » متلئة 
ببحركيتها وعلاقاتها الفاعلة :لهذا السب يمحن عد الرواية النسوية على وجه 
ا لخصرص قدمت امرأة جديدة نات شخصية بطولية تكشف رؤية جديدة للعال 
وللعاذفة جا حولها » وخحاصة بحاضرها وبالكان الذي تتعامل معه » وإن كانت ماساتها 
الجديدة آنها وقعت ضحية لالاستغلال من رفيق تخررها في الثورة والعقافة"' . 

قدمت الروابة الفلسطينية الامكنة الممكنة كلها وتحديدا المكان القلسطيتى 
المفتضب » فلسطين الخخلة » والمكان الفلسطيتي اللستعار اليم والقخات ٠‏ كما قدت 
الأزمنة الخلائة [ الام والحافر والمسحفقبل)محداخلة فما بيتها في الأحدات 
الفلابة اللساقبة ما بين الا رميات والتت مهات ن القن السضري اعت 
المرأة حركة بارزة في المكان ‏ وعللامة ميمة في قطور الزمن ٠‏ وهي بالعالي قد تغدو 
آحیاٹا رمزا للمکان رما پجری فبه من أحدات . 


17 حير ندال عطى عذا العهميش : آم أسامة في «الصبارة لحر خليفة ١‏ والزوجة نادية الفقبه قل فت 
تسرد في ٠‏ امرأة اللقصول الحمة» لليلى الأطرشي ٠‏ وعائشة في «عين المرآة» لليانة يدر . 

[2] یسات في الررايانت عادقات جثيرة عانت فيهاً ارآ سن الخقت أو السياسي وون تلك علاقان : 
رقمف /إعادل خرصي في «عياد الشفس ١‏ لسحر خليفة ء ولادية الفقبه ر جنلال العاطور في «امرأة 
للفصول الماة؛ لليلى الا طرش ١‏ وجان جارك فزاد ي «مطر في ياح داقى ه لسلوق البدا 
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ثانيا : الزمكانية العامة وبناء شخحصية المرأة : 

نقعبد بالرسانية العامة علاقة الرأة بالزمكانية التي فضلها الروائى أن تخون 
مسر حا لا حداثه ۽ وهي سن المدينة عند جبرا + ورعن المخيم عند كشاتي ولياتة بلر 
وسلوي يدا ء وزسن الارة فى المدينة عند سس عليهة :ورمن الا مكنة القعددة عند 
لبلی الأطرش , 


من المديدة جيرا 

تلطا روايات جرا من زمن المدينة العمربية الذي يعلى مجموعة من المدن 
الراقعية المألرفة العشخلة من بيت م والقدس ١‏ وہشداد ٭ وبیروت على وف 
الخصوص » ولكن مدينعه الراقعية قد تحمل الكثير من الجماليات والعلاقات اة 
إلى النغس في بی السرذ إا تعلق الأعر بالقدس ار بيت a‏ اوقد تحمل صورة 
بشعة سراء آأقانت محضيلة ١م‏ مالعودة عن الوافح عند مقابلعها بالطيبعة 
«الرومساتسيةه »لشغدو داحل رواياته مسكونة بالاثام والشرور ء وهي خد الطبيعة 
الحستاء كما بتصورها البطل »لنلك تصبح المدينة داقعا لآن تققد الشخصيات 
توازتها ؛ فتسعى إلى الهرب التي قد بكون إلى المدينة الأورويية موطن الرية والغربة 
معا : لكن الغربة فبها أهون من الغربة في الوطن . ٠‏ وهنا يعد جبرا المدينة «عينا كبيرة 
لا ترف » يقطر منها القلى ول٣‏ . . 

تشكلت «صراخ في ليل طريله قي زمكائية اللدينة التي تعني الصراع بين 
ثقافات الإأقطاع(القصر الإأفطاعي )والبورجوازية(مصنع الصابون ومحجرء) والطبيعة 
الإنسانية الرومانسية الققاقية (الريف ٠‏ والطبقة الكاذحة ؛ والصحيفة ] ٠‏ فكان 
التنافضى بسن الفقف والر اة سن خلال الاقف بين هته الشقاغات الشات سديدا . 
ققد مثلت «سمية شتوب* بورجوازية اللدينة الفاسدة ء ومثلت «عتايت وركزان آل 
ياسره تهاوي القصر الإقطاعى ؛ ومثل أمين سماع ثقافة طبيعية ريفية رومائسبة 
تو شنت بساح البورجرازية والإقطاع رهز المدينة القدعة > م الشف في النهاية 


(آ اسظر مجالة جا اا الان » في كحابه :الات في يات مسري ١‏ رياف الريي للب ونر ؛ 
لندث ؛ [القدمة 1988) + حى 7ة . 
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وهه : ليخرج من علا الوم برفض المدينة القدجة الضاجة بالأمكنة الادبة النتنة : 
وبآزمنة الليل الطريلة المظلمة » ثم يخرج متطهرا بالتار مع الفجر إلى الشارع باعشا عن 
مدينخة اطديدة » متعريا من أية غلاقة مع النساء المثللات للمديدة القدية » عا يعني 
أن المراة رمز من رمو عله المدية الآثمة ! جندعا شبق كللة للدينة :ورائنتها 
كراثحتها النتنة ؛ وتصرفاتها تصرفات مومس شريرة ؛ يقول «هجرنا التلال والوديان 
والكروم + إلى الحي الظلم ا فيه من بيوت كالقيور » وسراحيضن فائضة ء وهواء 
ملو 4 

ویکاد جرا بقدم هده الفكرة ها في «صيادوٽ في شارع ضبق » حیٹ ثظهر 
مدينة هارون الرشيد(بخداد) ء أو مدينة «ألف ليلة وليلةه مديئة جنائزية وهي تحج 
بأفضاة الومسات ودمائهن ؛ وبالرجال الصيادين لهل الأفخاذ ولأرراحها الشريرة: 
وبقيم الإفطاع واليورجوازية الشبقة الفاسدة الي تقتل إنسانية الزأنسان/اللقف الذي 
له . وقى وء صخي الدينة القدجة وآثاميا سن خلال اچاد التاء وسلطات 
الإقطاع والبورجوازية » وصخب أفكار المدينة الجديدة فلسقيا وسياسيا على آيدي 
مجموعة من الأقفينء ترك الشخحمية النسوية في الزمكانية » فحمشل سلعين 
الربيضي الممغلة للإقطاخ جدا شبقا بشجدد على فوى الشباب الحنسية » بحيث 
تصبح سلمى علامة مكائية ارجسدية وهي تستغل الآخر جنسيا » وكان جميل فران 
طوال علاقته معها بشعر نها تستغله ؛ وتهينه من خلال هذه العلاقة الى وجدها 
معاحة- لذة وحماية وجمالية خاصة- في مديئة جا إلبها غرييا فارا من القدس التى 
ضحت مسستلبة » حیث دفنت حبیبته لیل شاهين تحت ركامها ‏ وفى المقابل تخل 
سلاقة النفري جسدا نظيفا(عذريا) يدمو في المدينة القدهة ويحتاج إلى تغيير ء لذلاك 
غعشقها جميل فران » أو هي بالأحرى عشقته ء فتمردت يروحها وجسدها المسجونين ؛ 
الملستلبين ٠‏ وحاصة يعد أن حاول الأب أن بر جها عنرة للمدية القلدية وفق ماله 
التقبلية والعمشائرية » كسا ردت على سلطة العيد الذي يحرسها بعد أن حاول 
اختضابها ۽ وشار کت أيضا في المظأهرة خد السلطة السياسية ١‏ عا يعني آٹھا عدت 
تاتا جديدا + وزمنا جديدا . لكنها عموما لم تتحرر كلية من إرثها الرمكاني » فبقيث 


(1؟ جرا إبرافيم جیا راج في يل طول + ع لاك , 
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تعيش في قصر أبيها ‏ وتتتظر غاما آحر ليصبح بإمكانها أن تتحرر من الحماية 
الأسربة ١‏ لتقرر حينها أن تتزوج جميل فرات : ملغية المعوقات التقليدية الكثيرة الى 
فرستها الخياة ئي ظروف المدينة القدية ١‏ أو هكرمة لسلية سمية في «صراخ في ليل 
طريل الني حررت ثم ارئدت . وعذا يعني أن الوصول إلى قناعة حاسمة ترضى عن 
حولت المدينة القدية غير محقق ١‏ إذ بقيت الزمكائية حتى تهاية الرواية مليدة بغيوم 
التحرر :لکن هذا التحرر لم بحدث بعد ١‏ لا في ال مديتة القدية ١‏ ولا دال سلافة 
فعليا ء لذلك ساد الانتظار وآماله التحررية ! حيث التأكيد على انتماء الشضصيات 
الشقافية إلى المديتة لتخييرها » يقول أحد أبطال الرواية ' «من فنا تبدا > مسن قلب 
امدينة ء بوثبة إلى الأمام . لحن ؛ تحن المدينة ء لها كائن مريض : وعلينا أن 
ٹشفیھا بعد أن دام مرضسها رون 

وتتعمق هده الإأشكالية في اعالم بلا خرائط ١‏ ء حيث تبرز مدينة عمورية النابعة 
فن موري الماضصي ١‏ إحدى القری الست التي دمرها الله فيي رسن لوط عليه الالام ۽ 
بعد آث اسشفسل شرهاء فتحرلت مدينة عمورية ية فى الرواية إلى عام بلا حرائط غا 
يکد كابوسية الان » زانهيار الزمان ؛ ويكون المخقف هو الوحيد الخاس ر المشترب في 
هذه المدينة المتقوعة بالعشائرية التتنة » وبالعلقات الأ قتصادية والسياسية المتذلة ؛ 
وسا أن يجد علا المشقف e‏ لال عللاقه ال مع ېوی العامري تی 
تتحول هذه المراة تدريجيا إلى بشاعة المدينة الألمة ؛ فتصبح ذات مصالم اقخصادية : 
وعاڑ قات شهوانة i‏ اجتباعية ٠‏ وفوق ذلك لا تغوت قرس الاشحغلال 
والانحهازية والجنرن كالدينة التي تعيش فيها؛ «هى مثلها أحبها وأريد مخقها: 
اكرعها وأريد أن أقرغ حتى اجون فيي لمها* ٠‏ . لذلك يشر لقف عا: جيب أن 
يرك غهرى لآتها مدي جميلة رآئية شوه يكل معنن الكلمة لطلق:بالمراء 
#سياأدة آمن١‏ كمدينة جديدة . ولم عه سو اعشراز العالم من ېله بقتل جر : 
فيصبح ضحية للمؤامرات القبلبة > وكأئه غدا مجنوتا , 

وشستغول المديدة ء وتلثنف حبالها وفصباتها حول رقبة الوعي الشقافي والإانسات/ 
الفحية ١‏ لتصضبح «الغرف الا حرق» المستمدة من غرف الغول القاتل لبش والستلب 


. 190 جيرا إبراقيم جرا : يادوت في شارع تسق ھی‎ ١ 


(2) جيرا راهيم جيرا وعد الرعمن ميق 2 عالم بلا شرائط »هى 326 , 
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لقدراتهم عالم احرف والقهر والظاام ؛ فتمثل هذه الغرف ودهالبزها المظلمة كابوسا 
زمكانيا يخن الآئسات ويدفع به إلى الجنون » وخاصة عن طريق القمع الجنسي الذي 
تمارسه المرأة د هذا الشقف » على اعشبار أن المرآة هى ادحل إلى هذه الغرف 
والطريق الوحيدة للحروج مها . قكان شبق الرأة وسلطة جاليا القامعة -وعلى 
رأسها يسرئ الغشى الشبقة- العلامة احررية في صبياغة كل التساء اللراتي لهرت في 
هذه المدينة / الغرف الخريية العجيبة القامعة للرجل الدى تول إلى فشة فى مهب 
رياح الشقاء والعذاب ٠‏ تعل هاويات الجحيم مكان الان » والرجال والقساء قي 
غذاب ان : 

لا بد من الهروب من هته المدينة بحشا عن زمكانية أحرى تعيد لاإنسان 
إتسانيحه > هكا ملت المدينة قي أمواج اليأس مكانا يدقع لقف إلى الهروب إلى 
العالم الآغحر » إلى الكات البديل » إلى أورويا الحرية كخدعة من خدع الشعور بالآمان 
والحرية ؛ فمدينة بغداد المسكوئة بعشاثرية الثأر والكبت »دقعت عصام السلمان في 
«السقينة إلى الهروب منها؛ لأنها مديثة استلبت حبه للمى عبد الغتي التي 
ست جرا من المديدة الكتيية ١‏ لا كن عاشقها من الغوز بها أكثر من ساعات 
مسروقة خائفة »للك هرب منهمال المديثة والمرآة) . . وكذلك هرب وديم عساف من 
القدس فباع أرضه ليختم مكتبا تباريا قي الكويت ؛ فتوهم أن حياته تستقيم وهو يغار 
هنا وناك ويسافر إلى بقاع العالم متلذذا بالأخمر وأجساد النساء!اقالهروب فن المدينة ‏ 
والهرودب من المرآة المددمجة المدينة حي لى ی العراق ومها ي ارقن القدس : 
إلى المديدة الأوروبية حيث الرأة هى حدينة الجمسد الشحرر من أية قيبود كما هى 
إميليا ‏ وجاكلين ١‏ وبغايا تابولي ء ومجلة فرغ . , والكان الجحديد سفيبة تجمع هؤلاء 
الياريين »وتتساب بهم فرق الياه في حظات سكون البحر» ثم تضطرب الأمواج 
فتوشاك أن تغرقهم . والنهاية ل بد من التوازن ‏ لا بد من العودة إلى المديتة القدية : 
وسحاولة العغيير فيهاء فهي تبقى المدينة/ الأرض الحميمة مهما كاتنت سلبياتها : 
لأئها أرق الرطن ؛ بقول وديم عساف لعصام السلمان : «نعم في بغداد حريتك + لن 
توجد إلا فيها . إنها لن توجد فى ال ااهتاك» الضبابي » الوعمي » المخري »قي أورويا أر 
غيرها . هناك التلاشي في التفاهة ؛ هناك الهزعة النقيقية . اتملمين يا لى إن عصام 


(1] جرا إبراهيم جيرا ؛ الغرقه الاقرع ١‏ 2ا 8 
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ادع آته کان هاربا منك > آما آنا فأقول إنه کان هاریا من مدپنته ؛ من رضه > وحریته 
لن تكو إلا في مسدينعه + في أرضه' »من هتا افحت رواية «السفينة» رواية 
صوفية وغي تدقع الشخصيات إلى العردة إلى الوطن واليداية من داخله للتخيير فيه › 
فتكون البدابة حرت الأرضس والمراة معا لإتتاج المدينة اديدة ١‏ والزمين اللديد . وده 
لی کی ساو جا فی کروی کن د ی اد و د 
يكون بحشا عن الزيد من الضياخ والاغتراب » فيبدو ا لحل الوحيد العردة إلى الوطن 
والتصالح مع المرأة رمز هلا الوطن بخيره وشره . 

وفي كل الأحرال لا تعد بغداد بالنسبة برا الموطن الثالي ٠‏ فهي الوطن البديل 
عن فلسطين الحتلة » من هنا يصبح الهروب هن مدينة بداد ا فيها من علاقات 
متشابكة » ومصالح مظلمة » وأرمنة كثيبة بائسة » الدافع الذي دفع وليد عسعرد في 
دالبحث عن وليد فسعود» إلى الهروب والاختفاء : وعلى الأرجح التسلل إلى دال 
فلسطمن العتلة ۔ وهر الأع تقة الذي دح سرانب عقان في اپومیات سراب عفان 
إلى الهررب من بخداد إلى باريس » والتستر تحت الأرضس » انعظارا للحظة التي تلل 
فيها إلى فلسطين اشتلة لتشارك قي الانتفاضة الوطنية ضد الاحتلال الصهيرلى 
فرعم الاتسجام الكلي بين وصال رؤوف ورليد مسعود » وبين سراب عفان ونائل 
عمران ١‏ إلا أن العلاقة الحميمة لم قتع البطلين (وليد مسعود وسراب عفان )سن 
الهروب الإبجابي » لأن العمل من أجل فلسطين هو الأرلى » كما أن بخداذ تشكل 
موطنا للاستلاب والقهر والرقابة والكابة ١‏ ولا بد من الهروب إلى الوطن الي له 
سلطة شاعرية قوية على الذات : 

لم تفرض المرأة زمكانية خحاصة بها في روايات جبرا ؛ إذ الحكمت بزمكانية 
وع جبرا وحياة أبطاله ‏ فکائت المرآة جزءا من الدينة : تحمل سابياتها فصي لها 
الية شبقة »مل سلمى الربيضي ١‏ ولجرى العأمري ٠‏ ويسر المفتي » وسر الصفار : 
وتكون مقموعة مسخلبة » مثل سلافة النشري ء ولى عبد الشتي ٠‏ وتكون الأمل في 
اتحول إنى مدينة جديدة ء مثل ركزان ء ورصال رؤوف ٠‏ وميادة أمين » وسراب عقا . 
وهده الحركية النسوية تظهر من خلال حركية اليطل المخقف عباه المراة والمدينة معا» 
حت تصے آنکارء وعلاقاته بسا حسدية شادية آو ال ثم روحبة ٹانیا!! 
TET‏ :لةس ووي ٠‏ 


(2 جيرا إبرلهيم پرا پوقیانت سرانے عغات : اتطر ج 2174-2713 
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ارديس ا قود( حبيبي ) 

إن زمكاتية الرواية عند إميل حبيبي شه ثابتة في سياق العداخل بين الذاكرة 
والوافع المعيش نى قلسطين الحتلة » الأمر الذي بجعل صورة الرأة وعلاقاتها غطية 
متكررة بين رواية وأخرى » حت تقبع المرآة فيي داثرة الصبية العاشقة المعشوقة التي 
تضسيع في الكان القلسطيني خلال نكبة عام 1948 قتعادل موضوعيا الوطن 
الفلسطيشي الستلب ودلا لاته العميفة ء وأيضا الزمن القلسطيني اللغترب قي الحاضر : 
لهتا يصيح الكان انين + والزفن فتن : فتصير زمخانية سا شېل الاحتلال هي 
#الفر دوس في الاضي ا وزفكانية فا بعل الا خلال حي #الشردوس القفقود» في 
اطاضصر > ويخوك البحت: عن هذا الفردوس وفحاولة استعادته هو حلم السشقيل : 
معن أن يعود اللاضى ليون حياة المستقبل كله . 

فقد ضاعت فتيات انوار اللوزه ‏ ودعودة ججينةه وهآم الروبابيكاه فى 
#السداسيةا ١‏ واتجذ ضياغهن عللامات قوی بياغ الات الفلسطيتي الذي قب 
في صن اللوز ء وعين الاء ء والروباييكا ذاكرة الهزمة.ولم تكن العودة بعد حزيران 
سوي عودة وعمية » حيث لم يشذكر الأستاذ . م صن اللوز ؛ ولم يعد الماء إلى عين 
الأرض كما عاد إلى عين أم جبينة ء ولم يصل الناس إلى ذكرياتهم التي بقيت 
متسية عد أم الروبابيكا + هكا يبدو المكان مستبا ء ويدو الزمن عهزية واغترابا : ولم 
تكن المرأة أكثر من وسيلة يعبر من خلالها الكاتب عن مأساة زمكانية الفردوس 
الغقود ؛ الذي إن كان فى الماضي حباء ووارا ء ورساثل عشاق » وعين ماء » وعلاقات 
ية افإئه ضار فى زمكانية الاشخصاب + فجلة بلا جقور وذاكرة ستبوحة: 
وروبابيكا » ومقبرة ٠‏ وعمى ١‏ وجفاف » وجلود مغحصبين للأرض . وفع هذا اليباب 
موحش لم تفقد الرواية روحها التفائلة من خلال الفتيات والأ مهات الشاثرات » حي 
يترعرع الأمل دوعا في روح ل تققد الثشة مستقباا بعودة الفردوس الفقوة قطي 
إلى أصحابها الشرعيين . 

وكانت زمكاتبة يعاد وباقية في المتشائل » هي زمكانية الهرزعة نفسها ؛ فهما رمزتا 
إلى ضياع الفلسطيني داحل وطنه الستلب(باقية)وفي الشتات(يعاد) ء وكالت 
حر كيتيهما باه سعيد أبي النحس التشائل/الفلسطبني اليزوم ؛ حركية البحث عن 
الفردوس المفقود بطرق صحيحة أو مشوهة ؛ فهي مشوهة فى تعامل سعيد مع اهاز 
الآفني الصبهيوني عندما ظن أن هذا الجياز سيعيد إليه ١‏ يعادة ١‏ وهي ضحيحة 
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بتربية باقية للرك"ء الذي تحرلت معه إلى حلم الثورة الفدائية لأجل اسحعادة الوطن ؛ 
وهي أيضا صحيحة فى إصرار يعاد على العودة من خلال رسالها ووصاياها وتربيتها 
ليعاد الشات ¡ والسفيلك التالى i‏ الجيل اديك ا شي إصرارا على العودة لى 
الوطن/الفردوس المفقود » لهذا كان مضير سعيد المتشائل الحنوت قم الموت بعد حزيران 
١: 7‏ لأ ته شفك الأمل بعودة فردوسة الشقود عمقلا بالرآة كضيغة جمالية قل إلى 
زمكانية سا قبل الاحتلال ١‏ وهو بذلك مثل من وجهة نظر المراة/ يعاد- ءأنه أراح 
واسثراح »لأ نه لم يتر المصير الإيجابي في القاومة المسلحة + في حين شل يعاد 
آمل العردة الذي يتجسد فى عودة «ماء اليجر إلى البجر فى الشتاءا ١‏ : 

ولم بخحتلف الآمر كثيرا في «إخطية ١ ٠‏ إلا يقدر كو العلاقة مع زمكائية الماضي 
اأرأة «إخطيةه رما للأرض التي اغحصها فولدت سفاعا الدرلة الضهيرنية الغريبة ؛ 
إذ لم يستطمع زمن «سروةا ر الوعي المتقدم أن ينقد إحطية ١‏ لأنها لم تكن قادرة غلى 
را هة الغول أي اخحتطف إخحطبة واغتصبيها وجطلها يابا کیجا امتا ل ملك 
سو غبار الاضي وأطاالة في رمن الانهيار العربي الذاتي ء لذلاك سقطت سروة عن 
الشجرة التعالية صريعة على بخرة إخحطبة : لنظهر لنا مأساة التكة الى حدثت فى 
الرمكانية الغلسطيتية للشار إليها من خلال العلاقة بإحطية وسروة ١‏ ولم ببق في 
الخاضر سو ترون الالام شی تیش فی الذاكرة الجا نة والا رس الف نة 
عة الأراة صیام القرخون على طريفة شی اليلية ما فا ً وبا للستت 
الخشكلة دال النفس دما على الفريط بإخطية الحييبة والاخت والرجود والأرضن 

ثم تعد روابة ١«خرافية‏ سرايا بشت الشول» أكشر ررايات حيبي استحضارا 
للفردوس المفقود من اال دلالة للرأة سرايا عليه ؛ بوصفها اينة الطبيعة »۽ حيث كان 
زمن ما قبل الاحتلال مسكونا بجمالية الكرمل وسرايا معا ثم اعت سراي الراة 
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والوطن » فخدت الرواية قصيدة شعرية تزدحم بها ذاكرة عبد الله الصياد ء وشي 
قصيدة رثاء لسرايا وبحت عنها في زمن تكلست فيه حياة البطل قي صرسعة النهابة 
التي تعتى مرت الأمل ء لكنه أمل لا عوت ١‏ لذلك يتفض عبدالله الصياد » فيسعى 
في مواطن الأ كر يستعيد الماضي ١‏ ويبحث عن سرايا وسط دروب الآلام التي تعتي 
الآمل عستقبل مكلف ١‏ تسرد فيه رمكائية الفردوس المشقود للسطن روح ایل 
إلى أهلها , 

قان حيبي من لال حه الس ركية العامة للرزمكانية قي حياة المراة داحل بنيته 
السردية ١‏ أكد على أن كتابته من حيث العلاقة بالزمكاتية لم تتطور في رواياته الأربع 
التي وظف فيها فخرة تابتة جع الشخصية السردية محكومة بزمن الهزجة في 
قلطي :عا جعل الرراية عنده ببية شاعرية تزتها الذاكرة اعنشرفة جمرارة الماضي 
التلهفة لستقبل مختلق » تغود فيه قلطن ية كما كانت قبل زم الخرا الذي 
جابه الخرلارالعدو الصهبوئى وأتصارء إليها . وقد كاتنت ا مرأة فى خبرء هذا التصرر, 
علامة سجازية تعطى اكان روم الأئسان ورتشخيصاته : وتعطنى الزن تجسيد الركة 
قي للكان وتحرله من زمن لفردوس إلى رمن اليباب أو قردوس البباب ا لافه ل غنى 
عن الوطن مهما كالت حاله ء فهو الحنة ء لنلك تصبح معالم الماضي المستغربة »جا 
فنها مزاپله» في ا لحاضر أكثر حياة وإنساتية من القضور الشاهقة في جتان عدن 
بالتفى' '. 


3 اغيم (کتقائی » ليائة در » سلوی البتا) 
عمق كنقاني في رواياته زمن غربة اعغيم الناج عن زمن الهيزجة وتحرلاتها ٠‏ 
على قدسية العللاقة بالوطن (الفرحوس المفقود) » وعبرت المرآة فى جل رواياته عن 
العلاقة بالأرضس/الوطن » أما ‏ وحبيبة » وعرضا ؛ فلم تفرق تمركات البطل الذكوري 
1 بن الراة والأرشضش غا اصح في روایات ام ہل ا ا وقرجال في الشمس :+ ا ولا 
ی اک العاشي» ,م بقل الراة ھی آزضن eT‏ مووي ٠‏ وقي 
الرأة هي عر وأرض وثورة اجتماعية » والأرضس امرأة علراء ترتعش تحت مدر 
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القدائى افا وي اراو ساس تة وشوق في حياة العاشق رشي انی قله 
يالاء في ذاكرة أبي قيس > لذلك لا توجد علاقة انفصامية بين المرآة والأرضن > فإن 
اغتصنبت الأرض فالراة شغتصبة » وإن كانت معشرقة فهى عاشقة العاشق » وان 
كاتت المراة تكد وتشقى وتخب وتثور » فهذه صفات الأرض الفلسطيسة + إن كاتت 
المرآة فطرية في تصسرفاتها فالا رض فطرية ودموخ دافقة وذاكرة رومائسية قبل آن 
تخثتصب + وإن كانت المرآة في خياة السلطة مجرد مومس > فالا رض صحراء جافة وقبر 
م 
فة E Ys 1t‏ شن i‏ هو رهن و بنا ویر غ ا 
الشحب والأمة ؛ ففي الوقت الذي يئس فيه الكشيرون » رحاصة في أوساط الشقفين 
بعد سحزيران »بد من الهزمة هذا يشكل ثورة ذاتبة فى النيم ١‏ وروح كقاح متواعبلة ؛ 
وأمل عميق عند أم سعد التي زرعت الأرض ‏ وأنبشت الشجرة ؛ وربت الفدائي 
للحفاحج والواحهة وتواعسا الد والعمل لتعيش سن عرفا تھا ۽ وتساهم بالخفاح 
ضد كوارث المرب والطبيعة في الفيم » كما نجدها ذاكرة فلسطينية في ترثيق العلاقة 
بين الأزمنة والوطن المغتصب ليغنو زمتها متحصرا فى الكفاح من أجل العودة إلى 
فلسطنن ؛ تقف في الخيم تحت سقف البؤس الراطي فى الق العالى من 
المعركة" '». 

دیع في لسا تیقی لخم؟ ن التاسة الكانية سحة غرفعها وها ٤‏ وتيديدا 
عذريتها ١‏ فخائت قلرة اجتماعية معطلة خلال سحة عشم عاما تلت اليزجة الي 
هتکت عرض الأرضی » فانحرمت مر بسیب النوف علی عدریتها_من مارسة 
الحياة حارج البيت > بال إنها لا تتعرف على جسدها العاتس »إلا من لال مرآة 
صغيرة تقطع مكانية الحسد نقطيعا ؛ د حن أحرك المرآة ٠‏ فشمر صورة صدري ويطني 
وفخدي تبدو لي قطعا غير موصولة ببعضها لحد فتاة مقطعة تشيعها دقات 
جو عة ۽ قأطعة وساد تد بال لندار بالا س » لذلك قان هذا السجن راھ 
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الجدار الرهيبة ‏ فتغدو ضحية سهلة لزكريا النتن الذي ينتهك عرضها في أول لقاء 
معها ء لتجد تفسها في زمكاتية العار والجسد البحذل والكمن البخس والسين عير 
الشرعى فى أحشاتهاء امرآة بلا إرادة حش فى العملية الحتسية الأولى فى حياتها ؛ 
«أقلف وأدفع وأسحب وأكرم ء وأهمل »ثم أجر وأعتصر وابلل بالاء في مزج راعب 
من البرد والقيظ قي آن واحد ٠‏ » قتشعر بالزيد من لاعتراب والضياع مع كل لقاء 
بينها وبين زكريا بعد الزواج/الحار »إلا أن هذا السقوط حررها من الزّمن السلبى > 
فبدأت لفكر بالزمن الحديد الختلف ٠‏ وهو الزمن الذي دفعها إلى أن تخرص في معركة 
ريز ذاتها الأجتماعية من عار زكريا » فقتاحه » لتنتقل على المستوى التفسي هن زهن 
اموت إلى رمن الشررة ؛ فتلحقي بيله الشورة مع ثورة ألخيها في المصحراء الام في 
مواجهة العدو الصهيوتي ؛ قتصير مرم مخافئة لامد قي الزن الحديد الباحث عن 
تحرير الصحراء الفلسطينية من قوئ تتماسك يعضها مع بعقض في فعل الاعتصاب ء 
للك تنتصر داحل البنية الأجتماعية بقاومة زكريا النت > وينتصر حامد داخل البنية 
الوطنية بقاومة العدو الصهيوني ء وينتصر حامد ومر معا داحل الذات بتحرير النفس 
ت وهام العرض البديل عن الرس ء وأوهام اننظار الملقد اارجي | 

وتعد علاقة صفية بالزمكانية عالاقة فطرية ساذجة ١‏ لم تدرك الشحولات الى 
حدثت خلال عشرين عاما » فهي تستغرب أن تتصرف الأم اليهودية بحرية قي بينها 
المغخص : كانه غدا بيتها لا بيت صفية » وصفية ببساطة تريد ابنها الذي تركته في 
الببت تبلل رين اما ا كان رة عة هرر لته ولا وأحيرا ابنها من مها 
ودمها ؛ وهو - في رأيها “ سيعرف ليمه ودمه اللذين امد مشهما ء غير مشركة أن ما 
فعلته التربية الصهيوئية في هذا الابن ء ليس له علاقة باية حياة فطرية ؛ إذ الشربية لا 
تفر الرمكانية فحسب » وإنما تفي ال نسات الواعي » فكبف بالطفل غير الواعي ء للك 
تاج فلطن المفتصبة إلى الثورة التي تسن بالشقافة والقرة ‏ وما عدا ذلك أوهام ل 
تتح إلا أوهاما ؛ وخاضة الأرهام الفطرية ؛ إذ د كل دموع الأرض لا تسعطيع أن تحمل 
زورقا ضغبرا يتسع لأ بوين يبحثان عن طفلهما الفقود'“» . 

قدم كنقاني بنية اطفيم والشتات في رواباته » فكائت للرأة جزءا مهما من هذه 
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البئية فيي جسدها ؛ وروحها» وأفكارها :> وحركيتها » فهي امراة لا تنقصل عن 
العلدقة بالأرضس والتجذر بها والبحث عتها ؛ وهي التي تزرع الأرض أو تسعى إلى أن 
تزرعها » وتبحث عن جدار إسمنتي مكين فوق صدرها ء وعللاقة حميمة پينهما في 
الاضي ٠‏ ومن المنعب الحديث عن اسرأة غير فشجذرة بآمال العودة إلى زمكانية 
الوطن ء للتحلصس من زمكاتية الشقاء والذل فى اليم !اليغدو الوطن دأكثر من ذاكرة : 
آکشر من ریش طاووس ۰ آکشر من ولد » کشر من «خرابیش» قلع رصاص على جدار 
السلم؛ إنه جدير بأن يحمل الرء السلاح ووت في سبيله ٠‏ . 
EEG‏ 

ويشكل الخيم عند ليانة بدر المساحة الفاققة لقلسطين الاضي ١‏ لذلك تبقى 
ذكرى فلسطين حاضرة في أذهان الشخصيات التي تعاني ويلات القصف وأوضاع 
اليم الباشسة » وتشكل الرأة القرة المركزية في تسين ظروف المعيشة في هذا اليم : 
سواء من خلال الأعمال التطرغية في الحعليم والتربية والتمريض والتتقيق ٠‏ أو من 
غعالتل العللاقات العاطفية ٠‏ ول مجال للحديت عن اجس نة شبد الشورة » وقد 
اخلاقيات اليم . ولم تف الراة بأن تكون وعيا وحباء بل ثشارك في الكقاج 
المسلح ‏ فكانت هى البوصلة التي توجة السهم إلى الحرية في «بوصلة من أجل عباد 
الشمس» »وهي العين التي تبني المنظور والرةية في دعبن الرآةة ٠‏ وهي الذاكرة التي 
تسجحضر الكان الفلسطيني من الزمن الاي إلى الزن الماضر والمستقبل في وم 
أريساة . 

فحت زمكانية اليم الغضباء واسعا أمام ليائة بدر لتصور مخيما بائسا ؛ وإئسانا 
ٿائرا متفانا رعم ديومة المعركة وظروف القهر والهوان ؛ وتعد شخصية عائشة في 
اعين المرآةه شخحصية نسوية مهمة في رفص زمكائية اليم ٠‏ لأنها جربت العيش في 
مدارس الراهيات التظيفة «الرومائسية» ء لذلك يصبح اليم في رژيتها مقبرة واللاس 
حشرانت ٠‏ وخاصة عندما تبر__ كذبيحة _ إلى الزواج دون رغبة مها » بعد أن جعاتها 
ظروف القهر عاجزة عن نطق كلمة واحدة عن حبها الذي بقي دقينا ؛ وهذا ما يحدث 
بالفعل في نهاية الروابة حيث يتحول الخيم إلى مقبرة جماعية نتبجة الحرب الأهلية 
في لبنان ٠‏ ولا تبقى إلا ذالكرة الماغسي الفلسطيني وال كان الفلسطيني » تطرح الزيد سن 
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الأسعلة داحل عائشة التي غدت تدرك في نهاية الرواية آن العيش في الخيم ظرف 

وما تعد اابوصلة من أجل عباد الشمس؛ من أهم الروايات الفلنطية تلاعبا 
بالزمكانية » حيث تجمع الكاتبة من حلال الذأكرة الأ نشرية والواقع ١‏ أماكن فلسطين 
والأردن ولبدان وأوروبا ۽ كما تجمع أزمثة عديدة ابتداء عا قبل التكبة ومرورا بالنكبة 
وحزبرات وأيلول اللأسود » واحتطاف الطاثرات ١‏ . واتتهاء بالخرب الأهلية قى لبتان › 
فتظهر لنا حركية الرآة عبر هذه الأمكنة » فاعلة ثائرة في زمكانية الخيم ٠,‏ 

HH AF 

وكذلك اتجيت سلوى البنا إلى زمكانية الخيم ؛ فجعلت العلاقة بين المرأة وهذا 
الان علاقة لورية -حبث اتخحرطت بطااتها فى التطوع الطب والاعلام الوري والدفاع 
عن قضايا المرأة ء مع ارتباط هؤلاء البطلات بذاكرة حميمة لا تومن إلا بضرورة الثورة 
من أجل العودة إلى الوطن/فلسطين المكان الذي لا بديل عنه في هذا الوجود . وتطرح 
الكاتبة فى «مطر في صباح دافيى» الاغتراب الفعلي في حياة جان دارك تجاه أمخنة 
الخاتب القيادبة في الثورة ‏ حيث تضورها ججور كلاب ١غا‏ يجعل اللبل عندها 
-وحاصة في الثانية عشرة ليلا زمن الأ رق والكابوس والصداع ١‏ فتظهر هذه الرأة 
على علاقة انقصامية مم الزمكائية التي الحقحها ببثية قيادة الثورة » بعد أن اكحشقث 
اتتهازية القبادة وعقمها يتا ويسارا . لذلك تقرر أن تعود إلى شارم الخيم لأنه الشارخ 
الحقيقي الذي بستحن أن يخرن الغلسطيني فيه مناضلا ؛ باحثا عن حريته » ملقصقا 
با لكان الذي يقرب سن فلسطن ء وميتعدا عن اكان المشوء الأسن بعلاتاثة 
وأكاذيبه » فهي إن دخلت العيادة النفسية فرارا ءلم تدخلها للعلاج ؛ وإغا لخشرثر ها 
بثقل نفسھا ویرت حياتها بسب ابتعادها عن اليم الذي جسدت الكاتبة روحه 
الشورية الحية فى « الآتى من المسافات» على وجه الخصوص ,وقي هذه الحركية 
يغدو الخيم مسكانا لللررة والتحرر » وليس مكانا للاسشقرار » لأنه ليس بديلا في ية 
حال من الأحوال عن فلسطين » بل عو على سستوى الحقيقة سجن : ٠‏ سرقوا أحلام 
الوطن وأعطرا بدلا منها سجونا ٠‏ . 
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4.زمن حارة المدينة| سجر خليفة) 

عودتنا سر خليفة على أن تلعصق رواياتها بالحارة حاحل المدينة الفلسطيية أي 
دالحل مدينة نابلس تحديدا : وتظهر ملاح هله الارة على جه اللصوعس في روایات 
«#الصبار؟ و«عباد الشمس» و«باب الساحة» ١‏ ثم تنو هذه الحارة مدينة وادي الريحان 
في «الميراث» » وقد تجدها تتحول إلى شارخ في آميركا تسكنه عاثلات فلسطينية في 
الرواية نفسها ء وسلامح هذه الحارة بتناقضاتها اغختلفة عند الصفوة تدخل إلى مكتبة 
الفكر الحديث في الم نعد جراري لكمه . وهي أيضا موجودة قي «مذ كرات امرأة غير 
وافعية» ؛ وإك تحولت آحيانا إلى صحراء اليج الخريبة ؛ أو إلى عمان (سجن 
الفقراء) . 

والارة تعد بالسبة للمرأة اكان المناسب لتحركها الحقيقي في شوارعها ٠‏ وبين 
بيتها وبيوت اليران »تلك تصبح معرفة الرأة بالحارة أهم من معرفة الرجل الذي لا 
يحاد يعرف أكثر من بيته والشارع المؤدي إلبه من هدا جد قيادة تزعة في ١باب‏ 
الساحة» لاء الحارة في الهجوم على مركز جيش الاححلال قيادة مرفقة أنحجت 
هجوما مرفقا » قياسا للمجزرة التي تعرض لها الشباب في المواجهة لعدم معرفتهم 
اا الارة للا . 

والهم أن زمن الحارة الذي تحيشة المراة بعد الأحاال الصهيوتى لفاسطين » هر 
زسن سوبوء ٠‏ لذلك يغدو اكان - في رؤية المرأة وحركيتها -مكاتا مستلبا مليعا 
بالألسنة السوداء والإشاعات والخرف والانتهازية إفافة إلى القهر الصهيوتي اليوسي 
الذي يراجهه الاس »من عدا تسعى المرأة إلى الهروب من هذه الحارة بأية طريقة ‏ 
وخاصة الهروب إلى الضراحي أو إلى آميركا + ويعد هذا الهروب من الأقكار الرئيسة 
في ابات سس خی . 

اختزلت الارة فيي «مذ كرات امرأة غير واقعية» في خوف الرأة من الشارع الذي 
يتراقح فيه الرجال مع اللساء ء ما يلحق العار بهن ء ورا يدفع الأهالي إلى قتلهن . 
لذلك تشي الرأة في الشارع مشية عسكرية تخي فيها أية ملام أنثوية تغري الآخر 
ا سضر غليفة. 2 باب الساسة ‏ أفظر ف 222-206 , 
2 اتم هذا هروت تد عة قي #عباد الشفس هة ونرعة وقيوليت في باب اة ١‏ وساسية 


وتسرين في «لم تعد جراري لكم؛ + وزيدة في ارات ؛ 
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بالالتفات إليها . كما اخحعزلت عت الحارة أيضا مغارة مجعل التاس يتهمون المرآة أتها 
التقت فيها بعشاقها » فتصبح هذه المغارة شبحا يهدد أية امرأة تقترب نها » ا فيها 
عشاف التي أخذت تقترب متها في نهاية الرواية » لحقول لتا إنهم سیشهموتها بأنها 
الغقت بعشاقها كغيرها من التاء ء لأنها أصبحت شبه مطلقة ١‏ والمطلقة عموما تجعل 
ألسنة تجمعات النساء في الحارة تعلك سمعتها بافتراءات كثيرة » عا يعرضها إلى 
عقان الرجال: 

وينما اهتست سجر خليفة بتحولات الناس في الحارة خلال حمس ستوات 
بعد حزيران فى «الصباره ؛ وبالتالي فت حلة الصراعات الاجتماعغية داعل الارة 
دون آن تغيب ٹرثرات النساء في الأعراضن :فإك رواية «غباد الشسس» تعد من رز 
روایاتها في بيان اضطهاد الارة لسعدية الأرملة التي حارلت أن تكون مجحلفة عن 
لاء بالعمل ءلذلك شوهت تساء الحارة سمعتها : لتغدو هذه الحارة علامة سوداء 
قى حياة هذه الراة التي عاتت من الحارة أضصعاف ما عانت من الاحتلال 
الصهيونس"' , ولان الحارة- كما ذكرنا “مجتمع خريي في الدرجة الأولى على 
الأقل سن وجهة N‏ المرأة التي تضطهد فى الارة هي المرآة الضعيفة غير 
احمية هن الذكور أر الأسر القبلية لهذا نجد معظم النساء اللواتي عاتن في المحارة 
ا ت حيث تعد سعدية مغالا للآاضطهاد لغياب خجارة 
الذكور لها ؛ ولأنها من أسرة غير قبلية » ولم تكسب ثقة الحارة بها إلا بعد أن أصبح 
ابنها(رشاد) بحل مکات آبيه في الشد سن آزرها . 

وتتحول حارة «باب الساحة» إلى حيز زمكائي إجرامي في روعي نزهة بطلة «ياب 
ال اة قار هي قلسن ۽ وفلطن هي شن أل تنقاهة 4 زس أل تتقرأضة ذا 
لم يرحم #دار التعريص» التي بناها في الرذيلة رخال الحارة ‏ فاب الاحة = من 
وجهة فظر نزهة - ١‏ قير ويس . . مثل الخولة بحاكل عالطالع والنازل + وبتحہس التأاس 
والهوا والضر . . حيطات وقبب ومتوضى وأرقيلة وبياغ حمص . وكلهم ‏ كلهم عيون 
بعيوك . وعيوئهم ېدا ومفت اة 3 وي ات الذي سلم فيه با سه او 
ته الدعارة والعقاب » تالت الالسنة ثم السكاكين على اسكيدةه (الغريبة عن 
أا ] اتظر عن مفانا؟ سعدية سن اتيطهاد ألارة ۲ سجر مليغة :خياد الشمس :> صي 213-227 د 
ز2ا سر لطيقة ؛ بان الاسة :عن 2304 
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الحارة) ؛ وغدت ابنسشها تزهة مهددة بالفتل . فالارة اضطهدت هات الرأتن عددما 
اخحزلت عالم العهر فيهما : وغجت الآ خرين سن آية قذارة تلحق أذنابهم «وهم كشر؛ 
RL gg sai‏ 

وفي القابل لم تتعرض الخارة مكروه للست زكية (الشريفة) لأنها محمية من 
اسم أخيها السيد وجيه » حتى علدما تدحل زوجة السيد وجيه إلى «دار التعريص: 
وتضحاف عليها الست زكية من كلام الناس ١‏ فإن هذا الحوف لا رر له ؛ لأثها زوحة 
البيك وجه القآدر على حمايتها ء عكس الحوف الذي يحدث في تقس «صادق» 
الفران » فيشضرب أخته سم لدخولها إلى ددار التعريص» ٠‏ لكوته بشعر أنهم عائلة 
فيرة : 

ویقلو بیت فیولیت اما شیر امیش ہ فی ارات ۽ شپیھا بیت االتعريس ١‏ 
الذي ينقذق إليه كلام الناس بكل سرء وحاصة كلام نهلة أحت مازن التي بكثر 
حديشها عن فضاتح البيت رانتهاكه للأخلاق » حتى أصبح الاقتراب مئه شبهة ؛ 
فيتستر السياسى المتقاعد عيد الهادي بيك غندما يدخله محاولا اصطیاد قلعا 

وتبد «زينة؛ أجواء الحارة الفلسطيتية الى عاشت بعض قيمها فى أميرى لا 
تختلف کشيرا عن أجواء ا لارة في اارادي الريحان؛ في فلسطين د الرجال بغارو 
مخامرات الجتس ١‏ والنساء جاتعات للحب والجشس ١ء‏ ولا يحق لهن أن يقلن كلمة 
واحدة ٠‏ لأت مصيرهن سيكون القتل والعار . 

ولا يحدث لفخنة أي عار درغم آتها زنت نّا وصعت في رحمها الي اليهردي 
لتنبجب الوارث المشوه » لأنها محمية من عائلتي أهلها وزوجها اللتين ليما قباية 
اا میک ای ارارک میں رات ئی ا کن ع برد چ 
في صورة «فلتائةه ؛ وتراها النساه في ضورة ارآ بلا شرف رجا ما تشر به رولیت 
يدنفا تقارت بینها يبن فة ة في استفلال الأاخرين لها 4 دو ن بشکروا باس تفال 
1 ال2 


, 254-129 سس‎ ١ انظر عن محاولة الأ سطياد سنه وفشليا + صضو ية = ارات‎ ١[ 
ا تقعه اف ع‎ 2[ 
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5 الزمكانية المتعددة(ليلى الأطرش) : 

عن أن نعد ليل الآاطرش قدمت زمكائبة عريية متعلدة الآأشكال ء حيث 
قدت بلدة بيت أمان» الفلسطينية فقي ظررف هرمة حريران قى «وتشرق غربا ثم 
ابيت جنان» وتغابرة؛ وااجديدةة » وغيرها من أماكن عربية تعح بالخوف والاضطياد 
في اهيل المساقات» ء وزمكائية الاننفاضة وعمان في «ليلتان وظل امرآةه » والجتمع 
الخليجى ابرقيس؟۲ غي قامراة للقصول اللمة: . 

مجد تفاعل هند النجار في «وتشرق غرباه مع الان الفلسطيني قاثما على حب 
ابیت سات كمكان: لا كناس :للك غجدها لا تبر على أن تبقى نازحة «فتعرد 
متسالة مساتندة هروا نصار » كما لا تصبر على ل تري جود الاحتلال يعيثرت ادا 
فى بلدتها : فتدخرط فى الثورة السلحة لشحرير وطلها ء ثم تقل وتسجن » وتلفى إلى 
الأردن في عبلبة تبادل أسرزى +وبهفه ال كية الأتثرية الم يثة حتت هدد آنشر ها 
الصلبة المثقفة التي تجعل الآحرين يهابونها ا فيهم جتود الا-حتلال » معلنة في نهاية 
الرواية آنها سترجع إلى الوطن يرما ما لتناضل قي سبيل تربره من الداخل! 

رتعد صلاقة نادية الفقيه: هى «اسراة اسول اة برمكانية تبر قيس 
غلاقة نفسية متوترة ٠‏ حيت رفس أن تكون سلعة يبد الرجل (القصل الخامس) ؛ 
وتشعر أن امجتمع البرقيسي قي أحراله كلها مجتمع مشوه يسثلب حريشها : ما يجمل 
أعماقها ؛ كما كانت أعماق هند النجار ء قوج بالتساؤلات والصراعات الداعلية بين 
أن تتخرط في الجتمم المشوه أر أن تلور . ولكنها تختار الثورة في العمل وتلقيف الذات 


لتنقذ تفسها غا هي فيه ؛ خاصة بعد أن فقدت آملها بالثورة الوطنية التي شرهها الثاثر 
الاتتهازي جاذل الداطور . 


وخخول الرمكانة الخارجة إلى زمكائية «الغارةء العميقة داخل نقسيتى أمال 
ومنى الأشهب في «ليلحان وظل اسراة» ء حبث تظهر لنا فرواية كيف تهمشت الرأ: 
بعد أن ققدت أشياء أصيلة قى حياتها وأحلاسها ء وخاصة بعد أن فقدت فنى حبها 
لهام وأجبرت على أن زوم يوسف + وفي نظرة اللاس إلى آسال في طلفولتها على 
انیا الشبطان قياسا إلى اللاك امثى: + ولا هجر عادل آمال لیتزوج خر ققبا أن 
تکون شی فط ئی سباته : 

ونيد دور المرأة سستلبا أو مهمشا فى رواية اصهيل المسافات ها » لآن الرواية قائىة 
على زعكائية ذاقرة اصبالح ارت۲ بطل الرواية المغشرب السسياسي ادي ینتم إلى 
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الم الدول العربية التصارعة قيا بينها ءوتشکل رأة غادهة قهمة دالة على تسددية 
ال نة التي اشها البطل . 


ثالشا : ملاح استلاب أزمثة المرأة : 

أظهرت الرواية الفلسطينية مجموعة سن المحطات التي أبرزت اسخلاب المرأة في 
حركيتها رعلاقاتها ؛ رهه تخل محطات زمنية فى حياة المرأة المعرضة دوما إلى 
الأصطهاد والاعشراب فى أزمنة كشيرة أبرزها : الطفولة ١‏ والبلوع ٠‏ والب الأول : 
والعنوسة ١‏ والجئس غير الشرعي ١‏ والزواج ١‏ والترمل . . فخيف عبرت الرواية 
الغلسطينية صن الرأة في هذه اغحطات الزمنية أو الزمكانية على الأصع؟ 


1 ء زمن الطفولة : 

لم تظهر الرواية الذكورية أية قضايا مهمة تحص الرأة في زمن الطفولة » باستناء 
[إشارات محدودة متها : تلك الى ذكرها كشفاتى فى ارجال فى الشمس» عن خحطبة 
ابدة عم أسعدلة مند يرم ولادتهما معا اما يلل على اسخلاب الذكر وال نثى ١‏ مع 
كول أسعد أصبع قادرا على رفس هذا القدر الآجباري ١‏ وليس بإمكان ابنة عمه آن 
ترفض » لان قرارعا ستاب بيد والدها' ' . وتلك الإشارة التي ذكرها جبرا فى 
وشات شراب عغانء عن السبب الذي جمل والد سراب يسميها #سراباء > وهو أنه 
کات پریدھا ذکرا : ثم آحبھا لا كبرت ورصار بود لو سماعا ریا ؛ بعد ان غدت ثرو 
یات ۲ ولك الإشارة التي دكرها حبيبى فى «حرافية سرايا بشت الغول! عن 
طفولة سرايا الى تربت فى جيل الكرمل بين «الغجرة بعد أن هربا أبرها إبراهيم هن 
مصر لا قوقيت زوجثه القبطية «مارية٠‏ ؛ لتصبح في الكرمل كأتها شجرة صن شجراته 
او جنية من جنياته"' : ومع ذه الإشارات الحدودة تدرك أن الرواية الذكررية ل 
تشتخل على طفرلة المراة . 

على عخس ذلك بد زمن الطفولة الأ شرية ياد يوجد في الروايات النسوية 


7 عسات قثفاتي : رجال قى الث + أف , 


۴41 جيرا اشيم جيرا بومیات عراب عفان سن ا22 i‏ 


3 اميل حيبي + لعرافية سرايا بت الول 1 سس 125-124 , 
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كلها ؛ وهه العلفولة غالبا ما تكون طفرلة معذبة أو مضطهدة » فيي طفولة شقاء عتد 
بطللات ررايات سجر خحليفة ء فنجد طفولة «سعديةه في اعباد الشمس'۲ تتلخص في 
الفقر والعوز ولب بعض علابس الأغنياء الي كانت تغفلهاأمها. وعاشت 
ااخحضرةه في الرواية نفسها طفولة الشقاء رالخدمة ومعاملة الأب القاسية وضربه 
التخرر لها . وعاشت اسهى بركات1 تي الم نعد جواري لما آجراء سيا التادمة 
وأبيها (السكير) الذي يضرب أمها . وعائت «عقاف» فى «مذكرات امرأة غير واقعية؛ 
عطفولة البنت الضة الرقحة . وواجهت ازيثة؟ بطلة ٠‏ اليراث» فى طفولشها ص اعا 
ذاتيا ين الشقافتين العربية والأمريكية وحاصة بعد أن طلفت أمها الأمريكية وحلت 
مكاتها امرأة عربية ء كللك صدمت قي طفولتها من السكاكن التي لحقت التساء 
دون أن تالاحق الرجال . وعائت نزهة في #باب الساحةة ياعا مصاعفا بسب فوت 
الأب ١‏ وعهر الخ وإدمائه اشيش ادتعرصة الأم » »ا يعني حالة مركية من الرذيلة 
الت آنشجت ترهة «ألوسس) : 
ولا تخوقف الطلفولة عند زتها الخاص » بل تصبح زمن الإنسات كله : على اغتبار 

أن الطفل/رالطفلة آبو الرجل وأم الرأة ؛ لذلك يحب زمن الطفولة في حباة المرأة » تقول 
عفاف «لم أكبر آبدا :سأبقى تفس الطفلة » آحلم بقاحة يراها كل الشاس ولا 
ناكلها'» ‏ ويذلك بل عام الطضولة د المالم الوحيد الذي لا بشقدا معتاء 
اسي 

وعانت «هند النجاره في اوتشرق غرباء » وآمال وسنى الأشيب في «ليلتان وظل 
امرأةا طفولة غبر مستقرة » أهم ها فيها التعامل مع البنت كسلعة مضطهدة قي ظل 
التتمايز بين الذكور والإنات . إضافة إلى تفريق البينة بين البئت المطيعة والأخرى 
اللشاكة حي كانت نى بين أهلها وسعلماتها شاة بيشباء + و آمال شاة سرداء ۽ 
وكلتاهما نالت نصيبها من الاضطهاد : الأولى في إلغاء شخصيحها ء والثائية في ثربية 
الحقد داخلها تاه الأخرين" . 

وكانت طفولة «جنان» في «بوصلة من أجل عباد الشمس» معذبة لأنها خلقت 
[1] مسر تحليفة + مكلت اعراق غر وآقية | سي 123 , 
(3] فلو طرقان : رحلة جيلية رة ية ١‏ 141 - 
[13 اتظر عن ازدراجبة التغريق بين تى واسال ١‏ ليلى الا طرش + ليلغان وظل امراة ٠‏ س 4 2ة 
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بنتا يسعي الحميع إلى كبتها وتقييدها بشيود المرأة . وعاشت #ثرياء أيضا قي الرواية 
تشسها طفولة معذبة بسبب أبيها السمسار الذي اضطهد آمها وأخراتها . وجاءت 
طفولة عائشة في «عين المرآةه في أحسن أحرالها عندما ابتعدت عن اليم خادمة في 
مدرسة الراهيات ١‏ لأت اليم مثل لها حياة كثيية تضق أنشاس الطفرلة الأتشرية ؛ 
وخاصة في سياف استساذم الام وتقاهتها ء وقسوة الأب وصربه الرجع لكل من يقف 
ق وجهه : 

وکذلاك عانت وجان دارك» في «مطر في بياج دافم طفرلة التشرد كشي ها : 
لكنها كانت تعاتي أكثر بسبب اضطهاد الأخرين لأحلامها : وخاصة اضطهاد معلمة 
اللغة العربية لختاباثها الحالة ؛ لقخدو طفولتها كذبة كبرى . وقد غانت طفرلة تاء 
سلوى البنا عموما وضع التشرد الفلسطيتي في اليم . 

شخذا تعد طفيلة المرأة معدبة » مضطهدة ء تعائي من الضياع داح بتي الأ سرة ا 
وهن الاستالال الصهيوتي ؛ وسن التسيز لصالحج طفولة الد وة ۽ وبذلك تشکاته سور 
المرأة من خحلال القهر النفسي الداح عن الطفولة المعذية » والذي وجدثاه ضارا في 
ظقولة كل من سعدية ١‏ وحضرة ؛ وعشاف » وزيتة ٠‏ وسهى + وتزهة ؛ وجان دارك . 
وائشة + وهثد + ومئى وآمال .الح وقي ضسوء ما قدمته الرواية الغلطيية عن 
الطفولة النسوية ء لا نستطيع في أبة حال من الأحرال » الحديث عن جاتب شرق 
في هده الطضيلة باسششتاء سا ترویه الأسهات ادات سن حكايات عن رزمكاتية 
فلسطينية مشردة في الماضي قبل الاحتاال . 


2 زصن البلوغ : 

إن لحظة شول الأ نشى من زمن الطفولة إلى زمن البلو تظهر من حلا دورة الدم 
الشهرية الأولى » قتفضصي إلى وجود كارثة بطريشة أو بأخرى في حياة الفتاة التي إن 
شعرت بأنها طفلة في بعض تصرفاتها قبل هذه اللحظة > aE‏ شرم ن 
آشياء کی ا عدم السماح لها با لخروج لتلعب مع الأولاد ٠‏ معثى أته يجب 
عليها أن تف عن تصرفات الطفلة العادية لمتحول إلى وذح نسوي مكيل بقيود 
الركازة والحثية والعيب ء وقارس هنا الأم دورا قامعا لحرية ابنتها ؛ حيث تدا في 
تعليمها سلسلة من التصرفات احبطة الملبة لخضصيتها قد لأسظنا هله العلاةة 
الزسية المولدة لاغتراب الأنشى في حيوات عفاف ٠‏ ورفيف ١‏ ونزهة » وزينة » وجنان : 


BE 


وعائشة ١‏ وهتد ء وعتى وأمالا :وجات دارك + وغيرهن . 

ومع بداية زم البلوغ تشعر الفتاة أن أتلويتها سرفوضة نفسيا ؛ لأسباب كشيرة 
أهبها ما تراه من اضطهاد في راقع الروجات والأمهات » وا حرق الذي يتولد سن 
گرتها قد بلغت فصارت مهددة فى أية لحظة لتكوت زوجة فمن شروط اجعماعية 
قبلية تقودعا كالنمجة أو كالدجاجة لروج لا تريطها به أية علافة » باستئناء آنه رآها ‏ 
فأعجبته > فأرادعا حون مراعاة لآية مشاعر خحاصة بها بل قد تكون مشاعرها - فما 
لو أعلنتها - ويلا عليها » كما لاحظنا نلك عند عفاف قى «مسلكرات امرآة غير 
واقعية) ؛ وعائشة في فعين الراة؛ ٠‏ ومثى في «ليلتان وظل امرأةة . وكاد أن يحدث 
لهند التجار فى اوتشرق غربا» ما حدث لغپرها عشدما حاول برها أن يجبرها على 
الزواج دوت رغبتها . وسن جهة أخحرى فإ الفتاة تكره أنشرينها لا تها تقيدها ء وترشب 
قي دور الذكر لطليق قي الشوارع والخحارات ؛ ولخد على نعمة الحسرية هذه » وتشعر 
برغبة دفينة في أن تخلق ذكر! أو أن تتاح لها الفرصة لعمارس دور الذكورة المتحررة 
من القيود في الحياة ؛ كما لاحظها ذلك عثد «جنانه في «بوصلة من أجل عاد 
الشمس) ؛ وجات دارك» في مطر قى صباح دافن . 

وكذلك لم تقدم الرواية الذكورية أية لغة بخصوص مرحلة البلوغ هذه عند المرأة ء 
غا يعني أنها خاصية فى الكتابة التسوية دون غيرها على وجه العموم + إذ تعاملت 
الكتابة الذكورية مع الرأة منذ مرحلة نتضجها واكتمالها گأئى , 


3ز ومن السب الأول: 

يمل ا لحب الأول حب الكيت > والطرف الواحد » والفشل ١‏ والتمرد على القيود ؛ 
وعو بالحالى حب يدقع الرأة إلى المغامرة الرومانية المخجولة > سن حلال المراحقة ؛ 
والبحث عن فارس الأ حلام > وذاثما تيد الفتاة في هذا الخب معوقات بيئية لعها س 
مارسة العلاقة بحرية ١‏ لذلك تشعر آن عراطفها يجب أن تبقى حبيسة داخلها ء تأكل 
اعساقھا آکلا ٤‏ ولا تبر على آن تعلن بها + خوفا من سکن ارم » وخوفا من 
الآ حر( ا لحبيب)الني لن يقدر جراة الرآة قي الحب ء لللك حبنت للرأة -بشكل 
عام- عواطفها ولم تظيرها » وغالبا سا تون من طرف واحد ٠‏ كما لآحظا ذلك عتد 
هند النجار وسلمى ألا كحل ءوآمال الأشهب + ونادية الققيه »وغائئة > ورفيف : 
وسمر > وعشاف » وجات دارك . . وكل القساء “بان مبالغة -مارسن هذا الح الفيامت 
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في هذا الزن - 

ويعد شف الأهل ليده العلاثة العاطفية المبكرة بالقبض على رسالة عاطفية أه 
بوصول وشاية ء وسيلة لقهر الفكاة ودفعها إلى الزراج بأية طربفة دون موافقحها ء إذ 
الهدف أن يتخلض الأعل مها خوقا من العار + حيث دقعت عفاف ‏ ومني الأاشهب 
إلى الزواج من آخر غير ابيب بسبب انكشاف حبهما ء فكان الزواج قي حياتبهما 
فاشا . 

ولجد الرواية الذكورية تقدم المرآة في زمن الحب الأول جريشة » وخاصة عند 
ييي + الي آقام روایاته غلى هتا ا لحب فكاتت فتاة نرار اللوز + ويعاد ؛ وباقية ) 
وسرايا ء وإحطية »هن البادثات للحب الأول مع الحبيب ءولم بهدم هذا الحب سر 
الأعل فى حالة يغاد قبل لقائها الثاني عبد »ثم بعد ذلك كان الاسعلال 
المبهيوني هو الهادم لقصص الحب كلها , 

للك دعا لب اول دا هوا یا عند برا ۽ ف کات سد 
وليلى القدسية + وسلافة » ومبادة . . حيث تظهر الراة شبقة حسية ١‏ ومغافرة جريكة 
في اطجٹس . 


4. زين العنوسة . 

يشخل زمن العلوسة- إذا تحقق غي حياة المرأة أو كان منجظرا أيضا-زمن الرعب 
والجدب ٠‏ وبالتالي التحول التي قد يجبر المرأة على قبول اشاح » والشخلى عن 
الحلمي . ومن فكرة العنوسة هذه بنى كنفائي دما تبقى لكمه ؛ حي كائت عة 
مسر وعدم تذوقها للجتس هو الذي دفعها إلى أن تلقي بعذريتها في سروال زكريا 
النتن بطريقة غير شرعية . وعد العنوصة هي التي دفعت ركرات ياسر في «صراخ فى 
لبال طويله إلى أن جعل حياتها مغامرات جبية غير شرعية ء انها آدركت أتها لن 
تعيش آکثر من ستبن عاما ‏ والوقف نتفه غیده عند حببة سر گس فى «التشائل ۰1 
إذ وجدت في تشريد حبيبها تكريسا لعنوسكها » لذلك جلت علاقتها المحتسية غير 
الشرعية متدة مم جارها اسعيك المتشاثل ٤‏ 

أما الرواية النسوية فهي تتكئ كشيرا على تصوير آثر العنوسة على المرأة ۽ ما 
يجعلها تخير مراقفها ء وتقبل في ظل تلوق الج الشرعي أو إنتاج الا ناء :ها خر 
أقل بكشير غا طحت إلبه » حيث تضعف وار أمام مواصلة حبها لصالح السجين : 


AI 


فتقرر آنها ترید رجالا تضنع تفسها بین ذراعیه ۽ لا رچات غلم بانخظارء مام ضچمابت 
الزمن الثى سححيلها إلى عائس جافة . ولعل هروب سامية بعد أن سجن عبد 
الرحمن ء كان بسبب احرف من العنوسة . ولجد تهلة التي وصلت إلى سن الخمسين 
بشبب عملها في الخويت تقيل أن تتزوج السمسار المجوز البشع الأخحلاق والمظهر : 
لمرد أن تلرق اجس على سنة الله ورسوله قيل أن مرت . 

وسيبت العلوسة في حياة اجات دار همرم القلق العميقة نفسيا التي اعت 
في تحقیدها :لیس لانها لا تجد رجا مداسبا » ونا لأ نها يد حريتها في استقاالها 
كنا تجد الاغتراب قى زمن العنرسة الذي أغلقعه ١‏ بشلاتين مشتاعا بلون شليل ١"‏ : 
آي بشاد نین عاما ء ما يعئي آتها تحاف فن انتظار رمن الليخرحة الذي سيجعلها 
«تنعظر كل اء طيفا مجهرلا"“ > فهي لا تريد أن تقدم كياتها لرجل يحولها إلى 
حرمة ۽ من هنا كانت سن العنوسة مشارا للقلق والضياخ والبحث عن مخرج من حة 
الوسط الاجتماعي السياي الملىء بالعقد النى تزيد مأساتها الذاتية تمي لو أنها 
احتاوت مند البداية أن تكون حرمة في حظيرة الرجلل!!كما قدت ذلك رفيف في 
عاد التمس) ۽ وها عن رمن الشيخخة" . 


5. زمن انس غير الشرعي . 

ل شك آت الحتس غير الشرعى يشل زمدا تنقيا قلقا اجا بعنقد الذني 
والانكسارء إذ تشعر المرأة قي الكتابة النسوية أنها ليست علي انسجام مع الجلس غير 
الشرعي ١‏ وأنها بالتالي تشعر في دالها أنها ضصحية غر بها بل قد تقضور نقسها 
مومسا في بعض الأ حيات ١‏ لذلك تقدم رؤية ذاتية هرضية مكتثية تبحث عن أسيابها 
فتجدها فى القيم التي تربت عايها في أغلب الأحيان . وبشكل عام لا عجد مثل هته 
العقد عند المراة في الكتابة الذكورية » إذ غالبا ما يجعل الكاتب المرأة تتصرف في هذا 
الباق وكأنيا عاهرة بلا وازع أو رادع » بل جد الرجل هر الذي يشعر بقيمة الانتهاك 
هله في علاقته مع نساء شیقات شهوانیات » ما اتضح في روایات جبرا؛ وفی 


آ1 سرش ينا فطر قي سباح دافن > مي 7 
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«الشيء الآحر من قتل ليلى الحايكه لكتفاني . مع كون جبرا جعل اسراب عقان» 
في پومیات سراب عفان تشعر آحباتا بانها تسر داخلها عددما عاربي لجنس غير 
الشرعي هع تائل عمرات » رغم أنها لا جد في أية علاقة غير اللحظة الأخحيرة أو السر 
الأحير اها يشن أو ما يخيقف ١‏ وعهذة السفة التخوفة من الحنس نجدها فة خحجولة 
عند بطلات جيرا غير امجربات في المتس ۽ لکنهن سا أن يجربن الجنس حتى 
يبصبحن أكشر حماقة سن غيرحن كما لاحظنا في العلاقة بين وال رؤرف ووليد 
مسعود ؛ وبين ميادة أمين وعلاء السلوم , 

وقد هذا الرمن قي الجنس غير الشرعي فد عقد حياة اازينة فى «للبراث» ؛ 
فجعلها بعد غلطتها الأرلى لا تقيم أية علاقة عاطفية أو جنسية طوال اة عشر 
عاما , وتشعر سامية في فلم نعد جواري لكم» أن العلاقات الجسية غير الشرغية 
التي مارستها في آميركا كانت باردة وتعسة . وتكتشف سهى بركات في الرواية 
تفسها» أن اجس غير الشرعي لم يقدم لها إلا الزيد سن الحوع والبؤس - لثلك شبد 
الغقفات الخرازنات في روايات سحر خليغة يرفقضن الانضراط في العلاقات الجنية ؛ 
حى لا مسي مصيرهن كمصير الومسات ؛ كما لاحظنا عند رفيقف وسميرة . 

ولا جد علاقات جنسية واضحة عند بطالات سلوي البنا ء وليانة بدرء وليلى 
الأطرى + وهتا يلل على أن المرأة عموما تعد اجس غير الشرعي وسيلة من وسائل 
استالاب المرأة و تشييشهاه » الأمر اللي يؤدي إلى مضاغفة عقدهاء كما لاحظتا في 
حياة نوا اليسارية في «مذكرات امرآة غير واقعية» لسحر تعليفة + والتي تركها رفيقها 
اليساري ليتزوج من ابنة عمه المخمضة + أوسا حدث مع فيوليت الحميلة الغقفة التي 
رلت بفعل علاقاتها المبنسية الناجة عن تقتها عن تبه » إلى شبة مومس قي 
#الميراثة للكاتية نها : 

ولات المرأة الشريفة ترفش الحسن غير الشرعي ١‏ ققد تتعرض أحيانا حاولة 
الاغتصاب » كما تكررت هذه الحاولة في ثاات روايات لليلى الأطرش ' . 


[1) اتظر مخاأولة اقتصاب جاذل الناطور لفافية الققية ٠‏ اسراة للقصرل الالسسة ص 128-124 , ونحارلة 
اقساب يرنفت ألآمال الاشيي :لان وظل امراةا ف ۸2-73 رم اة أشتضان حميد 
لراشلى للمراة للروجة : هيل المساقات :هس 10 :١٠ا‏ 
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6. رمن الزواج : 

كرتا آنفا ل 2 اقات ت زوجي مستقرة ی ا ا والضوية 
رة فة کی عل“ قيا الروجية ET‏ ال تفصبام 8 ي زوایات سرا و 
المضامرة اجحنسية غير الشرغية | حتى في حال انسجامها مع زوجها ١‏ إذ بصبح 
شات داتة لضي الربيضين يم الضغار ١‏ وشوش تقب لهادي : لی جیا 
كنفاني > وزوجتي الطبيب > والمضصيف في «المنشائل ١‏ لبيبي ‏ 

وتعافى الزوجة أشند المعاناة في روايات سحر حليفة » فحصبر على الذل والهران 
فض عة ٤‏ آو تیور اعانا ورا قرت زوجها آحیانا آخری لأنه يسيء إليها ؛ كما 
لفلا ذلك عند عشاف فی سد کرات امراة غير واقعيةه وقإيقيتة شي م تعد 

ومع كوك الزوجات في روايات ليلى الأطرش بعائين أوضاعا سلبية » وخاصة 
ثادية الفشية وشت وآمال الآشهب ؛ فائهن لم چارسن الثيانة التي فارسا آزواجهن : 
لأنهن لا يقبلن لانفنهن عن المارسة الکو نهن لا يقبلن السقزظ المماثل لسقوط 
الازواج . 


فن الارزسلة: 

إن زمن الأرملة | وفالرملةء هو الزسن الر'' الذي يعني موت الزوج من حياة 
الرأة الي علیها آن حل مکانه في إعالة أولادها ؛ جعتى أت تسمل وتشقی وتعراجه م 
اخیطه اد لتاس لشي فن تسر فا تھا ٰ و شه الأرسلة 4 N‏ رتان لل امسجم 
حليغة : الأول رذج سغدية في «عباد الشمسس ٠ ٩‏ إذ ملت سعدية غود جا سضطهدا 
بسبب كونها أرملة فقيرة » وقد تركر الأضطهاد على 5 في عرضصها وشرفها؛ 
فلاآکت الالنة السوداء سمعتها ا يكفي لقهر جبل . ولکنها كانت أقرى من آن 


)١(‏ تقول سعتية : «الرملة مرار  .‏ بدل أت تحتن القلوب وتقربها » تلقيها وتبعدغاة سجر خيغة + عاد 
الخ ای E‏ 


تنهزم » فآصرت على أن تحفق حلم النروج من الارة التي اضطهدتها» فاغشصب 
الاحتلال الصهيوئي أحاامها باغتصساب أرضها . والشاني فوذج سكيئة في باب 
الساحة» وهي تشبه سعدية إلى حد كبير في الظروف العامة ء لكنها كائت غريية عن 
الخارة » وصغيرة السن جميلة » فلم تسنطع أن تنجح في عملها كما نجحت سعدية ؛ 
لذلك كانت مطية سهلة لان بستغلها الرجال في العلاقات الحنسية ء وآن يستغلها 
الیهود فی علاقات اجس » فکانت موسا > حولت دارها إلى دار تعريص:» غا 
دى إلى قتلها بسكن الأنفاضة . 

وفيما عدا هذبن التموذ جين الراضحين جد سحر خليفة تقدم غاج أخرى نسوية 
ثائوية في سياق الأرسلة ؛ منها النموذج غير الحمي الذي يتعرض لإشاعات هناك 
العرض » كما هو حال الإأشاعات التي أثيرت حول الأرملة الخابة الجميلة في 
مذ كرات اعرآة غير واقغيةة ١‏ وإلی حد ما كانت ام قيوليت! فى «الميراثة متشابية 
مع سكيتة ‏ وهي التي جعلت دارها مشبوهة قي رادي «الريحات؛ بعلاقات غير 
مريحة للناس . ولعل أهم ما تتعرضس له الأرملة هو الاستغلال الحتسي ١‏ كما لاا حظنا 
ذلك في شخصية « ية ه في «الأعمى وال طرش» لكنفاني وقي المقابل لا يستطيم 
اعد ان یحع رض سء لارامل العاقلات × إذ یبقین مسترمات سخمیات حتی وان کن 
سلبيات » فلم جد الشبهات تثار حول «فحة» فى «الميراث» أ ولاسامية؛ قي «لم تعد 
جواری لخم أ أ ولام اة في #الصبار» لسجح خليشة : 


رابعا : حركية المرأة من الهروب إلى الانتماء . 

أصرت أغلب الروايات الفلسطينية بكل أشكالها على التأكيد في نهاياتها على 
اتتماء التخصيات التسوية إلى الرافع ا وهذا اللاتتماء -بحد ذاته= هو اللي جعل 
زمن الهروب يبدو زمنا سلبيا في كل أحراله . ومهما كائت نوعية الهروب فإنه لا 
يعني أكثر من دلالة على الإغراق قي الذاتية + نما يجعل الوضع الاجحماعي الثقافي 
السياسى العام يدقع إلى العردة والالتزام في حياة المرآة ٠‏ لان عذا الزمن يعني التأكيد 
على وجرد امرآة منحمية » مشابل امراة هاربة ضائعة مريضة »ولا بد في النهاية من 
الأنتماء ء وهذا ما يجعل الشخصيات النسوية ثافية في وضعها العام : 

لبد بالرراية الذكررية ا بجی دعل چیرا بجی بطلاته يژمن في تهاية المطاف 
بالا تخماء إلى قضية ثقاتي _ رطنية عن طري الثررة والعمل والواقف الحادة ۽ إذ مثل 
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حرق ركزان لقصرها الإأقظاعي انتماء إلى فاتها المتحررة » كما ثل عرضها على أسن 
أن يتروجها انتماء إلى البحث عن أسرة . وانتست سلافة الساذجة المسطحة المسجوتة 
إلى التقافة الإيجابية » وإلى المظاهرة السياسية ١‏ وإلى الدفاع عن حيها لجسيل فرات : 
بعد أن فكرت كيرا في الهروب عن طريق الاتمحار . واتتمت وال رؤرف المنهارة 
بعد غياب وليد مسعود إلى الشورة الفلسطينية ١‏ لتيحث عن حبها وتتاضل من أجل 
فلسطين التي هرب إليها حبيبها على الأغلب . وكانت مها الحاح هارية من العردة مع 
وديم عساف إلى فلسطين » لكنها في نهاية الرواية فررت أن تنتمي إلى فلسظين 
بالوافقة على أن تیش فیا وھربت سراب عفان من ضیاعها وسلییتها وشهرتها ؛ 
واتعست إلى الثورة الغلسطينية والقضايا ال نسانية . وبذلك تعد فكرة هروب المرأة من 
أزماتها الداخلية فكرة ملحة » وإن كانت طوباوية > عند جبرا ٠‏ في مقصديثها الثورية . 

ولجد الاأنتماء التسوي هری عند یي ١‏ حيت ات الرأة قية الانتاة 
والالتزام بأنكار الثورة والوطنية كما هو حال نساء السداسية » وكانت يعاد وباقية 
منتميات عكس الحبيب والزوج «سميد المتشائل» ١‏ وعغلت أيضا سرايا ء وإحطية . 
وسروة انتماء إلى الوطن ء لا نهن مكثن يطريقة آو باحر ضصائعات مخشبثات بهذا 
الوطن فقابل تفريط الرجل به فترة طويلة غلبت علبها الغغلة والنسيان . 

وقدم تتفاني حركية الالتزام عند الرأة » حيث تحولت سعاد وقاد في فبرقوفق 
تيسسان؛ من آفكار بسارية عدبدة لا تومن بالحفاح الماح إلى الاتعماء إلى ثنظيم 
قلسطيني يكافخ بالسلاح . وكذلك ترقت مرم التي هربت من راقعها كعائن 
ابتللت عرضها مع زكريا النتن » فاندفعت بعد ذلك في سياق مولوجها الداعلي إلى 
قراءة واقعها المنعهك بالعار ء فقررت ألا تبقى سابية أو محطمة في عر زكريا يقذف شى 
جسدها سنية أنى اشتهاها » فتثور عليه وتكون النتيجة انتضارها عندما تقتله » فتغسل 
عارها الاجتماعي لتتعاق بأخيها الذي يسعى إلى غسل عاره الوطني بالتصدي للعدر 

وانقسمت النساء فى سياق الهروب والاتماء عند سجر خليفة إلى ثلاثة 
اقام : الأول التساء اللواتي هرين من واقعهن ء ثم لم يجدك بديلا عه ء وهنا جاءري 
حركية كل من سعدية ١‏ ورفيف في ااقفباد :الم * «وتزهة في «باب الساحةه : 
وزينة قي ااالمبرات» شلاات عن هروب مسلود الم لا بد حن الاشاه »وسيب تقذ 
عياة الشعب سسس وتعددية صراعاته الداخلية والقارجية . والشاتي الشساء 
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اللواتي بدأن منحمبات » ثم أكدن أثه لا عفر من هذا الانتماء ٠‏ لأنة لا بديل عن عذا 
الشارع الفاسطيني بحل مسساوله + ومن هزلاء «سفيرة۲ في الم تعد جراري لكم: 
و#سمر» قي «باب الساحةه وذنرال» في هذكرات اسرأة غير واقعيةه . والثالث النساء 
الهاربات رغم وجوذ يعض الاولات والأفكار في الاتتماء » لكن وضعهن الحدبدب 
لم تح لين مجا لاا اء الحقيقي وهشاله 2 رار کي #الصبارة واسامية؟ في 
«لم تعد جراري لکمة ؛ و«عفاف» في «مد كرات افرأة غير واشعيةه . 

أسا ليانة بدر » فقد قدفت تساء منعميات إلى الثررة «جنات» » أو شتحوللات من 
الخجل إلى الشورة اشهده » أو سن الضعف والسلبية إلى الانتفاضة ١ثريا»‏ فى «بوصلة 
من أجل عاد الشمس» . وكاتت شخصية «عالشةه في «عين المرآةه مثالا على 
البروب «الرومانسيه الحالم من الواقع الذي يهمشها ويستلبها » لكنها في نهاية 
الرواية تحمل معتى الانتماء من خلال التساؤلات المصيرية التي تطرحها في فضاء 
الببحث عن نهاية لأساة الشعب الفلسطيني ككل . 

وتقدم سلوى البنا بطلاتها مشقفات منتميات إلى الثورة » يعرفن ما الذي يردنه › 
فيتعلقن بالمقاومة الوطنية والدقاع عن قضية المرأة ؛ والقطوع في زمن الخرب , وحثى 
غندما تهرب الرأة اللزمة سن واقعها «جان دارك) ‏ فإتها لا عبد إلا الخيم الطريق إلى 
فلسطين ١‏ فتهرب من زمكانية القيادة في المكاتب الثورية الانتهازية إلى شارع اليم - 

وأخيرا فإت لیلى الأطرش قدمت امرآة متحرلة أو متحركة ١‏ حي تلت هدد 
النجار» من الهروب والضعق فى الدفاع عن حبها ورغياتها إلى الأتعماء للتررة؛ 
ربالتالي حققت شخصيتها وحبها . وتركت نادبة الفقيه في دامرأة للفصول الخمسة: 
بعد شر سنوات من الا ستلاب والهروب «البورجوازي» إلى التزاسات عملها وحرية 
فرارغا الختلف عن قرار الرجل . وفي المقابل لم تكن هناك حركة متواصلة إيجابية ي 
شخحصيتي منى وآمال الأشهب ٠‏ إذ ببدو أن هرجتهما من الداخال ضعضعت موقفهما 
المشمرد » فاثرتا الهدوء والاستساتم وبالتالي لاعف عن قق ما رج به ساهتا 
ضد رابظة الزواج السلبي ١‏ لكنهما في القابل استقاتا من خلال انتمائهما إلى العسل 
والزنتاج خارج داثرة الاسر ۽ گغاقعلت ذلك أبضا زظرة في اهيل المساقاين 4 


9 


اا 


تبدو الكتابة عن المرأة وعالاقتها بالأخر في نماذج من الرواية الفلسطينية إشكالية 
عميفة الرؤى والجماليات . وق يشعر الباحث بعد إنتاج هذه الإإشكالية فيسا يزيد 
على حمس مثة صفحة أنه لم يقل إلا الأفكار العامة ء والخطوط العريضة ء وها يظهر 
على وجه ماء البحر دوت الغرص إلى أعماقه ؛ ليس قضورا في أداة القراعة والتقد كنا 
يرجي ١‏ وإغا لأت الررايات الختارة كمادة لهذا البحث تعد سا وشلاثين رواية لسيع 
رای + واف دد خود جدا قياسا إلى جرع الرواية الفاسطينية العام لله فتن 
رحب أقتيا » موغل عمرديا » ها يجعل البحث قبه كالدشول إلى المتاهة المسكرنة 
بالخول ؛ للك لم تعد المسألة إبراز خصوصيات أية رواية وجزياتها فيما بخص بتيتها 
الكلبة ‏ فمثل هنا الإ نتاج يحتاج لاختيار روابة واحدة لكل روائي > لا اختيار تجربته 
الروائية كاملة . وبكل ثأكيد يعد الاقتصار على رراية واحدة ١‏ أي على سبع روايات 
لسبعة روائيين من الجشسين > آمرا لآ ينجر بحشا شاملا كما بظن ١‏ خحاصة أن هدف 
هذا الح أو نجه لم بتقصد التخحصيص والتفصيل » إا تقصد إتتاج الرؤى 
رالجماليات العامة ١‏ معنى إنتاج الصور الكلية اللي تشكلت فيها شخحصية الرأة 
وطبيعة علاقتها بالآخر بوصفها علامة رليسة ثابتة أو منغيرة قي بئية السرد وهي 
تنخقل من رواية إلى ألحرى عن روايات الروائي أو الروائية ججملها. 

تاقد لدا أن الروائي الفلسطبني إتتاج ظروف اجحماعية وثفافية واقتصادية 
ونفسية ., كونت عنده ذاكرة إبداعية ليا مامح فكرية وجمالية شبه ثابتة ١‏ ما 
أحدڻ تائیرا حاسما فی بناء روایاته : فبدت هذه الروایات رغم تعدديتها سحكومة 
بنظرة سستقرة بخحصوص توظيف شخحصية للرأة في بنيكها » ما يجعل الأفكار العامة 
تتشکل بالمستوی نفسه من رواية إل آحری :لهذا کتب جبزا إبراهيم جبرا رواياته 
السبع بأسلوب روابة واحدة طرح فيها نموذج الأئشى الجسد › حيث تكرر هذا النموذج 
بالتقاصبل نفسها أحيانا ئي كل رراياته » ليصبح هذا اللسوذح كينونة الحطاب 
السردي عنده ؛ وقي قسوثه تخدو الرأة حاضرة يجسدها الحامل لأخاسيس الحبال 
والشبق واجنس ٠‏ مقابل الغياب شبه الكلي رانب حياتها الأحرى الشجارزة 
لأ توشتها ؛ وبخاصة غياب إنساتيتها ؛ وأفكارها الفاعلة » وحريتها في إنتاج جماليات 
مستقلة ن زعي التأليف؛ إذ نشعر أن جبرا جارس دور بجماليون في إتعاج الرأة » 
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جعنى آته ينحتها بإزميل لغوي ثابت في ذاكرته الحالة بامرآة متخيلة كاملة الأوصاف 
جعل الفراش مفعما باجنس » حيث يبدع في تسج العلاقة الشبقة بين المراة النارقة 
الجمال وبين بظله الحامل لقرة الكبش السية : والمقامر فى أجساد النساء المتشبغات 
به إلى حد امرض والجترن. ٤‏ 
وإذا كانت فكرة الحسدية وجمالیاتها قد هيمنت على روایات جيرا ء فإ ميا 
حبيبي غيب هذه الإشكالية ء وأاحل مكانها رومانسية العلاقة التي ينىي من خلالها 
عالما عاطفيا عفريا ‏ غجد فيه العاشقين زعرتين من زهور الطبيعة الرومائسية » تفتحا 
لتوعما في جبل الكرمل ١‏ أو وادي العشاق ؛ أو قطار المدرسة » أو على شاط البحر > 
آو بن رار الور . . ٿم تيء سلطة الاححلال فجت هله العلاقة الرومانية 
الحميمة ١‏ فنشرد المعشوقة في النفى » وتستلب ذاكرة العاشق بالقهر والعزل : 
وتفتصب الطبيعة اسميلة فتتحول إلى ارس يبا االكن علاقة الب تعود وتتفجر 
قي ذاكرة البطل ‏ فهي لا تشيخ ولا قوت »لأ نها تبقى حاضبرة في الذاكرة الفلسطينية 
لت تعيش من الهزعة والضيا وهي ذاكرة إن تغاقل عنها البطلل وتسيها زمنا : 
ثإئها تعود للبحث عن ماضيها الحيميى » معمفلا يالمحبيبة/الوطن بوصغفهما دلالة 
عميقة واحدة » وجمالية ثابتة في ذاكرة إميال حبيبي نشسه الدی تیداعی آفکاره على 
الورق لحقول لنا: لا يكن يان الحبية : الأرضى »الاي في هذا الباضر الشره 
اللي لا بد أن يهى يرما ماء لهلا كانت المرآة غائبة رتا ودا وعلاقة + لكنها 
حاضرة كدور عميق في بناء الذاكرة الغلسطينية الرتبطة بوطنها ويإنسانيتها !١‏ 
ما بين اللفسد أو ذاكرة الحسد عند جرا وذاكرة العشق العذري عند حخبيسى 
يعحرك كنغاني في باء غوفجه السردي الذي يشكل لتا امرأة حاضرة لامح راقعية 
مهمشة جسدا وروحا وعلاقة » فه علامة واقعية لا محلومة جنسيا كما عند جيرا 
ولا محلومة فى علاقة عذرية رومانسية كما عئد حيبي »آي أتها بواقعيتها تنطلق 
من الواقع بوصفها أما وزوجة وأختا ومستغلة ؛ ولكنه واقع مهمش محدود المساحة : 
لا يقصد منه كنفاني إظهار معانة المرأة وعلاقتها المهسشة فى الواقم » وإغا قضده 
[طاق وة ا تنه عن تقر الرسوز والدلالات التي تدم ا المقاومة :لهذا 
استفاد كشاتي من الأم المثالية ‏ زالبست العذراء » والأ نش الجسد فى بتاء العلاقة بين 
ام والثورة » وين الحرض والارضي ۾ وين اليب والس ١‏ الأعر الذى جعل الختابة 
السردية خنده محكومة بقاع رهزي ل يعني في أية حال من الأ رال الحدذيت عن 
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المرآة ذاث الخصائص العادية الياحثة عن تجررها وإسانيتهالاوإغا هدفه تصوير القضية 
الفلسطينية جاابساتها الختلفة من خلال شخصية المراة والرجل على حد سراءا! 

أدركتا من خلال هذه الرؤى والجمالبات التي قدمتها الرواية الذكورية عن المرآة 
وعلاقتها بالأحر ١‏ أن للرآة لم تكن شخصية حرة في تصرفاتها » ولم تكن قدرة ثقافية 
ملشجة » مشحررة من رؤية الكاتب ؛ وهي ليست إنسانا متكامل الشخحصية ؛ ولم يجن 
لھا صوت واضح حاص بها. . کل هذا يعني نها دور سردي مناسب جسديا أو 
عاطفيا أو رمزيا لحياة اليطل وذاكرته . وسن هنا ٠‏ أبضا ؛ كن القول : إن المراة فى 
الرواية الذكررية حملت الرؤى الذكورية وجمالياتها في تشكيل المرأة غير المنتمية إلى 
الواقع ء بل أحيانا لا بد إمسكانية لربطها بالواقع كمتخيل » وكأنها بالتالي فانتازيا 
جمالية أو رؤيا ذكورية نرجسية » غيبت أي صراع بيتها وبين الرجل + لشبقى مندسجة 
عة جلا ۽ معفائة له غيثقا > طيعة قي كتابته دلالة ورمزا ء قتحقق بللاك درجة 
الرغبة في الوحدة والالعصاق » يث تددمج جسدا أتشويا بجسد الذكورة > وروحا 
أثوية بروح الذاكورة ؛ ولغة عمبقة الدلالات باللغة الذكورية » ويالتالي بست للرآء قي 
الحتابة الذكررية وسيلة من وسائل الإشباع الجنسي (جبرا) » والعاطفي( حبيبي) ؛ 
والرمزي( كنفاتي)!! 

HEHE 

أما إشكالية المراة في الروابة النسوية فهي متقابلة مع التصور الذي وجدثاه في 
الرواية الذكورية ٠‏ فإن انهينا في الرواية الذكورية إلى تأكيد الاندماج بين المرأة 
والر جل فن الخابة التسوية أكدت على النقيض ١‏ آي أكدت على الانقصال 
رالقطيعة فى غالب الأحيان . فما دامت الرواية الذكررية آنتجت الأ تثى الحسد: 
رالأتلى الروحية » والأئلى الرمز . . فقد ناقضحها الرواية النسوية فتارت أو تعردت على 
ا لحد الأنتوي ء.رأقرت بعقم العلاقة العاطفية والجنسية مع الرجل العكوم بقيم 
بطرياركية سلبية ء وحاربت المرأة الرمز ‏ , وأحلت محل ذلك للرأة للتبردة على واقم 
الاستلاب ٠‏ والمرآة الصحية فيي عدا الواقع ٠‏ والمرأة الساعية إلى بثاء الوعي التسوتي 
الحديد المشارك في بناء عالم مختلف إنسائى . لنغدو الكتابة اللسوية مسن حله الناحية 
إغلاء لصوت الأئثى فى مراجهة هيمنة الصوت الذكوري وسلطاته التعددة ؛ ون 
ضرء هذا التصور برز سياقات في الكتابة التسوية : سياق غرد المرأة على أتشويشها 
الحريية »جا بحمله هذا التمرد من مواجهة وتردد وانزواء واسترجال ء وسياق الراة 
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الضحية ما يحمله هذا السياف من ضياع واغتراب وسيرة نسوية معفبة ابحداء من 
ولادة البنت المصيية وانتهاء جمحاولات قتلها مجازبا بالرواح » أو حقيقيا إن توافحت 
مع الديكة النظيفة » لتكرن سياتها منبع القسر والحشيو . 

وعمرما قدمت الاتبة الفلسطينية امرآة متمردة على أنشريحها وتشينها > منتمية 
إلى الثورة الوطنية أو مترددة ضحية في ودج ليائة بدر » أو حافت التطرع في الكررة 
وعشق العمل النضالي الميداني ء والحقد على قيادة لذكاثب في نوذج سلوى البنا . 
ري أبضا مشقفة وضحية متمردة بالاتتماء إلى العمل والكسب في مادج سحر 
خليقة ولبلى الأطرش . وإن كان هذا المحرل الشوري أو الاقتصادي إيجابيا في لى 
لمرآة الحديدة دال بنية الثقافة النسرية على أقل تقدير ؛ فإك المراة بدت دوما سحية 
في حياة الرجل ء وقي الرافع الحكوم بالشقافة الذكورية ٠‏ وداخحل مجتمع الحرم ٠‏ وفى 
بنية الشقافة والثورة » عا بؤكد على خحضوصسية الرواية النسوية في نها تداولت معاثاة 
الرأة في الحياة » وأيضا انزاخت إلى الخمرد على هذا الواقع السلبي + لترسم رؤية 
جديدة للمعاناة المواكبة للتحرر وال نساتية والاخعلد فاا 

لقد اتطلقت ليانة بر وسلوری البتاهن واقم اغيم القلسطيني في الشات : 
قعال جا امرآة ثائرة داحل بنية الشورة الفلسطينية ١‏ لن هذه الشررة لم تعن أن المراة 
انجمت فى علاقاتها مع الأخر ؛ بل ازدادت عقدها ؛ إذلم برلد القهر إلا المزيد 
منه ء ولم ترلد الثورة في ا مخاتب إلا لزيد من الاستلاب والانتهارية ٠‏ ولا ببقى تظيفا 
سو يدان المعركة وما فيه من شهداء » فهر مشبع الصورة الأيجابية للذكررة ثي 
تعساملها مع النساء ءلذلك لم تر سلوي البنا العسشق والحب إلا في عيونت 
الشهداء!!رانطلقت ليل الأطرش في روايتها الأولى من واقع هرية حربران وأثرها على 
قلطيني للداخحل »ثم اتبهت في رواياتها إلى معالحة قضايا الرأة ومعاثاتها من 
الواقع : 

آنا سجر خليفة فهى أرخحت للوضع الفلسطيتي داخل فلسطين اتلة بعد 
حزیران » حيث كحت رباعية فلسطينبة عال حت فيها آثار حزيران على الراقم 
الفلسطيني في السبعينيات كما اتضح في رړاپتي #الصسبارء و«غياد الشمس: ثم 
تقاولت الوضم الشلسسيي نفسه في التماتينيات من خلال الاتفاضة متحديدا فی 
رواية ذباب الساحةه »وأعيرا تتاولت في رواية «الميراث» الوقصع القاسطيتي بعد 
اوشلا :فى السات كانت اللراة عة و اة ومحاضلة ة وة 


30 


وخسحية ؛ ومومسا تشكل الصياغية شبه الكلية للأصرات والعلاقات فى روايانها ‏ وقد 
حصفت سجر خلیفة روایتی «لم تعد جواري لکم» و#مذ كرات امرآة غير وافعية» 
العامة إشخاليات الرأة وقضاياها الاجتماعية وخاصة قي الحب والجسس ١‏ علما يأننا 
نسعطيع أن ندرج هاتين الروايتين قي سلسلة الرباعية » فنجغل طم تعد جواري لكمه 
والتي كان عنرانها الأصلي «فلنغرد معاه فعالجة للفثرة الزمنية التي سبقت حريران ؛ 
يت كانت الأفكار الاشتراكية والتقافية والتحررية جدل الققفن قبل ريراك ء غا 
آدی إلى الهرية . جيف تذور ادات الرواية عام 9م . ولك تعد رواب 
«دكرات افرأة غير واقعية» رواية سيرة ذاتية لسحر خليفة في مراهقتها وزواجها 
المبكر الذي اسعلب روحها المبدعة ؛ وتقافتها النامية ١‏ وجسدها المزهر كما عبرت عن 
ذلك فی شهاداتها!! 
ê 3 4‏ 

يكن إجمال هم الرؤى والجماليات التي تشكلت فيها الرأة وعا<قاتها في الرراية 

أولا : إن الروائي الفلسطيني ذكرا أو أنشى جعل قضيته الوطنية المعمثلة باغتصاب 
ار يبه وتشرید شعجه ‏ ولکیل په عل الأأرضى اختلة وقي الشغى جرهر رواياته :۽ 
بحيث يعسعب أن لجد رواية ما تتفصل عن القضية الفلسطينية بطريقة مباشرة أو غير 
مياشرة . وعدا الياجس الوطبي هو الذي جعل جل الروايات فسكونة بلخة الراقم 
ال فيي القهرر ئي أزمنة السرد التي تخاد تنحصر بين اربعيتيات القرن العشرين 
وشسعينيائه : ولعل هذا الالتفات إلى عمق القضية القلسطينية وشروطها التاريغية 
والاجتماعية والسياسية جعل المرآة أحيانا كثيرة ساكنة بوصقها شخصية مغيبة في 
ردایات کفاتی ,یہی + گنما أن انشغال أبطال روایات جرا بالأقكار إديدة ا 
مثالية الوطن لم تتح الجال لظهرر المرأة جظهر شخصية تعحرك بإرادة إلسائية حرة . 
وحتى في الرواية النسوية كائت شخصية الرأة تشكل مساحة من وآقع معاناة القضية 
الفلسطينبة > فتبدو أحيانا كأتها بوق لأفكار القضية وأفكار التحرر الشسري!! 

اتيا : ومع لك شكلت شخصية الراة صلاهة ,تة وة فجورية في نة 
الرواية الفلسطينية ؛ فهي لا تغيب عن أية رواية » بل إن حضورها خحاصية جمالية 
تعطي بنية السرد قيمتها الحقيقية ؛ إذ لا أهمية على الإطلاق لأ ية رواية يدون 
اشتغالها على شخصة المرآة في جوانبها العمددة : الأشوي » والأم » والقضحية : 
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والرمز ٠‏ والتمرد ء والإأنساني ١‏ والشقافي » والإأتتاجى . . وبهذا ندرك أن شخحصية اطراة 
في الرواية الفلسطينية عميقة الدلالات والرژی ؛ وأئها أتعجت جماليات كانت 
حاسمة في نجاح الرواية وتواصلها مع التلقين!! 

ثالثا : أبرزت الروابة الذكورية للرأة بوصفها دورا في العاذقات المنسية والعاطفية 
والرسزية ؛ وهذا الدور لم يحقق للمرآة صوتا خحاصا بها » معنى أن الرؤاية الذكورية 
قرت عن إبراز شخصية المرأة صوتا له خصورصية السركة والشقافة والفكر 
والأحاسيس وال نسائية ؛ وفي مقابل ذلك أبرزت الرواية اللسوية للرأة صوتا ء وجعلت 
الرجلن في حیاتها دورا » قضفت صوته :ليعلو صوتها الذي قدم لنا مشاعرها وأفخارعا 
وتصرفاتها بل وسيرة حياتها الحية لاتتمائها إلى تجربة الكائبة . 

رابعا : مل دور المرآة فى الكثابة الذكورية وعى الرجل ورغباته ء لذلك كانت 
ضررتها شبه غطية » أي أنها لم تكن شخضية تقافية إنسانية مستقلة »ول يقصد أي 
روائي في أية رواية له أن يصل إلى هذه الحركية الخاصة المقدعة » فظهرت الرأة كشابع 
للدائرة الذكورية » سواء أکانت جسدا شهوانيا »آم با روحانيا ا رغسزية 
مقدسة أو متا مبعلة ؛ وبالتالي ما الذي صوره جرا آو خبیبی أو كنقانى فى الراة اليس 
افر ع لتك عند جپرااوتبرعم ا لحب اراتس وازدهاره » ثم دبوله عند 
حبييي اوالتعددية الرمزية الباتة لوعي المقاومة الوطنية عند كنغاني| 

خاما : حولت الكاتبة شخصية الذكر في رواياتها إلى شخصية مفعولة ؛ وقلا 
كاتت هذه الشخصية المفعولة إيجابية في تقافاتها أو علاقاتها أو صورها ءإذ وجدنا 
مجسل الذكور تقليديين غير إنسانيين في تعاملهم مع الرأة أو حتى في تعاملهم هع 
الحياة ككل . وف هلا الشصور ظهرت سلطة الذكور ؛ وانتهازيتهم ١‏ وتلاقضهم . ولم 
تكن حال الفقف بأقضل من حال التقليدي ‏ آو حال الثوري السياسي بافضلل من 
حال الملقف » كلهم سلبيون بدرجات مختلفة! 

سادسا : وفي مقابل هذه الشخصية الفعولة الستلبة للمذكر في الرواية النسوية » 
قدمت الكاتبة صورة إيجابية للمرأة في أغلب الأ حيان ‏ ثعبر عن إيجابيتها من خلال 
روعي الكاتبة وثقافتها » سراء تعثلت إيجابيخها في تردها على الواقح الذكوري الذي 
استلیها ٠‏ أو قی ٹشخیص معاناتها کضحیة فی عالم سقهور یشن نحت جيف عاداته 
وتقاليده ء وحاصة بعد أن تقرر المرأة أن تكون مختلفة ء فيقوم العالم الذ كوري ولا يقعد 
لاربة هذا الا حاتف ومحاولة قتله في مهده » كما بظهر في الخب الأول الذي 
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تمارسه الفتاة ء لم تدفع عقابا إلى الخياة الزوجية التقليدية لتكون ضسحية كبرى اروج 
وا یره ن راقع دورف قمعي !| 

سايها: لا شك أن الرواية النسوية تخحتلف عن الرواية الكورية في المنظور 
والرؤى والجماليات » حيث تتطلق من ذات أنشوية مستابة » في حين تنطلق الرراية 
الذكورية من ذات ذكورية سهيحنة أبرية . لهذا تشل الرواية النسوية السعى الحشيت 
فساو ية للذ كورة في سياق الإانسائية والحرية الذاثية تية والتساوي فى الحقوق والراجياتث i‏ 
فقت تقدم الرواية الد كورية ويك ة [يجابية لر كية شخضية الرأة د في الحياة ء لکن طبيعة 
الخشابة لديهم لا ا ا کیت ل ا کت ی ف 
العالم الحلوم ورسم أبعاده سواء كان متخياد للواقع أو بديات عنه من خلال منظور 
المراة وصوتها وحركتها ء فتظهر الكتابة متمردة إنساتية معايرة قد يششياً فيها الرجل . 
كفا تشتات المرأة فى ابت : 

اما ك يعني الاختلاف بن الروايتين الذكورية والنسوية ؛ أن تتوحدالرژى في 
الرواية الذ كررية لي الرواية النسرية + إذ العشابه في التطوط العامة ليس بالضرورة 
ان يحمل فغه تشابها د فی اخصرضیات فروسانية بجي العاظفة المشعة بالم س 
تسلف عن واقعية ګنقانی الترميزية ؛ والرؤية المخرقة في الجدية عند جيرا لا تکاد 
توجد فى غير رواية «الشيء الآعحره لكنفاتي . وتعرية الراقع إلى حد الفضيحة على 
لسان الوس في روابات سجر شليفة غير سوجودة بهذ السساسية عند غيرها؛ 
ورومائسية الأتتماء التسوي إلى الثورة في روايات سلوى البنا تتشفوق على ما عاظلها 
عند ليائة بدر » وقدوة ليلى الأطرش على أن تبني اللمودج اللوي البورجوازي فى 
سياق ثقافى [تساني |نتاجي يوحي يأنه خاضية السيرة الذاتبة للكاتبة نفسها : وعذا 
يعني أن الخصوصيات آهم من المشترك أو التقاطع بين الروائيين والروائيات . 

تاسعا : اتح من جماليات تأثير الشخصبية النسوية على اللحة السردية» 
والعلاقة العاطغية واللنسية ؛ والزمكانية » أن المرآة تعد شخصية حهمة في الرواية 
قلط ةة ؛ وغي من هله التاحية تعد أهم العتاصسر ا لمالة التي بعل القراءة 
التشدية مسكونة بالمراة اش کالہاتيا : وعلی شا لتحي تست قراءة المرأة في الروايد س 
أب مظاهر الكتابة النرية الخديدة أو على وجة اطق وهی اشن أبرز مظاعر النشد 
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اللوي :اللي اتخذ على عانقه التنظير لهت للكتاية كلفة جديدة » وأيقا كضرورة 
الإاعادة قرادة الزن اللخ ية هر نوز الروية التبرية والياتها اللسمالية سیا نا 
اول هذا الث التنظير له ء وأيضا تفعيله نقديا! 
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اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل ٠‏ اليسار » جت المثلث بقلسطين 1987 . 

145 --— س ا : لمذار العمع ۲ وحلة القصة القلطية فی إسرائيل ؛ 
سلسلة متشورات الكرمل :طا .1995 . 

6 . محمود قوز : أدب الأظافر الطويلة » دار نهضة مصر » القاهرة ء 1987 . 

7 . مروان المصري » ومحمد علي الرعلاني : لكاتبات السوريات 1987-1893 ؛ 
الأ هالي للطباعة رالنشر 2 ؛دمشق (د۔ ت) . 

١ 8‏ مرم جبر فريحات : شخصية الرأة في القصة القصيرة فى الأردن ‏ دار 
الكندي + إربد »1995 . 

9 . مصطفى غد الغني : الاتجاه القومي في الرواية العربية » الهيئة المح ية العامة 
للكتاب , القاهرة ء طا > 1998 . 

0 . ك :تقد الذات فى الرواية الفلسطينية » سيتاللنشر: القاهرة :طا > 
1994 , ۰ 

5 . مصطفى الولي شان کتقا: ني ء امل الشضصية واختزالها دراسة تقدية في 

ا من آدبه ورسائله ۽ دار السا وريا :ط1 :1993 . 

2 , مي عضوب : المرأة العريية وذكورية الأصالة ١‏ دار الساقي ‏ لندن »طا » 
11 . 

3 . يجان الرويلي » وسعد البازعي ٠‏ دليل الناقد الأدبي » مكشبة العببگان : 
الرياشى :1995 . 

4 . ميضائيل باختين : الخطاب الروائي » تر محمد برادة » دار الأأسان » الرباط : 
1987 . 

155 ازك الأعرجي : صرت ال نئى ١‏ دراسات فى الكتابة النسوية العربية + دار 
الأهالي ؛ دمشى ¡ طا + 1997 , 

6 . ناسر الدين الأسد : محاضرات عن ليل بيلس راد القصة العربية الحديغة 


فى فلسطين > مطبعة الدتي ء القاهرة 1963 . 
la‏ سليمان : ثابة البيان الرواشي » دار الوار ء اللاذقية ١‏ 1998 . 
58 , = :ارات وشهادات ؛ دار اخبار ۽ سوریا » 1995 , 
9 , س-االرواية العربية رسوم وقراءات ٠‏ مركز الحضارة العربية » القاهرة »ط1 > 
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. 19u س بسي ة القاری ء دارالوار ء اللاذقية » ط1‎ IEA 
. القاهرة د‎ ١ مخشبة غريب‎ ١ نبيلة إبراهيم : فن القص في النظرية والحطبيق‎ . I61 


2 , تبيه القاسم(تقدي ومشاركة)دراسات في الأدب الفلسطيني الحلي » منشورات 
فار الأسوار عكا :د : بت : 

3 , —-- :القصة الفلسطبنية في مواجهة حزيران » دار المشرق ؛ شفا عمرو؛ 
1989 . 

4 ,. ليم عبد الله كاغلم ١‏ الرواية في العراق 1930-5 وتاثير الرواية الام ية 
قيها ؛ دار الشرن الشقاضة العامة » بغداد 1987 . 

5 . جيب العوفي : درجة الوعي في الكتابة » دار الششر ال مغربية ء الذار البيضاء ء 
طا :1980 . 

6 . ثزيه أيو نضا : علاسات على طريق الرواية في الأردن ١‏ دار أزمنة »عمان» 
طا .1996 , 

7 ۔ تصسر حامد آہو زید ! درائر احرف ؟ قراءة فی خطاب مرآة » مركز الشقاقي 
العربي ١‏ الدار البيضاء ء وبيروت :طا 1999 , 

١ 8‏ نصر عباس : القن القصصي في فلسطين ١‏ دار العلوم » الرياضس :1982 . 

9 . غر سرحان : الححاية الشعبية الفلسطينية ١‏ المؤسسة الحربية للدراسات والنشر ¿ 
بیروت ط2 > 1988 .. 

0 هى سنمارة : للرأة العربية تظرة مخفائلة »دار اللرأة العريية» بيروت + ط1 : 
1993 , 

1 . نوا السعداوق : دراسات عبن المرآة والرجل ١‏ للؤسسة العربية للدراسات 
والشر؛ بيروت ط2 :1990 . 

2 . هاشم ياغي : الرواية وإميل حبيبى ؛ الفجر » القاهرة » 1989 . 

3 . هفاء المطلق : للغائب ء دار العلرم ء الرياض :1995 . 

4 . وليد آبو بكر : الأرض والشورة ( قراءات نقدية في الرواية الفلسطينية) ؛ 
مششورات القلس ) 1988 , 

5 .سسس :الواقع والتحدي قي رواية الأأرضس الحتلة + داثرة الشقافة بنظمة التحرير 
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العلطيتة :طا :1988 . 

6 . ياسين فاعور : السخرية في أدب إميل حبيبي ١‏ دار المعارف » تونس »1993 , 

7 . يشي العيد : فن الرواية العربية بين خصوصية الكان وقيز الحطاب » دار 
الآذاب + بيروت :ط1 19E‏ , 

8 . يوسف سامي اليوسف : غسان كنفاتي رعشة المأساة ء دار منارات » همات > 
ط1 1985 . 

9 . يرسق الصمياي : موازين نقدية في الل النشري ؛ المكتبة العصر ية ٤‏ ببروت > 
ظا 19954 . 

0 : رسف حر الدين ؛ في الأدب العربي الحديث » دار الملوم للطباعة والنشر ؛ 
الرياض :ط3 > 1981 . 


ثالتا : المقالات والد راسات واخرارات العربية 

٠ 1‏ إراهيم خليل : قراءة جديدة في رواية ها تبقى لكم > المعرفة > م!ا + غ۱39 :> 
1975 , 

2 . أحسد علي الزين : رواية فلسطين ؛ سرايا بشت الغول » الناقد »ع50 ٠‏ 1992 , 

3 أروى سالح : العقف عاشقا ‏ الكاتبة ع1 + كانون الأول ١993‏ 

4ء إميل حبيبى ؛ أنا مائعة الصواعق الفلسطينية (الحوار الأحير) ١‏ أجرى الحرار: 
أحعد ری صوشن ومشكر عامر ؛ ولبانة بدر ١‏ وزكريا محمد »۽ مشارف 3F‏ 
حيرات ۽ 190 . 

5 . أن الحطیپ 2 اتب المرأة في الإمارات (القصة القصرة )+ من أبحات الملتقى 
الثاني للكتابات القصصية والروائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ء ج3 ١‏ دار 
لوار » سوریا ؛ 1992 : 

6 . مان عبد الله + الحلة المربية وندوة عن أدب الرأة العربية ء الجلة العربية عا8 » 
السنةة ١‏ بول > 1984 . 

7. بثينة شعبان : الرواية النسائية العربية ء مواقف ١‏ 71-70 شتاء وربيع ب1993 : 

8 , س سجر خلبغة وامرأة غير واقعية ء الموقف الأدبي ١خ‏ 2 و213 + کاتون آول 
8 -کائون الثاني > 1949 . 

9 . جبرا إبراهيم جيرا ٠‏ هذا زمن الرواية » فصول »م 12 :ج1 :1993 , 
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اديد ؛ الشهد السائي الروائي العربي : ثورة على سيطرة الرجل ١‏ أم ثورة على 
خضوع لرا » الجديد في غالم الكتب والمكتبات 1 ربیع 1998 . 

جرج طراپیسشي : الاستلاب في الرواية اللساثية العربية ؛ مسجلة الآداب ؛ 
السنة اا :غ3 مارس 1963 : 

.= : الرواية وللرآة : النشأة والخطور ؛ الآداب ء السنة 0ا4 ء العمند 11 
92 , 

. حسام الللطيب : الاتجاه الاجتماعي في الرواية الأمريكية العاصرة ؛ الآذاب 
الأجنبية > السنة5 ٠‏ عك ؛ تبان 1979 . 

.—- إحول الرواية اللسائية في سوريا ؛ ا معرفة » الأعدادة6ا , 167 ۲ا16 : 
1976-1975 . 

حصن الخاصرة : إشكالية للرآة الخاتية والمكثوب عنها في روايات سحر خليفة › 
الموقف الأدبي ‏ السنة 7 314 » حزیران » ۱997 . 

. = :التداص بين الرساثل إلى غادة السمان والرواية عند غسان كتقاني : 
صوت الشعب »ع4309 ؛ 21 وز 1994 . 

. سس-ترواية عالم بلا خحرائط والكثابة الزأبداعية المشتركة »الأدبية ؛السة3:ع 
4 ینار 1995 . 

سبال دوس المفقود ١‏ إشكالية البحث في روايات إميل حبيبي > الحزيرة : 
سبع حلقات متسلسلة نشرت الأولى في ع8683 » 1996 . 

> حمدة حميس : في مفهوم الأدب النسائي > المريرة ‏ م 8893 ¿ 1997 . 

. حنان الشيخ : الكتابة صوت هو كل ما أملكه > ماقف »ع 74/73 ء ريقف 
3-شتاء 1994 . 

حنة عمیت کرحافي : أبن هده البلاد ؛ مجلة مشارف ء ع9 . 1996 1 

الدة سعيد: الراة العرية کائن بغیرء لاا بذاته » سراف »ع 12 ١‏ السنة 2 » 
رين الثاني کانون الاو :1970 2 

- لحديجة رقيق : مع الأب النسري » المواقف » السثة | 1988 , 

. حليل قنديل : مواجهة مع القاصة بسمة تسور؛ الجحديد في عالم التب 
والمکتبات شتا 1998 . 

. الرأي : ليلى الأطرش وللاثة أصرات نقدية تتناول التجربة ؛ الخميس ١/6‏ 
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, 1998 


١‏ , س بعل مدارج للختابة ء الآداب » السنة 40 IIe‏ » تشرين الثاني » 992| غ 


. ريتا عوضس : المرآة والإإبداع الأدبي : تظرية الأجناس الأ دبية والنظرة انسية إلى 
الأدب . انجلة العربية للثقافة ء السنة 12 . غ23 ء يلول 1942 . 


. سعاد الماع : كثابة المرأة القصة وهواجس المرة » قوافل »م2 > 4 » 1995 . 


د . = :التقد الأدبي النسوي قي الغرب وانعكاساته في التقد العربي المعاصر؛ 


الجحلة العربية للشقافة » الثة 15 غ32 : مارس 1997 . 
سعد الله ونومن ٠‏ شكال جديدة من للقاوسة والأمل » مجلة سشارف »غ9 : 
1996 , 
. سلمان ناطور ؛ إميل حيبي في انتظار الفجر الآتي ء مشارف »غ9 1996 . 
سليمان حسيكي : المرأة العربية ٠‏ أدب وموافف تهضويةتحررية » الفكرالعرس › 
السنة 16 غ82 نخريف 1995 . 
. سمير القطامي : هزبة حريران وأثرها قي الرواية الأ ردنية فصول م 16 ع 4؛ 
نح BE‏ : 
سوسن ناجي : صورة الرجل في قصص للرأة ء إبداع عا » يناير 1993 , 


3 شاتشال شواف : اخسد والكلمة : اللغة باتجاء عسي > اقش 14-3 i‏ 


ريف 1993-شتاء 1994 . 


1994 > خ3‎ ١ شهادات الخاقيات السعوديات + قرافل > م2‎ . ١ 
يري حافظ ؛ النظرية التقدية النسوية الحديثة » فى نقض بنية الفكر الأ يوي ؛‎ ١ 


الكاتية :ع1 ٠‏ كانون الأول 1993 . 


. صغوت كمال : صورة المراة فى المياة اليومية من خلال الأمثال الشعبية » هأجر 


كتا المرآة ٠1٠١‏ سينا للنشر . القاهرة ء طا »1993 , 
طلال حرب : قراءة جديدة لرواية ما قى لكم ؛ فسحة الاحتيار ؛ درابة 
بنيوية ؛ الاداب بع 8-7 19804 , 


ا4 . عائشة عبد الرحمن : الأ دب التسري العربي ال معاضر + الفكر » السثة 7 ءع! 4 


ویر 1961 . 
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عادل جاسم البياقي : رمز المرأة في أدب أيام العرب » آفأاق عربية »+ السثة 2 > 
2F‏ آب 1977 . 

عبد الرازق عبد ؛ دلالة الرمز في الرواية الفلسطينية » الخرمل Apr‏ 
ربیتع 1999 . 

عبد السلام لصيلع : إميل حبيبي إن لم أمت سأعمل الشلاثية + اليمامة ء ع 
Ik, l462‏ . 


:4 . عدتان حب الله ٠‏ الا نوثة بين الرجل والراة ‏ الفكر العربي المعاصر 23 ١‏ كاتون 


الأول 1982 كائرن الثاني 1983 1 

عاف اب ضس 2 سدکرات امراة حير واقعية شوت المرأة Û‏ کانون اول 
1993 ; 

عفيف فراج : البطل النسائي ؛ قصص توال السعداوي والتس الغالت اللتيس . 
القكر العربي المعاصر ء ع 36 ؛ خحريف 1945 , 

. --- :امسار الإ يداعي للمراة اللبتانية > الآداب ١‏ السنة 40 ع11 ٠‏ تشرين 
الثاني 92 

علبي الراعي ؛ أضحركة تقطر دمعا ودماء مجلة العربي > غ272 » 1981 . 

, س هذا زمان الرواية ء ليته كان أيضا زمان الشعر ؛ فصول ٠م۱2 ٠‏ ع! ؛ 
193 . 

. عمر المراكشي : أم سعد واس المغتوح + دراسات »غ5 + سشتاء 1991 . 


5 . غالي شکري : الجنسن والفن واللأنسان » الأداب » الستة 9 :ع3 ء 1961 ,. 
فوزية رشيد ٠‏ أعائي كوتي امرأة مئ اليج الآداب » السنة 1ا4 »ج٠ا‏ رین 
الخاتى 1۹92 , 
. قيصل دراج : إسيل حبيبي : نقنية الحكاية وبناء السيرة الذاتية » الكرمل > 
ocd‏ 


---:دراسة فيي رواية سجر خليفة : قول الرواية وأقسوال الواقع ؛ شون 
قلسطبنية ؛ ع112 » آذار 1981 . 

. -س-:صسراخ في ليل لويل أو أصرات الرواية اللهنية » الآداب » السبة 43 ؛ 
4/3 (مارس وآبریل) 1995 ۔ 

. كمال فحماوي : المنصر النسائي في القصة الغلسطيئبة ١‏ كار ع47 » كالون 
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الأول > 979 . 

.ليانة بدر : شجرة الخلام , لداب » السنة 40 ء ع١1‏ تشرين الثاتي 1992 , 

. :كل كعابة هي حرار مع الأحرء (حوارحياة الريس ) الحسياة الشقافية : 

ع84 ؛ السنة22 ١‏ أبريل 1977 . 

. لينا الطيبي ٠‏ منطقة ثالثة » الكاثية ع1 > كائون الأول 1993 , 

. ماجدة حمود : الخطاب الروائي عند سجر خلبقة ‏ الموقف الأدبي > م272 ٠‏ 
كانون الأول 1993 , 

. مجلة الأسبوخ العربي ؛ ع 1634 :4 شباط ء 1991م ۔ 

. مجلة القاهرة : الرآة واللعضبارة » 128 ١‏ يوليه 1993 . 

. مجموعة من الكتاب : القصة القلسطينية( ندوة) ؛ المعرفة ء ع 139 ٠‏ أيار ومأير 
5 

- محمد برادة » رواية عربية جديدة ۽ فصول ٠‏ م28 »3-2 > شاط آفار 1981 ۔ 

. محمد عصفور : صیادون فى شارخ ضبق » الأداب » السنة22 :ع6 1974 , 

محمد معتضم : دائرية الت والرؤية النسائية ء الآداب 65 ,997 , 

. مخمود شريح : الرواية والقصة القصيرة والمسرحية الفلسطيتة ۱985-1948 : 
الموسوعة الفلسطيية , الفم الثاني ء الجلد الراب + هيشة الوسوعة القلسطيثية > 
بیرونت 19904 , 

. ريد البرغوثي ٠‏ إنه سنا ولا + مشارف »غ9 : 1996 . 

. مصطفى الكيلاتى : وقائم الكتابة وأستلحها في البحث عن وليك مسعرد» 
الآداب » السنة 43 ٠‏ ع 4/3 (إمارس وأبريل) ء 1995 ۔ 

نارك الأعرجي : البيان الروائی الأخیر ۵ پوميات سراب عفان الأداب + الستة 
3 ع 5 5 (ماپو ویوتیو) ‏ 1995 : 

. تبلة إبراعيم : صورة المرآة قى الأحب الغربى > الجلة » الستة 7 ء ع75 + سارس 
13 

. نزيه آبو نضال : الملتيس الفلسطيني في ميراث سجر خليفة (القضية )في سيارة 
الإسخاف: والمرآة تطاردها السكاكين الطريلة » ا مديد فى عالم التب 
والمکتہات :ع6ا » شتاء 1997 , 

توال السعداوي : الإأيداع والسلطة > مجلة الآداب ء الستة 40 ء عا » تشرين 


الثاني 1992 . 

5 . واصف أو الشاب ؛ القصة والرواية والمسرحية في فلسطين ۱948-1900 .> 
الموسوعة الفلسطينية » القسم الشاي » اتلد الرابع» هيثة الموسوعة الفلسطينية > 
بروت 19901 , 

6 . يوسف ضمرة : حوار مع سحر خليفة ۽ فار ع 27 يسان 1975 . 


رانعا : الرسائل الحامعية 

1. أمسامة يوسف شهاب : أدب المرآة فى فلسطين والأردن 1988-1948 » رسالة 
د توراه > جافعة عن شمش ¿ 1991 : 

2 . حسان رشاد الشامي : المرأة في الرواية القلسطينية 1958-1965 » وسالة دكتوراء ؛ 
جامعة تشرين » كلية الآداب والعلوم الإأنسائية ‏ قسم اللغة الحربية > 1997 . 

3 عمر المراكشي : البطل في الرواية الفلسطينية » رسالة دكترراه » جامعة فخمد 
الخامس 19894 , 

4 . مها عوض الله : اكان في الرراية الفغلسطينية 1988-1948 » رسالة ماجستير: 
الامعة الا ردنية » 1991 : 

5 . تسرين الشابلة : روايات سحر خليفة » رسالة عاجستير > المحامعة الا رذثية ؛ كائرن 
الأرل 1993 . 


خامسا : المراجع المترجمة 
ا آتي آنريږ : لمرآة الأ تشي بعيدا عن عسفاتها ؛ رؤية جمالية لاأ توئة فن زاوية 
التحليل النقسي ١‏ تر طلال حرب » المؤسسة الامعية للدراسات والنشر ۽ پیروت > 


2 
2 ورزو شوي : أصل الفروق بين البسين تر بو على ياسين غار العوار ا سورية: 
5 
3 جورج لرکاش : الرواية الخار ية » تر صبالج ڪواد الحاظم ؛ دار الظلعة رونت * 
178 . 


راهان لدت : النظبة الأدبية المعاصرة »تر سعيد الغانمي » المزسسة العربية 
لاقو اسات والششر پیرازنت [O Ib,‏ . 


ا 


. ۲975 ٠ تيار الوعي في الرواية الحديثة » دار المعارف » القاهرة‎ ٠ روبرت همغري‎ ٠ 

. روجر لن ٠‏ الرواية العربية ( مقدمة قاريخية ولقدية) » ثر حصة منيف » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيررت :ط1 1986 . 

ولات پارت : لدذة التض : تر فاد مسقا والحين سبحان ءدار تيقال ١‏ الدار 
البيضصاء » 1988 . 


. شتفان فلد : عات شات 1973-1936 ترعادل الأ سطة » مخعية الجفعية 


الحلمية »ابلس :1994 . 


. الطاهر لبيب : سوسيولوجيا الغزل العربي (الشعر العذري فوذجا) » تر معبطفى 


المشناوي ؛ دار الطليعة ء بيرؤت :ط1 +1988 . 

عبد الخبير الفطييي : فن الكتابة والعجرية + تر محمد برادة » دار العودة ء 
یروت :۱980 , 

. فاطمة المرتيسي : الجن كهندسة اجتماعية بين النص والراقع » تر فاطمة 
الزهراء زريول » نشر الفغنك ء الذار البيضاء ) 1987 , 

. كولن ولسوك : فن الرواية » تر محمد دروي ؛ دار المأمون » بداد » 1986 . 

لايس فشنت : تظرية الأتراع الأديينة ١‏ تر خسن عون > سنا للعارف : 
الإأسخددرية > ط2 ) 1987 . 

- مارت روبير ؛ رواية الأصول > وأصول الرواية ١‏ تر وجية أسعد : امحاد الكتأان 
العرب ۲ دفشى + 1987 . 
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إلين شوالتر : الشورة النقدية النسائية ١‏ تر خالد حداد ء الأداب الأ جثبية » النة 
TIFLE TOF 18‏ 


, ---:النقد النسائي في عالم الصياع ؛ تر محمد الدريتي > الشقافة العالية :م2 : 


تشرین الغائى 1982 . 


باربارا ه . ميليتش : الشعر واللوع ؛ ترعبد المقصوة عبد الكرع » إبداع ٠‏ ع3 مارس 


SUBE 


توريل موي : النسرية والأنلى والأ نوثة + تر كورنيليا الحخالد ء الأداب الأجنبية ؛ 


الستة |١.‏ 6۴ ۽ ریف 1993 : 
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6. جوليا كريستيفا: الأ تشوق ذلك الريب قينا » جوا ر أرواد أسبر ٠‏ مراقف : 


ا ا ريف 1993 - شعاد 1994 , 


7 فر جيتيا رولف :+ التساء والأدب القصصي » تر ان أسعذ ١‏ الآداب الأجنبية i‏ 


السنة 18 »ع70 » ربيع 1992 . 
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0 . فاجي عيرم : النقد الأدبى القائل بالمسارواة بين الرجل والمرأةء ترعبد الكرع 


تابا الا تا الأ جنة 4 السنة 18 ريع 2 , 


سايعا : المراجع الأ جنبية 


. Alfred Hapêğger : Gender Fantasy and Reyaliem in Americin Lıteryre „ 


Columpis University press , New york , I82. 


. Carol Pearson & Katherine pope : The Female Hero iî American and 


British lrerulure «R. R. Bowker Company , Nêw York &Lomdon., 1981, 


. Ellen Maer: Literary Women , Lomlon , A Howard , Wyndham Com- 


pany , TIT. 


. Fedwa multi douglas : Men, Women , aul Godls) : Nawal El Saaciwî ind 


Arab Femınıat Poehê „ University of Califomin Press ,Berkeleyf'Los An- 
têle Londo „, 1993, 


. Gail Cunningham: The New Woman and the Yietartun Novel „ tie mince 


millan press ltd , London , 1987. 


. Keith ay : Characlets of womeêiı iîi iaîfalive literalire The macmillkan 


pfess Hd , Lomdon [F8 |, 


„ Mary Jacobus { edited} : Women riting and riting about Women , Croom 


Helm LT, London 10749, 


„ Mary Eupgleton {Ediled and Introduced: Feminid Litermuy Criticism „ 
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Longman „ Leid aml New York „, 19I, 
Y4. Miriam Cocke:Wars other voices: Women writers oi the Lebanese civil 


wur, cambridge university piesa , Cambridge New Rochelle! Melbourne 
Sylie¥y “FBS, 


N. Muriel Bradbrook : Women arid Literature 1779-982 The Harvester 
press: Limited , Sussex . Barnes & Noble Books , New Jersey, 1382. 
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فهرس المحتويات 


أولا : موضوع البحث وحلودة . 

ثانيا : محاور إشكالية المراة وأهداف دراستها , 

رابعا : المادة الروائية الفحارة : 

امسا : لامح تاأريخية وفبية عن الرواية الفلسطبنية . 
سادسا : ملامح عن الرواية الشسرية الفلسطيئية - 
ناا 5 الل راا الا 

امتا + تحطة الحا . 

هيك : تقابلاس الخعابة ؛ 

أرلا : اة الرجل عن للرأة . 

اتيا : شتابة المرأة عن الرجل . 


الباب الأول : المرأة بين الواقع والتمثيل في الرواية الذ كورية . 


القصل الأول : ودج كتفاني ١‏ الرآة بين الواقعي والرمزي . 


ملد لحا 
أولا ‏ المرآة الهامش بين الراقعية والرمزية . 
ثانيا : الام ر الرمز - 
أ . الأم الخائية وحرارية الطهارة والدتس 
فب . الأم وحوارية الثقافي والفطري . 
ج :الام وحوارية الثورة ونقانضها. 
ثالثا : العرض والأرس بين الطيارة والدئس . 
رايغا : الحب والس : 
أ ء في الروايات غير الكتملة . 


ا 


ب٠‏ الشيء الأخر (من قل ليلى الحايك) . 
دافا بنية التمادج الشسوية ت 


الفصل الثاني : غوذج حيبي ؛ ذاكرة البحث عن الرأة/ فلسطين 
أولا : المراة وذاكرة النسيان . 
ٹاتيا :رأة وذاكرة اليطل المهزوم . 
ثالفا : المرة وذاكرة الخطيغة ؛ 
رابعا + المرآة وذاكرة اكان , 
خامسا ؛ بنية التماذج التسوية ‏ 


القصل الثالت : وذح جيرا ؛ المرأة بين المجسدي والتقافي . 
مدل ؛ 
أرلا : موذج الأئشى / الشر . 
ثانيا : وذح الأتثى / السد. 
ثالثا : عوذج الأ تشى المخقفة القاعلة , 
رابعا : بنية النماذج النسرية . 


الباب الثاني : المرآة بين الاستلاب والقمرد فى الرواية اللسرية . 


الفصل الأول : في نظرية الكتابة اللسوية العربية : 
ولا : سياق الاأشكالية . 
ثانيا : التحرل التقافي وتدجين مصطلح الكتابة النرية 
ثالثا ٠‏ نبت الثاقفة النسوية في الختابة العرببة 
رابعا : موققان من الكتابة النسوية في النقد العربي 
أ . الوقف المعارض للفصل بين الكتابن 
ب . الوفف الؤيد للكتابة النسربة . 
خحاهسا + شات هة ۔ 


9 


الفصل الثاني : حركية الرآة بين الأ نشرية والتمرد عليها . 
دحل . 
ول موذج ليانة بشر. 
ثانيا + موتح ليلى الأطرش . 
الغا ١‏ موذج سلوى البتا . 
رايعا ٠‏ ية التمادج اللسوية . 


الفصل الثالت : عوذج سحر حليفة ١‏ الرآة الضحية وروي تحررها . 
مد شل , 

أولا : للمرأة بين داتيتها وحركية المتمع . 

ايا : المرأة في مواجهة الرجل/سلطة انجتمع الذكورية . 

ثالثا ؛ بتية النماذج اللسوية . 


الباب الثالث :+ جماليات المرآة وعاقاتها بالآخر في الرواية الفلسطيئية . 


الفصل الأول ٠:‏ جفاليات المرآة وإنتاح اللغة السردية . 
ارلا : عااقة المراة بإتاج اللغة السردية . 
انيا : علاقة المرآة بالمساحة اللخوية وحوافرعا . 
لقا : ناوین وأسماء أنثرية : 
رابعا : أصوات أثرية . 
امسا : أدوار أثرية . 
ساسا : العلاقارت واستغلال الرأة . 
سابعا : تعندية اللفرظ , 
امتا : رواقد بتاء شضصية للرأة : 
الفصل الثاني : العلاقات العاطفية والجلسية ودورها في 
التشكيل الجبالي . 
آولا + انی بين الحب والجتس . 
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ٹائیا : إشکالیات الب والجئس . 

ثالثا : حركية الأنئى في الرواية النسوية ٠‏ 
رابعا : حركبة الأنشى في الرواية الذكررية , 
خاتا : السلاقات بين الفشل والتجاح . 
سادسا : للعلاقات وبناء هيكلية السرد . 


القصل الثالث : جماليات الرأة والعلاقة بالزمكانية . 


أولا : إشكالية عااقة المرأة بالرمكالية . 

ثانيا : الزمكانية العامة وبناء شخضية المرآة . 
ثالا : مامح استااب أزمنة المرلة. 

رابعا : حركية الراة من الهروب إلى الأنشماء . 


الناعة . 
المصادر والمراجم . 
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صد ر للصے لش 


. فرح أنطوان رواثيا ومسرحياً [نقد) » دار الكرمل + عمان 1994 . 

. قي طريقهم إلى المنون (مسرحية) ٠‏ دار آرام ء عمات 1994 . 

لقاء في الفوج الأخير (قصض قصيرة) ‏ الطابع التعاونية » عمان 1995 . 

.يخ يعاتق بروميشيوس أو دليلة تتقيأً (إمسرحية) ؛ دار لوار ء اللاذقية 1995 , 

. الشبخ واللعنة آحر ما توصل إليه عبدالله السكين (قصص قصيرة) »دار الكرمل 


عبان ,1996 , 


بوابة خربة بتى دار إرواية) حار رار ؛ دفية 19971 , 

اة المعهج / الحطات الرواڻي وجا إأتقد) :دار المقلسة , حل 199# 

. حدق المضير إرواية] ١‏ دار القارابی + بيروت ١‏ 2001 . 

. داریا وبقايا من الهتيان اأقصص قصيرة | قضصص قصيرة و ١‏ روایة) د شار 


القارس > عمات LELE‏ = 
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N ٣ 3 1 
لك‎ 
العرية الكلسطينية‎ EA 


كانت المرأة في الماضي علامة هامشية قى مان الهيمنة الذكورية > و الاتقلاب النفافي» في بدايات 
القرك العشرين ٠‏ اشقل الهامش إل القن ١‏ قصسارت اللحة السرديّة ( الرواية ) ديراك العرب » وصارت 
امرآة آعم إشكاليات الرواية » كابة ومكنوبا عنها ؛ ومن هنا تعد جماليّة الر آة » ذال بية اللعة 
السردية ركا ريسا للبلى السردية كافة » ابتداة من العناوين وائتهاء بالفقر ات الأ خيرة في الان سوا 
أكائت المرأة حاضرة أم غائبة و ا ر د من خلال تفاعل الكتابة مع المرأة بوصفها 
سخصية » وبطلةء وسوا عر عن ذاته » ومنظورا لرؤية العام ء وضور حافرا في بناء ية الآخر» 
رطبقة وة + وعالامة رمرية a‏ يحاءات , و تقاف غاب رة ا هو سائد: وانساتاً ل 

طببعة النياة الوافغية الليعة بالتافضات : وعلامة أنثو به تفال بين الأخلاق ونقيضها: اوسا أو 

ابطورة أو خرافة او سراب و اا 

إن التبم لشخصية المراة. في الروابة القلسطينية يجد صورها وعلاقاتها ل تتجاوز أربعة نماذج : 
المراة المستغلة المطحر نة والر اة الخد المستقبلة مارات الاحر] ا ال 
الط" اشع بالضياع | والمرآة الر مر اللخصب والوطن والعبرة عن جحمالية الحياة الفلسطينية قبل 
زم الا ادل . 

ولا تي هذه لاذ ج أنها الصيغ الكليّة ل ركبة الرآة في الرواية الفلسطيية » إذ د نغاذج أخرى 
تطرح فيها المرآة من خلال الرموز والاقعة والأساطر والئرافات والقضايا الا جتماعية والقافية 
زالفية.: 


